
الغاز الإسرائيلي يلهب البرلمان الأردني

تل أبيب: نظير مجلي

أتــــاحــــت تـــوصـــيـــة قـــانـــونـــيـــة مــن 
المستشار القضائي للكنيست، إيال 
يـــانـــون، أمـــــس، بــــدء إجـــــــراءات لــنــزع 
الحصانة البرلمانية عن رئيس الوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قبل 
إجـــــراء الانـــتـــخـــابـــات الـــقـــادمـــة، فـــي ٢ 
مارس (آذار). وفي الحال أعلن حزب 
«كحول لفان» بزعامة الجنرال بيني 
غانتس أن بيده قائمة من ٦٥ نائباً 
وقعوا على تعهد يــؤيــدون فيه هذه 
الإجـــــــراءات. وكــــان نــتــنــيــاهــو قـــد بــدا 
مطمئناً مــن أنـــه نــجــح فــي إجــهــاض 
عملية نزع الحصانة، لأن الكنيست 
حـــل نــفــســه ولــــم يــعــد صــالــحــاً لعقد 

جلسات رتيبة، وبما أنه لم ينتخب 
فـــي حــيــنــه لــجــنــة نـــظـــام، فـــلا تــوجــد 
لــجــنــة تـــضـــع بـــرنـــامـــجـــاً لــلــبــحــث فــي 
نزع الحصانة. لكن المستشار يانون 
أعــطــى وجــهــة نــظــر قــانــونــيــة أخـــرى. 
فقال، أمــس، إن النظام البرلماني في 
إسرائيل لا يسمح بفراغ دستوري. 
البرلمان يستطيع حل نفسه، لكنه لا 
يلغي وجـــوده إلا إذا انتخب برلمان 
آخــــــر. وعـــلـــيـــه فـــــإن بـــمـــقـــدور الــهــيــئــة 
الــعــامــة للكنيست أن تلتئم وتتخذ 

قراراتها كما لو أنه لم يحل نفسه.
وباتت القضية الآن بيد رئيس 
الكنيست، يولي أدلشتاين، ليوجه 
الدعوة إلى الالتئام وانتخاب لجنة 
كنيست تجتمع وتقرر نزع الحصانة. 

وقــد سلمه رئيس حــزب الجنرالات، 
غانتس، أمس الأحــد، رسالة موقعة 
من جميع رؤساء كتل المعارضة الذين 
يشكلون أكثرية ٦٥ نائباً، يطلبون 
الــعــامــة للكنيست من  دعـــوة الهيئة 

أجل انتخاب لجنة.
وعــلــى صعيد الجمهور تجمع 
استطلاعات الرأي على أن نسبة ٥١ - 
٥٢ في المائة يعارضون منح نتنياهو 

الحصانة البرلمانية.
 (تفاصيل ص ٨)
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«تغييب الرواية هو الهدف»...
 سياسات إسرائيل تجاه الإعلام الفلسطيني

إيران تتحلل من التزاماتها النووية... والبرلمان العراقي يطلب إنهاء «الوجود الأجنبي» ... ونصر الله يتوعد القوات الأميركية

صواريخ على المنطقة الخضراء ... وبومبيو يهدد «صناع القرار» في طهران

متظاهرو الناصرية والبصرة اعترضوا جنازة رمزية لهما

«فرز» أشلاء سليماني والمهندس إيران لـ
السعودية والبحرين ومصر تدين قرار تركيا نشر القوات

إردوغان يعلن بدء التدخل العسكري في ليبيا

بتأييد من المستشار القضائي و٦٥ نائباً

توصية تمهد لنزع الحصانة عن نتنياهو

في الداخل:

(ص 8)

الفنانة أصيبت بجروح طفيفة... والتحفظ على زوجها بعد مقتل المتسلل

قتيل في منزل نانسي عجرم بعد محاولة سطو

أمطار تنعش الآمال بتراجع النيران... وإجلاء عشرات الآلاف

أكبر تعبئة عسكرية في أستراليا... ضد الحرائق

الكاتب الفرنسي يضع «قصر الشوق» في مصاف «البؤساء»

روائع الأدب كما يراها جاك أتالي

وعد حوثي بربع راتب 
يفاقم سخط اليمنيين

«النهضة» تطالب بتعديلات 
في تشكيل الحكومة التونسية

«الشباب» الصومالية تهاجم 
قاعدة أميركية في كينيا

نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

«الحشد» في الناصرية جنوب العراق أمس (رويترز)... وفي الإطار متظاهرون يرفعون لافتات في ساحة التحرير ببغداد ترفض الوجودين الإيراني والأميركي (إ.ب.أ)  محتجون يحرقون مقراً لـ

بيروت: فيفيان حداد

اســتــفــاق اللبنانيون صباح 
أمس، على خبر تسلل لص مسلح 
فــجــراً إلـــى فــيــلا الــفــنــانــة نانسي 
عجرم في منطقة نيو سهيلة (في 
كسروان) محاولاً السطو عليها. 
وانتهت الحادثة بمقتل السارق 

الــذي أشهر مسدسه بوجه زوج 
الفنانة نانسي عــجــرم، الدكتور 
أنّ الأخـــيـــر  إلاّ  الــــهــــاشــــم،  فـــــــادي 
عاجله بطلقات نارية أردته أرضاً، 
بعد دخوله إلى غرفة بناته مهدداً 

بقتل من يقترب منه.
ولاحـــــقـــــاً أصــــــــــدرت المـــدعـــيـــة 
الـــعـــامـــة الاســتــئــنــافــيــة فــــي جــبــل 
لبنان القاضية غــادة عــون، قراراً 
الـــفـــنـــانـــة عـــجـــرم،  بــتــوقــيــف زوج 
الهاشم وهــو طبيب أســنــان، إثر 
تـــبـــادل إطـــــلاق الـــنـــار بــيــنــه وبــين 

سارق من الجنسية السورية.

وأكـــــــد مـــحـــامـــيـــه فــــي حــديــث 
تلفزيوني أنّ قرار التوقيف يأتي 
ضمن إجراءات قانونية طبيعية 
لاســتــكــمــال الــتــحــقــيــق مــع موكله 
والوقوف على تفاصيل الحادثة.

وإثر حصول الحادثة، انتشر 
مقطع فيديو مصور على وسائل 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي الــتــقــطــتــه 
كاميرات المراقبة في منزل نانسي 
عــــجــــرم الــــتــــي أصـــيـــبـــت بـــجـــروح 
طـــفـــيـــفـــة، يـــبـــين تـــفـــاصـــيـــل دخــــول 
اللص، وصولاً إلى لحظات مقتله. 
(تفاصيل يوميات الشرق)

سيدني: «الشرق الأوسط»

تـــشـــهـــد أســــتــــرالــــيــــا أكــــبــــر تــعــبــئــة 
عسكرية في تاريخها لمكافحة الحرائق، 
التي أودت بحياة ٢٤ شخصاً على الأقل 
منذ بداية الأزمة في سبتمبر (أيلول).

وغـــــداة يـــوم كـــارثـــي وســـط ظـــروف 
الــســبــت، تنفست البلاد  جــويــة قاسية 
الــصــعــداء أمـــس مــع انــخــفــاض درجـــات 
الـــــحـــــرارة وهــــطــــول أمــــطــــار فــــي بــعــض 
مــــنــــاطــــق ولايــــــتــــــي فــــيــــكــــتــــوريــــا ونـــيـــو 
ســاوث ويــلــز. وأفــســح ذلــك المــجــال أمــام 
الــســلــطــات للعمل عــلــى الــســيــطــرة على 
الــحــرائــق، وتقييم الأضــــرار في  بعض 
بعض المناطق. ورغم ذلك، ما زالت حال 
الطوارئ سارية، فيما أصدرت الحكومة 

أوامـــر بــإجــلاء ١٠٠ ألــف شخص مــن ٣ 
ولايات.

 ولمــواجــهــة الأزمــــة الــخــطــيــرة التي 
نتج عنها دمــار مساحة مــن الأراضــي 
تساوي مرتين مساحة بلجيكا، أعلن 
رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الأســــتــــرالــــي ســكــوت 
تـــعـــبـــئـــة ٣ آلاف  الــــســــبــــت  مـــــوريـــــســـــون 
عسكري من الاحتياط لمساعدة رجال 

الإطفاء الذين باتوا منهكين.
وسبق أن تحركت سفن للبحرية 
ومروحيات قتالية من أجل تنفيذ أكبر 
عــمــلــيــة إجـــــلاء فـــي تـــاريـــخ الـــبـــلاد منذ 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، فـــي منطقة 
مــالاكــوتــا فــي ولايــــة فــيــكــتــوريــا؛ حيث 
احتجز ٤ آلاف شخص على الشاطئ 
بعدما حاصرت النيران المدينة. وحيا 

الجميع في شتى أنحاء البلاد وخارجها 
تفاني فرق الإطفاء التي خسرت ٣ من 

عناصرها خلال مكافحتهم الحرائق.
فـــي غــضــون ذلــــك، كــثــفــت الــشــرطــة 
المــنــاطــق الريفية  دوريــاتــهــا فــي بعض 
التي طالتها الحرائق، وذلك بعد ورود 
أنباء عن أعمال نهب وسطو على منازل 

متضررة.
وغـــالـــبـــاً مـــا تــشــهــد أســـتـــرالـــيـــا في 
الربيع والشتاء حرائق. لكنها حلت في 
هــذا الموسم أبكر من موعدها، وكانت 
أكـــثـــر انــــتــــشــــاراً وضــــــــــراوة؛ خــصــوصــاً 
بـــســـبـــب الـــــظـــــروف المـــنـــاخـــيـــة المـــواتـــيـــة 
لـــلـــحـــرائـــق والـــنـــاتـــجـــة عــــن الاحـــتـــبـــاس 

الحراري.
(تفاصيل ص ١٠)

القاهرة: خالد محمود  
الرياض - لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن الـــرئـــيـــس رجـــــب طــيــب 
إردوغـــــان أمـــس عــن بـــدء التدخل 
الـــعـــســـكـــري الـــتـــركـــي فــــي لــيــبــيــا، 
مـــؤكـــداً أن وحــــــدات مـــن الــجــيــش 
بــــــــدأت الــــتــــحــــرك لــــدعــــم حـــكـــومـــة 
الوفاق في طرابلس برئاسة فائز 

السراج.
وقـــــال إردوغـــــــان فـــي مــقــابــلــة 

تـــــرك»  مـــــع مـــحـــطـــة «ســــــي إن إن 
التلفزيونية إن تركيا ترسل أيضاً 
كـــبـــار قــــــادة الـــجـــيـــش. وأضــــــاف، 
حسب وكالة «رويترز»، أن تركيا 
وحكومة السراج قد تعملان مع 
شركات دولية للتنقيب عن النفط 
والغاز في شرق البحر المتوسط 
في أعقاب إبــرام اتفاق بين أنقرة 
وحـــــكـــــومـــــة طـــــرابـــــلـــــس لـــتـــرســـيـــم 

الحدود البحرية.
إلــــــــى ذلــــــــك كــــشــــف «المـــــرصـــــد 

السوري لحقوق الإنسان»، أمس، 
عــن مقتل أول ســـوري فــي المــعــارك 
الـــــدائـــــرة فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــلــيــبــيــة 
طــرابــلــس، مضيفاً أن القتيل كان 
ضمن نحو ألف من الموالين لتركيا 
إلــى جانب  الــذيــن وصــلــوا للقتال 

قوات «حكومة الوفاق».
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، أدانـــــــــت 
الــــســــعــــوديــــة والــــبــــحــــريــــن ومـــصـــر 
قــــــــرار الـــــبـــــرلمـــــان الــــتــــركــــي إرســـــــال 
إلــى ليبيا. وعدته  قــوات عسكرية 

الــــســــعــــوديــــة «انــــتــــهــــاكــــاً لـــــقـــــرارات 
مجلس الأمن الصادرة بشأن ليبيا، 
وتقويضاً للجهود الأممية الرامية 
لــحــل الأزمــــــة الــلــيــبــيــة، ومــخــالــفــة 
لـــلـــمـــوقـــف الــــعــــربــــي الــــــــذي تــبــنــاه 
مــجــلــس جــامــعــة الــــــدول الــعــربــيــة 
بتاريخ ٣١ ديسمبر (كانون الأول) 
الــبــحــريــن  ٢٠١٩». كـــذلـــك رفـــضـــت 
القرار، وعدته «تدخلاً مرفوضاً في 
الشأن الداخلي لليبيا، وانتهاكاً 
لقرارات الشرعية الدولية وقرارات 

مجلس الأمن ذات الصلة».
ومــــــــــــن جــــــانــــــبــــــهــــــا، أبــــلــــغــــت 
الــــخــــارجــــيــــة المــــصــــريــــة الــــســــفــــراء 
الأوروبيين والسفير الأميركي في 
الــقــاهــرة بـــأن الـــقـــرار الــتــركــي يعد 
انتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية 
الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن 
الــقــاضــي بحظر تــوريــد الأسلحة 
لـــيـــبـــيـــا إلا بـــمـــوافـــقـــة لــجــنــة  إلــــــى 

العقوبات.
(تفاصيل ص ٩)

بغداد: فاضل النشمي

أعلن {الحشد الشعبي} أن جثمان نائب رئيسه 
السابق أبو مهدي المهندس سيوارى الثرى في النجف 
بعد إجراء فحص الحمض النووي له في إيران. وقالت 
الهيئة، في بيان، أوردتـــه وكالة الأنــبــاء الألمانية، أن 
«تشابك الأشلاء} بين جثامين المهندس وقتيل آخر من 
{الحشد} وقاسم سليماني ومرافقيه استدعى إجراء 
الفحص لأجسادهم في العاصمة الإيرانية طهران، 
بعدما تحولت إلــى أشــلاء من شــدة تفجر الصاروخ 

الأميركي.

إلى ذلك، شهدت ساحات التظاهر في الناصرية 
والــبــصــرة، أمـــس، تــوتــراً شــديــداً بينها وبـــين عناصر 
«الحشد الشعبي» على خلفية رفضها القبول بدخول 
الــذي نظمه «الحشد» لقائد  موكبي التشييع الرمزي 
فيلق «القدس» الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس 
هــيــئــة {الـــحـــشـــد} أبــــو مـــهـــدي المــهــنــدس إلــــى ســاحــتــي 
الاعتصام في المدينتين الجنوبيتين. وأدت التوترات 
بين الجانبين إلى سقوط ما لا يقل عن ٣ جرحى، حالة 
أحدهم خطيرة، في الناصرية، مركز محافظة ذي قار، 
بعد أن فتحت عناصر «الحشد» النار لتفريقهم، ورد 

المتظاهرون بحرق مقر {الحشد}. (تفاصيل ص ٤)

بغداد - واشنطن - لندن - الرياض:
«الشرق الأوسط»

بــعــد ســـاعـــات مـــن انــتــهــاء مهلة 
حــدّدهــا فصيل «كــتــائــب حـــزب الــلــه» 
المــوالــي لإيـــران لــقــوى الأمـــن العراقي 
بالابتعاد عــن أمــاكــن وجـــود الــقــوات 
الأميركية بدءاً من الساعة الخامسة 
عصر أمس بالتوقيت المحلي، سقطت 
صــــــواريــــــخ قـــــــرب مـــحـــيـــط الــــســــفــــارة 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي المـــنـــطـــقـــة الـــخـــضـــراء 
بـــبـــغـــداد. وأفـــــــادت تـــقـــاريـــر بــســقــوط  
أحــد الصواريخ على منزل ما أسفر 

عن جرح بعض ساكنيه.
إلى ذلك, كشف وزير الخارجية 
الأمــيــركــي مــايــك بومبيو عــن تخلي 
واشنطن عن استهداف وكــلاء إيران 
والــتــركــيــز بــــدلا مــنــهــم عــلــى «صــنــاع 

القرار» في طهران. 
وتعليقاً على مقتل قائد فيلق 
الـــقـــدس الإيــــرانــــي قـــاســـم ســلــيــمــانــي 
ونائب رئيس {هيئة الحشد} العراقي 
أبو مهدي المهندس في ضربة جوية 
أمــيــركــيــة لــيــل الــخــمــيــس - الــجــمــعــة 

قــــرب مـــطـــار بـــغـــداد، انــتــقــد بــومــبــيــو 
تعامل إدارة الرئيس السابق بــاراك 
أوبـــامـــا مـــع الــخــطــر الإيــــرانــــي وقــــال: 
«لدينا مقاربة مختلفة تماماً. أبلغنا 
الإيــرانــيــين: كفى، لا يمكن أن تفلتوا 
باستخدام الوكلاء وتظنوا أن بلادكم 
ستكون فــي أمــن وأمـــان. سنرد على 
اع القرار الفعليين الذين يسببون 

ّ
صُن

هذا التهديد من إيران».
 مــــــن جـــهـــتـــهـــا أعــــلــــنــــت إيــــــــران 
أمــس «المرحلة الخامسة والأخــيــرة» 
مــــن بـــرنـــامـــجـــهـــا الــــقــــاضــــي بــخــفــض 
التزاماتها الدولية التي نص عليها 
الاتــفــاق الـــنـــووي، وأوقــفــت أي قيود 
تشغيلية بما في ذلك تلك التي تخص 
قـــدرة الــتــخــصــيــب، ونــســبــتــه، وكمية 
المواد المخصبة، والبحث والتطوير، 
بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.

من جانبه، دعا البرلمان العراقي 
أمــــس الــحــكــومــة إلــــى «إنـــهـــاء وجـــود 
أي قــــوات أجــنــبــيــة» فــي الـــعـــراق عبر 
«إلــغــاء طــلــب المــســاعــدة»  المــبــاشــرة بـــ
المـــقـــدم إلــــى المــجــتــمــع الـــدولـــي لــقــتــال 

«تنظيم داعش».

وأعلن التحالف الدولي لمحاربة 
«داعــــش» الـــذي تــقــوده أمــيــركــا أمــس 
وقف معظم العمليات ضد المتشددين 
فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، والــتــركــيــز على 
حماية قوات التحالف وقواعده وسط 

تزايد حدة التوتر مع إيران. 
«حزب الله»  ودخل الأمين العام لـ
حــســن نــصــر الــلــه عــلــى خـــط الــوعــيــد 
المــــتــــبــــادل بــــين طــــهــــران وواشـــنـــطـــن، 
«التاريخ  ووصــف مقتل سليماني بـ
الفاصل بين مرحلتين». وقــال نصر 
الله إن الرد يجب أن يكون بالقصاص 
الــعــادل الـــذي هــو الــوجــود الأميركي 

العسكري في المنطقة. 
ومــــــن الـــعـــاصـــمـــة الـــســـعـــوديـــة، 
الــريــاض، دعــا الدكتور عبد اللطيف 
الزياني الأمين العام لمجلس التعاون 
لــــــدول الــخــلــيــج الـــعـــربـــيـــة، الأطــــــراف 
المعنية، إلى التهدئة وعدم التصعيد، 
وتغليب الحلول السياسية للأزمات 
لــتــجــنــيــب المــنــطــقــة، المـــتـــوتـــرة أصــــلاً، 
وشعوبها، أي تداعيات سلبية على 

أمنها واستقرارها.
(تفاصيل ص ٤ و٥)

باريس: هاشم صالح

في كتابه الجديد، يرى جاك 
أتالي، الكاتب الشهير ومستشار 
الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا 
ميتران، أن الحياة الطيبة والحرة 
والسعيدة ستكون حتما أفضل 
إذا مــــا اطــلــعــنــا عـــلـــى أكـــبـــر عـــدد 
مـــمـــكـــن مـــــن الـــــــروائـــــــع مـــــن شــتــى 
الأنــــواع والأصــنــاف. فهي تشكل 
وسيلة ممتازة لاكتشاف الآخرين 

والعالم والذات.
لـــهـــذا الـــســـبـــب، خـــطـــرت على 

بــــال أتـــالـــي فـــكـــرة تــنــظــيــم قــائــمــة 
الــروائــع عبر القرون من  بأسماء 
روايــات، وكتب فكرية وفلسفية، 
وأعمال موسيقية، ولوحات فنية، 
ودواويــــــــن شـــعـــريـــة، إلـــــــخ... وقــد 
الــفــرز عشرات  استغرق منه هــذا 

السنين.
يـــــرى أتــــالــــي أن كــــل ثــقــافــات 
العالم متوافرة لنا جميعا بفضل 
الإنــتــرنــت والـــثـــورة المــعــلــومــاتــيــة 
الــتــي دوخــــت الــعــقــول وأدخــلــتــنــا   

طوراً جديداً من أطوار البشرية.
على الأقل هو وفر لنا جهداً 

كــبــيــرا،، وهــيــأ لنا قــوائــم بــروائــع 
مـــن مــخــتــلــف الـــحـــقـــول لا بـــد من 

قراءتها. 
وقــــــد اخـــــتـــــار مـــــن فــلــســفــتــنــا 
الــعــربــيــة والإســـلامـــيـــة ابــــن رشــد 
وموسى بن ميمون، ومن كنوزنا 
الــشــعــريــة «كــتــاب الأغـــانـــي» لأبــي 
فـــــرج الأصـــفـــهـــانـــي، ومـــــن أدبـــنـــا 
الـــروائـــي المــعــاصــر روايـــــة «قــصــر 
الـــشـــوق» لــنــجــيــب مــحــفــوظ الــتــي 
يــــضــــعــــهــــا أتـــــــالـــــــي فـــــــي مــــصــــاف 

«البؤساء» لفيكتور هوغو.
(تفاصيل ثقافة)

(ص ٨)

France (€2.2) - Germany (€3) - India (RP23) - Italy (€3) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€3) - Switzerland (4.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - US: New York ($2.50)other states ($2.00)  - Canada ($2.50)



السعودية ومصر والبحرين 
تدين قرار تركيا إرسال قوات إلى ليبيا

الرياض ـ القاهرة: «الشرق الأوسط»

أدانـــــــت الـــســـعـــوديـــة ومــصــر 
والبحرين، قرار البرلمان التركي 
إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، 
واعــــتــــبــــرتــــه انـــتـــهـــاكـــاً لـــــقـــــرارات 
الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة، وتــقــويــضــاً 

لجهود حل الأزمة الليبية.
وأعــــــربــــــت الــــســــعــــوديــــة عــن 
رفــضــهــا وإدانــتــهــا لــهــذا الــقــرار. 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  وقــــــــالــــــــت 
الــســعــوديــة فــي بــيــان، أمــــس، إن 
لــقــرارات مجلس  الــقــرار «انتهاك 
الأمــــــن الـــــصـــــادرة بـــشـــأن لــيــبــيــا، 
وتــــقــــويــــض لـــلـــجـــهـــود الأمـــمـــيـــة 
الـــرامـــيـــة لـــحـــل الأزمـــــــة الــلــيــبــيــة، 
ومــخــالــفــة لــلــمــوقــف الـــذي تبناه 
الــــدول العربية  مجلس جــامــعــة 
بـــتـــاريـــخ ٣١ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
هــذا  أن  وأكــــــدت   .«٢٠١٩ الأول) 
الــــتــــصــــعــــيــــد الـــــتـــــركـــــي «يـــشـــكـــل 
تــهــديــداً لــلأمــن والاســـتـــقـــرار في 
ليبيا، وتــهــديــداً لــلأمــن العربي 
والأمــــن الإقــلــيــمــي، كــونــه تــدخــلاً 
في الشأن الداخلي لدولة عربية، 
فــــي مــخــالــفــة ســــافــــرة لــلــمــبــادئ 

والمواثيق الدولية».
مــن جــانــبــهــا، أبــلــغــت وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــريـــة الـــســـفـــراء 
الأوروبـــيـــين والسفير الأميركي 
لــــــدى الـــــقـــــاهـــــرة، بـــأنـــهـــا تــعــتــبــر 

تفويض البرلمان التركي بإرسال 
قـــوات لليبيا «انــتــهــاكــاً صــارخــاً 
لـــــــقـــــــرارات الــــشــــرعــــيــــة الــــدولــــيــــة 
وقـــــرارات مجلس الأمـــن الــدولــي 
الــقــرار ١٩٧٠  حولها؛ خصوصاً 
أنــشــأ لجنة  الــــذي  لــســنــة ٢٠١١، 
عـــقـــوبـــات عـــلـــى لـــيـــبـــيـــا، وحــظــر 
تــــــوريــــــد الأســــلــــحــــة والــــتــــعــــاون 
الــعــســكــري مــعــهــا، إلا بــمــوافــقــة 

لجنة العقوبات».
التأكيدات المصرية  وجاءت 
الــذي عقده مساعد  خــلال اللقاء 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــســفــيــر مُعتز 
زهــــــــران، وعــــــدد مــــن المـــســـؤولـــين 
المــعــنــيــين بـــالـــوزارة مــع الــســفــراء 
الأجـــــــانـــــــب، أمــــــــس، لإحـــاطـــتـــهـــم 
بــالمــوقــف المـــصـــري مـــن تــطــورات 
الليبية،  الأوضــاع على الساحة 
لا ســيــمــا مـــن الــخــطــوة الأخــيــرة 
المُتعلقة بالتفويض الذي منحه 
البرلمان التركي لإرسال قوات إلى 

ليبيا.
وحـــذر مــســؤولــو الخارجية 
المـــــصـــــريـــــة مــــــن «تــــــداعــــــيــــــات أي 
تـــــدخـــــل عــــســــكــــري تـــــركـــــي عــلــى 
مــــســــار الـــتـــســـويـــة الـــشـــامـــلـــة فــي 
ليبيا، واســتــقــرار منطقة البحر 
المتوسط»، مشددين على «عمل 
مصر الــــدؤوب مــن أجــل تحقيق 
الأمـــن والاســتــقــرار فــي محيطها 
الإقــــلــــيــــمــــي، ودعـــــــــــوة المـــجـــتـــمـــع 

الدولي للاضطلاع بمسؤولياته 
بشكل عاجل في التصدي لتلك 
المـــنـــذرة بالتصعيد  الـــتـــطـــورات 
الإقليمي والتداعيات السلبية».

وفـــي المــنــامــة، أدانـــــت وزارة 
الــــخــــارجــــيــــة الـــبـــحـــريـــنـــيـــة قـــــرار 
تركيا، وعدته «تدخلاً مرفوضاً 
فـــــي الـــــشـــــأن الــــداخــــلــــي لــلــيــبــيــا، 
وانـــتـــهـــاكـــاً لــــــقــــــرارات الــشــرعــيــة 
الــدولــيــة وقــــرارات مجلس الأمــن 
ذات الصلة، ومخالفة للموقف 
الــــعــــربــــي الـــــــذي تـــبـــنـــاه مــجــلــس 
الــدول العربية، ويعرقل  جامعة 
الجهود الهادفة لإعـــادة السلام 
والاســــتــــقــــرار فـــي جــمــيــع أنــحــاء 

ليبيا».
الـــــــوزارة المجتمع  وطــالــبــت 
«الــقــيــام بمسؤولياته  بـــ الــدولــي 
فــي مــواجــهــة هـــذا الــتــطــور الــذي 
يــحــمــل تـــهـــديـــداً لـــلأمـــن الــقــومــي 
الــعــربــي، وللمنطقة بــأســرهــا»، 
مـــــشـــــددة عــــلــــى «ضــــــــــــرورة دعــــم 
المــســاعــي الــرامــيــة لــلــقــضــاء على 
الإرهاب كافة، وردع التنظيمات 
الإرهابية كافة في ليبيا، ودعم 
الــجــهــود الــدولــيــة الــســاعــيــة إلــى 
تسوية شاملة، واستعادة الدولة 
الــقــادرة  الوطنية ومؤسساتها 
على القيام بدورها في تحقيق 
التنمية والرخاء للشعب الليبي 

الشقيق».
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سفراء جدد وعضو بالشورى السعودي يؤدون القسم أمام خادم الحرمين
الرياض: «الشرق الأوسط»

أدى عضو في مجلس الشورى وسفراء 
سعوديون جدد لدى بعض الدول، القسم أمام 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز في الرياض أمس, قائلين: «أقسم بالله 
أكــون مخلصاً لديني، ثــم لمليكي  العظيم أن 
وبــــلادي، وألا أبـــوحَ بسر مــن أســـرار الــدولــة، 
وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن 
ؤدّي أعمالي بالصدق والأمــانــة والإخــلاص 

ُ
أ

والعدل».
وأدى القسم كل من الدكتور عبد الرحمن 
الــشــورى، والسفير  الحصين، عضو مجلس 
سلطان العنقري المعين لدى جنوب أفريقيا، 
والدكتور مانع الخامسي السفير لدى تشيلي، 

وعيسى الدحيلان السفير لدى بنغلاديش.
عقب ذلك، تشرف كل من: خالد الجندان 
الــســفــيــر المــعــين لـــدى بــلــجــيــكــا، وعــبــد الــعــزيــز 
الداود السفير المعين لدى كازاخستان، وعضو 
الشورى، والسفراء الذين أدوا القسم، بالسلام 
على خادم الحرمين الشريفين، واستمعوا إلى 

توجيهاته.
الـــقـــســـم، الأمــــيــــر فــيــصــل بــن  حـــضـــر أداء 
فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، والدكتور 
الــدولــة عضو مجلس  مساعد العيبان وزيــر 

خادم الحرمين الشريفين لدى لقائه عضو الشورى والسفراء الجدد الذين أدوا القسم أمامه (واس)الوزراء مستشار الأمن الوطني.

اتهموا علي عثمان طه بتدبير مؤامرات لتصفية خصومه

كشف أسرار نظام البشير يفجّر معركة مؤجلة بين «إخوان السودان»
الخرطوم: أحمد يونس

تــــســــريــــبــــات إعــــلامــــيــــة،  أدت 
أبـــدى خــلالــهــا عــلــي عــثــمــان محمد 
طـــــه نـــــائـــــب الــــرئــــيــــس الــــســــودانــــي 
المعزول حسرته على عــدم تصفية 
وإعــــــدام قــيــاديــين إســلامــيــين على 
ضلوعهما فــي مــحــاولــة انقلابية، 
إلــــى مــوجــة انـــتـــقـــادات عــاتــيــة ضد 
الرجل المقبوض عليه منذ سقوط 
نــظــام الإنــقــاذ فــي أبــريــل (نــيــســان) 
٢٠١٩ الماضي، واعتبروها مؤامرة 
خــــســــيــــســــة لــــتــــصــــفــــيــــة حــــســــابــــات 
شخصية. ووصف قادة في «حركة 
الإصلاح الآن» التصريحات المسربة 
«صوتاً وصـــورة» عن علي عثمان 
محمد طه، والتي تحسّر فيها على 
عدم تنفيذ أحكام الإعــدام على كل 
مـــن رئـــيـــس الــحــركــة غـــــازي صــلاح 
العتباني ونائبه حسن رزق تحت 
ذريــــعــــة اشـــتـــراكـــهـــمـــا فــــي مــحــاولــة 
انقلابية، بأنها «محاولة رخيصة 
لتصفية حــســابــات شخصية لطه 

ضد الرجلين».
وبــــثــــت فـــضـــائـــيـــة «الـــعـــربـــيـــة» 
بــرنــامــجــا تــوثــيــقــيــا أطــلــقــت عليه 
«الأســـــرار الــكــبــرى... كــشــف خفايا 
البشير مــع الإخـــــوان»، نــشــرت فيه 
مــــداولات داخــلــيــة لــحــركــة الإخـــوان 
وحزبهم «المؤتمر الوطني»، واتهم 

خلالها علي عثمان محمد طه كلا 
مــن غـــازي صــلاح الــديــن العتباني 
بــأنــهــمــا كــانــا يقفان  وحــســن رزق، 
الــتــي  المــــحــــاولــــة الانـــقـــلابـــيـــة  وراء 
قادها العميد وقتها محمد إبراهيم 
إبــراهــيــم)، وطالب بإعدامهما  (ود 
كــمــا فــعــلــوا مـــع الإســـلامـــي المنشق 
إلـــى  بـــــــولاد، ونـــســـب  داود يــحــيــى 
ود إبـــراهـــيـــم الــــســــؤال عـــن اعــتــقــال 
الــعــتــبــانــي لــحــظــة الـــقـــبـــض عــلــيــه، 
وقال: «هذا اعتراف واضح بضلوع 
غــــــازي فــــي الــعــمــلــيــة، وكــــــان يــجــب 
حــبــســه عــلــى الأقــــل إذا لـــم يــعــدم». 
وأضــاف «إذا كانا شيوعيين، ولم 
يـــكـــونـــا مـــنـــا، كـــنـــا رمـــيـــنـــاهـــمـــا فــي 
الحبس وأعدمناهما، مثلما قتلنا 

في يوم واحد ٢٨ ضابطاً».
وأعـــدم «الإخـــــوان»، الإســلامــي 
بــــــولاد بــعــد  المـــنـــشـــق داود يــحــيــى 
القبض عليه فــي عملية عسكرية 
ضـــــد الـــحـــكـــومـــة الــــســــودانــــيــــة فــي 
دارفــــــور، وقــتــلــوا ٢٨ ضــابــطــاً دون 
مـــحـــاكـــمـــة، ودفــــنــــوهــــم فـــــي مـــكـــان 
مجهول على خلفية ضلوعهم في 
«ضباط  محاولة انقلابية عرفوا بـ
رمضان»، وبقيت مقابرهم مجهولة 
منذ ١٩٩٠ حتى كشف عنها رئيس 
مــجــلــس الـــســـيـــادة الانــتــقــالــي عبد 

الفتاح البرهان قريباً.
وقال العتباني في تصريحات 

أمــس، إن ما كشفته «العربية» عن 
محاولات لتصفيته «كانت معلومة 
بــالــنــســبــة لــــه»، وبــحــســب صحيفة 
«السوداني» فإنه «يعرف ذلك منذ 
وقــــت طـــويـــل»، وتـــابـــع: «لــكــن هــذه 
المعلومة جديدة على المشاهد، وما 
قيل شهادة له لكنه لا يريد أن يتكلم 
عــن القضية الآن لأنّ المعنيين بها 

في السجون».
وقـــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم حــركــة 
يـــتـــرأســـهـــا  الـــــتـــــي  الإصـــــــــــلاح الآن 
«الشرق  لـ العتباني أسامة توفيق 
الأوســـــــط» أمـــــس، إن مـــا ذكـــــره طه 
فــي التسريبات مــحــاولــة لتصفية 
حــســابــات مـــع الــرجــلــين، وأضــــاف: 
«بصفتي عضواً بلجنة الوساطة 
فــــي المـــحـــاولـــة الانـــقـــلابـــيـــة بــقــيــادة 
العميد محمد إبراهيم، وحضوري 
لجلسات التحقيق والمحاكمة، فإن 
الــتــحــقــيــق كـــــان يــــــدور حـــــول مـــدى 
مشاركة علي عثمان في المحاولة، 
وليس العتباني أو رزق»، وتابع: 
كـــان فــي مكتب علي  إبــراهــيــم  «ود 
عـــثـــمـــان قـــبـــل يــــــوم مــــن الانــــقــــلاب، 
والــتــحــقــيــقــات كــانــت تـــدور لإيــجــاد 
ربط بين ود إبراهيم وعلي عثمان، 
ولـــــم يـــتـــم الـــــســـــؤال عــــن الــعــتــبــانــي 
بــــــالمــــــرة»، واســـــتـــــطـــــرد: «مـــحـــاضـــر 
التحقيق بالصوت والصورة عند 
الــعــســكــريــة ويمكن  الاســتــخــبــارات 

الرجوع إليها».
وأرجـــــــــع تـــوفـــيـــق تـــحـــســـر طــه 
على عدم تصفية كل من العتباني 
ورزق، إلى المنافسة بينه وبينهما 
عـــلـــى أمــــانــــة الـــحـــركـــة الإســـلامـــيـــة، 
وأضـــــاف: «كــــان يــريــد توريطهما 
بــــمــــحــــاولــــة انــــقــــلابــــيــــة لــلــتــخــلــص 
مـــنـــهـــمـــا، لـــكـــونـــهـــمـــا كــــانــــا نـــشـــازاً 
الــشــوري، يتحدثان  داخــل مجلس 
عــن الــفــســاد وعـــن إبــعــاد المــؤهــلــين 
والإتــيــان بغير المــؤهــلــين». وجــدّد 
التأكيد على أن ما نقلته الفضائية 
عـــن طـــه، بــأنــه «مــحــاولــة رخيصة 
وكـــذب واضـــح ومــحــاولــة لتصفية 
حــســابــات شخصية لعلي عثمان 
مع العتباني وحسن رزق، والتيار 
الإصـــلاحـــي الــقــوي داخــــل المــؤتــمــر 
الـــوطـــنـــي والـــحـــركـــة الإســـلامـــيـــة». 
واعتبر توفيق التسريبات «دليل 
بـــــراءة» لــكــل مــن الــرجــلــين، بــقــولــه: 
«هذا فهم النظام ضدنا، وهو يؤكد 
أننا جزء من ثورة ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٩، وأننا كنا نقاتل هذه 
الــطــغــمــة داخـــل مــؤســســات النظام 
منذ ٢٠١٢»، واستطرد: «نقول لمن 
يسألوننا أين كنتم قبل أن يسقط 
الــنــظــام، بــأنــنــا كــنــا نــواجــه أحــكــام 

الإعدام».
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠١٢ أعلنت الحكومة السودانية 

اعتقال ١٣ من كبار ضباط الجيش 
والأمــــــــن الإســــلامــــيــــين واتــهــمــتــهــم 
بالتورط في محاولة انقلابية ضد 
الــبــشــيــر، أشــهــرهــم قـــائـــد الــحــرس 
الــرئــاســي الأســبــق الــعــمــيــد محمد 
«ود إبــراهــيــم»  بــــ إبــراهــيــم الشهير 
ومدير جهاز الأمن الأسبق «صلاح 
قوش» وآخرون، قبل أن يتم الإفراج 
عنهم بعفو رئاسي بعد أن أدانتهم 
محكمة عسكرية وقضت بسجن ود 

إبراهيم خمس سنوات.
وأصــــــــــــدرت لـــجـــنـــة مـــحـــاســـبـــة 
حـــزبـــيـــة داخـــــــل المــــؤتــــمــــر الـــوطـــنـــي 
الــــــحــــــاكــــــم، قــــــــــــراراً بــــفــــصــــل غــــــازي 
الــذي كــان يشغل وقتها  العتباني 
نــواب الحزب  منصب رئيس كتلة 
بــالــبــرلمــان، وعــضــو مكتبه القيادة 
حسن رزق، والعميد محمد إبراهيم 
والـــــقـــــيـــــادي أســـــامـــــة تــــوفــــيــــق، إثـــر 
تقديمهم لمذكرة احتجاجاً على قتل 
المتظاهرين السلميين في انتفاضة 
سبتمبر (أيلول)  ٢٠١٣ والتي قتل 

فيها قرابة الثلاثمائة محتج.
وكّــونــت المجموعة الإسلامية 
المنشقة حزباً أطلقت عليه «حركة 
فـــي  وعـــــمـــــلـــــت  الآن»،  الإصــــــــــــــلاح 
مـــعـــارضـــة نـــظـــام الــبــشــيــر، قــبــل أن 
تعود وتشارك في دعوته لما سماه 
الــذي دعــا له في  بالحوار الوطني 

.٢٠١٤

إجراءات في السودان لاحتواء الانفلات الأمني
الخرطوم: محمد أمين ياسين

عــــــــزا نـــــائـــــب رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الــســيــادة الانــتــقــالــي فــي الـــســـودان، 
مـــحـــمـــد حـــــمـــــدان دقـــــلـــــو، الـــشـــهـــيـــر 
«حميدتي»، التفلتات الأمنية التي  بـ
تشهدها البلاد، إلى تقييد الأجهزة 
النظامية من القيام بواجبها كاملاً، 
وذلــــك تــزامــنــاً مـــع ارتـــفـــاع حصيلة 
القبلية فــي بــورتــســودان  الأحـــــداث 

إلى ١٥ قتيلاً و١١١ مصاباً.
وقــــــــــــــــــال «حــــــــمــــــــيــــــــدتــــــــي» فــــي 
تــصــريــحــات صــحــافــيــة، أمـــــس، إن 
السلطات بصدد معالجة القصور 
الــــعــــمــــل الأمـــــنـــــي بـــمـــنـــح الأجـــــهـــــزة 
الــنــظــامــيــة ســلــطــات واســعــة لحفظ 

الأمن في كل مناطق البلاد. وشدد 
أنــــه لا حــصــانــة لأي شخص  عــلــى 
أو جهة، وأن السلطات ستتعامل 
بـــحـــســـم مـــــع كـــــل مـــــا يـــــهـــــدد الأمـــــن 
القومي وسلامة المواطنين. وحذر 
«حــمــيــدتــي» الـــقـــوات الــنــظــامــيــة من 
الـــتـــقـــاعـــس عـــــن الــــقــــيــــام بـــــدورهـــــا، 
إلـــى الالـــتـــزام بمهنيتها،  ودعـــاهـــا 

والابتعاد عن الانتماءات القبلية.
وحصل «حميدتي» على اتفاق 
مــــن الأطـــــــــراف المـــتـــصـــارعـــة بـــإقـــرار 
الـــــســـــلام والاســـــتـــــقـــــرار فـــــي مــديــنــة 
الــجــنــيــنــة الـــواقـــعـــة غـــــرب دارفـــــــور، 
الـــتـــي شـــهـــدت، الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
اشتباكات قبلية أودت بحياة ٦٥ 
وإصابة أكثر من ١٠٠ ونزوح الآلاف. 

وقــال «حميدتي» إن حكومة ولاية 
غـــــرب دارفــــــــور تــتــحــمــل مــســؤولــيــة 
تــفــاقــم الأحـــــــداث، بــســبــب تــحــركــهــا 
المــتــأخــر فـــي مــعــالــجــة المــشــكــلــة، ما 
أدى إلى انفراط الأمن وتأزم الموقف، 
قـــرارات مرتقبة لمعالجة  معلناً عن 

الخلل الأمني.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، قــــال الــنــائــب 
العام السوداني تاج السر الحبر، إن 
لجنة التحقيق في أحداث الجنينة 
باشرت أعمالها بحيادية وشفافية 
ومهنية عالية. وأضــاف أن اللجنة 
جــاهــزة لتلقي شــكــاوى المــواطــنــين، 
عــلــى أن تــكــون مــســنــودة بالبينات 
والأدلة لتمكينها من تقديم الجناة 
لـــلـــمـــحـــاكـــمـــة. وشـــــــدد الـــحـــبـــر عــلــى 

القانون حتى  ضــرورة بسط هيبة 
تـــنـــعـــم دارفـــــــــور والـــــبـــــلاد بـــالـــســـلام 

والاستقرار.
قـــــادة الإدارة الأهــلــيــة  واتـــفـــق 
وزعـــمـــاء الــقــبــائــل المــتــصــارعــة على 
وقف العدائيات، وعدم الاعتداء على 
الآخرين، لتحقيق الأمن والاستقرار 
بــــالــــولايــــة. وأعــــلــــن مـــجـــلـــس الأمــــن 
والــدفــاع السوداني، أول من أمس، 
مضاعفة انتشار القوات الأمنية في 
مدن الجنينة ونيالا وبورتسودان 
والــعــاصــمــة الــخــرطــوم، إلـــى جانب 
تــعــزيــز وجـــــود قـــــوات الـــشـــرطـــة في 
الـــــــطـــــــرق. ووجّــــــــــــه مــــجــــلــــس الأمــــــن 
والدفاع، قادة الوحدات العسكرية 
والأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة بـــرفـــع تــقــاريــر 

مفصلة عــن الأوضـــــاع الأمــنــيــة في 
كل أرجاء البلاد.

في غضون ذلــك، أعلنت لجنة 
الأطباء المركزية، أن أعداد القتلى في 
أحداث مدينة بورتسودان ارتفعت 
إلى ١٥ بينهم طفلان، فيما بلغ عدد 
المصابين ١١١. واتهمت اللجنة في 
بـــيـــان مــنــســوبــي الـــنـــظـــام المـــعـــزول 
بــالــوقــوف وراء الأحــــداث الأخــيــرة، 
القبلية،  الــفــتــنــة  لــتــأجــيــج  وســعــيــه 
من أجل تحقيق مكاسب سياسية. 
وأشــــــــــارت إلــــــى تــقــصــيــر وتــــراخــــي 
الأجهزة الأمنية؛ بعدم تدخلها في 
الــوقــت المناسب واحــتــواء الأحــداث 
قبل تفاقمها، على الرغم من تكررها 

خلال الأشهر الماضية.

تلويح برلماني مصري بمقاطعة اقتصادية لتركيا
القاهرة: محمد عبده حسنين

لـــــــوّح بـــرلمـــانـــيـــون مـــصـــريـــون، 
أمـــــس، بــمــقــاطــعــة اقـــتـــصـــاديـــة ضد 
تــركــيــا، فـــي أعـــقـــاب مــوافــقــة بــرلمــان 
أنقرة على إرسال قوات إلى ليبيا. 
وطـــــالـــــب عــــــدد مـــــن الـــــنـــــواب بــمــنــع 
المنتجات والسلع التركية، وإلغاء 
جــمــيــع اتــفــاقــيــات الـــتـــجـــارة الــحــرة 
بــين البلدين، رداً على مــا وصفوه 
الــســافــرة» للرئيس  «الــتــجــاوزات  بـــ
رجـــب طــيــب إردوغــــــان و«تــدخــلاتــه 
في المنطقة التي تهدد الأمن القومي 
لمــصــر». وصـــادق الــبــرلمــان التركي، 
الخميس الماضي، على قرار يسمح 
بـــــإرســـــال قـــــــوات إلـــــى لــيــبــيــا لــدعــم 
حكومة «الوفاق الوطني» عسكرياً 
في مواجهة الجيش الوطني الليبي 
الذي يقوده خليفة حفتر، والمدعوم 
الــقــرار التركي  من القاهرة. وقوبل 
بإدانة مصرية واسعة، واستدعى 
اجــــتــــمــــاعــــاً طـــــارئـــــاً لمـــجـــلـــس الأمـــــن 
القومي برئاسة الرئيس عبد الفتاح 
الـــســـيـــســـي، الـــخـــمـــيـــس، تــــم خــلالــه 
«تــحــديــد مــجــمــوعــة مــن الإجـــــراءات 
على مختلف الأصــعــدة، للتصدي 
لأي تهديد للأمن القومي المصري»، 
وتبعته مناورات عسكرية مصرية 

في البحر المتوسط.
وعـــــــقـــــــدت لــــجــــنــــة الـــــعـــــلاقـــــات 
الــــخــــارجــــيــــة فـــــي مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
المـــصـــري، اجــتــمــاعــاً طـــارئـــاً، أمـــس، 
الــخــطــوات التصعيدية  «دارســــة  لـــــ
التركية غير المسبوقة التي تتصادم 
مـــع الــجــهــود الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة 
الراهنة لتحقيق تسوية سياسية 
شاملة تحفظ المــؤســســات الليبية 
وتعمل على صون سيادة واستقلال 

وسلامة الأراضي الليبية».
قـــــرار  الـــلـــجـــنـــة أن  واعـــــتـــــبـــــرت 
الــــبــــرلمــــان الـــتـــركـــي «يــــتــــعــــارض مــع 
مقررات الشرعية الدولية في صون 
وسيادة الدول الوطنية الأعضاء في 

الأمــم المــتــحــدة»، وأنــه «يــهــدد الأمــن 
القومي العربي بصفة عامة، والأمن 
الـــقـــومـــي المـــصـــري بــصــفــة خــاصــة، 
مــــا يــســتــوجــب جــمــيــع الإجــــــــراءات 
الــكــفــيــلــة بــالــحــفــاظ عــلــى المــصــالــح 
العربية». وقــررت اللجنة تفويض 
هيئة مكتبها في مخاطبة برلمانات 
دول حلف «الناتو» وبرلمانات دول 
حوض البحر المتوسط والبرلمانات 

الدولية.
النائب إسماعيل نصر  وتقدم 
الــديــن بــســؤال إلـــى رئــيــس الــــوزراء 
ووزيـــر التجارة والصناعة، بشأن 
مقاطعة المنتجات التركية، رداً على 
«التجاوزات السافرة من  ما وصفه بـ
قبل الحكومة التركية في المنطقة، 
ومــحــاولاتــهــا نــهــب ثــــروات الــشــرق 
الأوســـط، ونشر الفوضى وزعزعة 

الاستقرار في المنطقة».
وأوضح نصر الدين في بيان، 
أمــس، أن «مثل هــذا الــقــرار سيكون 
له أثر على الاقتصاد التركي الذي 
يعاني في السنوات الأخيرة، بعدما 
تسبب الرئيس التركي في تدهور 
كـــبـــيـــر بـــاقـــتـــصـــاد بـــــــــلاده»، مـــؤكـــداً 
«ضرورة الرد بكل السبل المتاحة». 
تــــداوي جروحها  ورأى أن «تــركــيــا 
الاقتصادية على حساب الصناعة 
المــــصــــريــــة، بـــإغـــراقـــهـــا بــالمــنــتــجــات 

التركية من دون جمارك».
وتــشــهــد الــعــلاقــات بـــين تركيا 
ومــصــر تــوتــراً مــنــذ أعــلــن إردوغــــان 
رفضه عزل الرئيس المصري الراحل 
لــكــن  مـــحـــمـــد مــــرســــي عــــــام ٢٠١٣. 
البلدين  الــســيــاســيــة بــين  الــقــطــيــعــة 
لم تمتد إلى العلاقات الاقتصادية 

والتجارية.
وقــرر حزب «المؤتمر المصري» 
التقدم بطلب لرئيس مجلس النواب 
عــلــي عــبــد الــعــال، مــن خـــلال هيئته 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة، لــبــحــث إلــــغــــاء جــمــيــع 
اتـــفـــاقـــات الـــتـــجـــارة الـــحـــرة المــوقــعــة 
مــع تركيا، وتــدشــين حملة شعبية 

لمقاطعة السلع التركية.
وقــــــال نـــائـــب رئـــيـــس الـــحـــزب، 
جهاد سيف، فــي بــيــان، أمــس: «تم 
الاتــفــاق بــين جميع قــيــادات الحزب 
على تقديم طلب رسمي إلى رئيس 
مجلس النواب لبحث إصــدار قرار 
من البرلمان المصري بإلغاء جميع 
اتفاقيات التجارة الحرة مع أنقرة 
وتـــدشـــين حــمــلــة شــعــبــيــة لمــقــاطــعــة 
الــــســــلــــع والمــــنــــتــــجــــات الــــتــــركــــيــــة». 
واعتبر تلك الخطوات «أقل رد على 
السياسات التركية الداعمة للإرهاب 
تجاه مصر وليبيا»، مطالباً جميع 
«اتــخــاذ خــطــوات  الــــدول الــعــربــيــة بـــ
لــلــرد العملي عــلــى النظام  مماثلة 

التركي الإرهابي».
واستنكر عضو مجلس النواب 
أسامة شرشر، قرار البرلمان التركي. 
«عـــقـــد جــلــســة بــرلمــانــيــة  وطــــالــــب بــــ
طارئة لبحث الإجراءات اللوجستية 
الـــلازمـــة الـــتـــي يــجــب أن يـــقـــوم بها 
البرلمان المــصــري فــي مواجهة هذه 

الهجمة على الدول العربية».
ووصـــف رئــيــس لجنة الطاقة 
والبيئة في مجلس النواب، طلعت 
«الإرهــابــي  الــســويــدي، إردوغــــــان بـــ
الـــذي يسعى للسطو على  الــنــازي 
الـــنـــفـــط الـــلـــيـــبـــي وثـــــــــروات الــشــعــب 
الليبي»، معرباً في بيان أمــس عن 
أســـفـــه «لــصــمــت المــجــتــمــع الـــدولـــي؛ 
المــتــحــدة ومجلس  خصوصاً الأمـــم 
الأمـــــــــن، عـــــن ســــيــــاســــات إردوغـــــــــان 
الإرهابية داخل سوريا ومحاولاته 
الــحــالــيــة لاحــتــلال ليبيا للسيطرة 
عــــلــــى الــــنــــفــــط الــــلــــيــــبــــي». وطــــالــــب 
مجلس الأمـــن بعقد جلسة عاجلة 
«لمواجهة أطماع إردوغان وتسليحه 
لــلــمــيــلــيــشــيــات الإرهـــــابـــــيـــــة داخـــــل 
ليبيا». وسبق أن أعرب البرلمان عن 
«إدانته الشديدة» للتدخل التركي 
في ليبيا، مؤكداً أن «مصر لن تقف 
مكتوفة الأيدي أمام هذه التصرفات 

غير المسؤولة.

«بوادر انفتاح» إعلامي في مصر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بــــــــمــــــــوازاة تـــمـــكـــن المـــتـــابـــعـــين 
لبعض المواقع الإخبارية الدولية، 
مــن الــوصــول، أمــس، بسهولة إلى 
محتواها الإخباري بعد فترة من 
«الحجب»، بحث الرئيس المصري 
عـــبـــد الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي، ووزيــــــر 
الـــــدولـــــة لـــــلإعـــــلام أســـــامـــــة هــيــكــل، 
أمس، «استراتيجية الإعــلام... في 
إطــار سياسة إعلامية تهدف إلى 
تــحــقــيــق مــزيــد مـــن الانـــفـــتـــاح على 
القوى والأطياف السياسية كافة».
واســتــطــاع مستخدمو شبكة 
الإنترنت الولوج إلى موقع شبكات 
«بـــي بــي ســـي» عــربــي، و«الـــحـــرة»، 
و«مـــــــدى مــــصــــر»، وغـــيـــرهـــا، الــتــي 
أعلن بعضها في إفــادات منفصلة 
مــواجــهــة مــســتــخــدمــين صــعــوبــات 
«حجب  في تصفحها وتعرضها لـ

جزئي».
والتقى السيسي، وزير الدولة 
لــــلإعــــلام، أمـــــس، بــحــضــور رئــيــس 
مجلس الوزراء مصطفى مدبولي. 
وقـــــــال المـــتـــحـــدث بــــاســــم الـــرئـــاســـة 
المصرية، السفير بسام راضي، إن 
أكــد أهمية دور الإعــلام  «السيسي 
فــــي تــشــكــيــل وعــــــي المــــــواطــــــن، فــي 
ظــل الــتــطــورات والمــســتــجــدات على 
الصعيدين الوطني والدولي، وفي 

عــــرض الآراء والاتـــجـــاهـــات كــافــة، 
والاطلاع على الرأي والرأي الآخر».

ودعـــا الــســيــســي، وفـــق البيان 
الـــــــرئـــــــاســـــــي، إلـــــــــى عـــــمـــــل الإعـــــــــلام 
عـــلـــى «تـــرســـيـــخ الـــقـــيـــم والـــثـــوابـــت 
الفكر  المجتمعية، ومكافحة وعزل 
الـــدولـــة  المــــتــــطــــرف، وقــــيــــام وزارة 
لــــــلإعــــــلام بــــالــــعــــمــــل عــــلــــى تـــعـــزيـــز 
تــلــك الــرســائــل، مــن خـــلال صياغة 
السياسات الإعلامية ذات الصلة، 
وتحقيق التنسيق والتناغم داخل 
المـــنـــظـــومـــة الإعــــلامــــيــــة، بـــمـــا فــيــهــا 
الـــهـــيـــئـــات والمــــؤســــســــات الــوطــنــيــة 
المــنــظــمــة لــلــصــحــافــة والإعــــــلام في 

مصر».
وقبل شهرين، تحدث رئيس 
الـــبـــرلمـــان عــلــي عــبــد الــــعــــال، خــلال 
الــجــلــســة الـــعـــامـــة لمــجــلــس الـــنـــواب 
عن «إصلاحات سياسية وحزبية 
وإعــــلامــــيــــة»، فــيــمــا حـــــذر الــنــائــب 
مصطفى بكري في الجلسة نفسها 
من «موت الحياة الحزبية، وإسكات 
كل من يملك رأياً معارضاً وطنياً»، 
مشدداً على أنه «يجب تمثيل الرأي 

والرأي الآخر في الإعلام».
وجــــاءت هـــذه الــتــعــلــيــقــات في 
أعقاب مظاهرات نادرة ومحدودة 
شهدتها محافظات مــصــريــة، في 

سبتمبر (أيلول) الماضي.
أنـــه  أمــــــس،  الـــســـيـــســـي،  ورأى 

«يــــجــــب تــــدعــــيــــم مــــفــــهــــوم الإعـــــــلام 
المـــــحـــــتـــــرف فــــــي مــــصــــر فــــــي إطــــــار 
الــتــطــور الكبير  منضبط، لمــواكــبــة 
الـــذي طـــرأ عــلــى مــجــال الإعــــلام في 
الـــعـــالـــم، ولــيــكــون قـــــادراً عــلــى درء 
مخاطر انتشار الشائعات والتفاعل 
الـــــســـــريـــــع مــــــع وتــــــيــــــرة الأحــــــــــداث 
الإقليمية المتصاعدة في المنطقة، 
مــــع الالــــــتــــــزام بــتــطــبــيــق المــعــايــيــر 
المهنية الإعــلامــيــة، والتركيز على 
شريحة الشباب والأجيال الناشئة 
بما يساهم في جهود الدولة لبناء 

الشخصية والإنسان المصري».
واســــــــــــــــتــــــــــــــــعــــــــــــــــرض هــــــيــــــكــــــل 
«استراتيجية الإعــلام المصري في 
ظل التطورات الإقليمية والدولية، 
مــتــضــمــنــة المـــــحـــــاور والــــخــــطــــوات 
على المدى القريب والبعيد، وذلك 
فــي إطـــار سياسة إعــلامــيــة تهدف 
إلــــى تــحــقــيــق مـــزيـــد مـــن الانــفــتــاح 
عـــلـــى جـــمـــيـــع الـــــقـــــوى والأطـــــيـــــاف 
السياسية، فضلاً عن تعظيم تأثير 
الإعــلام المصري محلياً وإقليمياً، 
ونـــقـــل الـــــصـــــورة الـــواقـــعـــيـــة لمــصــر 
وتاريخها وحضارتها ورفع حالة 
الــوعــي المجتمعي، بــالإضــافــة إلى 
التوعية بأهم المشروعات القومية 
والــتــنــمــويــة الــتــي تــشــهــدهــا مصر 
حـــالـــيـــاً»، بــحــســب الـــنـــاطـــق بــاســم 

الرئاسة.

الكويت تنفي إقلاع طائرة قتل سليماني من أراضيها
الكويت: «الشرق الأوسط»

نفت الــكــويــت رســمــيــاً، أمــس، 
أن تــكــون الــطــائــرة المــســيّــرة التي 
اســتــهــدفــت قــائــد «فــيــلــق الــقــدس» 
فــي «الــحــرس الــثــوري» الإيــرانــي، 
الجنرال قاسم سليماني، ونائب 
رئـــيـــس «الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي» فــي 
الـــــعـــــراق، أبـــــو مـــهـــدي المـــهـــنـــدس، 

انطلقت من أراضيها.
وأصــــــــــــــدرت رئــــــاســــــة أركــــــــان 
الجيش الكويتي بياناً نفت فيه 
«مــا تم تداوله في بعض وسائل 
الإعـــــلام والـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
حــــول اســـتـــخـــدام قـــواعـــد الــكــويــت 
العسكرية لتنفيذ هــجــمــات ضد 
بـــــإحـــــدى دول  أهــــــــــداف مـــــحـــــددة 
الــــــجــــــوار». وأكـــــــدت أنـــــه «لـــــم يــتــم 
الــقــواعــد الكويتية في  اســتــخــدام 
هــذه الــعــمــلــيــات». ودعـــت «جميع 
نـــــاشـــــري ومـــــتـــــداولـــــي مـــثـــل هـــذه 
الأخـــبـــار الـــكـــاذبـــة»، إلــــى «تــحــري 
الـــدقـــة والابـــتـــعـــاد عـــن نــشــرهــا أو 

تداولها».
وكان بيان لكتائب «عصائب 
«الحشد»،  لـ الــحــق» التابعة  أهــل 

قــــد قـــــال إن الـــطـــائـــرة الأمــيــركــيــة 
الــتــي نــفــذت الــهــجــوم انطلقت من 
الكويت. وقــال البيان إن «جميع 
الــتــقــاريــر حـــول الــطــائــرة مــن دون 
قــتــلــت  الــــتــــي   (.٩  -  MQ) طــــيــــار
أبــــــو مــــهــــدي المــــهــــنــــدس، وقـــاســـم 
قــالــوا عنها إن  سليماني، والــتــي 
مقرها قطر، هي تماماً معلومات 

مـــغـــلـــوطـــة بـــالـــنـــســـبـــة لــلــتــحــقــيــق 
الأولــــــــي». وأضـــــــاف: «وجــــدنــــا أن 
مــطــار هـــذه الــطــائــرة الــوحــيــد هو 
دولة الكويت، وتحديداً في قاعدة 

علي السالم الجوية».
ذت طائرة مسيّرة ضربة، 

ّ
ونف

المــاضــي، فــي مطار  فجر الجمعة 
إلــــى مقتل  الــــدولــــي، أدت  بـــغـــداد 

ســلــيــمــانــي والمــهــنــدس وعــــدد من 
مرافقيهما. 

إلى ذلك، وجه رئيس مجلس 
الـــــوزراء الــكــويــتــي الــشــيــخ صباح 
الــخــالــد الــحــمــد الـــصـــبـــاح، أمـــس، 
المــعــنــيــين بالتنسيق مع  الـــــوزراء 
الدول «الشقيقة والصديقة»، تجاه 
الــتــطــورات الأخـــيـــرة فــي المنطقة. 

ودعا الشيخ صباح الخالد، خلال 
ترؤسه اجتماعاً وزاريــاً مصغراً، 
الــــقــــيــــادات الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة 
إلــــــى حــــضــــور اجــــتــــمــــاع مــجــلــس 
الـــــــوزراء المـــقـــرر الـــيـــوم، فـــي إطـــار 
الاستعدادات الحكومية للتعامل 

مع التوتر الإقليمي المتصاعد.
وقال الناطق باسم الحكومة 
رئيس مركز التواصل الحكومي 
طـــــــــــارق المـــــــــــــزرم فـــــــي بـــــــيـــــــان، إن 
الاجـــتـــمـــاع «تــــــــدارس المــعــطــيــات 
والتداعيات المحتملة في المنطقة 
وتقييم الوضع الراهن»، مضيفاً 
أن هذه الخطوة جاءت استكمالاً 
لاجتماعات ولقاءات المسؤولين 

خلال اليومين الماضيين.
حـــضـــر الاجـــتـــمـــاع الـــــــوزاري 
المـــصـــغـــر وزيـــــــر الـــــدفـــــاع الــشــيــخ 
أحمد منصور الأحمد الصباح، 
ووزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة وزيـــــر الـــدولـــة 
لــــشــــؤون مــجــلــس الـــــــــوزراء أنـــس 
الصالح، ووزير الخارجية الشيخ 
الـــدكـــتـــور أحـــمـــد نـــاصـــر المــحــمــد 
الصباح ونائب وزير الخارجية 
القيادات  الله وكبار  خالد الجار 

الأمنية.

جانب من الاجتماع الوزاري الكويتي (كونا)



«مسام» ينزع ١٦٠٠ لغم خلال أسبوع
وصور سليماني على بنادق حوثية

تعز: «الشرق الأوسط»

ذكـــــــــــــرت مــــــــصــــــــادر يــــمــــنــــيــــة فـــي 
محافظة الضالع، حيث يشتعل عدد 
من الجبهات القتالية، توزيع قيادات 
حـــوثـــيـــة صــــــور قــــائــــد فـــيـــلـــق الـــقـــدس 
التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم 
سليماني الذي قضى بغارة أميركية 
فـــي بـــغـــداد صــبــاح الــجــمــعــة المــاضــي، 

ليضعها المقاتلون على بنادقهم.
جــاء ذلــك فــي الــوقــت الــذي أعلنت 
الـــــفـــــرق الـــهـــنـــدســـيـــة الاخـــتـــصـــاصـــيـــة 
الــعــامــلــة ضــمــن مـــشـــروع نـــزع الألــغــام 
«مـــــســـــام» الــــــذي يـــنـــفـــذه «مــــركــــز المــلــك 
سلمان لــلإغــاثــة والأعــمــال الإنسانية 
في اليمن»، نــزع ١٦٦٨ لغما وذخيرة 
غــيــر منفجرة فــي الأســبــوع الأول من 
شهر يناير (كانون الثاني) من الشهر 
الجاري، في الوقت الذي نزعت الفرق 
الوطني  للجيش  التابعة  الهندسية 
اليمني أكثر من ٣٧ ألف لغم كانت قد 
زرعتها ميليشيا الحوثي في مناطق 

عدة بمحافظة حجة.
وقال مدير عام مشروع «مسام»، 
المــشــروع  أســامــة القصيبي، إن «فـــرق 
نزعت خــلال الأســبــوع الأول من شهر 
يناير ١٦٦٨ لغما وذخيرة غير منفجرة 
وعــبــوة نــاســفــة». وأضـــاف القصيبي، 
المــوقــع الإلكتروني  وفــقــا لمــا نقل عنه 
لـــلـــمـــشـــروع، أن «الــــفــــرق نـــزعـــت خــلال 
الأســـبـــوع الأول مـــن هـــذا الــشــهــر ٩٠١ 
ذخـــــيـــــرة غـــيـــر مـــنـــفـــجـــرة و٨ عـــبـــوات 
ناسفة»، و«نزعت خلال الأسبوع ذاته 
٧٤١ لغما مضادا للدبابات و١٨ لغما 

مضادا للأفراد».
وذكر أن «مجموع ما نزعته فرق 
المــشــروع الــســعــودي لــنــزع الألــغــام في 
الــيــمــن مــســام مــنــذ يــونــيــو (حـــزيـــران) 
٢٠١٨ ولــغــايــة يـــوم الــثــانــي مــن يناير 
بلغ ١٢١٨١٣ تنوعت بين ألغام، ذخائر 
غــيــر مــنــفــجــرة وعـــبـــوات نــاســفــة». في 
المقابل، نزعت الفرق الهندسية التابعة 
للجيش الوطني اليمني «أكثر من ٣٧ 
ألـــف لــغــم كــانــت قــد زرعــتــهــا ميليشيا 
الــحــوثــي فــي مــنــاطــق عـــدة بمحافظة 

حجة».
وبحسب مصدر في الجيش، وفقا 
لما أورده موقع «مــســام»، فــإن «معظم 
الألغام تم نزعها من مديريات ميدي 
وحــيــران وحــرض وأجـــزاء من مديرية 
عـــــبـــــس». مــــوضــــحــــا أن «الـــحـــوثـــيـــين 
الــطــرق الرئيسية  زرعــــوا الألـــغـــام فــي 
والفرعية وفي محيط منازل المواطنين 

ومزارعهم».
مـــيـــدانـــيـــا، انـــدلـــعـــت مـــواجـــهـــات، 
وصـــفـــت بـــالأعـــنـــف، خـــــلال الـــســـاعـــات 
المـــاضـــيـــة، بـــين الــــقــــوات المــشــتــركــة من 
الجيش الوطني وميليشيات الحوثي 
الانــقــلابــيــة، المــدعــومــة مـــن إيـــــران، في 
عدد من المواقع في محافظة الحديدة 
الـــســـاحـــلـــيـــة، غــــربــــا، حـــيـــث المــحــافــظــة 
الــتــي تــشــهــد هــدنــة أمــمــيــة هــشــة منذ 
نــهــايــة الــعــام ٢٠١٨، وأفـــــادت مــصــادر 
بــأن المــواجــهــات اندلعت عقب تصدي 
الـــــقـــــوات لمـــــحـــــاولات تـــســـلـــل مــجــامــيــع 
إلــى مواقع الجيش الوطني  انقلابية 
بــــمــــا فــــيــــهــــا مــــــواقــــــع شــــــــرق مــــديــــريــــة 

الدريهمي، جنوبا، ما أسفر عن اندلاع 
المعارك وإجبار الميليشيات الانقلابية 
على التراجع والــفــرار بعد مواجهات 

استمرت لساعات.
تـــــــزامـــــــن ذلـــــــــــك، مـــــــع اســـــتـــــهـــــداف 
المــيــلــيــشــيــات الانـــقـــلابـــيـــة مـــواقـــع تقع 
المــراقــبــة المشتركة،  تحت نــطــاق نــقــاط 
التي وضعتها لجنة المراقبة الأممية 
في مدينة الحديدة، حيث أفــادت ذات 
المـــصـــادر بــــأن «مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانقلابية تــواصــل اختراقها للهدنة 
الأمـــمـــيـــة دون احــــتــــرام لأي عـــهـــود أو 
وعــــــــود أطـــلـــقـــتـــهـــا، وذلــــــــك مـــــن خــــلال 
الــقــوات  القصف المستمر على مــواقــع 
المشتركة بما فيها مواقع وجود نقاط 
الارتــبــاط الأولـــى فــي شـــارع الخميس 
بمدينة الحديدة مستخدمة مختلف 

الأسلحة».
كما استهدفت ميليشيات الانقلاب 
أحياء سكنية في الأطـــراف الشمالية 
بــمــديــريــة حـــيـــس، جـــنـــوب الـــحـــديـــدة، 
الثقيلة  بالقذائف المدفعية والأسلحة 
والمتوسطة والأسلحة القناصة، بشكل 
عــنــيــف، دون ذكـــر خــســائــر بــشــريــة إن 
وجـــدت ســوى خلق حــالــة مــن الخوف 
والذعر في أوساط المواطنين المدنيين، 
خــاصــة بــين الأطـــفـــال والــنــســاء، جــراء 
تعمد ميليشيات الحوثي الانقلابية 
ارتــكــاب المــزيــد مــن الــجــرائــم الوحشية 
بــحــق المــدنــيــين. وأوضـــحـــت المــصــادر، 
أن حــالــة مـــن الـــخـــوف والـــذعـــر ســـادت 
صفوف المدنيين في منازلهم، لا سيما 
النساء والأطفال منهم، حيث تتعمد 
الميليشيات الحوثية ارتكاب الجرائم 
الـــوحـــشـــيـــة بــقــتــل المـــدنـــيـــين الأبــــريــــاء 
وتــشــريــدهــم مـــن مــنــازلــهــم. وتــمــكــنــت 
قـــوات الــجــيــش الــوطــنــي مــن التصدي 
لــهــجــوم حــوثــي، الــســبــت، عــلــى مــواقــع 
في مديرية المتون بمحافظة الجوف، 

شمالا.
وقـــال مــصــدر عسكري رســمــي إن 
الــوطــنــي استهدفت  الــجــيــش  مدفعية 
تـــجـــمـــعـــا لمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي فــي 
مــديــريــة المــتــون كــانــت تــحــاول التقدم 
باتجاه مواقع الجيش في جبهة حامل 
شــمــال المــديــريــة، مــا أســفــر عــن سقوط 
قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات 

الانقلاب.
وعلى وقــع المعارك العنيفة التي 
تشهدها الجبهات الشمالية والغربية 
في محافظة الضالع، بجنوب البلاد، 
وســط تقدم الجيش الوطني وتكبيد 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الانـــقـــلابـــيـــة الــخــســائــر 
الــبــشــريــة والمـــــاديـــــة، كــشــفــت مــصــادر 
محلية في محافظة الضالع، عن توزيع 
«الميليشيات الحوثية منشورات ورقية 
لمقاتليها المرابطين في جبهات الضالع 
كــتــبــت فــيــهــا بــعــضــا مــــن المــعــلــومــات 
الــتــي تــتــحــدث عــن قــاســم سليماني»، 
وذكـــــــرت المـــــصـــــادر، الـــتـــي نـــقـــل عــنــهــا 
المركز الإعلامي لمحافظة الضالع، أنه 
من «بين المنشورات التي تم توزيعها 
على مقاتلي الميليشيات صور ورقية 
(لاصـــــــقـــــــة) لـــســـلـــيـــمـــانـــي طـــبـــعـــت فــي 
الــهــواتــف المــحــمــولــة ومـــخـــازن بــنــادق 
الحوثيين هــنــاك، ووزعـــت أيضا على 
المــواطــنــين وعــلــقــت فــي أغــلــب المــحــلات 

الــتــجــاريــة فــي بعض المــنــاطــق الــتــي لا 
تزال تسيطر عليها الميليشيات غرب 
الــضــالــع»، مــؤكــدة أن «هـــذه هــي المــرة 
فــيــهــا ميليشيات  تــقــدم  الــتــي  الأولـــــى 
الحوثي فــي بعض مناطق المحافظة 
عـــلـــى نـــشـــر وتـــــوزيـــــع صــــــور قــــيــــادات 
إيـــرانـــيـــة فــــي الـــضـــالـــع، كـــمـــا تـــعـــودت 
على توزيعها فــي العاصمة المحتلة 
صــنــعــاء، الأمـــر الـــذي يــوضــح ارتــبــاط 
الــحــوثــيــة بــعــلاقــه تاريخية  الــجــمــاعــة 

مع طهران».
يأتي ذلك في الوقت الذي تخوض 
فـــيـــه الــــقــــوات المـــشـــتـــركـــة مــــن الــجــيــش 
الوطني في الضالع وأبرزها المناطق 
المــتــاخــمــة لــجــبــهــة الــفــاخــر لاســتــكــمــال 
تـــحـــريـــرهـــا مـــــن قـــبـــضـــة مــيــلــيــشــيــات 
الحوثي الانــقــلابــيــة، ومــن ثــم التوجه 
لــتــحــريــر مـــا تــبــقــى مـــن مــحــافــظــة إب، 

وسط اليمن.
إلـــى ذلـــك، دشــنــت هيئة الإســنــاد 
اللوجيستي بالقوات المسلّحة العام 
الجديد ٢٠٢٠ من خلال إطلاق الكثير 
من الأنشطة العسكرية على مستوى 
رئاسة الهيئة ودوائرها لما من شأنه 
تأمين المهام اللوجستية بكافة أنواعها 
الــقــوات  أبــطــال  وتغطية كــل يحتاجه 
المسلّحة في جبهات الشرف وميادين 

البطولة.
وأشاد نائب رئيس هيئة الإسناد 
اللوجيستي، العميد الركن عبد العزيز 
الـــفـــقـــيـــه، بـــمـــســـتـــوى تــنــفــيــذ الــخــطــط 
والبرامج في العام المنصرم، وبجهود 
وتــفــانــي جــمــيــع الــعــامــلــين فــي الهيئة 
ودوائـــرهـــا فــي أداء واجــبــهــم الوطني 
وعــلــى رأســـهـــم رئــيــس الــهــيــئــة الــلــواء 

الركن أحمد محمد الولي.
جــاء ذلــك خــلال اجتماع عقد في 
مقر الهيئة بمحافظة مـــأرب، الأحــد، 
وضم عدداً من مديري الدوائر، حيث 
شـــدد الــفــقــيــه، خـــلال الاجـــتـــمـــاع، على 
«بـــذل المــزيــد مــن الــجــهــود خــلال العام 
الجديد ٢٠٢٠ ورفع شعار العمل بروح 
الفريق الواحد الحريص على التكامل 
والــتــعــاون مــن أجـــل تنفيذ كــل مــا من 
شأنه تقديم أفضل الخدمات لأبطال 
الجيش وتأمينهم بكل ما يلزم»، وعلى 
«رفــــع مــســتــوى الانـــضـــبـــاط وتحقيق 
مـــســـتـــويـــات عـــالـــيـــة لــتــنــفــيــذ الــخــطــط 
السنوية ومهام وزارة الدفاع ورئاسة 

هيئة الأركان على الوجه الأمثل».
وأكـــــــد، وفـــقـــا لــلــمــركــز الإعـــلامـــي 
لـــلـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي، عـــلـــى «ضـــــــرورة 
الــتــدريــب والتأهيل  الاهــتــمــام بجانب 
لـــلـــعـــامـــلـــين فـــــي الـــهـــيـــئـــة ودوائــــــرهــــــا 
وإسقاط الخطط على مستوى الشعب 

وتحويلها إلى خرائط للتنفيذ».
وأقر الاجتماع، الذي ضم عدداً من 
مديري الدوائر، جملة من التوصيات 
والمــحــددات لتنفيذ الخطط السنوية 
للعام التدريبي والقتالي والعملياتي 
لــلــهــيــئــة  المـــعـــنـــوي ٢٠٢٠م  والإعــــــــــداد 

ودوائرها الكل حسب اختصاصه.
وشــــدد المــجــتــمــعــون عــلــى «الأخـــذ 
فـــي الاعــتــبــار بــمــخــرجــات ومـــؤشـــرات 
التقارير السنوية للعام المنصرم ٢٠١٩ 
وتــلافــي كــل جــوانــب القصور وتعزيز 
الجوانب الإدارية خلال العام الجديد».
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تشغيل حقل المناصرة لتغذية عدن بالمياه عبر الطاقة الشمسية

شريان سعودي تنموي لإفادة ١٫٥ مليون يمني
عدن: عبد الهادي حبتور

على بعد نحو ٣٠ كيلومتراً 
شـــــمـــــال مــــحــــافــــظــــة عــــــــــدن، ومــــن 
محافظة لحج تحديداً، زار وفد 
الـــبـــرنـــامـــج الــــســــعــــودي لــتــنــمــيــة 
وإعــــمــــار الـــيـــمـــن، مــنــطــقــة أبـــيـــار 
المناصرة التي تحتوي على نحو 
٣٠ بــئــراً لــلــمــيــاه الــعــذبــة، تــغــذي 
محافظة عدن بالمياه طوال العام.

وبــعــد اطـــلاع وفــد البرنامج 
عــلــى حــالــة الآبــــــار، قــــرر وبــشــكــل 
فـــوري حفر خمس آبـــار جــديــدة، 
وإعــادة تأهيل وتشغيل ١٠ آبار 
أخـــــــرى جـــــاهـــــزة، ومـــــن ضــمــنــهــا 
البئر رقم ٤ التي كانت النموذج 
الجاهز لاطلاع الوفد السعودي 

عليه.
وبـــحـــســـب المـــهـــنـــدس حــســن 
الــعــطــاس، رئيس وفــد البرنامج 
السعودي لتنمية وإعمار اليمن، 

الـــذي زار المــنــطــقــة، فـــإن المــشــروع 
سيكون جاهزاً خلال أربعة أشهر 

بحد أقصى.
وقـــــــــــــــال فـــــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن «الــدعــم  لـــ
مــــــوجــــــود، ويـــتـــبـــقـــى اســـتـــكـــمـــال 
الــوثــائــق وســتــطــرح المــنــاقــصــة»، 
مبيناً أن «الحقل يغذي محافظة 
عــدن بشكل عــام، ويستفيد منه 
نـــحـــو مـــلـــيـــون ونــــصــــف مــلــيــون 
شخص مــن ســكــان عـــدن، وتبلغ 
الطاقة الكاملة للحقل ٤٥ ألف متر 

مكعب يومياً».
ولــــفــــت المـــهـــنـــدس الـــعـــطـــاس 
إلى أن «وفد البرنامج اطلع على 
الاحتياجات العاجلة لحقل أبيار 
المــنــاصــرة شمالي عـــدن، وقــررنــا 
حفر خمس آبار جديدة، وتأهيل 
عشر أخرى قائمة، وهذه سترفع 
من كمية المياه التي تغذي عدن 

بنحو ٢٥ في المائة».

وتـــابـــع: «إضـــافـــة إلـــى إعـــادة 
تأهيل المحطة وبناء سور وغرف 
لــلــعــامــلــين، هـــذه مــن المــشــروعــات 
العاجلة التي سيكون لها تأثير 
مباشر على تحسين حياة الناس 
وتــطــبــيــع الأوضـــــاع فـــي المــديــنــة، 
بــأقــرب وقت  الــبــدء فيها  وسيتم 

ممكن».
وأوضـــــــــــــــــــــح رئـــــــــيـــــــــس وفـــــــد 
الــبــرنــامــج الـــســـعـــودي، أن «هـــذه 
هـــي المــرحــلــة الأولـــــى فــقــط، وفــي 
الــقــريــب ســيــكــون لــنــا تــدخــل في 
كثير من المناطق، لحفر وإعــادة 
تأهيل آبار المياه في المحافظات 
المــــحــــررة الأخـــــــرى، كــمــا ســنــوفــر 
الطاقة الشمسية وتأمينها من 

أفضل الأنواع المتوفرة».
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــدم المــهــنــدس 
وضــــــــاح حـــــيـــــدرة، رئــــيــــس حــقــل 
المـــــنـــــاصـــــرة، الــــشــــكــــر والـــتـــقـــديـــر 
لـــلـــبـــرنـــامـــج الــــســــعــــودي لــتــنــمــيــة 

وإعــــمــــار الـــيـــمـــن، عــلــى زيــارتــهــم 
إلــى أن  الميدانية للحقل، مشيراً 
«حقل المناصرة يحتوي على ٢٩ 
بئراً، العاملة منها ٢٠ بئراً فقط».

وأضـــــاف: «الــبــرنــامــج تعهد 
بتمويل حفر خمس آبار جديدة 
تعمل بالطاقة الشمسية، حفاظاً 
على البيئة، وتقليلاً لكلفة الديزل 
والوقود، إضافة إلى تأهيل الآبار 
المتوقفة وعددها ١٠، وتشغيلها 
بالطاقة الشمسية أيضاً، أي أن 
٦٠ في المائة من الحقل سيعمل 
بالطاقة الشمسية لمدة ١٢ ساعة 

في اليوم».
الـــتـــدخـــل  وأكـــــــد حـــــيـــــدرة أن 
الـــســـعـــودي ســــوف يـــزيـــد الـــقـــدرة 
الإنتاجية للحقل بنحو ٢٠ ألف 
متر مكعب يومياً، وهــي إضافة 
ستؤدي إلى التخفيف من الأزمة 
الحاصلة الآن في محافظة عدن، 

حيدرة رئيس حقل المناصرة لدى تحدثه مع وسائل الإعلام (تصوير: مشعل القدير)على حد تعبيره.

جانب من عمل المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن (مسام)

ضمن مساعي الجماعة لتهدئة الشارع عقب منعها تداول العملة

وعود بربع راتب حوثي بعد انقطاع ٣ أعوام تفاقم سخط اليمنيين
صنعاء: «الشرق الأوسط»

زعمت الجماعة الحوثية أن رئيس 
مجلس حكمها الانقلابي مهدي المشاط 
قــــد أمــــــر، أمـــــس (الأحـــــــــد)، بـــصـــرف ربـــع 
راتب للموظفين الحكوميين في مناطق 
سيطرة الجماعة كــل شهر، وذلــك بعد 
أكــثــر مــن ٣ ســنــوات مــن قــيــام الجماعة 
الــرواتــب، بذريعة  بالتوقف عــن صــرف 
نقل البنك المركزي اليمني إلى العاصمة 
المؤقتة عدن من قبل الحكومة الشرعية.
وفـــــــي حـــــين قـــــابـــــل المـــــوظـــــفـــــون فــي 
مــــنــــاطــــق ســــيــــطــــرة الــــجــــمــــاعــــة الــــوعــــد 
الحوثي بالسخط، أشار مراقبون إلى أن 
الميليشيات الانقلابية تحاول من خلال 
الــوعــد امــتــصــاص غضب السكان،  هــذا 
جـــــــراء مــنــعــهــا لـــــتـــــداول فــــئــــات الــعــمــلــة 
المطبوعة خــلال السنوات الأخــيــرة عبر 
البنك المركزي في عدن، وما ترتب على 
القرار من حرمان عشرات آلاف الموظفين 
فـــي مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا مـــن الــحــصــول 
على رواتبهم التي كانت تتكفل بدفعها 

الحكومة الشرعية.
وأوردت النسخة الحوثية من وكالة 
«ســـبـــأ» أن المـــشـــاط أمـــر بــصــرف نصف 
راتــــــب لــلــمــوظــفــين كــــل شـــهـــريـــن بــشــكــل 
منتظم، وهــو يعني عملياً صــرف ربع 
راتب شهرياً، بعد أن كانت الجماعة قد 
أصــرت على قطع رواتــب الموظفين منذ 

أكثر من ٣ سنوات.
وذكـــــــــــرت المــــــصــــــادر الــــحــــوثــــيــــة أن 
أوامــر رئيس مجلس حكمها الانقلابي 
جاءت خلال كلمة بالنيابة عنه ألقاها 
القيادي في مجلس حكم الجماعة محمد 
صــالــح النعيمي بمناسبة تــدشــين ما 
أطـــلـــقـــت عــلــيــه المــيــلــيــشــيــات «الـــبـــرامـــج 
الوطنية التنفيذية للإنعاش والتعافي 
الاقــتــصــادي - المــرحــلــة الأولــــى ٢٠٢٠»، 
فـــي مــقــر فـــرع الــبــنــك المـــركـــزي الــخــاضــع 

للجماعة في صنعاء.
وزعمت الميليشيات أن المشاط وجه 
بإعفاء «صغار المكلفين من الضرائب، 
وكــــــــــذا إعــــــفــــــاء المــــــشــــــاريــــــع الـــصـــغـــيـــرة 
والأصــــغــــر مـــن كـــافـــة أنــــــواع الـــضـــرائـــب، 
وإعــفــاء مــدخــلات الإنــتــاج الـــدوائـــي من 
كافة أنـــواع الــرســوم، إضــافــة إلــى إعفاء 
مدخلات واستثمارات الطاقة المتجددة 
والسيارات والمعدات التي تعمل بالطاقة 

الشمسية أو الكهرباء».
وعــلــق نــاشــطــون يمنيون تحدثوا 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط» عـــلـــى الـــــقـــــرارات  لـــــ
الـــحـــوثـــيـــة المــــزعــــومــــة، مــعــتــبــريــن أنــهــا 
«مــــحــــاولــــة مــــن الـــجـــمـــاعـــة لامـــتـــصـــاص 
الــشــارع فــي مناطق سيطرتها،  غضب 
بــعــد أن تــســبــبــت فـــي حـــرمـــان عــشــرات 
الآلاف من الموظفين من رواتبهم، جراء 
منعها تداول الطبعة الجديدة من العملة 

الوطنية».

ووصــــــــف مــــوظــــفــــون فـــــي صـــنـــعـــاء 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط» قـــــــرار الــجــمــاعــة  لـــــ
الحوثية بــأنــه «ضــحــك على الموظفين، 
إذ لا يــكــفــي راتـــــب المـــوظـــف كـــامـــلاً، في 
حال صرفه، لسداد كلفة معيشته خلال 
شهر، فكيف سيساعد راتــب ربــع شهر 

في التخفيف من المعاناة».
واتــــــهــــــم المـــــوظـــــفـــــون المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
«الاستمرار في جمع وجباية  الحوثية بـ
الأمــوال، وإنفاقها على قياداتها وعلى 
الموالين لها، فضلاً عن تمويل المجهود 
الـــحـــربـــي واســـتـــقـــطـــاب المـــجـــنـــديـــن، إلــى 
جانب الإنفاق على الفعاليات المختلفة 
المــصــبــوغــة بــصــبــغــة طــائــفــيــة لا عــلاقــة 
لـــلـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي بــــهــــا، عــــــــلاوة عــلــى 
الاســــتــــثــــمــــارات الـــتـــجـــاريـــة والـــعـــقـــاريـــة 

لمصلحة قادة الجماعة».
ومنذ انقلاب الميليشيات الحوثية 
على الشرعية، فقد الريال اليمني ثلثي 
قيمته تقريباً. فبعد أن كان سعر الدولار 
الــواحــد نحو ٢١٥ ريــــالاً، أصــبــح حالياً 
فوق حاجز ٦٠٠ ريال، مع تفاوت نسبي 

بين المحافظات في أسعار الصرف.
وتشير تقارير دولية إلى أن حجم 
إيـــرادات الميليشيات ارتفع بنسبة ٥٠٠ 
في المائة خلال الأعوام الماضية، بمعدل 

٣٠٠ مليار سنوياً، في الوقت الذي يقبع 
فيه أكــثــر مــن ٨٥ فــي المــائــة مــن إجمالي 
عــدد السكان، البالغ ٢٧ مليون نسمة، 

تحت خط الفقر.
وتـــعـــتـــمـــد الــــجــــمــــاعــــة فـــــي تـــمـــويـــل 
خـــزيـــنـــتـــهـــا -بـــحـــســـب الــــتــــقــــاريــــر- عــلــى 
قطاعات الاتصالات، والنفط، والإيرادات 
الـــجـــمـــركـــيـــة والــــضــــريــــبــــيــــة، والـــــســـــوق 
السوداء، وعائدات الموانئ الخاضعة لها 

في الحديدة والصليف ورأس عيسى.
وأوضح تقرير سابق للجنة الخبراء 
التابعة لمجلس الأمــن الدولي الخاصة 
باليمن أن ميليشيات الحوثي تحصل 
عــلــى ٣١٨ مـــلـــيـــاراً (الــــــــدولار نــحــو ٦٠٠ 
ريال)، هي عائدات سوق سوداء تتاجر 
فيها الجماعة في القطاع النفطي، و٦٠٠ 
ملياراً إيرادات غير ضريبية، و٩٥ ملياراً 
إيــرادات قطاع الاتصالات، و٤٠٠ مليار 

عائدات ضريبية من أمانة العاصمة.
وتفوق هذه الإيرادات التي تجنيها 
الجماعة الميزانية التي كانت قد أعلنتها 
الــشــرعــيــة مطلع ســنــة ٢٠١٩،  الــحــكــومــة 
المــقــدرة بـتريليون ونــصــف التريليون 

ريال، وبعجز تجاوز ٣٠ في المائة.
وفـــــــــــي الـــــــســـــــيـــــــاق نــــــفــــــســــــه، تــــقــــدر 

إحصائيات غير حكومية أن الميليشيات 
الحوثية جنت أكثر من ٧ مليارات دولار 
من الموارد المحلية خلال عام ٢٠١٨ فقط، 
فيما جمعت أكثر من ٤ مليارات دولار من 
الإيرادات الزكوية، والضرائب العقارية، 
وضــــريــــبــــة اســــتــــهــــلاك «نـــبـــتـــة الــــقــــات»، 
ورســوم تراخيص النقل، والتراخيص 

الصحية، وغيرها.
الــتــعــســف الــحــوثــي، المتمثل  وكــــان 
في منع تداول العملة اليمنية المطبوعة 
خــــلال الـــســـنـــوات الـــثـــلاث الأخــــيــــرة، قد 
عــصــف بــالــســوق المــصــرفــيــة فــي اليمن، 
مما أدى إلى تهاوي سعر صرف الريال 
إلــى مستويات  أمــام العملات الأجنبية 

تنذر بانهيار كلي للاقتصاد الوطني.
وتسبب قرار الجماعة الحوثية في 
إرباك التجار، وحرمان آلاف الموظفين من 
رواتبهم التي تصرف من قبل الحكومة 
الشرعية في مناطق سيطرة الجماعة، 
فــــي وقـــــت واصــــــل فـــيـــه الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
اليمني فــي عــدن تحذيراته للمصارف 
من مخالفة القوانين، والانسياق خلف 

تعليمات الجماعة الانقلابية.
وبينما تجاوز سعر الدولار الواحد 
في المناطق الخاضعة للشرعية حاجز 
٦٠٠ ريال منذ نحو أسبوعين، يعد ذلك 

الــريــال اليمني  أول مستوى يصل إليه 
من التهاوي منذ أشهر، بفعل المضاربة 
الحوثية في العملة، وسحب الجماعة 
عـــبـــر أدواتـــــهـــــا لــلــعــمــلات الــصــعــبــة مــن 

المناطق المحررة.
وكـــــانـــــت نـــقـــابـــة مـــوظـــفـــي الـــقـــطـــاع 
الصحي فــي مناطق سيطرة الانــقــلاب 
الـــــحـــــوثـــــي قــــــد حــــــــــذرت مــــمــــا وصـــفـــتـــه 
بــــالــــتــــداعــــيــــات الــــكــــارثــــيــــة لمـــنـــع تــــــداول 
العملة الجديدة في المناطق الخاضعة 
لــلــحــوثــيــين، وقـــالـــت إنّ الــــقــــرار «بــمــنــع 
الــعــمــلــة الــجــديــدة تسبب بــوقــف صــرف 
رواتب ٢٣ ألفاً و١٦٠ موظفاً في القطاع 

الصحي».
وفي حين ناشدت النقابة المجتمع 
الــــدولــــي لــجــهــة الــضــغــط عــلــى جــمــاعــة 
الــحــوثــي لــتــتــراجــع عـــن قــــرارهــــا، كــانــت 
الحكومة اليمنية قــد دعــت عبر وزارة 
المــــالــــيــــة فــــــي عـــــــدن الــــبــــنــــك وصـــــنـــــدوق 
الــدولــيــين للتدخل مــن أجــل وقف  النقد 
الإجــــــــــراءات الــتــعــســفــيــة لــلــمــيــلــيــشــيــات 

الحوثية.
وتسبب قــرار الجماعة بمنع تدول 
الــعــمــلــة اليمنية  الــجــديــدة مـــن  الــفــئــات 
المطبوعة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة 

من قبل البنك المركزي اليمني في عدن 
إلى شل حركة المصارف وشح السيولة 
النقدية، وهو ما أدى إلى حرمان عشرات 
آلاف الموظفين والمتقاعدين من الحصول 
عـــلـــى رواتــــبــــهــــم فـــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
الانقلابيين، الممنوحة من قبل الحكومة 

الشرعية.
وكانت الجماعة الحوثية قد أعلنت 
أخيراً، ضمن سعيها لمحاربة الحكومة 
الــشــرعــيــة، عـــن ســحــب الــفــئــات الــنــقــديــة 
المطبوعة حديثاً عبر البنك المركزي في 
عـــدن، ومنحت مهلة شهر للسكان من 
أجـــل تــســلــيــم مـــا بــحــوزتــهــم مـــن أمــــوال، 
ووعـــــــدت بـــأنـــهـــا ســـتـــقـــوم بــتــعــويــضــهــم 
ضمن سقف محدد، إمــا بمبالغ نقدية 
من الفئات القديمة المتهالكة أو عبر ما 

تسميه «الريال الإلكتروني».
وطـــلـــبـــت الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة مــن 
المجتمع الدولي والأمم المتحدة التدخل 
من أجل وقف التعسف الحوثي، والحرب 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــعــبــثــيــة الـــتـــي أعــلــنــتــهــا 
الجماعة فــي سياق سعيها للتضييق 
عــلــى الـــســـكـــان، ومــفــاقــمــة ســــوء الــحــالــة 

الإنسانية المتردية.
ويــقــول مصرفيون فــي صنعاء إن 
الـــقـــرار الــحــوثــي أدى إلـــى وجـــود ســوق 
ســوداء في غضون أسبوع فقط، حيث 
أقــدم أغلب الصرافين الموالين للجماعة 
عــلــى تــبــديــل الــفــئــات الــنــقــديــة الحديثة 
بفئات نقدية قديمة مقابل فقد نسبة 
نحو ٢٠ في المائة من قيمتها الحقيقية.

ويـــرجـــح المــصــرفــيــون أن الــجــمــاعــة 
الــــحــــوثــــيــــة، عــــبــــر وكــــلائــــهــــا والــــتــــجــــار 
لــهــا، يحصلون عــلــى الفئات  الــتــابــعــين 
الجديدة، سواء بمصادرتها من التجار 
المــواطــنــين أو سحبها  المـــصـــارف أو  أو 
مقابل «الــريــال الإلــكــتــرونــي» الوهمي، 
ثم يقومون بشراء البضائع العينية من 
مناطق سيطرة الشرعية بهذه الأموال 

أو شراء العملات الأجنبية.
يــشــار إلــــى أن الــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
تــقــوم بــصــرف رواتـــــب مــوظــفــي الــدولــة 
فــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرتـــهـــا، إضــــافــــة إلـــى 
صــرف رواتـــب المتقاعدين فــي مختلف 
مناطق البلاد، فضلاً عن دفــع الرواتب 
في مناطق سيطرة الحوثيين للقضاة 
وأعــــضــــاء الـــنـــيـــابـــة ومـــوظـــفـــي الــقــطــاع 
الـــصـــحـــي والـــجـــهـــاز المــــركــــزي لــلــرقــابــة 
والمحاسبة، إلى جانب دفع نصف رواتب 
أســـاتـــذة الــجــامــعــات، وكـــذا دفـــع رواتـــب 
الموظفين في الحديدة وبعض مديريات 

محافظة حجة.
ويــــعــــنــــي ذلــــــــك أن عــــــشــــــرات آلاف 
الموظفين في مناطق سيطرة الجماعة 
أصــبــحــوا غــيــر قـــادريـــن عــلــى الــحــصــول 
على رواتبهم، مما سيفاقم من الحالة 
الإنسانية، ويعزز من عدم قدرتهم على 

الحصول على الغذاء والدواء.

تردي الأوضاع الاقتصادية دفع ببعض المحتاجين إلى الاصطفاف أمام الجمعيات الخيرية التي تقدم الطعام في صنعاء (إ.ب.أ)

اتهامات للجماعة بجباية الأموال لتمويل جبهات 
القتال والإنفاق على أتباعها وشراء العقارات
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 نائب سابق رجح أن يظل القرار «حبراً على ورق»... وبغداد تشكو واشنطن إلى مجلس الأمن

بتوصية من عبد المهدي... البرلمان العراقي يصوت على إنهاء الوجود الأميركي
بغداد: حمزة مصطفى

صـــــوت الــــبــــرلمــــان الـــعـــراقـــي 
(نصف زائد  بالأغلبية المطلقة بـ
واحـــــد) وبـــنـــاء عــلــى الــتــوصــيــة 
الــتــي تــقــدم بها رئــيــس حكومة 
تـــصـــريـــف الأعــــمــــال عــــــادل عــبــد 
المــــهــــدي عـــلـــى إنــــهــــاء الــــوجــــود 
الأجــــنــــبــــي فـــــي الـــــبـــــلاد بــــعــــد ٦ 
ســنــوات مــن طلب بــغــداد عــودة 
الــــــقــــــوات الأمــــيــــركــــيــــة لمـــحـــاربـــة 
«داعش» و٣ سنوات على إعلان 
النصر عسكريا على التنظيم 

الإرهابي.
وجـــــــاء فــــي قـــــــرار لــلــبــرلمــان 
العراقي أن «القرار يلزم الحكومة 
بــالــعــمــل عــلــى إنــهــاء وجـــود أي 
قوات أجنبية في البلاد ومنعها 
من استخدام الأجــواء العراقية 
لأي سبب كـــان، بــالإضــافــة إلى 
حصر السلاح بيد الدولة». كما 
نــص قـــرار الــبــرلمــان على «إلـــزام 
الحكومة بتقديم شكوى لمجلس 
الأمن ضد الولايات المتحدة عبر 

وزارة الخارجية».
ويـــأتـــي تــصــويــت الــبــرلمــان 
الــعــراقــي بــعــد يــومــين مــن قيام 
الولايات المتحدة بتنفيذ عملية 
إلــى  الــتــي أدت  «الــبــرق الأزرق» 
مقتل قائد فيلق القدس الإيراني 
قاسم سليماني ونائب رئيس 
هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي 
المهندس، حيث تم توفير الجو 
ألـــزم الحكومة  الـــذي  الــعــاطــفــي 
بـــتـــقـــديـــم طــــلــــب إلـــــــى الــــبــــرلمــــان 
الــوجــود الأميركي بعد  بإنهاء 
أن كان رفض هو وسلفه حيدر 
العبادي إخراج الأميركيين من 
العراق بوصفهم موضع حاجة 
لأغـــــراض الــتــدريــب والــتــســلــيــح 
وتـــقـــديـــم الــــدعــــم الــلــوجــيــســتــي 

للقوات الأمنية العراقية.
وفــــــي هــــــذا الـــســـيـــاق يــقــول 
الــعــراقــي حــيــدر الملا  السياسي 
عضو البرلمان العراقي السابق 
«الشرق الأوســـط» إن «هنالك  لـ
أمـــــورا يــنــبــغــي عــلــيــنــا أن نميز 
بــيــنــهــا، فــهــنــاك اتــفــاقــيــة الإطـــار 
الاستراتيجي التي وقعت بين 
العراق والــولايــات المتحدة عام 
تـــم الاتــفــاق  ٢٠٠٨ وبــمــوجــبــهــا 
الــقــوات الأميركية  عــلــى ســحــب 
مـــن الـــعـــراق فـــي مـــوعـــد أقــصــاه 
نــهــايــة عـــام ٢٠١١، وتـــم تنفيذ 
هــــــذه الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة»، مـــبـــيـــنـــا أن 
«الاتفاقية الثانية هي اتفاقية 
الإطار الاستراتيجي وتتضمن 
الــتــزامــات دولــيــة بــين الطرفين، 
وتــــم إيــــــداع نــســخــة مــنــهــا لــدى 
المــتــحــدة تتعلق بــخــروج  الأمـــم 
الــــــعــــــراق مـــــن الــــبــــنــــد الــــســــابــــع، 
وتوفير حماية أميركية للأموال 
العراقية وهي ليست لها علاقة 
بــوجــود الــقــوات الأمــيــركــيــة في 

العراق».
وأضـــــــــــــاف المـــــــــلا أنـــــــــه «فـــــي 
الــــــعــــــراق أن  عـــــــام ٢٠١٤ طــــلــــب 
يــــكــــون عــــضــــوا، فــــي الــتــحــالــف 
الـــدولـــي لمــحــاربــة (داعـــــش) وتــم 

تشكيل غرفة عمليات مشتركة 
للتحالف الدولي، وتم تسهيل 
الــكــثــيــر مـــن الــقــضــايــا الــخــاصــة 
بــذلــك، علما بــأن هــذا التحالف 

الــدولــي لمكافحة الإرهـــاب ليس 
بــقــانــون أو قــــرار أو بــاتــفــاقــيــة، 
وإنــــــــمــــــــا بـــــمـــــوجـــــب طـــــلـــــب مـــن 
الــعــراقــيــة، وبالتالي  الــحــكــومــة 

الـــــعـــــراق  فـــــي حـــــــال أراد  فـــــإنـــــه 
الــخــروج من التحالف الدولي، 
فــإنــه يــتــم بــطــلــب مــن الحكومة 
العراقية»، مشيرا إلى أنه «وفق 

هـــذه الآلــيــات فـــإن قـــرار مجلس 
النواب هو عبارة عن حبر على 
ورق وليس له أثر قانوني على 

أرض الواقع».

وكــــــــانــــــــت بــــــــغــــــــداد وقــــعــــت 
عـــام ٢٠٠٨ عــلــى اتــفــاقــيــتــين مع 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة: 
إحــداهــمــا أمــنــيــة وهـــي اتفاقية 
ــــــقــــــوات الأمــــنــــيــــة مــن  ســــحــــب ال
فــقــرة تعتبر  الــعــراق، وضمنت 
الاتــــفــــاقــــيــــة نـــــافـــــذة لمـــــــدة ثــــلاث 

سنوات فقط. 
أمــا الاتفاقية الثانية فهي 
اتــفــاقــيــة الإطــــار الاســتــراتــيــجــي 
الــتــي وقــعــت أيــضــا نــهــايــة عــام 
٢٠٠٨ وتعتبر نافذة من تاريخ 
المـــصـــادقـــة عــلــيــهــا بــرلمــانــيــاً من 
الـــــدولـــــتـــــين ولــــــــم يـــــحـــــدد وقــــت 

لانتهائها.
وطبقا لمصدر أمني فإنه «لا 
توجد في الواقع اتفاقية أمنية 
بــين الــعــراق والـــولايـــات، وإنــمــا 
كـــان طــلــب الــدعــم مــن الــولايــات 
المــــتــــحــــدة فــــــي نــــهــــايــــة يـــونـــيـــو 
(حــــــزيــــــران) ٢٠١٤ وهــــــو طــلــب 
حــكــومــي تــنــفــيــذي وفـــق تقدير 
الموقف بتلك الظروف الذي من 
خــلالــه دخـــل الــتــحــالــف الــدولــي 
لـــــلـــــعـــــراق». وأضــــــــــاف المــــصــــدر 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــط»  الأمـــــنـــــي لــــــ
طالبا عدم الإشارة إلى اسمه أن 
«اتفاقية الإطــار الاستراتيجي 

هي اتفاقية عامة وليست أمنية 
ولا يــمــكــن إلـــغـــاؤهـــا، بـــل يمكن 
الانسحاب منها بناء على قرار 
حــكــومــي عـــراقـــي يــرفــع لمجلس 
النواب العراقي ليتم التصويت 
عـــــلـــــيـــــه وتـــــــــجـــــــــري إجـــــــــــــــــراءات 
الانـــــســـــحـــــاب مـــنـــهـــا مـــــن خــــلال 
الـــفـــريـــق الـــعـــراقـــي - الأمـــيـــركـــي 
المعني بتنفيذ الاتفاقية (اللجنة 
الــعــلــيــا الـــعـــراقـــيـــة - الأمــيــركــيــة 
الـــــخـــــاصـــــة بــــاتــــفــــاقــــيــــة الإطـــــــار 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي)». وأوضـــــح أن 
«إنهاء وجود التحالف الدولي 
يـــتـــم مــــن خـــــلال طـــلـــب حــكــومــي 
أيـــضـــا يــعــلــن انـــتـــفـــاء الــحــاجــة 
لــجــهــود الــدعــم الــدولــي للعراق 
مــع قــدرة الــعــراق على مواجهة 
الــتــحــديــات الأمــنــيــة وعليه يتم 
إنــهــاء وجـــود بعثات التحالف 
الـــــــدولـــــــي بـــــقـــــيـــــادة الــــــولايــــــات 

المتحدة».
أعــــلــــنــــت وزارة  إلـــــــى ذلـــــــك 
الخارجية العراقية رفع شكوى 
إلـــــــــى رئــــــيــــــس مــــجــــلــــس الأمـــــــن 
والأمــــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة، 
بــشــأن الــهــجــمــات والاعـــتـــداءات 
الأميركية ضد مواقع عسكرية 
ـــــقـــــيـــــام بــــاغــــتــــيــــال قـــــيـــــادات  وال

عسكرية عراقية.
 وقالت الخارجية في بيان 
إنـــهـــا رفـــعـــت شـــكـــوى بــمــوجــب 
رســـــالـــــتـــــين مـــتـــطـــابـــقـــتـــين إلــــى 
كــــل مــــن رئـــيـــس مــجــلــس الأمــــن 
والأمين العام للأمم المتحدة عبر 
مــمــثــلــيــة الـــعـــراق فـــي نــيــويــورك 
بــشــأن الــهــجــمــات والاعـــتـــداءات 
الأميركية ضد مواقع عسكرية 
عراقية والقيام باغتيال قيادات 
عـــســـكـــريـــة عــــراقــــيــــة وصـــديـــقـــة 
رفيعة المستوى على الأراضــي 

العراقية.

جانب من جلسة البرلمان العراقي لمناقشة «الوجود الأجنبي» أمس (إ.ب.أ)  

بغداد: «الشرق الأوسط»

هـــنـــاك أمـــــــران يــتــعــلــقــان بـــالـــوجـــود 
الأجنبي عموماً والأميركي خصوصاً في 
العراق، وهما التحالف الدولي للحرب 
ضـــد «داعــــــش» وقـــيـــادة الأمــيــركــيــين لــه، 
والثاني الوجود الأميركي عبر الاتفاقية 

الأمنية مع العراق الموقعة عام ٢٠٠٨.

فـــي حــالــة الـــوجـــود الأمـــيـــركـــي على 
الأراضي العراقية لمحاربة «داعش» بناء 
على طلب الحكومة العراقية، فإن البرلمان 
يــســتــطــيــع الــتــصــويــت عــلــى إنـــهـــاء هــذا 
الوجود بالنظر لانتفاء وجوده في حال 
قدمت الحكومة طلباً بذلك عبر المنافذ 

الدبلوماسية.
أمـــــا الاتـــفـــاقـــيـــة الأمـــنـــيـــة فــــلا تــتــيــح 

للجانب الأميركي أي نفوذ أو سيطرة 
جـــويـــة أو مــــا شـــابـــه لـــكـــونـــهـــا اتــفــاقــيــة 

للتدريب والتعاون الأمني.
 كما أن هذه الاتفاقية تنطوي على 
تعاون اقتصادي وتجاري وحماية أمنية 
وفصل سابع، وبالتالي فإن إلغاءها قد 
الــعــراق،  يمثل خــطــورة مستقبلية على 
نــاهــيــك عـــن أن إلــغــاءهــا لا يــكــون نــافــذاً 

بشكل مباشر إلا بعد مــرور سنة طبقاً 
للمادة ٣٠ منها.

من جهته، أكد الباحث في الشؤون 
الأمنية هشام الهاشمي أن البرلمان قام 
اتــفــاقــيــة ٢٠١٦ (لمــحــاربــة تنظيم  بــإلــغــاء 
اتـــفـــاقـــيـــة ٢٠٠٨. وقــــال  داعـــــــش) ولـــيـــس 
الهاشمي، في تغريدة له على «تويتر»، 
إن «الجلسة البرلمانية اليوم (أمــس) تم 

قـــرار نيابي ينص  التصويت بها على 
الــتــي تنص  عــلــى إلـــغـــاء اتــفــاقــيــة ٢٠١٦ 
عـــلـــى عـــضـــويـــة الـــــعـــــراق فــــي الــتــحــالــف 
الدولي لمكافحة إرهاب (داعــش)». ونوه 
إلى أنه «ليس هناك ما يدل على إجلاء 
الــقــوات الأميركية أو الأجنبية، وأيضاً 
القرار النيابي بعيد كل البعد عن إلغاء 

الاتفاقية العراقية - الأميركية ٢٠٠٨».

الوجود الأجنبي في العراق والاتفاقية الأمنية مع أميركا

الصدر يدعو إلى تشكيل
 «أفواج المقاومة الدولية»

النجف: «الشرق الأوسط»

قال رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى 
الــصــدر الــيــوم الأحــد إن قـــراراً برلمانياً يدعو 
لإنــهــاء وجـــود الــقــوات الأجــنــبــيــة غــيــر كـــافٍ، 
ودعــا الفصائل المسلحة المحلية والأجنبية 
لــلاتــحــاد. واعــتــبــر الــصــدر، الـــذي يــقــود أكبر 
كتلة فــي البرلمان فــي رســالــة للبرلمان تلاها 
أحد أنصاره، قرار البرلمان «رداً هزيلاً لا يفي 
أمـــام الانــتــهــاك الأمــيــركــي للسيادة العراقية 

والتصعيد الإقليمي».
وحسب وكالة «رويترز»، دعا الصدر إلى 
ضـــرورة إلــغــاء الاتــفــاق الأمــنــي مــع الــولايــات 
المتحدة على الفور وإغلاق السفارة الأميركية 
وطرد القوات الأميركية بصورة مذلة وتجريم 
التواصل مع الحكومة الأميركية والمعاقبة 
عـــلـــيـــه. وطــــالــــب الــــصــــدر «بـــإســـنـــاد الــجــيــش 
العراقي والقوات الأمنية بالمقاومة الوطنية 
الــعــراق وحماية  المنضبطة لحماية ســيــادة 

السفارات الأخرى في العراق».
وأضاف: «وأخيراً أدعو الفصائل العراقية 
المـــقـــاومـــة بـــالـــخـــصـــوص والـــفـــصـــائـــل خــــارج 
الـــعـــراق إلـــى اجــتــمــاع فــــوري لإعــــلان تشكيل 

أفواج المقاومة الدولية».

«الحشد» وسيارة المشيعين... وسقط منهم جرحى أحرقوا مقراً لـ

متظاهرو الناصرية والبصرة يرفضون تشييعاً رمزياً لسليماني والمهندس
بغداد: فاضل النشمي

شـــهـــدت ســـاحـــات الــتــظــاهــر في 
الــنــاصــريــة والــبــصــرة، أمــــس، تــوتــراً 
شديداً بينها وبين عناصر «الحشد 
الشعبي» على خلفية رفضها القبول 
بـــدخـــول مــوكــبــي الــتــشــيــيــع الـــرمـــزي 
الــــذي نــظــمــه «الــحــشــد» لــقــائــد فيلق 
«الــقــدس» الإيــرانــي قاسم سليماني 
ونائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي 
المهندس إلى ساحتي الاعتصام في 

المدينتين الجنوبيتين.
الــتــوتــرات بــين الجانبين  وأدت 
إلــى سقوط ما لا يقل عن ٣ جرحى، 
حالة أحدهم خطيرة، في الناصرية، 
مركز محافظة ذي قار، بعد أن فتحت 
الــنــار لتفريقهم.  عناصر «الــحــشــد» 
وبعد تطويق المتظاهرين مقر هيئة 
الـــحـــشـــد ومـــحـــاولـــة إحـــــراقـــــه، قــامــت 
شـــرطـــة المـــحـــافـــظـــة بــتــطــويــق المـــكـــان 
وأعلنت تسلمها رسمياً المقر. وعلى 
رغـــم حــضــور قــائــد الــشــرطــة ريــســان 
الإبــــراهــــيــــمــــي لإفــــــــراغ مـــقـــر الــحــشــد 
مــن الــعــامــلــين بــه لتجنب الاحــتــكــاك 

مـــع المــتــظــاهــريــن ومـــنـــع حـــرقـــه، فــإن 
المتظاهرين عـــادوا وأحــرقــوا المبنى 
عــصــر أمـــــس، بــعــد مــــغــــادرة الـــقـــوات 

الأمنية.
وأبلغ الناشط والأكاديمي حازم 
هــاشــم «الــشــرق الأوســــط» أن «هيئة 
الحشد التي نظمت التشييع الرمزي 
طــلــبــت مـــن المــتــظــاهــريــن فـــي ســاحــة 
الحبوبي وسط الناصرية بالسماح 
بمرور موكب التشييع في الساحة، 
لكن المعتصمين رفضوا ذلك وقاموا 
بـــالإطـــارات المحترقة  الــطــريــق  بقطع 
أمــــــام مـــوكـــب الـــتـــشـــيـــيـــع». ويــضــيــف 
هــــاشــــم: «بـــعـــض جـــمـــاعـــات الــحــشــد 
أصـــــرت عــلــى الـــدخـــول إلــــى الــســاحــة 
آثــــار حفيظة المحتجين  الــــذي  الأمــــر 
ليتطور الأمـــر بــعــد ذلـــك إلـــى إطــلاق 
نــار أدى إلــى إصابة ما لا يقل عن ٣ 
متظاهرين». ويواصل: «بعد وقوع 
إصابات تصاعدت حدة التوتر بين 
الجانبين وقام المتظاهرون بالهجوم 
عــــلــــى مـــــوكـــــب الــــتــــشــــيــــيــــع، مــــــا دفــــع 
إلــى الهروب وترك  جماعات الحشد 
ســيــارة التشييع والجنائز الرمزية 

التي فوقها، فعمد المتظاهرون إلى 
حــرق الــســيــارة والــجــنــائــز، ثــم قاموا 
إلـــى مــقــر هيئة الحشد  بملاحقتهم 
الــتــي تبعد نــحــو ٥ كــيــلــومــتــرات عن 

ساحة الحبوبي».
وبــــســــؤالــــه عـــــن أســـــبـــــاب رفـــض 
المــتــظــاهــريــن الــســمــاح بــمــرور موكب 
التشييع يقول هاشم إنهم «يشعرون 
بحيف شديد أن تتم عملية تشييع 
لجنرال إيراني في العراق والناصرية 
بــــــهــــــذا الــــــحــــــجــــــم، فــــيــــمــــا يـــتـــجـــاهـــل 
الجميع المــجــازر التي ارتكبت بحق 
المتظاهرين السلميين في الناصرية 
وبقية المحافظات، علما بــأن أعــداداً 
كبيرة من المتظاهرين يتهمون علناً 
سليماني وبــعــض فــصــائــل الحشد 

بالتورط في دمائهم».
وأظــــهــــر مـــتـــظـــاهـــرو الــنــاصــريــة 
قدراً عالياً من الشراسة في مواجهة 
الــســلــطــة وأحـــزابـــهـــا ومــيــلــيــشــيــاتــهــا 
منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية 
أكـــــتـــــوبـــــر (تـــــشـــــريـــــن الأول)  مـــطـــلـــع 
المــاضــي، وعــمــدوا إلـــى حـــرق مباني 
ومقار الأحـــزاب والفصائل المسلحة 

في عموم المحافظة، رداً على العنف 
المــفــرط التي واجهتهم بــه السلطات 
الأمنية، كما أحرقوا منازل عدد كبير 
مــــن المـــســـؤولـــين وأعــــضــــاء مــجــلــســي 
المحافظة المحلي والبرلمان الاتحادي.

وارتــــكــــبــــت الـــســـلـــطـــات الأمـــنـــيـــة 
نــــهــــايــــة شــــهــــر نــــوفــــمــــبــــر (تــــشــــريــــن 
المــاضــي مــجــزرة كبيرة ضد  الثاني) 
المـــتـــظـــاهـــريـــن فـــــي الــــنــــاصــــريــــة قــتــل 
وأصـــيـــب فــيــهــا الـــعـــشـــرات. ومــــا زال 
المحتجون يضعون ضمن أولويات 
مطالبهم محاسبة المسؤولين عن تلك 
المجزرة وخاصة الفريق الركن جميل 
الشمري الذي ارتكبت المجزرة خلال 
ترؤسه لخلية الأزمــة في الناصرية 

ليومين فقط.
بــدورهــا، أصــدرت هيئة الحشد 
فــيــه إن «الآلاف  قـــالـــت  أمـــــس،  بــيــانــاً 
من أبناء الناصرية أطلقوا تشييعا 
رمزيا للشهيدين القائدين أبو مهدي 
المهندس وقاسم سليماني والشهداء 
الآخرين، وإن الحشود المشيعة جابت 
شــــوارع المــحــافــظــة مــنــددة بــالــعــدوان 

الأميركي».

ولـــم يــشــر الــبــيــان إلـــى الأحــــداث 
الــتــي رافــقــت التشييع والـــصـــدام مع 
المــتــظــاهــريــن فـــي ســـاحـــة الــحــبــوبــي 
وعملية التطويق التي طالت مقرها 

من قبل المتظاهرين.
لـــكـــنـــهـــا ذكــــــــــرت أن «الــــحــــشــــد   
أقــام مجلس  الشعبي في الناصرية 
عزاء على أرواح شهداء القادة في مقر 
الهيئة». وفي البصرة قامت جماعات 
تــابــعــة للحشد بــحــرق بــعــض خيام 
المــعــتــصــمــين بــعــد رفــضــهــم الــســمــاح 
بــــمــــرور مــــوكــــب الـــتـــشـــيـــيـــع الــــرمــــزي 
لسليماني والمهندس عبر الساحة. 
وأفـــاد مــصــدر صحافي فــي البصرة 
بسماع إطلاق نار مكثف قرب ساحة 
الاعــتــصــام وانــتــشــار عــنــاصــر قــوات 
الــشــغــب بــشــكــل مــكــثــف فــي الــشــوارع 

القريبة من الساحة.
وبرغم الأوضاع المتوترة الناجمة 
عــن مقتل سليماني والمــهــنــدس في 
عموم البلاد، تواصلت الاحتجاجات 
الشعبية في بغداد ومحافظات وسط 
وجنوب العراق، وانطلق آلاف الطلبة 
الــجــامــعــات الحكومية والأهلية  فــي 

بـــبـــغـــداد فـــي مــســيــرة طــلابــيــة بـــدأت 
مـــن وزارة الــتــعــلــيــم الــعــالــي وصـــولا 
إلـــى ســاحــة الــتــحــريــر وســـط بــغــداد. 
وتــرجــح مــصــادر فــي وزارة التعليم 
الــعــالــي اتـــخـــاذ قــــرار بــتــأجــيــل الــعــام 
الـــــدراســـــي الــــحــــالــــي، نـــظـــرا لإصـــــرار 
طلبة الجامعات على الإضراب وعدم 
الالتزام بالدوام الرسمي حتى نهاية 

فصله الأول.
وفـــــي مـــحـــافـــظـــة بــــابــــل اســـتـــمـــر، 
أمــس، إضــراب الطلبة الذين كسروا 
دعــــوى تــقــدمــت بــهــا نــقــابــة المعلمين 

للانتظام في الدوام.
وفي محافظة الديوانية تواصل 
خـــروج الطلبة بــمــظــاهــرات واســعــة. 
وأبــــلــــغ الـــصـــحـــافـــي مــيــثــم الــشــبــانــي 
«الشرق الأوسط» أن المحافظة شهدت 
إغـــــــلاق غـــالـــبـــيـــة الــــطــــرق الــرئــيــســيــة 
بواسطة الإطارات المحترقة. وذكر أن 
«متظاهرين أغلقوا طريق الديوانية 
الـــرابـــط مـــع قــضــاء الــحــمــزة، وكــذلــك 
الــرابــطــة مــع محافظ النجف،  طريق 
وقاموا كذلك بإغلاق معظم الدوائر 

الحكومية».

الجيش الألماني يتمسك بنقل جنود تابعين له إلى العراق

ألمانيا: مخاوف من عمليات انتقامية ينفذها جواسيس {فيلق القدس} وعناصر {حزب الله}
برلين: راغدة بهنام

تـــحـــذر المــــخــــابــــرات الألمـــانـــيـــة 
الداخلية منذ سنوات من نشاط 
كــــبــــيــــر لـــــجـــــواســـــيـــــس إيـــــرانـــــيـــــين 
مـــنـــتـــشـــريـــن فـــــي أنـــــحـــــاء الــــبــــلاد، 
يراقبون بشكل أساسي المعارضة 
الإيــــرانــــيــــة، كــمــا يـــراقـــبـــون أيــضــاً 
أهـــــدافـــــاً أمـــيـــركـــيـــة وإســـرائـــيـــلـــيـــة 
ويـــهـــوديـــة. حــتــى إن المـــخـــابـــرات 
الداخلية وصفت في أحد تقاريرها 
السفارة الإيرانية في برلين بأنها 
تــحــولــت لمـــركـــز لــعــمــلــيــات «فــيــلــق 
القدس» الإيراني لقيادة عمليات 

التجسس.
واليوم تتزايد المخاوف من أن 
يبدأ هؤلاء الجواسيس بالتحرك 
واستهداف مقار كانوا يراقبونها 
انــتــقــامــاً لمــقــتــل قــاســم سليماني، 
الــــقــــيــــادي الأبـــــــــرز فـــــي «الــــحــــرس 

الثوري». 
ورغم أن الداخلية الفيدرالية 
لم تعلن تشديد الأمن حول المقار 
الـــتـــي يــخــشــى أنـــهـــا قـــد تــتــعــرض 
للاستهداف، إلا أن الداخلية في 
ولايـــــة الــــرايــــن فــســتــفــالــيــا أعــلــنــت 
أنها في «حالة تأهب» منذ مقتل 
سليماني، وقالت متحدثة باسم 
الــــداخــــلــــيــــة، إن مـــقـــتـــلـــه «تــســبــب 
بــــالــــكــــثــــيــــر مــــــن المــــــشــــــاعــــــر» لــــدى 
الإيرانيين المؤيدين للنظام وأيضاً 
لدى أنصار حزب الله في الولاية، 

مــا يــزيــد مــن خــطــر تنفيذ هــؤلاء 
لاعتداءات انتقامية.

وبــــحــــســــب تــــقــــاريــــر ســـابـــقـــة 
للاستخبارات الداخلية، يعتقد أن 
هناك نحو ١٠٥٠ عضواً فاعلاً من 
الــلــه» يقيمون فــي ألمانيا،  «حــزب 
ولديهم مــا يــقــارب الــــ٣٠ مؤسسة 
تــابــعــة لــهــم. وتــعــتــقــد المــخــابــرات 
أمـــوالاً لحزب  أن هـــؤلاء يحولون 
الــلــه فــي بــيــروت عبر قــنــوات غير 
رســــمــــيــــة. وقــــــد صــــــوت الـــبـــرلمـــان 
الألمـــــانـــــي فــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الأول) الماضي على قرار يدعو فيه 
الحكومة لاتخاذ خطوات لحظر 
نشاطات «حزب الله» في ألمانيا، 
ولكن لم يصدر بعد أي شيء عن 

الحكومة حتى الآن.
أمــــــا فـــيـــلـــق الـــــقـــــدس، فــتــقــول 
المـــــــخـــــــابـــــــرات الــــــداخــــــلــــــيــــــة إنــــهــــم 
يـــــتـــــجـــــســـــســـــون عـــــــلـــــــى أهـــــــــــــداف 
إســـرائـــيـــلـــيـــة ويــــهــــوديــــة، إضـــافـــة 
إلــى المعارضة الإيــرانــيــة. بحسب 
تقرير لوكالة الصحافة الألمانية، 
فـــإن المــخــابــرات الــداخــلــيــة تعتقد 
أن المقار المراقبة قد تكون أهدافا 

تتعرض لاعتداءات انتقامية.
أطــــلــــق   ،٢٠١٧ عــــــــــام  وفــــــــــي 
الادعاء العام الفيدرالي تحقيقات 
استهدفت عــدداً مــن الجواسيس 
العاملين لصالح «فيلق القدس» 
وقد نفذت عمليات مداهمات في 
مطلع عام ٢٠١٨ في عدة ولايات، 

اســتــهــدفــت أمـــاكـــن إقـــامـــة هــــؤلاء. 
(آذار) ٢٠١٧، حكم  مـــــارس  وفــــي 
على طالب باكستاني فــي برلين 
بالسجن أربــع سنوات لتجسسه 
لـــصـــالـــح إيـــــــــران. واتــــهــــم حــيــنــهــا 
بـــتـــصـــويـــر أهــــــــــداف إســـرائـــيـــلـــيـــة 

ومؤسسات يهودية.
وفــــي مــطــلــع الـــعـــام المـــاضـــي، 
تـــم الــقــبــض عــلــى أفــغــانــي يحمل 
الجنسية الألمــانــيــة، يعمل خبير 
لــــغــــات ومــــســــتــــشــــارا ثـــقـــافـــيـــا مــع 
الـــجـــيـــش الألمـــــانـــــي، واتــــهــــم بــأنــه 

يتجسس لصالح إيران.
وقــــــد عـــبـــر وزيــــــــر الـــداخـــلـــيـــة 
الألماني هايكو ماس عن مخاوفه 
مـــــن أن تـــصـــبـــح أوروبــــــــــا ســـاحـــة 
الــحــســابــات بــين طهران  لتصفية 
وواشنطن، وقــال في تصريحات 
لصحيفة «بــيــلــد أم زونـــتـــاغ» إن 
الــوضــع أصــبــح «لا يمكن التنبؤ 
بــه وإن على الجميع أن يــعــوا أن 
أي استنفار قــد يـــؤدي إلــى عنف 
لا يــمــكــن الــتــحــكــم بــــه، وبــنــتــائــج 
لا يــمــكــن تــوقــعــهــا عــلــى المــنــطــقــة 

بأجمعها، وأيضاً على أوروبا».
وكشف مــاس عن مفاوضات 
مــبــاشــرة مــع الإيــرانــيــين لمــحــاولــة 
تـــخـــفـــيـــض الـــــتـــــوتـــــر، بـــالـــتـــعـــاون 
مــــع الــفــرنــســيــين والــبــريــطــانــيــين 
والاتــــحــــاد الأوروبـــــــي و«حــلــفــاء» 
فــــــي المــــنــــطــــقــــة. وأضــــــــــــاف مــــاس 
ــــــدى ألمــــانــــيــــا ثــــلاثــــة أهــــــداف  ل أن 

تـــســـعـــى لـــتـــحـــقـــيـــقـــهـــا مــــــن خــــلال 
هــذه المحادثات هي «أولاً تفادي 
حصول تصعيد أشبه بالحرب، 
وثانياً الحفاظ على وحدة العراق 
وأمـــنـــه، وثــالــثــاً الــحــرص عــلــى ألا 
يــســتــفــيــد (داعــــــش) مـــن الــفــوضــى 
ويعود ليكسب أراضي». ولا شك 
تسعى برلين كذلك لإقناع طهران 
بالبقاء في الاتــفــاق الــنــووي بعد 
بــإمــكــانــيــة  لــــوحــــت الأخـــــيـــــرة  أن 

الانــســحــاب مــنــه كــلــيــا بــعــد مقتل 
سليماني.

وتــخــفــض إيــــران الــتــزامــاتــهــا 
الــنــووي منذ  تدريجيا بــالاتــفــاق 
انـــســـحـــاب واشـــنـــطـــن مــنــه بشكل 
أحــــــادي وإعــــــادة فــــرض عــقــوبــات 
عليها. ورغـــم وضـــع الأوروبــيــين 
لآلــيــة انــســتــكــس المــالــيــة الــتــي من 
المـــفـــتـــرض أن تــســمــح بــاســتــمــرار 
الــعــمــل مـــن إيـــــران دون الــتــعــرض 

لعقوبات، فإن هذه الآلية لم تنجح 
حــتــى الآن بــســبــب عــــزوف معظم 
الشركات الكبرى عن استخدامها 
إيــران.  واســتــمــرار انسحابها مــن 
وهــــــو مـــــا دفــــــع بــــطــــهــــران لاتـــهـــام 
الأوروبـــيـــين فــي الأشــهــر الماضية 
بأنهم غير جادين في محاولاتهم 

لإنقاذ الاتفاق النووي.
ويسود ألمانيا جدل حول ما 
إذا كان يجب سحب الجنود الألمان 

الذين يدربون القوات العراقية أم 
يــجــب إبـــقـــاؤهـــم. ورغــــم أن بــرلــين 
التدريب  أعلنت تعليق عمليات 
فــإنــهــا لـــم تــســحــب جـــنـــودهـــا من 
الــعــراق، وقــد أكــدت وزيــرة الدفاع 
أنــغــريــت كــرامــب كــارنــبــاور، على 
ضــرورة استمرار مهمة التدريب 
هناك. ويتمركز في العراق نحو 
١٢٠ جــنــديــاً ألمــانــيــاً ضــمــن مهمة 

التحالف ضد «داعش».
الــــــــى ذلــــــــــك، أعـــــلـــــن الـــجـــيـــش 
الألمــــانــــي تــمــســكــه بــنــقــل نــحــو ٦٠ 
جنديا ألمانيا من ولاية مكلنبورج 
- فوربومرن الألمانية إلى شمالي 
الـــــعـــــراق رغــــــم الـــــوضـــــع المـــحـــتـــدم 
الليفتنانت  هــنــاك حــالــيــا. وقــــال 
كـــولـــونـــيـــل زيــــمــــون هـــوفـــمـــان مــن 
قيادة العمليات بالولاية الألمانية 
لــوكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة بمدينة 
بـــوتـــســـدام أمــــس إنــــه يــتــم دراســــة 
الــوضــع بــاســتــمــرار، لافــتــا إلــى أن 
لــه الأولــويــة العليا،  أمــن الجنود 
ولـــكـــنـــه أكــــــد أنــــــه وفــــقــــا لــلــوضــع 
الحالي، ستتم عملية النقل وفقا 

لما هو مخطط لها.
يذكر أن الجيش الألماني علق 
الـــتـــدريـــب الـــــذي يـــقـــوم بـــه لــقــوات 
الأمـــن مــن الأكــــراد ومـــن الحكومة 
الــــــعــــــراق، أول مــن  فــــي  المــــركــــزيــــة 
أمــــس الــجــمــعــة بــعــد مــقــتــل قــاســم 
سليماني. وترجع هــذه الخطوة 
إلى قــرار اتخذته قيادة التحالف 

ضد تنظيم داعش.
وبحسب البيانات، لا يتمركز 
الجنود الألمان في أربيل فحسب، 
ولــكــن أيــضــا فـــي مــجــمــع الــتــاجــي 
الــعــســكــري الـــــذي يــقــع عــلــى بعد 
٣٠ كــيــلــومــتــرا شــمــالــي العاصمة 

العراقية بغداد.
ودعـــــــا الأمـــــــين الــــعــــام لــحــلــف 
شـــمـــال الأطـــلـــســـي (نــــاتــــو)، ينس 
ســتــولــتــنــبــرج، إلـــى عــقــد اجــتــمــاع 
طارئ للحلف غدا الاثنين، لبحث 
مــســألــة الـــتـــوتـــرات المــتــنــامــيــة في 

الشرق الأوسط.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية 
عــــن مـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــحـــلـــف فــي 
بـــــروكـــــســـــل أن اجــــتــــمــــاعــــا عــلــى 
مستوى السفراء للجنة صناعة 
الـــــــقـــــــرارات الـــرئـــيـــســـيـــة بــالــحــلــف 
سيتناول الوضع في العراق بعد 

مقتل سليماني.
إلى ذلك، أعلن التحالف الذي 
تقوده الولايات المتحدة ويحارب 
تنظيم داعش في العراق وسوريا 
اليوم الأحد وقف معظم العمليات 
ضد المتشددين في الوقت الحالي 
والــــتــــركــــيــــز عـــلـــى حـــمـــايـــة قـــــوات 
وقــــواعــــد الــتــحــالــف وســــط تــزايــد 
حــــدة الـــتـــوتـــر مـــع إيـــــــران. وشـــدد 
متحدث على أن التحالف يمكن 
مع ذلك أن ينفذ بعض العمليات 
ويــعــمــل دفـــاعـــا عـــن الــنــفــس ضد 

المتشددين.

عناصر من الجيش الأميركي في قاعدة عسكرية في العراق (أ.ب)
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إيران تشيع سليماني... وتلوّح برد «عسكري» يشمل حيفا ومراكز عسكرية إسرائيلية
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

بــــعــــد ســــــاعــــــات مــــــن وصــــــول 
جثته إلى مطار الأحــواز الدولي، 
امتلأ الشارع الرئيسي في مدينة 
الأحـــــواز بــحــشــود المــشــاركــين في 
تشييع قائد «فيلق القدس» الذراع 
«الـــحـــرس الـــثـــوري»  الــخــارجــيــة لــــ
الإيراني، اللواء قاسم سليماني، 
ـــــتـــــل، الـــجـــمـــعـــة المــــاضــــي، 

ُ
الــــــــذي ق

بضربة جوية أميركية في العراق.
ووصلت جثة سليماني قبل 
فجر الأحد إلى مطار هذه المدينة 
الواقعة جنوب غربي إيران، التي 
تضمّ أغلبية عربية كبيرة. وبدأ 
التلفزيون الإيــرانــي قبل الساعة 
الــثــامــنــة بــالــتــوقــيــت بــثــاً مــبــاشــراً 
يعرض خلاله لقطات للحشد الذي 
بدأ نقله من مختلف مدن وبلدات 
مــحــافــظــة الأحـــــــواز والمــحــافــظــات 

المجاورة.
تل سليماني الجمعة في 

ُ
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ضــربــة بــطــائــرة أمــيــركــيــة مسيرة 
على موكبه عند مطار بغداد، في 
هــجــوم نــقــل الـــعـــداء طــويــل الأمـــد 
بين واشنطن وطهران من الحرب 
الـــبـــاردة عــلــى مـــدى ٤٠ عــامــاً إلــى 
مستوى آخر لا مثيل له، وزاد من 
احــتــمــالات نــشــوب صــــراع أوســـع 

نطاقاً في الشرق الأوسط.
ووزعــــــــــــــــت وســــــــائــــــــل إعــــــــلام 
«الــحــرس الــثــوري»، عبر شبكات 
التواصل، دعوات تدعو المشاركين 
إلـــى ارتــــداء أزيــــاء محلية وأزيـــاء 
عسكرية لــلأطــفــال، ورفـــع صــورة 
المــنــازل والأمــاكــن  سليماني على 
العامة. وظهر في اللقطات حشد 
كبير تــجــمّــع فــي ســاحــة مــولــوي، 
كما ذكرت وكالة الأنباء الطلابية 
(إيسنا)، رُفِعت فيه أعلام حمراء 
وخــضــراء وبيضاء وكــذلــك صور 
اللقطات  لــســلــيــمــانــي. وظــهــر فــي 
حشد كبير مــن النساء والــرجــال 
الــذيــن يــبــكــون ويــلــطــمــون، بينما 
ردّدوا هــتــافــات «المــــوت لأمــيــركــا» 
بــــــقــــــوة، وفـــــقـــــاً لــــتــــقــــريــــر «وكـــــالـــــة 

الصحافة الفرنسية».
ومــــن جـــنـــوب غـــربـــي الـــبـــلاد، 
اتجهت جثة سليماني والقتلى 
الآخـــــريـــــن إلـــــى مـــشـــهـــد، عــاصــمــة 
مــركــز محافظة خــراســان، ســارت 
بــه شــاحــنــة مكشوفة وســـط آلاف 

المشيعين.
ـــــــتـــــــل ســــلــــيــــمــــانــــي، قــــائــــد 
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«فيلق القدس» المكلف العمليات 
«الحرس الثوري» في  الخارجية لـ
الخارج، ومهندس الاستراتيجية 
الإيــــرانــــيــــة فــــي الــــشــــرق الأوســــــط، 
الـــــجـــــمـــــعـــــة، وتـــــــــوعّـــــــــدت طـــــهـــــران 
«ردّ قاس» في  الولايات المتحدة بـ

«الــزمــان والمكان المناسبين» على 
قتل سليماني الذي سبب صدمة 
كــبــيــرة لــلــنــظــام الإيــــرانــــي، وأثــــار 
مخاوف من انــدلاع حــرب جديدة 

في الشرق الأوسط.
وقـــــــــــــــال الـــــــقـــــــائـــــــد الـــــســـــابـــــق 
«الــحــرس الـــثـــوري»، وأمـــين عــام  لـــ
مــــجــــلــــس تــــشــــخــــيــــص مـــصـــلـــحـــة 
الــنــظــام حــالــيــاً، محسن رضــائــي، 
يـــقـــول إن رد طـــهـــران عــلــى مقتل 
سليماني سيشمل حيفا ومراكز 
عــســكــريــة إســرائــيــلــيــة. وقـــــال في 
أمـــام تجمع للمشيعين في  كلمة 
طهران: «انتقام إيــران من أميركا 
عــلــى اغــتــيــال ســلــيــمــانــي سيكون 
قــاســيــاً... ســتــكــون حيفا ومــراكــز 

عسكرية إسرائيلية ضمن الرد».
بــــــــدوره، قـــــال الــــلــــواء حــســين 
دهــــــقــــــان المــــســــتــــشــــار الـــعـــســـكـــري 
لــلــمــرشــد عــلــي خــامــئــنــي لشبكة 
«ســــي إن إن» إن «الــــــردّ ســيــكــون 
بالتأكيد عسكرياً، وضــد مواقع 
عــســكــريــة». وصـــرح بـــأن «أمــيــركــا 
هي التي بدأت الحرب». وأضاف: 
يــقــبــلــوا  «بــــالــــتــــالــــي، عـــلـــيـــهـــم أن 
الــــفــــعــــل ســتــتــنــاســب  بـــــــأن ردود 
وأفــــعــــالــــهــــم». وتــــابــــع أن «الأمــــــر 
الوحيد الذي يمكن أن يضع حداً 
للانزلاق إلى الحرب هو أن يتلقى 
الأميركيون ضربة مساوية لتلك 

التي قاموا بها».
وصــرح أمين المجلس الأعلى 
لـــلأمـــن الـــقـــومـــي الأدمـــــيـــــرال عــلــي 
شـــمـــخـــانـــي بــــــأن رد بـــــــلاده عــلــى 
اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق 
الـــقـــدس الــتــابــع لــلــحــرس الــثــوري 
الإيــرانــي هــو بالتأكيد عسكري، 
ولـــكـــنـــه لا يــقــتــصــر عـــلـــى الــعــمــل 

العسكري.
وجاء تصريح شمخاني لدى 
استقباله مستشار الأمن القومي 
السوري اللواء علي مملوك الذي 
يــــــزور طــــهــــران كـــمـــبـــعـــوث خـــاص 
لــلــرئــيــس الــــســــوري بـــشـــار الأســـد 
لــلــتــعــزيــة فــــي مــقــتــل ســلــيــمــانــي، 
بحسب وكالات «الحرس الثوري».
وقـــــــــــــــــــال شـــــــمـــــــخـــــــانـــــــي «إن 
الأميركيين والاستكبار سيدركون 
قريباً أن شهادة قاسم سليماني 
ســـتـــكـــون أكــــثــــر خــــطــــورة عــلــيــهــم 
مــن حــيــاتــه». وتعليقا عــلــى قــرار 
الــبــرلمــان الــعــراقــي إخــــراج الــقــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة، قـــــال: «بــــإصــــدار هــذا 
الـــقـــانـــون، ســيــتــم إنـــهـــاء الــوجــود 
المــســتــمــر لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة في 
العراق والذي هو بمثابة احتلال».

و،قــــــــــــــــال المـــــــتـــــــحـــــــدث بــــاســــم 
الــــخــــارجــــيــــة الإيــــــرانــــــيــــــة عـــبـــاس 
موسوي: «إن إيران لا تسعى إلى 
الحرب، ولكنها مستعدة لمواجهة 

أي مــوقــف» غير أنــه قــال أن قــادة 
إيران سيجهدون للرد على مقتل 
سليماني «بطريقة تجعل العدو 
يندم على فعلته، ولكن بشكل لا 
يجر الأمة الإيرانية، قدر الإمكان، 

إلى حرب».
وهـــــــدد الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
مـــــن أمـــس  تـــــرمـــــب، أول  دونـــــالـــــد 
(الــســبــت)، بـــأن تــضــرب الــولايــات 
المتحدة إيران بشكل أقوى من أي 
ضربة واجهتها من قبل، إذا ردّت 

اغــتــيــال سليماني.  طـــهـــران عــلــى 
وكتب ترمب في تغريدة: «إذا قاموا 
بــهــجــوم آخــــر، وأنــصــحــهــم بشدة 
بــــألا يــفــعــلــوا ذلـــــك، فــســنــضــربــهــم 
بشكل أقوى مما ضربوا يوماً من 
قبل». وأضاف في تغريدة أخرى 
الــولايــات المتحدة ستستخدم  أن 
مــعــداتــهــا الــعــســكــريــة «الـــجـــديـــدة 
تــــردد»، إذا رد  الجميلة (...) بــلا 

الإيرانيون.
وكــــــــان الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 

حـــــذر، الــســبــت، مـــن أنّ الـــولايـــات 
المـــتّـــحـــدة حــــــدّدت ٥٢ مــوقــعــاً في 
إيــران ستضربها «بسرعة كبيرة 
وبقوّة كبيرة»، إذا هاجمت إيران 
أهدافاً أو أفراداً أميركيين. ودافع 
فــــي تـــغـــريـــدة عــــن الـــضـــربـــة الــتــي 
ــتــل فيها قــائــد فليق الــقــدس في 
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«الحرس الثوري»، الفريق قاسم 
ســلــيــمــانــي، الــجــمــعــة فـــي بــغــداد، 
ل عدد 

ّ
الــرقــم ٥٢ يُمث موضحاً أن 

الأميركيين الذين احتجزوا رهائن 

في السفارة الأميركيّة، في طهران، 
على مدى أكثر من سنة أواخر عام 

.١٩٧٩
وجاءت تغريدة ترمب، غداة 
تــصــريــح الـــقـــيـــادي فـــي «الـــحـــرس 
الــــثــــوري»، غـــلام عــلــي أبـــو حــمــزة 
إيـــران نحو ٣٥ هدفاً  عــن تحديد 
أميركياً في المنطقة بالإضافة إلى 
تل أبيب. وقال إن إيران ستعاقب 
الأمـــيـــركـــيـــين أيـــنـــمـــا كــــانــــوا عــلــى 
مرماها ردّاً على مقتل سليماني، 

مشيراً إلى إمكانية شن هجمات 
على سفن في الخليج.

وأظـــــهـــــرت صــــــور تــنــاقــلــتــهــا 
الــــوكــــالات الإيـــرانـــيـــة طـــابـــوراً من 
التوابيت الملفوفة بالعلم الإيراني، 
بعد لحظات من وصــول الطائرة 
إلــى مــطــار الأحــــواز الــدولــي الــذي 
أعـــلـــنـــت مــــصــــادر إيـــرانـــيـــة لاحــقــاً 

تغيير اسمه إلى «سليماني».
وقــالــت الميليشيات العراقية 
المــــدعــــومــــة مــــن إيــــــــران إن بــعــض 
بـــقـــايـــا جـــثـــة ســـلـــيـــمـــانـــي ونـــائـــب 
قائد الحشد الشعبي، أبو مهدي 
المهندس، وشخص ثالث من بين 
تلوا في الغارة الأميركية 

ُ
الذين ق

بطائرة من دون طيار في العراق 
رســــلــــت إلـــــى إيــــــــران، لإجـــــراء 

ُ
قــــد أ

اخـــــتـــــبـــــارات الــــحــــمــــض الـــــنـــــووي 
لتحديد جثثهم.

وقـــــــالـــــــت «قــــــــــــــوات الــــحــــشــــد 
الــــشــــعــــبــــي»، فـــــي بـــــيـــــان، أمـــــس، 
الـــقـــائـــديـــن وحـــــارس  إن جــثــتــي 
شـــخـــصـــي عــــراقــــي تـــمـــزقـــت إلـــى 
أجزاء وتفتت بانفجار الصواريخ 
الأمـــيـــركـــيـــة قـــــرب مــــطــــار بـــغـــداد 
الـــــدولـــــي. وقــــالــــت إن الاخـــتـــبـــار 
سيستغرق بضعة أيام، وبعدها 
ســـتُـــعـــاد رفـــــات الـــقـــائـــد الــعــراقــي 
أبو مهدي المهندس إلى العراق، 

لدفنها في مدينة النجف.
وبــــيــــنــــمــــا تـــــخـــــوض طــــهــــران 
وواشـــنـــطـــن حـــربـــاً كـــلامـــيـــة، حــثَّ 
الاتحاد الأوروبي وسلطنة عمان 
وبريطانيا الطرفين على خفض 
تصعيد الأزمة. ولا تربط الدولتان 
عــلاقــات دبلوماسية. واستدعت 
طهران السفير السويسري الذي 
يمثل المــصــالــح الأمــيــركــيــة فيها، 
أمـــس (الأحــــــد)، لــلاحــتــجــاج على 

تصريحات ترمب.
في هذه الأثناء، أفادت وسائل 
إعلام رسمية، أمس، نقلاً عن قائد 
الجيش الميجر جنرال عبد الرحيم 
موسوي قوله إن الولايات المتحدة 

لا تملك
الــشــجــاعــة لــخــوض مــواجــهــة 
عسكرية مع بلاده. وأضاف: «في 
أي صــراع محتمل فــي المستقبل، 
وهو ما أعتقد أنهم (الأميركيين) 
لا يـــمـــلـــكـــون شــــجــــاعــــة خــــوضــــه، 
ســيــتــضــح أيــــن ســيــكــون الــرقــمــان 

خمسة واثنان».
وذكـــــــــــــرت «وكــــــــالــــــــة الأنــــــبــــــاء 
أمـــــس، أن السلطنة  الــعــمــانــيــة»، 
تــدعــو الـــولايـــات المــتــحــدة وإيــــران 
إلى «تغليب لغة الحوار» لتهدئة 
التوتر بينهما. وتوسطت عمان 
من قبل بين الدولتين؛ إذ تربطها 

علاقات ودية بالطرفين.
إيـــران، أمــس، مساعي  ونفت 

عمانية للوساطة. ونقلت وكالات 
رســــمــــيــــة عــــــن المـــــتـــــحـــــدث بـــاســـم 
الخارجية قوله للصحافيين إنه 
ينفي صــحــة الــتــقــاريــر عــن رفــض 
طــــهــــران اســـتـــقـــبـــال وفـــــد عــمــانــي 
كـــان يــنــوي زيــــارة طــهــران بهدف 
أنــه لم يتوجه  الوساطة، مضيفاً 

وفد من عمان إلى طهران.
وكـــــــانـــــــت وكـــــــــــــالات رســـمـــيـــة 
إيــرانــيــة نقلت عــن وســائــل إعــلام 
مـــــقـــــربـــــة مـــــــن «حـــــــــــزب الـــــــلـــــــه» أن 
المـــســـؤولـــين الإيـــرانـــيـــين «رفـــضـــوا 
استقبال وفد عماني للوساطة».

أوروبــــــــيــــــــاً، وعــــبــــر الـــرئـــيـــس 
الفرنسي إيمانويل مــاكــرون عن 
تضامنه مع الحلفاء خلال مكالمة 
هاتفية مع نظيره الأميركي أمس 
إيـــــران أن تتجنب  وقــــال إن عــلــى 
الأفـــعـــال «المـــزعـــزعـــة لــلاســتــقــرار» 
إيــرانــي  قــائــد عسكري  بعد مقتل 
كــبــيــر فــي ضــربــة جــويــة أميركية 

في بغداد.
وقــــــــال مـــكـــتـــب مــــــاكــــــرون فــي 
بــــيــــان «وســـــــط تـــصـــاعـــد الـــتـــوتـــر 
فـــي الآونــــــة الأخــــيــــرة فـــي الـــعـــراق 
والمنطقة، أكد رئيس الجمهورية 
تضامنه الكامل مع حلفائنا في 
ضـــوء الــهــجــمــات الــتــي جـــرت في 
الأسابيع الأخــيــرة ضد التحالف 
في العراق». وأضاف «عبر أيضا 
المــزعــزعــة  عــن قلقه إزاء الأنــشــطــة 
لــلاســتــقــرار لــفــيــلــق الـــقـــدس تحت 
قــيــادة الــجــنــرال قــاســم سليماني 
وأكــــد ضـــــرورة أن تــتــجــنــب إيـــران 
اتخاذ أي إجــراءات قد تؤدي إلى 
تصعيد الوضع وزعزعة استقرار 

المنطقة».
ودعـــــــــا مــــــســــــؤول الـــســـيـــاســـة 
الــخــارجــيــة بــالاتــحــاد الأوروبـــــي، 
خوسيب بوريل، إلى العمل على 
خفض تصعيد التوتر في الشرق 
الأوســط خلال اتصال هاتفي مع 
وزيــر الخارجية الإيــرانــي محمد 
جــــــــواد ظـــــريـــــف، ودعـــــــــاه لــــزيــــارة 
بروكسل لبحث سبل الحفاظ على 

الاتفاق النووي مع طهران.
واســـــتـــــدعـــــت إيـــــــــــران الـــقـــائـــم 
بالأعمال الألماني في طهران أمس 
الأحـــــد لــلاحــتــجــاج عــلــى مــواقــف 

ألمانية مؤيدة لمقتل سليماني.
ونقلت رويترز عن التلفزيون 
إيـــران «تنتقد بشدة  الإيــرانــي أن 
الــــتــــصــــريــــحــــات عــــديــــمــــة الــقــيــمــة 
والـــــهـــــدامـــــة لـــبـــعـــض المــــســــؤولــــين 

الألمان».
وقــــــــالــــــــت مـــــتـــــحـــــدثـــــة بــــاســــم 
الــحــكــومــة الألمـــانـــيـــة الــجــمــعــة إن 
التي  الضربة الجوية الأميركية 
قــتــلــت ســلــيــمــانــي كــانــت ردا على 
الاستفزازات العسكرية الإيرانية.

شاحنة تحمل جثة قائد {فيلق القدس} قاسم سليماني وسط حشود من الإيرانيين بمدينة مشهد شمال شرقي إيران أمس (أ.ف.ب)

وزير الخارجية البريطاني قال ان القيادي الإيراني كان يمثل تهديداً إقليميا

لندن تحض على ضبط النفس بعد مقتل سليماني 
لندن: «الشرق الأوسط»

قال رئيس الوزراء البريطاني، 
بوريس جونسون، أمــس، إن بلاده 
لن ترثي قائد «فيلق القدس»، قاسم 
ـــتـــل فـــي ضــربــة 

ُ
ـــــذي ق ســلــيــمــانــي، ال

جوية أميركية، لكنه دعا إلى ضبط 
النفس رداً على مقتله.

وأكــــــــد جـــــونـــــســـــون، فـــــي بـــيـــان 
بالبريد الإلكتروني، أن سليماني 
«كــــان مـــســـؤولاً عـــن نـــمـــوذج ســلــوك 
تــخــريــبــي مــــزعــــزع لـــلاســـتـــقـــرار فــي 
المنطقة، بالنظر إلى الوضع البارز 
الـــذي لعبه فــي أفــعــال أدت إلــى قتل 
آلاف المدنيين الأبــريــاء، وأشخاص 
في الغرب»، وأضاف: «الدعوات إلى 
الانتقام ستؤدي ببساطة إلى مزيد 

من أعمال العنف».
وأشار جونسون إلى أنه تحدث 
مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 

والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، 
والــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
مـــــاكـــــرون، بـــشـــأن تـــصـــاعـــد الــتــوتــر 
فــي الــشــرق الأوســـط، وتــابــع: «نحن 
على اتصال وثيق مع كل الأطــراف 

للتشجيع على التهدئة».
وقـــــــــــــــال وزيـــــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
البريطاني دومينيك راب أمس إنه 
يتفهم سبب قتل الولايات المتحدة 
قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» 
«لــــحــــرس»  الــــــــــــذراع الــــخــــارجــــيــــة لـــــ
الإيــــــرانــــــي، لــكــنــه حــــث عـــلـــى إنـــهـــاء 
التوتر في الشرق الأوســط لتجنب 

نشوب حرب في المنطقة.
وأعلن راب عن إجراء مباحثات 
مـــع رئــيــس الــــــوزراء الــعــراقــي عـــادل 
عــبــد المـــهـــدي صــبــاح الأحــــد وكــذلــك 
مــع الرئيس العراقي برهم صالح. 
ومن المقرر أن يجري كذلك مباحثات 
مع وزير الخارجية الإيراني محمد 

جواد ظريف. ومن المقرر أن يجتمع 
راب مــع وزيــر الخارجية الأميركي 
مـــايـــك بــومــبــيــو فـــي واشـــنـــطـــن يــوم 

الخميس.
وانــــــتــــــقــــــد بــــومــــبــــيــــو مـــــواقـــــف 
الأوروبــــيــــين بــعــد مــقــتــل سليماني 
وقــال «لــم يكونوا مفيدين» بالقدر 
الذي كانت تأمل به الولايات المتحدة 
بشأن عملية قتل سليماني. وصرح 
راب لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.

بي.سي) «نريد خفض حدة التوتر، 
نريد رؤية طريق للخروج من هذه 
الأزمة. لا نريد اندلاع حرب كبرى في 
الشرق الأوسط. المجموعة الوحيدة 
التي يمكن أن تستفيد من ذلك هي 

الإرهابيون وداعش».
وأوضح راب أن سليماني كان 
يــمــثــل «خـــطـــرا إقــلــيــمــيــا» وأنــــه فهم 
«المــــوقــــف الـــــذي وجــــد الأمــيــركــيــون 
أنفسهم فيه». ورد على ســؤال عما 

إذا كان قتل سليماني قانونيا قائلا 
«كـــان مــن مــهــام الــجــنــرال سليماني 
الـــوظـــيـــفـــيـــة الانـــــخـــــراط فــــي حــــروب 
بـــالـــوكـــالـــة وقــــيــــادة مــيــلــيــشــيــات... 
لمـــهـــاجـــمـــة دول غـــربـــيـــة مــــوجــــودة 
بـــشـــكـــل مــــشــــروع هــــنــــاك وفــــــي مــثــل 
هذه الظروف ينطبق بوضوح حق 
الدفاع عن النفس». وأضاف الوزير 
«نــفــهــم الـــوضـــع الـــــذي يــواجــهــونــه، 
لكن تصعيد التوتر فيه مخاطرة، 
ونحن نريد حالياً أن نرى خفضاً في 
التصعيد، واســتــقــراراً فــي الوضع. 
الــحــرب ليست فــي مصلحة أحـــد»، 
مشيراً إلــى ضـــرورة «وجـــود مسار 
يسمح لإيران بالخروج من عزلتها 

الدولية». 
وقـــال راب إن بريطانيا، التي 
حـــــــذرت أمـــــس الـــســـبـــت مــواطــنــيــهــا 
إيــــــــــران،  لـــــلـــــعـــــراق أو  الــــســــفــــر  مــــــن 
تــتــخــذ «كــــل الإجــــــــراءات الأســاســيــة 

الــــلازمــــة» لــلــحــد مـــن المــخــاطــر على 
المــواطــنــين البريطانيين والبعثات 

الدبلوماسية وأفراد الجيش.
فـــي  الـــــــقـــــــيـــــــادة  وحــــــــــض راب 
طــهــران أن تعرف أن هناك مخرجا 
دبــلــومــاســيــا لـــلأزمـــة. وقــــال لشبكة 
ســكــاي نــيــوز «هــنــاك طــريــق يسمح 
لإيــــــــران بــــالــــدخــــول والابــــتــــعــــاد عــن 
الصقيع الدولي»، مضيفا «نحتاج 
لاحــتــواء تــصــرفــات إيــــران الــشــريــرة 
لــكــنــنــا بـــحـــاجـــة أيـــضـــا إلـــــى خــفــض 

التصعيد وتحقيق الاستقرار».
ونقلت رويترز عن كير ستارمر 
المــعــارض  النائب عــن حــزب العمال 
والأوفر حظا للفوز برئاسة الحزب 
فــــي الانــــتــــخــــابــــات المـــقـــبـــلـــة أن قــتــل 
سليماني كان «عملا فرديا لرئيس 
غير راشـــد ومــخــطــئ». وقـــال لهيئة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة «لا يــمــكــنــنــا  الإذاعــــــــة 
اتـــبـــاع الأمــيــركــيــين فـــي ســيــر أعــمــى 

لما قد يتحول إلــى حــرب في الشرق 
الأوسط». ولم يعلق رئيس الوزراء 
البريطاني بوريس جونسون الذي 
من المقرر أن يعود الأحد من عطلته 
فــي جــزر الكاريبي، حتى الآن على 
أثــار انتقادات  مقتل سليماني، مــا 

المعارضة بقيادة حزب العمال.
ودافــــــع راب الأحـــــد عـــن صمت 
جونسون قائلاً إن «رئيس الــوزراء 
يسيطر على الوضع. لقد تواصلت 

معه خلال عطلة الميلاد».
الــــتــــوتــــر فــي  وزاد تـــصـــعـــيـــد 
المــــنــــطــــقــــة مـــــــن مـــــــخـــــــاوف عـــــوائـــــل 
الإيرانيين البريطانيين المحتجزين 
فــي طــهــران مثل نــازانــين زغـــاري - 
راتــكــلــيــف الــتــي أوقـــفـــت فـــي أبــريــل 
(نــيــســان) ٢٠١٦ فــي طــهــران وحكم 
عليها في سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٦ 
بـــالـــســـجـــن ٥ ســـــنـــــوات، لإدانـــتـــهـــا 
بالمشاركة في تظاهرات ضد النظام 

في عام ٢٠٠٩ وهو ما تنفيه.
وأعلن راب أن مصير زغــاري - 
راتكليف هو «على رأس انشغالاتي»، 
«تعنت النظام الإيراني» إزاء  مندداً بـ
السجناء مزدوجي الجنسية الذين 

يعاملون «بطريقة فظيعة».
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أعـــلـــن وزيـــر 
الدفاع البريطاني بن والاس السبت 
أن لندن تستعد لنشر سفن تابعة 
لــــســــلاح الـــبـــحـــريـــة المـــلـــكـــي لمـــواكـــبـــة 
الــســفــن الــتــجــاريــة الـــتـــي تـــرفـــع علم 
بريطانيا في مضيق هرمز. مؤكدا 
أن «الحكومة ستقوم بكل الخطوات 
اللازمة لحماية سفننا ومواطنينا».
الـــــــــدفـــــــــاع  وزارة  وذكــــــــــــــــــــرت 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة فــــــي وقــــــــت مـــتـــأخـــر 
الحربيتين  السفينتين  أن  الــســبــت 
الــبــريــطــانــيــتــين الــفــرقــاطــة «إتــــش إم 
إس مــونــتــروز» والمـــدمـــرة «إتـــش إم 
إس ديفندر» «ستستأنفان مرافقة 

الــتــي تــرفــع العلم  الــتــجــاريــة  السفن 
البريطاني» في المضيق.

وكانت البحرية الملكية رافقت 
ســفــنــا مــدنــيــة بـــين يــولــيــو (تـــمـــوز) 
الــثــانــي) بعدما  ونوفمبر (تــشــريــن 
صـــــــادرت إيـــــــران فــــي يـــولـــيـــو نــاقــلــة 
النفط السويدية «ستينا امبيرو» 

التي ترفع العلم البريطاني.
مـــن جــهــة أخـــــرى، كــتــب والاس 
فـــــي تــــغــــريــــدة عـــلـــى «تــــويــــتــــر» أنـــه 
تــحــادث مــع نظيره الأميركي مــارك 
أسبر الجمعة. وأضـــاف أن القوات 
الأمــــيــــركــــيــــة «تــــعــــرضــــت لــهــجــمــات 
مــتــكــررة» فـــي الـــعـــراق «فـــي الأشــهــر 
الأخيرة من جانب ميليشيا موالية 

لإيران». 
وأضــــــــاف «بـــمـــوجـــب الـــقـــانـــون 
الــــدولــــي يـــحـــق لـــلـــولايـــات المــتــحــدة 
الــــــدفــــــاع عـــــن نـــفـــســـهـــا ضـــــد الــــذيــــن 
يشكلون تهديدا وشيكا لمواطنيها».
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واشنطن ستتصرف «ضمن إطار القانون» بعد تهديدات ترمب... ديمقراطيون: البيت الأبيض لا يملك سلطة خوض حرب مع إيران دون إذن «الكونغرس»

بومبيو يكشف عن استراتيجية جديدة لاستهداف «صناع القرار» في طهران
لندن: «الشرق الأوسط»

واشنطن: عاطف عبد اللطيف

قـــــــــــال وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأميركي مايك بومبيو، أمــس، 
إن الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
فـــــي الــــتــــصــــدي لإيــــــــــران تــعــتــمــد 
حــالــيــاً عــلــى اســتــهــداف «صــنــاع 
الـــــــقـــــــرار الــــفــــعــــلــــيــــين» بــــالــــبــــلاد، 
ولــــيــــس الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الــــقــــوات 
العاملة بالوكالة لحساب إيران 
فـــي الــــعــــراق وغـــيـــره فـــي الــشــرق 
الأوسط. وكان بومبيو يشرح في 
حديثه الاستراتيجية الأميركية 
فـــي أعـــقـــاب الـــهـــجـــوم الأمــيــركــي 
بطائرات «درون»، الذي أسفر عن 

مقتل أقوى جنرالات إيران، قاسم 
سليماني، الذي كان العقل المدبر 
الإيــرانــيــة  العسكرية  للعمليات 

خارج إيران.
وكـــان بومبيو يتحدث إلى 
برنامج «ذيس ويك»، بقناة «إيه 
بـــي ســــي»، فـــي خــضــمّ حــالــة من 
الشكوك حــول الخطوات المقبلة 

في الأزمة الأميركية.
وقال بومبيو إنه إذا وجّهت 
واشـــنـــطـــن ضـــربـــة داخـــــل إيـــــران، 
حال انتقام إيران رداً على مقتل 
ســلــيــمــانــي، فـــإن تــلــك الــضــربــات 
قــانــونــيــة تبعاً لقانون  ســتــكــون 

الصراعات المسلحة.
ونقلت وكــالــة «أسوشييتد 

برس» عن بومبيو قوله: «سنعمل 
داخـــــل الـــنـــظـــام. لــقــد فــعــلــنــا ذلــك 
دومـــاً وسنظل إلــى الأبــــد». وفي 
رده على سؤال عن قول الرئيس 
دونالد ترمب عبر «تويتر» بأن 
الولايات المتحدة لديها قائمة من 
٥٢ هدفاً إيرانياً نصب أعينها، 
قـــــال بـــومـــبـــيـــو: «بــعــضــهــا رفــيــع 
المستوى والأهمية للغاية لإيران 

والثقافة الإيراني».
ورفـــــــــض بــــومــــبــــيــــو إعــــطــــاء 
تفاصيل حول الأهداف المحتملة 
لـــلـــرد عــــن أي هـــجـــوم انــتــقــامــي 
إيــرانــي، لكنه أكــد أن تــرمــب «لن 
يتوانى أبداً عن حماية أميركا».

وأوضـــح: «رأيـــت مــا نخطط 

إليه، في إطار الأهداف المحددة، 
الـــدفـــاع  بـــــأن وزارة  وأنــــــا واثــــــق 
تــــواصــــل الـــعـــمـــل عـــلـــى خـــيـــارات 
إلــــــى أن «عـــلـــى  أخـــــــــــرى»، لافــــتــــاً 
الــشــعــب الأمـــيـــركـــي أن يـــــدرك أن 
أي هدفه نضربه سيكون هدفاً 
قـــانـــونـــيـــاً، ولمــهــمــة واحـــــــدة، هي 

حماية أميركا والدفاع عنها».
وأكــد بومبيو: «سنتصرف 
القانون، بما يمليه  ضمن إطــار 
الــــنــــظــــام». وأضـــــــاف فــــي حــديــث 
لقناة «إيــه بــي ســي» الأميركية: 

«لطالما فعلنا، وسنفعل دوماً».
ــــــهــــــم تـــــرمـــــب بـــالـــتـــهـــديـــد  واتُّ
بــارتــكــاب جــريــمــة حــــرب، بعدما 
قال في تغريدة على «تويتر» إن 

«مواقع ثقافية إيرانية مهمة» هي 
على لائحة من ٥٢ هدفاً للولايات 
المتحدة، في حال ردّت إيران على 

مقتل الجنرال قاسم سليماني.
ودافــــــــــع بـــومـــبـــيـــو عـــــن قــتــل 
سليماني قائلاً إنه «من الواضح 
أن العالم مكان أكثر أماناً»، بعد 
مقتل الجنرال الإيراني الرئيسي 
تــقــيــيــم  بــــــغــــــداد. وقـــــــــال إن  فــــــي 
المــعــلــومــات الاســتــخــبــاراتــيــة عن 
إيــران  الثاني الفعال فــي  الــرجــل 

كان «واضحاً».
وحــــــــذر تـــــرمـــــب، مـــــن ضـــرب 
إيران بقوة لم تشهدها من قبل، 
إذا قامت بمهاجمة أي قواعد أو 

مواطنين أميركيين.

وانـــــــتـــــــقـــــــد تـــــــرمـــــــب جـــــهـــــود 
الــديــمــقــراطــيــين فــي عــرقــلــة عمله 
كرئيس للدولة، وقال في منتجع 
«مــــار لاغــــو»، فــي فــلــوريــدا، يــوم 
السبت: «بصعوبة عملي ونجاح 
اقــتــصــادنــا وجيشنا  بــلــدنــا مـــع 
وكـــل شـــيء آخــــر، مـــن المــعــيــب أن 
الــديــمــقــراطــيــين نقضي  يجعلنا 
الكثير من الوقت والمال في خدعة 
الــعــزل السخيفة. يجب أن أكــون 
قـــــــادراً عـــلـــى تـــكـــريـــس كــــل وقــتــي 

للولايات المتحدة الأميركية».
واتهم الديمقراطيين ترمب 
بالتهديد بخرق معاهدة جنيف 
الــتــي تــنــصّ عــلــى أن اســتــهــداف 
مواقع ثقافية يُعدّ جريمة حرب.

وكــــــتــــــبــــــت عــــــضــــــو مـــجـــلـــس 
الشيوخ إليزابيث وارن المرشحة 
للانتخابات الرئاسية التمهيدية 
فـــــي الـــــحـــــزب الــــديــــمــــقــــراطــــي فــي 
تــغــريــدة: «أنــــت تــهــدد بــارتــكــاب 
جــريــمــة حـــــرب. نــحــن لــســنــا في 
حرب مع إيران. الشعب الأميركي 

لا يريد حرباً مع إيران».
الأمـــــــن  وزارة  وأصــــــــــــــــدرت 
الداخلي الأميركي نشرة النظام 
الاســتــرشــادي الوطني للإرهاب 
تفيد بأن «إيران وشركاءها، مثل 
(حزب الله)، قد أظهروا نية وقدرة 
على القيام بعمليات في الولايات 
المتحدة». وجاء في النشرة التي 
أمــــس  مـــــن  صــــــــدرت مــــســــاء أول 

(السبت): «في هذا الوقت ليست 
لدينا معلومات تشير إلى تهديد 

محدد وموثوق به للوطن».
وانــــتــــقــــدت رئـــيـــســـة مــجــلــس 
الـــــــنـــــــواب الأمــــــيــــــركــــــي، نـــانـــســـي 
بــــيــــلــــوســــي، الإخـــــــطـــــــار الــــســــري 
الــذي أرسله البيت الأبيض إلى 
الـــكـــونـــغـــرس بـــشـــأن صــلاحــيــات 
الـــحـــرب ضـــد إيـــــــران. وقـــالـــت إن 
الــــخــــطــــاب المــــــوجّــــــه مـــــن الـــبـــيـــت 
الأبيض بشأن تفاصيل الضربة 
العسكرية التي وجهها الجيش 
إلـــــــى مــقــتــل  الأمـــــيـــــركـــــي، وأدّت 
الزعيم العسكري الإيراني، قاسم 
سليماني: «يثير أسئلة أكثر مما 

يجيب».

طهران تتخلى عن أي «قيود» على قدرات تخصيب اليورانيوم
لندن: «الشرق الأوسط»

إيـــران، أمــس، «المرحلة الخامسة  أعلنت 
والأخــيــرة» مــن برنامجها القاضي بخفض 
التزاماتها الدولية التي نصّ عليها الاتفاق 
النووي، وأوقفت أي قيود تشغيلية، بما في 
ذلـــك قــــدرة الــتــخــصــيــب، ونــســبــة التخصيب، 
المــواد المخصّبة، والبحث والتطوير،  وكمية 

بحسب وكالة أنباء «فارس» الإيرانية.
وقال بيان حكومي إن إيران تتخلى عن 
إلــى عــدد» أجــهــزة الطرد  «أي قيود بالنسبة 

المركزي.
ورغم ذلك، فقد أشارت الحكومة الإيرانية 
في بيان إلى أنّ «التعاون مع الوكالة الدولية 
لــلــطــاقــة الـــــذريـــــة»، الـــتـــي تُــخــضــع الــبــرنــامــج 
الــنــووي الإيــرانــي لرقابة صارمة «سيستمر 
كـــمـــا فــــي الــــســــابــــق». ونـــقـــلـــت «رويـــــتـــــرز» عــن 

بيان أن إيــران لن تلتزم بــأي قيود تضمّنها 
الاتفاق على عدد أجهزة الطرد المركزي التي 
تستخدمها لتخصيب اليورانيوم، وهــو ما 
أنــه لن تكون هناك قيود على قدرتها  يعني 
عــلــى الــتــخــصــيــب. وســيــعــتــمــد الأمــــر مــن الآن 
على احتياجات إيران التقنية. وقال البيان إن 
خطوات إيران يمكن التراجع عنها إذا رفعت 

واشنطن العقوبات المفروضة على طهران.
وهذه هي الخطوة الخامسة والأخيرة في 
تقليص التزامات إيران تجاه الاتفاق النووي. 
ومـــن المـــرجـــح أن تُــفــعّــل الأطــــــراف الأوروبـــيـــة 
الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني آلية لحل 
الثاني) لإجبار  الــنــزاعــات فــي يناير (كــانــون 

طهران على التراجع عن مخالفتها للاتفاق.
وتــنــصّ بــنــود الاتــفــاق المــوقــع فــي ٢٠١٥ 
على أن أي طرف يرى أن طرفاً آخر لا يحترم 
التزاماته يمكنه إحالة الأمر للجنة مشتركة 

تضم إيران وروسيا والصين والدول الأوروبية 
الـــثـــلاث والاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي. ويـــكـــون لــدى 
اللجنة ١٥ يوماً لحل الخلافات، لكن يمكنها 

تمديد تلك الفترة بإجماع كل الأطراف.
لكن حال عدم التمديد أو الحل قد تتطور 
المسألة، وتؤدي في نهاية المطاف إلى إعادة 
فرض العقوبات التي كانت مفروضة بموجب 
قــــــرارات صــــــادرة عـــن الأمـــــم المـــتـــحـــدة، إلا إذا 
قــرر مجلس الأمـــن الــدولــي غير ذلـــك. ونقلت 
«رويترز» عن دبلوماسيين، الشهر الماضي، 
أن الأوروبـــيـــين ســيــركــزون على تمديد فترة 
عملية حــل الــنــزاعــات بـــدلاً مــن الــدفــع صــوب 
العقوبات، إلا إذا تخطت الانتهاكات المقبلة 
لإيــران لالتزاماتها بموجب الاتفاق الحدود 
المــتــوقــعــة. ولــم يتضح مــا هــي الــحــدود التي 
سيكون من غير المقبول لدى القوى الأوروبية 

أن تتخطاها إيران.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA لبنان

اليابان تنتقد فرار كارلوس غصن وسفيرها في بيروت غير مرتاح لتعامل لبنان مع القضية
بيروت: «الشرق الأوسط»

فــي أول موقف رسمي يصدر عن 
طــوكــيــو، نــــددت الــســلــطــات الــيــابــانــيــة، 
أمس، بفرار رجل الأعمال كارلوس غصن 
إلـــى لــبــنــان، مــعــتــبــرة أنـــه «غــيــر مــبــرّر» 
و«جريمة»، ورفضت اتهاماته للقضاء 
الياباني بأنه «منحاز» وينتهك حقوق 
الإنـــــســـــان. ووصــــــل الـــرئـــيـــس الــســابــق 
لمــجــمــوعــة «ريــنــو - نــيــســان» كــارلــوس 
غصن، الاثنين الماضي، إلى لبنان، في 
ظروف لا تزال غامضة، على الرغم من 
أنه ممنوع رسمياً من مغادرة الأراضي 
فرج عنه بكفالة مالية 

ُ
اليابانية، حيث أ

المــاضــي، بانتظار  أبــريــل (نيسان)  فــي 
محاكمته في اليابان لاتهامه بارتكاب 

مخالفات مالية.
اليابانية،  وصرّحت وزيــرة العدل 

ماساكو موري، في بيان، بأنّ «النظام 
القضائي الجنائي فــي بــلادنــا يمتلك 
إجــراءات مناسبة لإثبات الحقيقة في 
يُــــدار بشكل صحيح،  الــقــضــايــا، وهـــو 
مع ضمان حقوق الإنسان الأساسية»، 
طــلِــق سراحه 

ُ
أ معتبرة أن «فـــرار متّهمٍ 

مقابل كفالة، أمر غير مبرّر». وأشارت 
إلى أن السلطات اليابانية ليس لديها 
أي دليل على خروج غصن من أراضيها، 
لذلك يُشتبه في أنه استخدم «وسائل 
غير قانونية» لمغادرة البلاد. واعتبرت 
أنـــه «مـــن المــؤســف للغاية أن نــكــون قد 
وصلنا إلــى هــذا الــوضــع»، مــؤكــدة أنه 
تم إلغاء كفالة غصن، وأنــه تمّ إصدار 
«مذكرة حمراء» من «الإنتربول» لطلب 

توقيفه.
وفــي الأيـــام الأخــيــرة، قــام السفير 
الياباني لدى لبنان، تاكيشي أوكوبو، 

باتصالات ولقاءات، منها معلن ومنها 
بقي بعيداً عن الأضواء، مع سياسيين 
لبنانيين، وقــالــت شخصيات لبنانية 
«الشرق الأوسط»، إنه  التقت أوكوبو، لـ
لم يكن مرتاحاً لطريقة تعامل الدولة 
اللبنانية مــع قضية لجوء غصن إلى 
بيروت، في الوقت الذي بدأت دول أخرى 
تتعامل بإيجابية مع مطالب طوكيو 
على غرار تركيا ودبي. ولفتت المصادر 
أيضاً إلى أن لبنان، وبعد تلقيه الإشارة 
الــحــمــراء، طــلــب مــزيــداً مــن المــعــلــومــات 
مـــن طــوكــيــو حــــول مــلــف اتـــهـــام غصن 
كــي يــكــون مــدعــي عــام التمييز، غسان 
عــــويــــدات، قـــــادراً عــلــى الــتــحــقــيــق بــهــا. 
كــان لبنان قد تسلم الخميس الماضي 
نسخة من النشرة الحمراء الموزعة عبر 
«الإنـــتـــربـــول الـــدولـــي»، تــطــلــب توقيف 
غصن. وقــال وزيــر العدل اللبناني في 

حكومة تصريف الأعمال ألبرت سرحان 
حينها، إن «وزارتي الخارجية والعدل 
واكبتا ملف غصن منذ بداياته، وفي 
غـــيـــاب وجـــــود اتــفــاقــيــة اســــتــــرداد بين 
اللبنانية والــيــابــانــيــة، وفي  الــدولــتــين 
إطــار مبدأ المعاملة بالمثل، وهــو مبدأ 
قانوني، سوف نطبق إجراءات القوانين 

الداخلية اللبنانية».
وقــــــال غـــصـــن، الــــثــــلاثــــاء، فــــي أول 
تــعــلــيــق مــــن لـــبـــنـــان، «لـــــم أعـــــد رهــيــنــة 
نــظــام قــضــائــي يــابــانــي مــنــحــاز، حيث 
يــتــم افــتــراض الــذنــب، وحــيــث التمييز 
مــــوجــــود عـــلـــى نـــطـــاق واســـــــع، وحــيــث 
حقوق الإنسان تنتهك». ويؤكد قطب 
صــنــاعــة الـــســـيـــارات وأقــــربــــاؤه وفــريــق 
الدفاع عنه منذ بدء القضية، براءته، 
ويــصــرّون على أنــه ضحية «مــؤامــرة» 
دبّــرتــهــا شــركــة «نــيــســان»، كــي تُسقطه 

الــبــلاد. ويندد  بــالــتــواطــؤ مــع سلطات 
غـــصـــن وأوســــــاطــــــه أيــــضــــاً بـــالـــظـــروف 
القاسية التي خضع لها بعد الإفــراج 
عــنــه بــكــفــالــة بــعــد أن قــضــى ١٣٠ يوماً 
فـــي الــســجــن. وكــــان يُــمــنــع عــلــيــه حتى 
التواصل مع زوجته، وهو «عقاب» كان 
يهدف فقط إلى إحباطه، وفق قول أحد 

وكلاء الدفاع عنه.
ومـــنـــذ ســـنـــوات، تــنــتــقــد مــنــظــمــات 
حقوقية، بينها منظمة العفو الدولية، 
النظام القضائي الياباني الذي يستند، 
حـــســـب قـــولـــهـــا، إلـــــى تــــكــــرار عــمــلــيــات 
الاســتــجــواب إلـــى حــين انــهــيــار المــتّــهــم. 
وعـــلّـــقـــت الــنــيــابــة الـــعـــامـــة فـــي طــوكــيــو 
المكلفة التحقيق فــي قضية كــارلــوس 
غــصــن، رســمــيــاً، أمـــس، لــلــمــرة الأولـــى، 
منذ فراره إلى لبنان، ووصفت خطوة 
غصن بأنها «جريمة». وذكّر المحققون 

الـــيـــابـــانـــيـــون، فــــي بــــيــــان، أنـــهـــم كـــانـــوا 
يــخــشــون ســيــنــاريــو مـــن هــــذا الــقــبــيــل، 
ولهذا السبب كانوا يعارضون الإفراج 

عنه بكفالة.
وقــالــت الــنــيــابــة إن «المــتــهــم غصن 
كان يملك مــوارد مالية وافــرة والكثير 
من الأماكن التي يمكن أن يلجأ إليها 
فــي الــخــارج. كــان مــن السهل بالنسبة 
إليه الفرار». وأضافت النيابة أن رجل 
البرازيلي،  اللبناني  الأعمال الفرنسي 
البالغ ٦٥ عاماً، كان لديه «تأثير كبير» 
فـــي الـــيـــابـــان، وفــــي الــعــالــم كــلــه، وكـــان 
هناك «خطر فعلي» بأن يعبث بالأدلة 

المرتبطة بملفه.
وأكــــدت الــنــيــابــة أيــضــاً أن القضاء 
يــــلاحــــق إلا  الــــيــــابــــانــــي «عــــــــــــادل»، ولا 
أنــه من الممكن إثبات  أشخاصاً يعرف 
ذنــبــهــم «مــــن دون أدنـــــى شــــــكّ»، لــذلــك 

يُـــســـجّـــل مــــعــــدّل إدانـــــــــات مـــرتـــفـــعـــاً فــي 
اليابان. وعبر فراره إلى الخارج، حنث 
«اليمين» الذي حلفه،  كارلوس غصن بـ
والذي يقضي ببقائه في البلاد للدفاع 
عن نفسه خلال محاكمته، وفق ما قال 
المحققون. وأضافوا: «كان يريد الهروب 
من عقوبة جرائمه. ليس هناك أي سبب 
لــتــبــريــر هـــذه الــخــطــوة». ويُــشــتــبــه بــأن 
يكون كارلوس غصن قد سافر الأسبوع 
الماضي من مطار كانساي الدولي قرب 
أوساكا (غرب اليابان) على متن طائرة 
خاصة، وبأنه استقلّ طائرة أخرى من 
إسطنبول للوصول إلى لبنان. وحسب 
الــســلــطــات الـــتـــركـــيـــة، هـــنـــاك أجــنــبــيــان 
متورطان في مــرور غصن عبر تركيا. 
وبعد اســتــجــواب سبعة أشــخــاص في 
تــركــيــا، بينهم أربــعــة طــيــاريــن، وُضــع 
خمسة منهم قيد الاحتجاز الاحتياطي.

علوش: لا نملك جيوشاً من دراجات نارية أو قمصان سود

«تيار المستقبل» ينفي ممارسة ضغوط والتسبب في «عقدة توزير السنة»
بيروت: سناء الجاك

مـــنـــذ تــكــلــيــف حــــســــان ديــــاب 
تأليف الحكومة في لبنان يواجه، 
ضــمــن عـــدد مــن الــعــقــد، مــا سمي 
«الــعــقــدة الــســنــيــة» ومـــا رافــقــهــا  بـــ
مـــن اتـــهـــامـــات لــرئــيــس الــحــكــومــة 
المستقيل سعد الحريري بوضع 
«فــــيــــتــــو» عـــلـــى أبـــــنـــــاء الـــطـــائـــفـــة، 
واضـــــطـــــرار ديــــــاب إلـــــى الاتـــصـــال 
بــشــخــصــيــات ســنــيــة قــــــادرة على 
الــــصــــمــــود فـــــي وجــــــه الـــضـــغـــوط، 
لـــيـــعـــتـــذر مـــعـــظـــمـــهـــا، خــــوفــــاً مــن 

«فيتو» الحريري.
استقصت «الشرق الأوســط» 
عــــــن هــــــــذه «الــــــعــــــقــــــدة» وغــــيــــرهــــا 
مـــمـــا يـــتـــم تـــســـريـــبـــه فــــي وســـائـــل 
الإعــلام، لتتبين أن عــدداً من ذوي 
الاخــــتــــصــــاص ومــــــن الـــنـــاشـــطـــين 
فــي الــشــأن الــعــام تلقوا اتــصــالات 
مــن فريق «استشاريين» لحسان 
ديـــاب، للسؤال عــن مــدى قبولهم 
بــالمــشــاركــة فـــي الــحــكــومــة. وكـــان 

التركيز على أساتذة من الجامعة 
الأمـــيـــركـــيـــة يـــعـــرفـــون بـــالـــكـــفـــاءة. 
وأضــاف أحــد المصادر أنــه «تلقى 
اتـــــــــصـــــــــالاً بــــصــــفــــتــــه شـــخـــصـــيـــة 
بيروتية، وسأله المتصل إن كان 
لــديــه اهــتــمــام بــالــتــوزيــر، فرفض، 
لـــيـــس بـــنـــاء عـــلـــى مـــوقـــف مــســبــق 
ولـــكـــن لأن طــريــقــة الـــطـــرح كــانــت 
بعيدة عن الجدية، وكأن ما يجري 
حالياً هو اهتمام بالإخراج وليس 
المضمون، انطلاقاً مــن استخدام 
الــــعــــنــــاويــــن الــــكــــبــــرى لانـــتـــفـــاضـــة 
الشارع وإسقاطها لملء الفراغات، 
كـــمـــا يــحــصــل فــــي لــعــبــة الــــبــــازل، 
فــي حــين أن التركيبة الحكومية 
مــعــلــبــة وجــــاهــــزة. والـــحـــديـــث عن 
عقد أو استشارات لعبة الغرض 
مــنــهــا تــحــســين صــــورة الــحــكــومــة 

ورئيسها».
إلا أن النائب في كتلة «اللقاء 
الـــــتـــــشـــــاوري»، الـــتـــي تـــضـــم ســتــة 
نــواب سنة محسوبين على قوى 
أكـــد  الـــولـــيـــد ســـكـــريـــة،  «٨ آذار»، 

«الشرق الأوسط» أنه «سمع من  لـ
رئــيــس الحكومة المكلف إصـــراره 
عــــلــــى حــــكــــومــــة اخـــتـــصـــاصـــيـــين، 
يــتــشــاطــر أي فــريــق  ورفــــضــــه أن 
سياسي لإبقاء وزير يخصه، مما 
يشجع الآخرين على العمل بالمثل. 
عــلــيــنــا الانــــتــــظــــار لــــنــــرى أســـمـــاء 
مـــــن ســـيـــتـــم تــــوزيــــرهــــم وبـــعـــدهـــا 
يــتــم الــحــكــم عــلــيــهــا. صــحــيــح أن 
هــنــاك ضــغــطــاً، لــكــن هــنــاك أيــضــاً 
شــــخــــصــــيــــات تـــــكـــــنـــــوقـــــراط غـــيـــر 
مسيسة». وأشـــار إلــى أن «شــارع 
(تيار المستقبل) هو من يتحرك، 
وفقد معادلة إمــا الحريري أو لا 
أحـــد. كــأن الآخــريــن ليسوا سنة. 
لــذا ينشط التحريض ودفــع المال 
لــيــنــزل المــتــظــاهــرون إلـــى الــشــارع 
والاعتداء على القوى الأمنية». في 
المقابل، يرفض النائب السابق من 
«تيار المستقبل» مصطفى علوش، 
في حديث مع «الشرق الأوسط»، 
مـــــا يــــشــــاع عـــــن ضـــغـــط يـــمـــارســـه 
الحريري أو «المستقبل»، قائلا: «لا 

أحد يُرهِب أبناء الطائفة السنية. 
من يشتهي التوزير فليفعل ذلك. 
معلوم أن ليس لدينا القدرة على 
قــمــع الـــنـــاس مـــن خــــلال «٧ أيــــار» 
جــــديــــد، ولا نـــمـــلـــك جـــيـــوشـــاً مــن 
درجــــات نــاريــة أو قــمــصــان ســود 
أو مجموعات تتصدى بالعصي 
عــلــى مـــن لا يــعــجــبــهــا». وأضــــاف 
أن «عــقــدة تــوزيــر الــســنــة، مــردهــا 
الــتــركــيــبــة الــلــبــنــانــيــة الــطــائــفــيــة 
غــيــر المـــأســـوف عــلــيــهــا، وتــحــويــر 
مــفــهــوم المــيــثــاقــيــة وفــــق مــصــالــح 
الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر لإيـــصـــال 
الــعــمــاد مــيــشــال عـــون إلـــى رئــاســة 
الجمهورية، عــوضــاً عــن الالــتــزام 
الــذي ينص على  باتفاق الطائف 
الــــتــــوزيــــع الـــطـــائـــفـــي لـــلـــرئـــاســـات 
الـــثـــلاث ولمـــوظـــفـــي الــفــئــة الأولــــى 
فــقــط، ولــيــس المــيــثــاقــيــة الــعــونــيــة 
التي أدت إلى رد فعل سلبي لدى 
الآخرين، وإلى تجنب شخصيات 
ذات وزن أخلاقي وإنساني القبول 
بالتوزير في ظل هذه التركيبة».

ويعتبر علوش أن «الحكومة 
جـــــاهـــــزة، والــــحــــديــــث عــــن الــعــقــد 
يهدف إلى ذر الرماد في العيون. 
و(وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة المــســتــقــيــل) 
جـــبـــران بــاســيــل لـــه الــيــد الــطــولــى 
فـــي الــتــشــكــيــلــة، كــمــا أن الــثــنــائــي 
الشيعي يصر على المشاركة. فمن 
كان مصراً على شروط الحريري 
ليرأس الحكومة، لن يعطي حسان 
دياب ما رفض إعطاءه للحريري». 
إلا أن الناشط في الحراك والأستاذ 
فـــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة، نــاصــر 
«الــشــرق الأوســـط»  يــاســين، قـــال لـــ
إن «رفـــــض بــعــض الــشــخــصــيــات 
الدخول في الحكومة لا يعود فقط 
إلى العامل الطائفي، إنما بسبب 
طبيعة هذه التركيبة، مقارنة بما 
اللبنانيون، بالإضافة  طمح إليه 
إلــى عــلامــات الاســتــفــهــام الكبيرة 
بــشــأن الأســـمـــاء والــحــصــص. ولا 
يعني هذا أن التشيكلة الحكومية 
المرتقبة لن تضم شخصيات من 
ذوي الـــكـــفـــاءة. لــكــن المــشــكــلــة في 

طــريــقــة الــتــكــلــيــف والـــتـــألـــيـــف في 
غــيــاب بـــرامـــج شــفــافــة». وأضـــاف 
يــاســين أن «تشكيل الحكومة قد 
يؤدي إلى صدمة إيجابية، ويفتح 
النقاش مع الجهات المانحة. لكن 

ذلك لن يحل الأزمة المتفاقمة».
وفــي حين يشير سكرية إلى 
أن «الحكومة محلحلة»، يوضح 
لــم يــرض المجتمع  أنــه «إذا  أيضاً 
الـــدولـــي عــلــى الــحــكــومــة الــعــتــيــدة 
فـــلـــن يــــتــــعــــاون مـــعـــهـــا، فــتــســقــط. 
والأمـــر مــنــوط بتصاعد الأحـــداث 
في المنطقة، وتحديداً ما يحصل 
فــي الــعــراق. فقد أعــطــى الانقسام 
الـــشـــيـــعـــي فـــــرصـــــة لـــلأمـــيـــركـــيـــين 
لـــلاســـتـــثـــمـــار فــــي الـــــعـــــراق وقــطــع 
الــطــريــق على إيـــران إلــى ســوريــا. 
وهذا التطور الجديد يضع لبنان 
فــي حــالــة انــتــظــار قــد تــمــتــد ستة 
أشهر لتتضح الصورة الإقليمية. 
وخلال هذه المرحلة سيكون لبنان 
بــصــدد مــعــالــجــة داخــلــيــة مــؤقــتــة 
لأزمــتــه، فــي حــين يبقى التعويل 

الـــدولـــي». ولا يتوقع  الــدعــم  على 
عــلــوش أن «تــســتــطــيــع الــحــكــومــة 
العتيدة إقناع اللبنانيين بقدرتها 
على مواجهة الأزمات، ولن تحث 
الــــــدول المـــانـــحـــة عــلــى المـــســـاعـــدة. 
وإذا لم تتوفر للبنان كتلة نقدية 
وازنـــة وتتأمن السيولة المفقودة 
فــســنــصــل إلــــى الانـــفـــجـــار، وربــمــا 
إلـــــى مـــؤتـــمـــر تــأســيــســي ســيــكــون 
المــســيــحــيــون هـــم الــخــاســر الأكــبــر 
فيه، فالمثالثة غير المناصفة، ما 
قــد يـــؤدي إلــى اقــتــراحــات بــتــداول 
الـــطـــوائـــف لـــرئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
الـــجـــيـــش أو اســـتـــحـــداث  وقــــيــــادة 
منصب نائب رئيس الجمهورية 
وإلــغــاء الترتيب الحالي لموظفي 
الفئة الأولــى. فاللعب بالنار بدل 
المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى اتــــفــــاق الــطــائــف 
والــــــســــــعــــــي لــــتــــنــــفــــيــــذه ســـيـــلـــغـــي 
الـــتـــي حــصــل عليها  الامـــتـــيـــازات 
الــــــــطــــــــرف المـــــســـــيـــــحـــــي بــــمــــوجــــب 
هـــــذا الاتــــــفــــــاق». وعـــــن انــتــفــاضــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين وخــــطــــواتــــهــــا بــعــد 

يــقــول ياسين  الــحــكــومــة،  تشكيل 
إن «مــــجــــمــــوعــــات الانــــتــــفــــاضــــة، 
تــقــوم بمراجعة  وبــعــد ٧٧ يــومــاً، 
ذاتية جدية بشأن ما تم تحقيقه 
لجهة استقالة الحكومة وانتظار 
حكومة إنقاذ. ونحن اليوم نبحث 
الــفــعــالــة للتعامل مع  الــســبــل  عــن 
الأوضاع. والأهم تطوير تحركنا 
إلى عمل سياسي باتجاه معركة 
النقابات والانــتــخــابــات النيابية 
وفـــــق بـــرنـــامـــج ســـيـــاســـي واضــــح 
لــــلــــمــــجــــمــــوعــــات الــــســــاعــــيــــة إلــــى 

التغيير».
ويـــحـــذر يـــاســـين مـــن «تــحــول 
المطالب بالإصلاحات إلى غضب 
وعنف شديد ضد السلطة المالية. 
وسنرى ذلك أكثر فأكثر. إذ كيف 
يـــمـــكـــن تـــفـــســـيـــر مـــشـــهـــد مــــواطــــن 
غــــاضــــب يـــشـــهـــر ســــلاحــــه بـــوجـــه 
موظف بنك ليحصل على راتبه. 
ولــعــل هــــذا الــعــامــل يــشــكــل سبباً 
للاستعجال في إنجاز التشكيلة 

الحكومية».

توعد الولايات المتحدة وقواعدها العسكرية في المنطقة

نصر الله عد قتل سليماني
 بين مرحلتين

ً
 تاريخاً فاصلا

بيروت: «الشرق الأوسط»

وصـــف أمـــين عـــام «حـــزب الـــلـــه»، حسن 
الــلــه، اغتيال قــاســم سليماني، قائد  نصر 
«فـــيـــلـــق الــــقــــدس» فــــي «الــــحــــرس الــــثــــوري، 
«الـــتـــاريـــخ الـــفـــاصـــل بـــين مــرحــلــتــين» في  بــــ
المــنــطــقــة، مــتــوعــداً الـــولايـــات المــتــحــدة بدفع 
ثــمــن مــقــتــلــه، داعـــيـــاً الــشــعــب الـــعـــراقـــي إلــى 
تحرير بلاده من الوجود الأميركي. وأطل 
نصر الله على أتباعه عبر شاشة، متحدثاً 
إليهم في الحفل التأبيني الذي أقامه «حزب 
الله»، أمس، في الضاحية الجنوبية. وقال 
في كلمته إن «الخميس مساءً، ليلة الجمعة، 
هو تاريخ فاصل بين مرحلتين في المنطقة، 
فهو بــدايــة مرحلة جــديــدة وتــاريــخ جديد، 
ليس لإيران أو العراق، إنما للمنطقة كلها».

وكــشــف نــصــر الــلــه عــن زيــــارة قـــام بها 
سليماني في أول أيــام السنة الجديدة له، 
إلــى أن  مما يؤكد المعلومات التي أشـــارت 
سليماني كان آتياً من سوريا ولبنان إلى 
العراق، حيث تم اغتياله. ونشر موقع قناة 
«المــــنــــار»، أمــــس، صــــوراً تــجــمــع سليماني 
ونصر الله، من دون أن يحدد مكان وزمان 
الـــلـــقـــاء. وقـــــال نــصــر الـــلـــه إنــــه لــفــت انــتــبــاه 
سليماني لما يتكرر في الصحف الأميركية 
بكثرة من الحديث عنه، مشيرة كذلك إلى 
«زيـــارة لأبــي مهدي المهندس قبل ٣ أشهر 

إلى الضاحية، حيث التقى به».
وقــال نصر الله إن الــرد على الجريمة 
يجب أن يكون بالقصاص العادل الذي هو 
الــوجــود الأمــيــركــي العسكري فــي المنطقة، 
مضيفاً أن «سليماني يعني الأمــــة، وهــو 
ليس قضية إيرانية، وهــو لا يعفي محور 
المــقــاومــة مــن المــســؤولــيــة»، مــتــوعــداً بعودة 
الضباط والجنود الأميركيين في النعوش 

إلى الولايات المتحدة.
وأكــــــد أن الــــــرد عـــلـــى دمــــــاء ســلــيــمــانــي 
والمهندس هو «إخراج القوات الأميركية من 
منطقتنا. وعندما يتحقق هذا الهدف سوف 
تتحرر القدس، وسيجمع هؤلاء الصهاينة 
إلــى معركة مع  أغــراضــهــم، وقــد لا نحتاج 

إسرائيل». 

وتحدث نصر الله عن عملية الاغتيال، 
لـــيـــلاً، غــــادر سليماني  قـــائـــلاً: «الــخــمــيــس 
وصـــحـــبـــه عــلــنــاً إلـــــى مـــطـــار بــــغــــداد، وكــــان 
المــهــنــدس فـــي انـــتـــظـــاره. وبــعــد صــعــودهــم 
السيارات، تعرض الموكب لقصف صواريخ 
إلــى تمزيق كل من  متطورة من الجو أدى 
فيها، واخــتــلاط أشــلائــهــم واحــتــراقــهــا. ثم 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة العملية،  تــبــنــت وزارة 
وفــاخــر الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد ترمب 
بأنه هو من أمر بقتل سليماني». وأضاف: 
«نحن أمام جريمة واضحة، وأمام من أعطى 
الأمر، أي ترمب، ومن نفذ، أي وزارة الدفاع 

الأميركية، وهذا ما يجب أن نبني عليه».
وأشــــــار نــصــر الـــلـــه إلــــى أنــــه «حــصــلــت 
مــحــاولات كثيرة لاغــتــيــال سليماني، ولم 
إلــى القتل العلني،  تعلن، وهــذا اضطرهم 
إضافة إلى مجموعة الأوضاع التي تعيشها 
منطقتنا، والانتخابات الأميركية المقبلة». 
ورأى أمين عام «حزب الله» أن «فترة ترمب 
الـــرئـــاســـيـــة ســـادهـــا فــشــل وإربـــــــاك وعــجــز، 
فكان هدفه إسقاط إيران، أو السيطرة على 
أدائها السياسي للوصول إلى اتفاق نووي 
جديد، لكن الإيراني لم يتجاوب». وتوقف 
عند بيان وزير الخارجية الأميركي، مايك 
بومبيو، قــائــلاً: «خــلال زيــارتــه إلــى لبنان، 
كاشف أنه نقل تهديداً بإزالة سلاح للحزب 
من البقاع خلال ١٥ يوماً، فرفضنا التهديد، 
وأبلغنا من يعنيهم الأمر بأننا سنرد على 
إســرائــيــل، إذا أصــــرت عــلــى إزالــــة الــســلاح، 
ولـــم تــتــجــرأ إســرائــيــل عــلــى الــقــصــف لأنها 
تـــعـــرف الــــــرد». كــمــا تـــحـــدث نــصــر الـــلـــه عن 
«فشل أميركا في اليمن، وسعيها لإجــراء 
مــحــادثــات مــع (طــالــبــان) فــي أفــغــانــســتــان، 
وفــشــلــهــا فــــي تــحــقــيــق صــفــقــة الــــقــــرن رغـــم 
الـــحـــروب عــلــى غــــزة، فـــي حـــين أن مــشــروع 
ترمب في العراق هو السيطرة على النفط، 
ولا يـــريـــد وجـــــود دولـــــة تــمــنــعــه مـــن ذلــــك». 
وأكد أن «ما أفشل هذا المشروع هو الموقف 
العراقي في إنهاء المعركة مع (داعش)، وهنا 
يأتي دور سليماني والمهندس و(الحشد 
الــشــعــبــي) والــجــيــش الــعــراقــي، بــتــأيــيــد من 

المرجعية الدينية في العراق».

«حزب الله» من دون تحديد مكان وزمان اللقاء صورة نشرها أمس موقع قناة «المنار» التابع لـ

الراعي يطالب بأن يكون تأليفها متحرراً من الأحزاب وأصحاب النفوذ السياسي

ترقب نتائج مباحثات الحكومة... وتعديلات في الأسماء لا تشمل توزيع الحقائب
بيروت: «الشرق الأوسط»

يــــســــود الـــتـــرقـــب فــــي لـــبـــنـــان لمــا 
ســـــتـــــؤول إلــــيــــه مـــرحـــلـــة مـــبـــاحـــثـــات 
الحكومة الأخيرة، في ظل المعلومات 
التي كانت تشير إلى إمكانية تأليفها 
بداية هذا الأسبوع، وهل ستنعكس 
عملية اغتيال قائد «فيلق القدس» 
فــــي «الــــحــــرس الـــــثـــــوري» الإيــــرانــــي، 
عــلــى مــســار الأمــــور، أم سيتخطاها 
لبنان ويعلن عن التشكيلة النهائية 

للحكومة. 
وبــيــنــمــا قــالــت مـــصـــادر مطلعة 
«الــشــرق الأوســـط» إن هناك بعض  لـــ
الــــتــــغــــيــــيــــرات تـــنـــجـــز عــــلــــى صــعــيــد 
تـــبـــديـــل فــي  الأســـــمـــــاء، مــــن دون أي 
تـــــوزيـــــع الـــــــــــــوزارات الـــــــذي ســـبـــق أن 
الــذي ثبت  اتفق عليه وعلى عددها 
أمــــس أيــضــاً  عــنــد ١٨ وزارة، ســجــل 
وقفة احتجاجية أمــام منزل رئيس 
الحكومة المكلف حسان دياب؛ حيث 
ردد المحتجون هتافات تدعوه إلى 

الاعتذار.
ومــع اســتــمــرار المــواقــف الداعية 
إلـــى تحييد لــبــنــان عــن المــســتــجــدات 
المــارونــي  الإقليمية، دعــا البطريرك 
الــراعــي إلــى تشكيل حكومة  بــشــارة 
مـــتـــحـــررة مــــن الأحـــــــــزاب وأصــــحــــاب 
الــنــفــوذ السياسي، قــائــلاً فــي قــداس 
الأحـــد، إن «هـــؤلاء إذا واصــلــوا نهج 
المـــحـــاصـــصـــة والإقـــــصـــــاء والـــتـــفـــرد، 
فــي مــهــدهــا،  الــحــكــومــة  فسيفشلون 
ويـــــعـــــادون الـــشـــعـــب الــلــبــنــانــي بــعــد 
٨٠ يــــومــــاً مـــــن انـــتـــفـــاضـــتـــه، وكـــأنـــه 
لـــم يــفــعــلــهــا». وتـــوجـــه الــــراعــــي إلــى 
المــــســــؤولــــين الـــســـيـــاســـيـــين بـــالـــقـــول: 
دوا مــن مصالحكم  «تــيــقــظــوا وتـــجـــرَّ
الــخــاصــة وحــســابــاتــكــم، ولا تعتدوا 
بــمــالــكــم وعـــتـــادكـــم ومـــكـــانـــتـــكـــم؛ بــل 
كونوا صانعي سلام. فيكفيكم هدماً 
للدولة ومؤسساتها، وزجاً بها في 
مــزيــد مــن حـــالات الإفـــــلاس، وإفــقــاراً 

للشعب، وانتهاكاً لكرامته».
وفــــــــي ظــــــل الانـــــــتـــــــقـــــــادات الـــتـــي 
يــــــتــــــعــــــرض لــــــهــــــا مـــــــســـــــار تـــشـــكـــيـــل 
الحكومة، اعتبرت النائبة في «كتلة 
المــســتــقــبــل» ديــمــا جــمــالــي، أن هناك 
ــــب المـــصـــلـــحـــة الــشــخــصــيــة  مـــــن يــــغَــــلِّ
عــلــى الـــبـــلاد. وكــتــبــت جــمــالــي على 
حسابها فــي «تــويــتــر»: «مــن اللافت 
أن معظم الأسماء المارونية البارزة 
الـــتـــي نــجــحــت ســابــقــاً تــحــت عــنــوان 
ض 

َ
الاستقلالية والاختصاص، تُرف

(فــيــتــو) قــــوي ودون  مـــن الــبَــعــض بـــ
مـــبـــرر». وأضــــافــــت: «عـــلـــى مـــا يــبــدو 
الــطــمــوحــات الشخصية أهـــم من  أن 
البلاد، وأن فوبيا المنافسة تلاحقهم 
في كل زمــان ومكان، وباتت معياراً 

يؤثر في تعيين الحاجب وصولاً إلى 
الوزير».

ومع المعلومات التي تشير إلى 
محاولة وزير الخارجية في حكومة 
تـــصـــريـــف الأعــــمــــال جــــبــــران بــاســيــل 
التحكم في مسار تشكيل الحكومة، 
وكــــان قــد نــقــل عــن رئــيــس الحكومة 
المــكــلــف حــســان ديــــاب قــولــه لـــه: «أنــا 
مــن يشكل الــحــكــومــة بــالــتــشــاور مع 
رئيس الجمهورية وليس مع طرف 
آخر»، توقفت القوى السياسية أمام 
ما نسب إلى دياب، بحسب ما قالت 
مصادر مواكبة لمباحثات التأليف، 
«الـــشـــرق الأوســــــط»:  والـــتـــي قـــالـــت لــــ
«الــعــبــرة فــي الــتــنــفــيــذ»، مــشــيــرة إلــى 
أن كــلام ديــاب جــاء رداً على مــا قاله 
«تـــيـــار المـــــــردة» ومــــا نــقــل أيـــضـــاً عن 
أوساط مقربة من «الثنائي الشيعي» 
(«حــزب الله» و«حركة أمــل»)، لجهة 
قيام باسيل بتشكيل الحكومة. من 
هنا أكدت المصادر أنه من الضروري 
أن يتبين مع ولادة الحكومة ما إذا 
ــن ديــــاب مـــن وضـــع حـــد لشهية  تــمــكَّ
باسيل فــي الحصول على الأكثرية 

في الحكومة، أي سبع وزارات.
وحــول المعلومات التي أشــارت 
إلى أن الوزير باسيل رفض توزير كل 

من الوزيرين السابقين زيــاد بــارود 
ودميانوس قطار، إضافة إلى كارول 
غـــيـــاط الـــتـــي كــــان قـــد تـــــردد اســمــهــا 
لتولي وزارة الطاقة، علمت «الشرق 
الأوســط» أن الاثنين اعتذرا عن عدم 
المشاركة في الحكومة. وبــارود عزا 
اعـــتـــذاره لــعــدد مــن الأصـــدقـــاء الــذيــن 
اتصلوا به إلى أنه يختلف في الرؤية 
مع باسيل، ولديه طريقة مختلفة في 
ح ضمن 

َّ
الأداء، رغم أنه كان قد ترش

لائــحــة «الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر» في 
الانتخابات النيابية الأخيرة. كذلك، 
وبعدما كان قد تم تداول اسم ناصيف 
حتي لتولي وزارة الخارجية، قالت 
 أي اتصال 

َّ
المصادر إن حتي لم يتلق

مــن أحــد لــتــوزيــره، وفــي حــال عرض 
عليه الأمر فهو سيبحثه انطلاقاً من 
تركيبة الحكومة وتوجهها في هذه 

المرحلة الدقيقة في لبنان.
وفـــــي إطــــــار الـــــدعـــــوات المـــشـــددة 
عــلــى ضـــــرورة الإســــــراع فـــي تشكيل 
الــحــكــومــة، دعـــا الــنــائــب فـــي «حــركــة 
أمـــــل» هـــانـــي قــبــيــســي إلــــى «تــشــكــيــل 
حكومة إنقاذ سريعة تعمل لمواجهة 
كل هذه التحديات، وتحمي سيادة 
لـــبـــنـــان واســـــتـــــقـــــراره». وقـــــــال: «مــنــذ 
استقالة الحكومة نعيش حالة غير 

طــبــيــعــيــة، إبــــان حــــراك بــعــضــه محق 
وصـــــــــادق وبـــعـــضـــه الآخــــــــر يــطــالــب 
بسياسات غــريــبــة. هــنــاك مــن يعمل 
ليكون لبنان فــي حــال فــراغ ورفــض 
تشكيل حكومة، وهذا يصب في خانة 
إبقاء لبنان بالفراغ. على المعنيين من 
أحـــزاب وسياسيين السعي سريعاً 
لتشكيل حكومة تواجه كل المؤامرات 
الــوطــن». وأضــاف:  التي تحاك لهذا 
«هــنــاك مــن يتلاعب باقتصاد البلد 
والــســيــاســة الــنــقــديــة وســعــر الــلــيــرة 
ورواتــب الناس ومدخراتهم، وعلى 
رأس هــؤلاء المــصــارف ومــن يدعمها 
من جمعية المصارف والبنك المركزي، 
وهذه السياسة المشبوهة ستدفعون 
ثمنها؛ لأنكم لن تتمكنوا من تجويع 
الشعب، فمن صمد بوجه إسرائيل 
وانــــتــــصــــر عـــلـــيـــهـــا لـــــن تــــقــــدر عــلــيــه 

مؤامراتكم».
فــي المــقــابــل، دعــا رئــيــس «حركة 
الاستقلال» النائب ميشال معوض 
المــحــاور،  لإبــعــاد لبنان عــن سياسة 
وتجنيبه الانزلاق إلى أي مغامرات. 
وقـــــال فـــي بـــيـــان: «فــــي قــلــب منطقة 
مــلــتــهــبــة بــفــعــل الــــصــــراع الإقــلــيــمــي 
والــــــدولــــــي المــــحــــتــــدم، أتــــــى اغـــتـــيـــال 
سليماني في بغداد ليدخل المنطقة 

في مرحلة جديدة، قد يكون عنوانها 
المـــواجـــهـــات المـــبـــاشـــرة أمــنــيــاً وربــمــا 

عسكرياً».
ونـــــــــاشـــــــــد مــــــــعــــــــوض «جــــمــــيــــع 
المــــســــؤولــــين الـــســـيـــاســـيـــين والــــقــــوى 
والأطـــــــراف الــلــبــنــانــيــة، تــغــلــيــب لغة 
المــنــطــق والــعــقــل والمــصــلــحــة العليا، 
فـــــي مــــرحــــلــــة يــــعــــانــــي فـــيـــهـــا لـــبـــنـــان 
يـــــن، نــتــيــجــة الانـــهـــيـــار المـــالـــي  الأمـــــرَّ
والاقـــتـــصـــادي الــــذي يــمــر بــــه، وذلـــك 
عــبــر الــعــمــل الــحــثــيــث لإبـــعـــاد لبنان 
عن لعبة المحاور، وتجنيبه الانزلاق 
إلى مغامرات نحن في غنى عنها». 
اللبنانية العليا  وأكــد أن «المصلحة 
تقتضي تشكيل حكومة فــي أســرع 
وقــت، تحترم الميثاقية والــتــوازنــات 
الــــوطــــنــــيــــة، وتـــــكـــــون مـــــن أصــــحــــاب 
الاختصاص والكف النظيف، لتعمل 
من جهة على تأكيد الالتزام بسياسة 
النأي بالنفس، والابتعاد عن سياسة 
المــحــاور»، مشدداً على أن «المطلوب 
فـــــي هــــــذه المــــرحــــلــــة الـــبـــالـــغـــة الـــدقـــة 
والحساسية والــخــطــورة مــن تاريخ 
المنطقة، أن نتكاتف حول مؤسساتنا 
الدستورية، لننقذ وطننا، ونتجنب 
أي معارك لا مصلحة لنا فيها، ونحن 

في غنى عنها».

لبناني يغلق مدخل بنك بشاحنة بعد أن رفض فرع المصرف في صيدا السماح له بسحب مدخراته (أ.ف.ب) 
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مديرة المخيم تحذر من كارثة إنسانيّة وانتشار أمراض وبائية معدية

مخيم «واشوكاني» بالحسكة... شتاء قاس وغياب للمساعدات
الحسكة (سوريا): كمال شيخو

لـــم تــســتــطــع شــمــســة الــســيــدة 
التي تبلغ من العمر أربعين عاماً، 
فـــانـــهـــمـــرت  قــــهــــرهــــا؛  تـــحـــبـــس  أن 
دمــوعــهــا وهــــي تــقــف أمـــــام إدارة 
مخيم «واشــوكــانــي»، الــذي يبعد 
١٢ كيلومترا غرب مدينة الحسكة 

الواقعة شمال شرقي سوريا.
شــمــســة عـــربـــيـــة تـــتـــحـــدر مــن 
قرية العامرية بريف بلدة تل تمر 
الشمالي التي تتعرض لهجمات 
عــــســــكــــريــــة مـــــــن قـــــبـــــل «الــــجــــيــــش 
السوري الوطني» الموالي لتركيا. 
وبـــعـــد اقــــتــــراب الاشـــتـــبـــاكـــات من 
القرية وتحليق الطيران العسكري 
في السماء بشكل يومي ووصول 
نيران المعارك إلى مسقط رأسها، 
أجــــــبــــــرت وزوجـــــــهـــــــا وأطــــفــــالــــهــــا 
الــنــزوح إلــى المخيم  الصغار على 
بـــدايـــة ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 

العام الماضي.
تــــــــقــــــــول شــــــمــــــســــــة: «مـــــضـــــى 
أســبــوعــان وأنـــا أوجـــد هــنــا تحت 
صيوان جماعي، أنتظر إعطاءنا 
خيمة لإيوائنا. لقد مرض أطفالي 
من شدة البرد». لكن وبعد انتظار 
دام لأكثر من ساعتين تعذر تسلم 
خـــيـــمـــة نــــظــــراً لـــغـــيـــاب مــنــظــمــات 
دولية إنسانية تقدم المساعدات، 
وإيــــــــواء الــــنــــازحــــين الــــفــــاريــــن مــن 

الــتــي تتعرض لهجمات  المــنــاطــق 
عـــســـكـــريـــة مــــن الـــجـــيـــش الـــتـــركـــي 
وفــصــائــل ســوريــة مــوالــيــة، عــادت 
إلى مكانها المخصص في خيمة 
جماعية كــبــيــرة تبلغ مساحتها 
مــائــة مــتــر تــضــم قــرابــة ١٥ عائلة 
بصحبة أطفالهم، بينما يضطر 
الـــرجـــال لــلــنــوم فــي مــكــان منعزل 
عــن الــنــســاء. تــقــول شــمــســة: «مــن 
شـــهـــر لــــم يــســتــحــم أطـــفـــالـــي وأنــــا 
وزوجــــــي نــفــس الـــحـــالـــة، لا نـــزال 
بنفس المــلابــس الــتــي هــربــنــا بها 
من منزلنا قبل شهر». تشير إلى 
شيء معلق على قاعدة الصيوان 
فيبدو كيسا كبيرا وضــعــت فيه 
ملابس قديمة وبعض الحاجات 
الشخصية. وتضيف: «هذا المكان 
تــــحــــول إلــــــى مــســكــنــنــا الـــجـــديـــد، 
تمنيت لــو أخــذنــي المــوت على أن 
أجد أطفالي بهذه الحالة من برد 

ومرض وجوع».
عــــلــــى مــــقــــربــــة مــــــن شـــمـــســـة، 
كانت تجلس غزالة المتحدرة من 
رأس العين وتبلغ من العمر (٣١ 
سنة) تطعم أطفالها أحدهم كان 
رضــيــعــاً. فــوجــبــة الــطــعــام عــبــارة 
عــــن عـــلـــبـــة مــــن المــــرتــــديــــلا وخــبــز 
ومعلبات تحتوي على بقوليات 
وحمص، لكنها اشتكت من غياب 
المساعدات وعدم وجود منظمات 
داعـــــمـــــة تـــتـــضـــامـــن مـــــع حـــالـــهـــم: 

«هربنا بملابس النوم ومنذ قرابة 
شهر ونحن ننتظر، الدنيا ضاقت 
علينا ومــا يــزيــد مأساتنا غياب 

المنظمات».
وشـــــــــــن الــــــجــــــيــــــش الـــــتـــــركـــــي 
وفــصــائــل ســوريــة مسلحة بــدايــة 
أكتوبر (تشرين الأول)  الماضي، 
هــجــومــاً عــســكــريــاً واســـعـــاً سمي 

بـــعـــمـــلـــيـــة «نــــبــــع الـــــــســـــــلام»، وتــــم 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مـــديـــنـــتـــي رأس 
الــــعــــين بـــالـــحـــســـكـــة وتـــــــل أبـــيـــض 
بــالــرقــة وشـــريـــط حـــــدودي بــطــول 
١٢٠ كــيــلــومــتــراً مــتــاخــم لــلــحــدود 
التركية، حيث أجبر أكثر من ٣٠٠ 
ألــف ســوري الفرار من مناطقهم، 
قاصدين الريف والمدن المجاورة، 

لكن ٤ آلاف نازح منهم وصلوا إلى 
مخيم «واشوكاني».

تــقــول ســلــوى صــالــح مــديــرة 
المخيم إنّ العدد الإجمالي لقاطني 
المــخــيــم بــلــغ نــحــو ٥ آلاف نــــازح، 
بتعداد ٩٥٠ عائلة «يسكنون ٨٥٠ 
خيمة. والمخيم شيد ١٥٠ خيمة 
جـــديـــدة لــيــصــل عـــددهـــا إلــــى ألــف 

خيمة، ورغم ذلك هناك العشرات 
يومياً يفرون من ديارهم قاصدين 
المــــخــــيــــم». وأشـــــــــارت إلـــــى وجــــود 
ثــلاثــة مــخــيــمــات كــبــيــرة تستقبل 
النازحين الجدد، ينتظرون لقرابة 
١٥ يوما حتى يتسنى لهم تسلم 
خــيــمــهــم. وحــــذرت مــديــرة المخيم 
مــــن كــــارثــــة إنـــســـانـــيّـــة وانـــتـــشـــار 

أمراض وبائية معدية خاصة مع 
اشــتــداد مــوجــات الــبــرد والأمــطــار 
الشتوية، ولفتت قائلة: «تنقصنا 
أجــهــزة التدفئة والــوقــود والمـــواد 
الأساسية والأغطية والمساعدات 
الــفــجــوة الصحية  لــســد  الــطــبــيــة، 
الـــتـــي اتـــســـعـــت مــــع زيـــــــادة أعـــــداد 

النازحين».
ونـــقـــل نــــازحــــو المـــخـــيـــم أنــهــم 
يــــواجــــهــــون أوضــــــاعــــــاً إنـــســـانـــيـــة 
صعبة فــي ظــل غــيــاب دعـــم الأمــم 
المتحدة وخروج غالبية المنظمات 
الــدولــيــة مــن المنطقة،  الإنــســانــيــة 
وانــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي ولا 
تغطي قلة وقود التدفئة حاجات 
الـــنـــازحـــين. ويــبــقــى الـــدعـــم الـــذي 
لــشــمــال  الـــذاتـــيـــة  تــقــدمــه «الإدارة 
وشــــــرق» ســـوريـــا ومــؤســســاتــهــا، 

محدودا.
ويُعد المشفى الميداني التابع 
«الـــهـــلال الأحـــمـــر الــــكــــردي» في  لــــ
المخيم، واحــداً من المرافق الطبية 
الأكثر استقبالاً لمواجهة الأمراض 
ويوفر خدمات الرعاية الصحية. 
وتقول الممرضة المتطوعة لورين 
زيــــادة، إن أعــــداد المــخــيــم تــزايــدت 
إلــى تفاقم  بسرعة فائقة، ما أدى 
الأزمـــــــــة الـــطـــبـــيـــة خـــصـــوصـــا فــي 
الاستجابة للخدمات الإسعافية، 
فقد «أصيب الكثير من الأشخاص 
أثــنــاء الــعــمــلــيــات الــقــتــالــيــة أو في 

طــريــقــهــم إلــــى المــخــيــم ومــــا زالــــوا 
ينتظرون تلقي العلاج».

وتحت خيمة صغيرة لا تقي 
برودة طقس الشتاء مساحتها ٢٠ 
متراً مربعاً، كانت تجلس هنود 
بــلــبــاســهــا  الــخــمــســين عـــامـــاً  ذات 
المـــحـــلـــي وغــــطــــاء رأســــهــــا المـــلـــون. 
بــــدت مــتــقــدمــة فـــي الـــســـنّ بسبب 
كـــــثـــــرة الـــتـــجـــاعـــيـــد فـــــي وجـــهـــهـــا 
الشاحب. قالت إن الجيران نقلوا 
لــهــا أن مــنــزلــهــا الــكــائــن بــقــريــة أم 
الــعــين  بــــريــــف رأس  الـــعـــصـــافـــيـــر 
الجنوبي، تعرض لقصف الطيران 
الـــتـــركـــي وســـــــوي بـــــــــالأرض. «لـــم 
يتبق لــي شــيء مــن هــذه الحياة، 
ما بنيته طوال ثلاثين عاماً ذهب 

بصاروخ».
أما حامد الذي يبلغ من العمر 
ثــمــانــين عــامــاً ويــتــحــدر مـــن قــريــة 
الطويلة بريف بلدة تل تمر، فكان 
يدخن سيجارة تلو الأخرى، هربا 
مـــن قـــســـاوة الـــحـــيـــاة فـــي المــخــيــم، 
فذكر أن ممتلكاته سرقت بالكامل 
من قبل الفصائل المسلحة الموالية 
لــتــركــيــا، مــضــيــفــا، أن ٣٠٠ كيس 
شعير كــان فــي المــســتــودع سرقت 
التلفاز  مع عبوات الغاز وشاشة 
المسطحة الحديثة وكــل الأجهزة 
الكهربائية. «تمنيت لو مت ولم 
الـــســـرقـــات. حياتنا  بــهــذه  أســمــع 

ضاعت ومصيرنا مجهول».

في ظروف مجهولة

ذبح رعاة في بادية الرقة
لندن - الرقة: «الشرق الأوسط»

رصــــد «المــــرصــــد الـــســـوري 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان» مــقــتــل ١٤ 
مــــدنــــيــــاً مـــــن أبـــــنـــــاء مـــحـــافـــظـــة 
الرقة، ذبحاً بالسكين، على يد 
مجهولين في ظروف غامضة، 
حيث جــرى العثور على جثث 
المـــدنـــيـــين فــــي بــــاديــــة الــســبــخــة 
الــــخــــاضــــعــــة لـــســـيـــطـــرة قــــــوات 
الــنــظــام بــريــف الــرقــة الجنوبي 
الــشــرقــي، وذلــــك أثـــنـــاء رعيهم 

للمواشي في المنطقة هناك.
وبينما أفاد مسؤول أمني 
سوري، أمس الأحد، بمقتل ١٩ 
مدنياً في ريف محافظة الرقة 
الــجــنــوبــي الـــشـــرقـــي الــخــاضــع 
لسيطرة قوات النظام السوري 
عـــلـــى يـــــد مـــســـلـــحـــين يــنــتــمــون 
لــــتــــنــــظــــيــــم «داعــــــــــــــــــش»، أشـــــــار 
«المـــــــرصـــــــد» إلـــــــى أنـــــــه لـــــم تــــرد 
مــعــلــومــات حــتــى الــلــحــظــة عن 
هوية الفاعلين، فيما إذا كانوا 
مـــن خـــلايـــا تــنــظــيــم «داعــــــش»، 
المــوالــيــة لقوات  أو الميليشيات 

النظام أو مسلحين آخرين.
كـــــــــان مــــــصــــــدر أمــــــنــــــي فـــي 
«قتل  محافظة الرقة قد صرح بـ
١٩ شخصاً ليل السبت - الأحد 

مــن أبــنــاء بــلــدة الــســبــخــة التي 
تـــبـــعـــد ٣٠ كــــم جــــنــــوب شــرقــي 
مدينة الرقة، وهم رعاة أغنام، 
عــلــى يـــد مــســلــحــين مـــن تنظيم 
(داعــــــــــش) فـــــي مـــنـــطـــقـــة بـــاديـــة 
الرقة جنوب بلدة السبخة التي 

تعرف بمنطقة الشامية».
وقـــال المــصــدر، الـــذي طلب 
عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء 
الألمـــــانـــــيـــــة، «تـــــــتـــــــراوح أعــــمــــار 
إلــــــــى ٤٥  بــــــين ٢٠  الــــضــــحــــايــــا 
نــاري في  عــامــاً، وقتلوا بطلق 
الرأس، بعد ربط أيديهم خلف 
ظهورهم، وأن العناصر الذين 
قاموا بقتلهم ينتمون لتنظيم 
(داعــش)، ويتخذون من أودية 
وكهوف البادية مواقع لهم، ولم 
يقدم القتلى على سرقة أي من 

أغنام الرعاة».
وتـــــعـــــرض الـــــعـــــشـــــرات مــن 
أبــــنــــاء ريـــــف الــــرقــــة الــجــنــوبــي 
لـــلـــقـــتـــل، خــــــلال فـــصـــل الـــربـــيـــع 
المـــــاضـــــي، أثـــــنـــــاء بـــحـــثـــهـــم فــي 
مناطق البادية عن فطر الكمأة، 
ويــتــنــقــلــون عــبــر بـــاديـــة الــرقــة 
وصولاً إلى بادية ريف حمص 
الشمالي الشرقي الذي يسيطر 
عناصر تنظيم «داعـــش» على 

أجزاء منها.

الطائرات الروسية تعود فوق إدلب
لندن: «الشرق الأوسط»

شـــــهـــــدت مــــنــــاطــــق فــــــي ريــــف 
محافظة إدلــب، تصعيداً عسكرياً 
هــو الأعــنــف خـــلال الأيــــام الــعــشــرة 
الماضية، تزامناً مع تحسن الحالة 
الـــجـــويـــة لـــســـاعـــات خـــــلال الــــيــــوم. 
واســتــهــدفــت قــــوات الــنــظــام أريـــاف 
حماة وإدلب واللاذقية بنحو ٢٤٠ 

ضربة برية وجوية.
ونفذت طائرات حربية روسية 
غـــــارات صــبــاح أمـــس الأحـــــد، وفــق 
المرصد السوري لحقوق الإنسان، 
استهدفت الغدقة ومعصران بريف 
معرة النعمان، كما ألقى الطيران 
المــــروحــــي بـــرامـــيـــل مــتــفــجــرة عــلــى 
مناطق فــي محيط معرشمارين، 
فـــــي حـــــين قـــصـــفـــت قـــــــوات الـــنـــظـــام 
بعد منتصف ليل السبت - الأحد 
وصــبــاح أمـــس، أمــاكــن فــي كــل من 
معرشورين ومعرشمشة وتلمنس 
ومـــــــعـــــــرة الـــــنـــــعـــــمـــــان ومـــــعـــــصـــــران 
ومـــعـــرشـــمـــاريـــن والــــديــــر الــشــرقــي 

والغربي.
هـــذا ونــقــلــت وكــالــة الصحافة 
الفرنسية، مقتل خمسة مدنيين، 
أمس، في غارات جوية طالت بلدة 
فـــي مــحــافــظــة إدلـــــب شـــمـــال غــربــي 

سوريا. 
ومـــــنـــــذ مـــنـــتـــصـــف ديـــســـمـــبـــر 
(كانون الأول)، كثفت قوات النظام 

وحليفتها روسيا وتيرة الغارات 
على المنطقة الخاضعة في معظمها 
لسيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة 
الـــنـــصـــرة ســـابـــقـــاً) وتــنــتــشــر فيها 
فصائل مقاتلة أخرى أقل نفوذاً، في 
وقت تحقق تقدماً على الأرض رغم 

وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق 
عليه فــي أغسطس (آب) ودعـــوات 

الأمم المتحدة لخفض التصعيد.
وذكر المرصد: «قتل ٩ مدنيين 
في ضربات شنها طيران النظام 
الـــــــســـــــوري عــــلــــى بـــــلـــــدة أريـــــحـــــا» 

مـــشـــيـــراً إلـــــى وقـــــــوع «عـــــــدد كــبــيــر 
مـــن الـــجـــرحـــى». ويــعــتــبــر الــنــظــام 
الــذي يسيطر على أكثر  الــســوري 
مــــن ٧٠ فــــي المــــائــــة مــــن الأراضــــــي 
السوري، أن معركة إدلب ستحسم 
الــــــوضــــــع فــــــي ســـــــوريـــــــا. وتـــضـــم 

محافظة إدلــب ومناطق محاذية 
لها فــي محافظات مــجــاورة نحو 
ثــلاثــة مــلايــين نسمة نصفهم من 

النازحين من مناطق أخرى.
وشنت القوات السورية بدعم 
مـــن روســـيـــا هــجــومــاً واســـعـــاً بين 

شهري أبريل (نيسان) وأغسطس، 
فــــي المـــحـــافـــظـــة، أســــفــــر عــــن مــقــتــل 
ألـــــف مـــدنـــي وفـــقـــاً لــلــمــرصــد وعـــن 
نزوح ٤٠٠ ألف شخص وفق الأمم 
المتحدة، قبل بدء سريان هدنة في 

نهاية أغسطس.
لكن القصف والمــعــارك البرية 
اســتــمــرت رغـــم وقـــف إطـــلاق الــنــار، 
مــا أسفر عــن مقتل مئات المدنيين 

والمقاتلين.
وسيطرت قوات النظام خلال 
الــذي استمر أربعة أشهر  الهجوم 
وانـــتـــهـــى بـــهـــدنـــة أغـــســـطـــس عــلــى 
مناطق واسعة في ريف المحافظة 
الــــجــــنــــوبــــي، أبــــــرزهــــــا بــــلــــدة خــــان 
شـــيـــخـــون الـــواقـــعـــة عـــلـــى الــطــريــق 
الـــدولـــي الــــذي يــربــط مــديــنــة حلب 

بالعاصمة دمشق.
كــمــا نــــزح أكـــثـــر مـــن ٢٣٥ ألــف 
بــــين ١٢ و٢٥ ديــســمــبــر  شــــخــــص، 
الــتــصــعــيــد  (كــــانــــون الأول)، جـــــراء 
الـــعـــســـكـــري الأخــــيــــر فــــي مــحــافــظــة 
إدلـــب بشمال غــربــي ســوريــا، وفق 
ما أعلنت الأمم المتحدة، تزامناً مع 
الــنــظــام وحليفتها  قــــوات  تــكــثــيــف 
روســــــيــــــا وتــــــيــــــرة غـــــاراتـــــهـــــا عــلــى 
المنطقة. وقــال مدير المــرصــد رامــي 
عبد الرحمن، إن عام ٢٠١٩ كان الأقل 
دموية منذ بداية الحرب في سوريا 
التي أسفرت في نحو ٩ سنوات عن 

مقتل ٣٧٠ ألف شخص.

عنصران من قوات الدفاع المدني وسط دمار ألحقته غارات الطيران بمناطق في أريحا أمس (أ.ف.ب)

ترحيب بمقتل سليماني في ريف دمشق ومجالس عزاء في السيدة زينب

 فلسطينياً على خلفية تمزيق صور للأسد
ً
اعتقال ٥٦ طفلا

لندن - دمشق: «الشرق الأوسط»

اعـــتـــقـــلـــت الأجــــــهــــــزة الأمـــنـــيـــة 
فــلــســطــيــنــيــاً  الــــســــوريــــة ٥٦ طــــفــــلاً 
فـــي بـــلـــدة يـــلـــدا (جـــنـــوب دمـــشـــق)، 
عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة تــــمــــزيــــق وتـــشـــويـــه 
طــــلاب مـــدرســـة الـــجـــرمـــق لــصــورة 
لــــرئــــيــــس الـــــنـــــظـــــام بـــــشـــــار الأســــــد 
خــلال الــدوام الرسمي، بحسب ما 
أعلنته «مجموعة العمل من أجل 

فلسطينيي سوريا» أمس.
وقال مراسل موقع المجموعة 
إن عناصر فرع الدوريات اقتحموا 
مـــدرســـة الـــجـــرمـــق، واعـــتـــقـــلـــوا ٢٠ 
طالباً، كما داهموا منازل المدنيين، 
واعـــتـــقـــلـــوا ٣٦ طــالــبــاً فلسطينياً 
تتراوح أعمارهم بين ١٠ و١٦ عاماً.

وشــــــهــــــدت المــــنــــطــــقــــة تـــحـــركـــاً 
مــن قــبــل الأهـــالـــي ووجـــهـــاء مخيم 
اليرموك للتدخل وإدخال وساطات 
لمعرفة أســبــاب الاعــتــقــال، والعمل 
على إطلاق سراح أبنائهم. وأشار 
المــــراســــل إلـــــى أن فـــــرع الــــدوريــــات 
الأمـــنـــي ردّ عــلــى تــلــك الــوســاطــات 
بأن الأطفال كانوا ينتمون لتنظيم 
الــــــدولــــــة (داعـــــــــــــش)، ومـــــــا يــســمــى 
«أشبال الخلافة» التابع للتنظيم.

وقـــال عـــدد مــن الأهـــالـــي، نقلاً 
عن طالب أطلق سراحه لاحقاً، إن 
التحقيق معهم والأسئلة تمحورت 
حــــــــــول «داعـــــــــــــــــش» والمــــنــــتــــســــبــــين 
لــصــفــوفــه، وذلـــك ضــمــن مــحــاولات 
مــــن المـــحـــقـــقـــين لــــتــــوريــــط الـــطـــلاب 
وأهــــالــــيــــهــــم بـــالـــتـــهـــم المـــنـــســـوبـــة. 
وأوضــح موقع المجموعة أن حالة 
قـــلـــق وخـــــــوف كـــبـــيـــريـــن تــعــيــشــهــا 
الــــعــــائــــلات الــفــلــســطــيــنــيــة جــنــوب 
دمـــشـــق، جـــــراء اعـــتـــقـــال أبــنــائــهــم، 

وتوريطهم في تهم لا أســاس لها 
فــي الـــواقـــع، وإنــمــا لــلانــتــقــام بعد 
تــمــزيــق صـــــورة لــرئــيــس الــنــظــام. 
وإلــى الآن، لا يــزال مصير الأطفال 
مجهولاً في معتقل فرع الدوريات 

بدمشق.
ويـــعـــيـــش فــــي بــــلــــدات جــنــوب 
أكــــثــــر مـــــن ٥ آلاف لاجـــئ  دمــــشــــق 
فــلــســطــيــنــي أوضــــــاعــــــاً إنـــســـانـــيـــة 
وأمـــنـــيـــة صــعــبــة، فـــي ظـــل ارتـــفـــاع 
إيـــجـــار المــــنــــازل، وضـــعـــف المـــــوارد 
المــالــيــة، وحـــمـــلات الاعــتــقــال الــتــي 
تــشــنــهــا قــــــوات الأمــــــن بــــين الــحــين 

والآخر.
وفـــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، رصـــد 
«المرصد السوري لحقوق الإنسان» 
اعتقال فرع «٢١٦»، المعروف بـاسم 
«فــــــرع فـــلـــســـطـــين»، ٣٨ طـــالـــبـــاً مــن 

مدرسة «الجرمق» الابتدائية في 
بلدة يلدا، الواقعة جنوب العاصمة 
دمــــــشــــــق، بـــســـبـــب قـــــيـــــام الــــطــــلاب 
بــتــمــزيــق صــــــورة لــــــرأس الـــنـــظـــام. 
ووفقاً لمصادر، فقد بــدأت الحملة 
بــاعــتــقــال ٢٠ طــالــبــاً مـــن المـــدرســـة، 
إثر قيامهم بتشويه صورة بشار 
الأســــد ثــم تــمــزيــقــهــا، لــيــقــوم «فــرع 
أيــام باعتقال  فلسطين» بعد عــدة 
١٨ طـــفـــلاً آخــــريــــن عـــقـــب مــداهــمــة 
منازلهم؛ جميعهم من أبناء مخيم 
اليرموك ونازحين إلى يلدا. وعقب 
الحادثة، توجهت لجان المصالحة 
«فرع  في جنوب العاصمة دمشق لـ
فـــلـــســـطـــين»، فـــــي مــــحــــاولــــة مــنــهــا 
لــلــتــوســط، وإخـــــــراج الأطــــفــــال من 
المعتقل، إلا أن قيادة الفرع وجهت 
لــلأطــفــال تهمة الانــتــســاب إلـــى ما 

يسمى «أشبال الخلافة» الذي كان 
يــتــبــع تنظيم داعــــش، خـــلال فترة 
وجود التنظيم في مخيم اليرموك، 

جنوب دمشق.
وفــــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، قــالــت 
مـــصـــادر مــحــلــيــة فـــي ريـــف دمــشــق 
الغربي إن عمال المجلس البلدي 
فــــي بــــلــــدة زاكـــــيـــــة، بــــريــــف دمــشــق 
الغربي، قاموا أمس وأول من أمس 
بــإزالــة عــبــارات مناهضة للنظام 
عن جدران مدارس ومباني عامة، 
فيما ذكر موقع «صوت العاصمة» 
المـــــعـــــارض أن مـــجـــهـــولـــين كــتــبــوا 
عبارات ترحب بمقتل قائد «فيلق 
القدس» الإيراني، قاسم سليماني، 
وشــــــــعــــــــارات تــــنــــاهــــض الــــنــــظــــام، 
وتــــطــــالــــب بـــــخـــــروج المــيــلــيــشــيــات 
الإيـــرانـــيـــة مـــن ســـوريـــا، وبـــإطـــلاق 

سراح المعتقلين من سجون النظام.
وبـــحـــســـب المـــــوقـــــع، انـــتـــشـــرت 
الـــعـــبـــارات عــلــى جــــــدران المـــدرســـة 
الإعـــــــداديـــــــة والمــــــدرســــــة الـــريـــفـــيـــة، 
والمــدرســتــين الثانية والــرابــعــة في 
البلدة. كما انتشرت عبارات مماثلة 
على جدران الأحياء والمدارس في 
بلدات دير ماكر والدناجة وكناكر 
وبــيــت جــن وجـــديـــدة عـــرطـــوز، في 
المنطقة الجنوبية من ريف دمشق 

الغربي.
هــــذا فـــي الـــوقـــت الــــذي تشهد 
فيه منطقة السيدة زينب (جنوب 
العاصمة، معقل الوجود الإيراني 
في سوريا) رفعاً للرايات السود، 
حــــــــــداداً عــــلــــى مـــقـــتـــل ســـلـــيـــمـــانـــي، 
وانـــــتـــــشـــــاراً واســـــعـــــاً لـــــصـــــوره فــي 
الشوارع، مع إقامة مجالس عزاء.

ويــــعــــد أهـــــالـــــي ريــــــف دمـــشـــق 
مـــــن المــــعــــارضــــين لـــلـــنـــظـــام قـــاســـم 
سليماني «مهندس الدمار والقتل 
في سوريا»، ويحملونه المسؤولية 
قـــــتـــــل مــــــئــــــات آلاف  الأكـــــــبـــــــر عـــــــن 
الــســوريــين، وتدمير ريــف دمشق، 
وإشــــرافــــه المـــبـــاشـــر عــلــى عــشــرات 

المجازر بحق المدنيين السوريين.
وتشهد مناطق ريــف دمشق 
حالة تأهب أمني، وحملات اعتقال 
طالت العشرات، بينهم أشخاص 
من المعارضة المسلحة التي عقدت 
تـــســـويـــات مــــع الـــنـــظـــام، فــــي وقـــت 
يــبــحــث فــيــه مــمــثــلــون عــن الأهــالــي 
في بعض مناطق ريف دمشق مع 
الجانب الروسي مساعي لتشكيل 
جــمــاعــات عــســكــريــة مـــن أبــنــائــهــم، 
تــشــرف عــلــيــهــا روســـيـــا مــبــاشــرة، 
وذلــــك لــلــحــد مــن الــنــفــوذ الإيــرانــي 

في مناطق ريف دمشق.

سوريا
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لاجئة هربت من معارك «نبع السلام» التركية إلى مخيم «واشوكاني» بالحسكة (الشرق الأوسط)

صورة أرشيفية لعناصر من قوات الأسد في جنوب دمشق

بنك فيصل ا�سلامي المصري
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الرئيس البولندي يهدد بإلغاء زيارته لإسرائيل
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــي أزمــــة ثــالــثــة بـــين الــبــلــديــن 
خــــــــلال ســــنــــتــــين، هــــــــدد الــــرئــــيــــس 
بــإلــغــاء  أنـــجـــي دودا،  الـــبـــولـــنـــدي، 
زيــارتــه المــقــررة إلــى إســرائــيــل بعد 
أســبــوعــين، وذلـــك بسبب الــخــلاف 
حـــــــــول جـــــــــــدول أعـــــــمـــــــال المــــنــــتــــدى 
الــعــالمــي لــذكــرى «الــهــولــوكــوســت» 
وفعاليات مراسيم إحياء الذكرى 
لــتــحــريــر معتقلي  الــــــ٧٥  الــســنــويــة 
معسكر الإبادة النازي في بولندا، 

«أوشفتس».
وقــالــت مــصــادر سياسية في 
تل أبيب، أمــس الأحــد، إن الرئيس 
البولندي فوجئ بعدم إدراج اسمه 
بــــين الـــخـــطـــبـــاء فــــي المـــؤتـــمـــر الــــذي 
الــقــدس الغربية يومي  سيقام فــي 
٢٢ و٢٣ من يناير (كانون الثاني) 
الـــــجـــــاري، بـــمـــشـــاركـــة مــمــثــلــين عــن 
٤٠ دولـــة. وقـــال إنــه قــرر الحضور 
إلـــى إســرائــيــل والمــشــاركــة فــي هــذا 
المــــؤتــــمــــر، رغــــــم أن بـــــــلاده تــحــيــي 
ذكـــرى تحرير «أوشــفــتــس» فــي ٢٧ 
الــجــاري. وطلب أن يتم  من الشهر 
احترام مكانته، كرئيس الدولة التي 
تــحــتــضــن هــــذا المــعــســكــر وتــجــعــلــه 
مـــتـــحـــفـــاً حــــيــــاً لــــجــــرائــــم الــــنــــازيــــة.  
الـــعـــالمـــي  المــــنــــتــــدى  والمــــــعــــــروف أن 
للهولوكوست يــقــام فــي إسرائيل 
بــــمــــبــــادرة وتـــنـــظـــيـــم مـــعـــهـــد «يـــــاد 
فــاشــيــم» فـــي الـــقـــدس، الــــذي يخلد 
ذكرى ضحايا النازية ويروي قصة 
المحرقة. وهذه هي السنة الخامسة 
التي تتم إقامته فيها، لكن بسبب 

تـــحـــريـــر  مـــــــــــرور ٧٥ عــــــامــــــاً عـــــلـــــى 
«أوشـــفـــتـــس» قـــــرروا تــحــويــلــه إلــى 
مــظــاهــرة عالمية لمــنــاصــرة ضحايا 
النازية. وسيحضره بشكل مؤكد 
كــــل مــــن رؤســـــــاء فـــرنـــســـا وألمـــانـــيـــا 
وإيــطــالــيــا وروســـيـــا، ومــســؤولــون 
كــبــار مــن ٤٠ دولــــة. وقــــال منظمو 
المـــنـــتـــدى إنـــهـــم وفـــــي ضـــــوء كــثــرة 
الــطــلــبــات مـــن الـــزعـــمـــاء الــدولــيــين 
للتحدث وإلقاء الكلمات، قرروا أن 
الــخــطــابــيــة على  الــكــلــمــات  تقتصر 
الـــزعـــمـــاء الإســرائــيــلــيــين ومــمــثــلــي 
دول وقوى الحرب العالمية الثانية، 
ولـــذلـــك لـــم يــحــســب حــســاب رئــيــس 

بولندا بإلقاء كلمة. 
وقــالــت المــصــادر الإسرائيلية 
إن الرئيس البولندي غضب ليس 
لــعــدم إدراج اســمــه بـــين الــخــطــبــاء 
بقدر ما غضب من السماح للرئيس 
الــروســي فلاديمير بــوتــين، بإلقاء 
كلمة. فهو غاضب على بوتين لأنه 
صرح مؤخراً بأن بولندا تعاونت 
مــع زعــيــم الــنــازيــة، أدولــــف هتلر. 
بــل إنـــه (الــرئــيــس الـــروســـي) سُمع 
ينعت سفير بولندا السابق لدى 
النازية، الذي اقترح نصب  ألمانيا 
تمثال لهتلر لوعده بطرد اليهود 
«السافل والخنزير  إلى أفريقيا، بـ
المـــــعـــــادي لـــلـــســـامـــيـــة». كـــمـــا أشــــار 
بــوتــين إلـــى أنـــه أصــيــب بــالــذهــول، 
عــنــدمــا اطـــلـــع مـــن خــــلال الــوثــائــق 
الأرشـــيـــفـــيـــة، عــلــى الــطــريــقــة الــتــي 
تـــم خــلالــهــا اقـــتـــراح حـــل «المــســألــة 
الــــيــــهــــوديــــة» فـــــي بــــولــــنــــدا. فـــهـــذه 
الـــتـــصـــرفـــات مــــن بــــوتــــين، وبـــقـــدر 

مــــا تـــغـــضـــب الـــبـــولـــنـــديـــين، تــفــرح 
الإسرائيليين. لذلك اختاروا منحه 

مكانة مميزة في هذه الزيارة.
بــالمــقــابــل، بـــدأ الإســرائــيــلــيــون 
يتحدثون عــن «أزمـــة دبلوماسية 
أخرى» مع بولندا، ستكون الثالثة 
خــــــلال ســـنـــتـــين. فـــفـــي صـــيـــف عـــام 
٢٠١٨، نشبت الأزمة إثر سن قانون 
بـــولـــنـــدي جــــديــــد يـــعـــاقـــب بــســجــن 
مــن يــقــول إن بــولــنــدا تــعــاونــت مع 
الـــنـــظـــام الــــنــــازي فــــي ألمـــانـــيـــا إبــــان 
الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة، عــلــمــا 
بــأن بــولــنــدا كــانــت تحت الاحــتــلال 
الــــنــــازي حـــيـــنـــذاك. وتــــكــــررت هـــذه 
الأزمـــة، في أعقاب تصريح رئيس 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، بنيامين 
نتنياهو، أثناء زيارته وارسو، بأن 
النازيين  «البولنديين تعاونوا مع 
ولا أعرف شخصا واحدا جرى رفع 
دعــوى قضائية ضــده بسبب قول 
كــهــذا». وفــي حينه جــرى الحديث 
عـــــن إمــــكــــانــــيــــة اعــــتــــقــــال الـــرئـــيـــس 
الإســـرائـــيـــلـــي، رؤوبـــــين رفـــلـــين، في 
حـــــال زيـــــــارة وارســـــــو ومــحــاكــمــتــه 
بــــمــــوجــــب هـــــــذه الـــــقـــــانـــــون. وقـــبـــل 
ســنــة صــــرح بـــه وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، يـــســـرائـــيـــل كـــاتـــس، 
بــأن «الــبــولــنــديــين رضــعــوا مــعــاداة 
السامية مع حليب أمهاتهم». ورداً 
على ذلك صرح الرئيس البولندي، 
قائلا إن إسرائيل هي التي تتحمل 
المسؤولية عن معاداة السامية في 
بــولــنــدا، وذلـــك بسبب تصريحات 
معادية لبولندا أطلقها مسؤولون 

إسرائيليون.

بتأييد المستشار القضائي و٦٥ نائباً من الكنيست

تطور درامي يسهل نزع الحصانة عن نتنياهو قبيل الانتخابات
تل أبيب: نظير مجلي

اتـــخـــذ المــســتــشــار الــقــضــائــي 
للكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، 
إيـــــــــــال يــــــــانــــــــون، أمـــــــــس الأحـــــــــد، 
قــــراراً يــتــيــح بـــدء إجـــــراءات لنزع 
الحصانة البرلمانية عــن رئيس 
الــــــــــــوزراء، بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو، 
قبل إجــراء الانتخابات القادمة، 
فــي ٢ مـــارس (آذار). وفــي الحال 
أعلن حزب «كحول لفان» بزعامة 
الــجــنــرال بيني غانتس أن بيده 
نــــائــــبــــاً وقــــعــــوا  مــــــن ٦٥  قــــائــــمــــة 
عـــلـــى تــعــهــد يــــؤيــــدون فـــيـــه هـــذه 

الإجراءات.
وقــــد تـــم اعــتــبــار هــــذا الــقــرار 
مــن المــســتــشــار «تــطــوراً درامــيــاً»، 
إذ إنه في حال نجاح الإجراءات، 
سيعني خوض الانتخابات على 
مـــوضـــوع الــفــســاد. وربـــمـــا يــتــاح 
عــقــد جــلــســة لــلــمــحــكــمــة تــنــاقــش 
فيها جرم نتنياهو، بينما يتنقل 

هو من مهرجان انتخابي لآخر.
وكــــــــــان نــــتــــنــــيــــاهــــو قــــــد بــــدا 
مــــطــــمــــئــــنــــاً مـــــــن أنــــــــــه نـــــجـــــح فـــي 
إجــهــاض عملية نــزع الحصانة، 
لأن الكنيست حل نفسه ولم يعد 
صـــالـــحـــاً لــعــقــد جـــلـــســـات رتــيــبــة 
وبــمــا أنـــه لـــم يــنــتــخــب فـــي حينه 
لــجــنــة نــــظــــام، فــــلا تـــوجـــد لــجــنــة 
تضع برنامجاً للبحث فــي نزع 
الحصانة. لكن المستشار يانون 

أعطى وجهة نظر قانونية أخرى. 
فقال، أمس، إن النظام البرلماني 
فــــي إســـرائـــيـــل لا يــســمــح بـــفـــراغ 
دستوري. البرلمان يستطيع حل 
نفسه، لكنه لا يلغي وجـــوده إلا 
إذا انتخب برلمان آخر. وعليه فإن 
بمقدور الهيئة العامة للكنيست 
أن تلتئم وتتخذ قراراتها كما لو 

أنه لم يحل نفسه.
الــــــقــــــضــــــيــــــة الآن  وبــــــــــاتــــــــــت 
بــيــدي رئــيــس الــكــنــيــســت، يــولــي 
أدلــشــتــايــن، لــيــوجــه الـــدعـــوة إلــى 
الالتئام وانتخاب لجنة كنيست 
تــجــتــمــع وتـــقـــرر نـــزع الــحــصــانــة. 
وأدلشتاين هذا من حزب الليكود. 
وتــــــوجــــــد حــــســــاســــيــــات ســلــبــيــة 
بينه وبــين نتنياهو. لكنه يؤيد 
نتنياهو في هذه القضية. وهو 
يـــحـــاول أن يــكــون رجــــل إجــمــاع، 
ويتمنى أن يصبح رئيس دولة، 
بعد انتهاء عهد رؤوبــين رفلين. 
وعندما أبدى انفتاحاً تجاه عقد 
جــلــســة، هـــدده مــؤيــدو نتنياهو 
بـــعـــدم انــتــخــابــه رئــيــســاً لــلــدولــة 
لــذلــك، عاد  وتصفيته سياسياً. 
ليحارب فكرة الحصانة ويــردد 
بأن الاستعجال في هذه القضية 

لا يفيد.
هذا وقد سلمه رئيس حزب 
الجنرالات، غانتس، أمس الأحد، 
رسالة موقعة من جميع رؤساء 
الـــذيـــن يشكلون  المـــعـــارضـــة  كــتــل 

أكثرية ٦٥ نائباً، يطلبون دعوة 
الهيئة العامة للكنيست من أجل 
انــتــخــاب لــجــنــة. ووقــــع الــرســالــة 
كـــل مــــن: غــانــتــس نــفــســه رئــيــســاً 
لكتلة «كــحــول لــفــان» وتــضــم ٣٣ 
نائباً، وأيمن عودة من «القائمة 
نــائــبــا، وأفــيــغــدور  المشتركة» ١٣ 
ليبرمان عن «يسرائيل بيتينو» 
٨ نــــواب، الــعــمــل جــيــشــر ٦ نــواب 
والمعسكر الديمقراطي ٥ نــواب. 
وقــال غانتس إن غالبية النواب 
يـــــــعـــــــارضـــــــون مـــــنـــــح نـــتـــنـــيـــاهـــو 
الــحــصــانــة وتـــحـــويـــل الــكــنــيــســت 
الــعــدالــة.  إلـــى ملجأ للتهرب مــن 
وعــلــى صــعــيــد الــجــمــهــور تجمع 
اســــتــــطــــلاعــــات الـــــــــــرأي عــــلــــى أن 
المـــــائـــــة - ٥٢ فــي  فـــــي  هــــنــــاك ٥١ 

المــائــة يــعــارضــون منح نتنياهو 
الـــحـــصـــانـــة الــــبــــرلمــــانــــيــــة، وفـــقـــط 
٢٨ فــــي المــــائــــة يـــــؤيـــــدون مــنــحــه 
الـــحـــصـــانـــة. ولا يـــجـــوز لــرئــيــس 
ويقف  يتجاهلهم  أن  الكنيست 
في وجه إرادتهم، فقط دفاعاً عن 
فساد نتنياهو. وحذرت أوساط 
فــي «كــحــول لــفــان» مــن أن إصــرار 
أدلــشــتــايــن عــلــى دعــــم نــتــنــيــاهــو 
ضد إرادة الأغلبية، سيقود إلى 

الإطاحة به كرئيس للكنيست.
يــذكــر أن نتنياهو لا يرغب 
في جعل قضية فساده موضوعاً 
أساسياً في الانتخابات، ويفضل 
المــــــوضــــــوع مـــرتـــبـــطـــا  يـــــكـــــون  أن 
بالسياسة الخارجية والأمنية. 
وحـــســـب خــــبــــراء مـــتـــابـــعـــين، فـــإن 

اغـــتـــيـــال قـــاســـم ســلــيــمــانــي كـــان 
بمثابة «هــديــة السنة الجديدة» 
لنتنياهو، إذ إنه محسوب كمن 
يقود الاتجاه العدائي لإيران في 
المنطقة وهو يتباهى بهذا كثيراً 
ويدعي أنه هو الذي أقنع الرئيس 
دونــالــد تــرمــب بتشديد القبضة 
على زعماء طهران، بالانسحاب 
الأمـــيـــركـــي مـــن الاتــــفــــاق الـــنـــووي 
وحتى الإجـــراءات الميدانية ضد 
الـــنـــفـــوذ الإيــــرانــــي المــتــنــامــي في 
المنطقة. ويرى هؤلاء الخبراء أن 
الــوضــع الأمــنــي الــجــديــد يساعد 
نــتــنــيــاهــو عــلــى إخــــــراج نــاخــبــي 
الــيــمــين المــتــقــاعــســين مـــن الــبــيــت، 
خــصــوصــا أولــئــك الــذيــن سئموا 
منه في السابق بسبب الفساد، 
ولكنهم سيضعون ذلك جانباً من 

أجل إنقاذ الدولة من إيران.
واعــتــبــر هـــؤلاء خـــروج بعض 
قــــــادة «الـــقـــائـــمـــة المـــشـــتـــركـــة» ضــد 
اغتيال سليماني، سيحقق لليمين 
الإســـرائـــيـــلـــي مــــــراده ويــبــعــد هــذه 
القائمة عــن الانــدمــاج فــي ائتلاف 
مستقبلي مع غانتس، وتبعث على 
الــيــأس فــي أوســــاط عـــرب صــوتــوا 
فــي الانــتــخــابــات الأخــيــرة أمـــلاً في 
الاندماج في القيادة الإسرائيلية. 
ويقولون إن «بقاء نتنياهو مرتبط 
إذن بــنــجــاحــه فــــي الـــحـــفـــاظ عــلــى 
جدول الأعمال الأمني في العناوين 

في الأسابيع الثمانية القادمة».

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي في اجتماع الحكومة أمس (إ.ب.أ)

الفلسطينيون يتحدثون عن مصادرة ١٠٠ ألف دونم من أراضيهم هناك

مكتب نتنياهو يبدأ البحث في ضم غور الأردن
تل أبيب - رام الله: «الشرق الأوسط»

عــلــى الـــرغـــم مـــن الانـــتـــقـــادات 
الـــدولـــيـــة، وقـــــرار المــدعــيــة الــعــامــة 
لمحكمة الجنايات الدولية اعتبار 
الاستيطان جريمة حــرب، عقدت 
اللجنة الوزارية الخاصة برئاسة 
مدير ديوان رئيس الوزراء، رونين 
بيرتس، أولــى جلساتها للبحث 
فــــي ضــــم مــنــطــقــتــي غـــــور الأردن 
وشمال البحر الميت إلى إسرائيل.

وقــالــت مــصــادر سياسية إن 
الاجتماع تم بتوجيه من رئيس 
الـــوزراء بنيامين نتنياهو، على 
الــــرغــــم مــــن «مـــعـــرفـــتـــه واعـــتـــرافـــه 
بــوجــود صــعــوبــات قــانــونــيــة في 
دفـــــع خـــطـــوة كـــهـــذه خـــــلال ولايــــة 
حـــكـــومـــة انـــتـــقـــالـــيـــة، وقـــلـــقـــه مــن 
تـــحـــذيـــرات المــدعــيــة فـــي المــحــكــمــة 
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة فـــي لاهــــاي، 
فــاتــو بــنــســودا، الــتــي قــالــت فيها 
بـــاتـــجـــاه ضــم  الـــتـــصـــريـــحـــات  إن 

أراضٍ مــحــتــلــة، يــمــكــن أن تــكــون 
ضمن التحقيقات ضد مسؤولين 
إسرائيليين بالضلوع في جرائم 

حرب بحق الفلسطينيين».
كانت هذه المصادر قد أشارت 
إلى أن نتنياهو أقدم على تشكيل 
هذه اللجنة، لغرض، وخوفاً من 
اتهام اليمين المتشدد له بالتراجع 
عن تصريحاته بضم المنطقتين. 
وقالت إن «الغاية طمأنة الرفاق في 
اليمين بأن فكرة الضم لم تهمل، 
لــم يــرضــخ للضغوط  ونتنياهو 
الدولية. لكن اللجنة، التي تضم 
مــمــثــلــي كــــل الـــــــــــوزارات المــعــنــيــة، 
ـــــك الــــجــــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي  وكـــــذل
ومجلس الأمــن القومي، باشرت 
البحث بكل جدية في الخطوات 
الـــعـــمـــلـــيـــة الـــــضـــــروريـــــة لــتــرجــمــة 
تصريحات ووعود نتنياهو إلى 
لغة الفعل، وتعد لتقديم مشروع 
قــــرار بــهــذا الـــشـــأن، وتــفــحــص ما 
هو الأفضل، هل صياغة مشروع 

قرار للحكومة أو مشروع قانون 
ســيــطــرح فــي الــكــنــيــســت مــن أجــل 

(ضم رسمي)».
فــــي الــــســــيــــاق، قـــــال مـــســـؤول 
فلسطيني إن إســرائــيــل صــادرت 
الــــــدونــــــمــــــات مــن  عــــــشــــــرات آلاف 
الأغوار في وقت قصير. وأوضح 
مسؤول ملف الأغوار في محافظة 
طوباس، معتز بشارات، أن ١٠٠ 
ألــــف دونـــــم مـــن أراضــــــي الأغـــــوار 
أصـــــبـــــحـــــت مــــــــصــــــــادرة مـــــــن قـــبـــل 
الاحـــتـــلال الـــــذي أعــلــنــهــا مــنــاطــق 
عــــســــكــــريــــة مـــغـــلـــقـــة فــــــي الآونــــــــة 
الأخــــيــــرة، فـــي مـــحـــاولـــة لمــحــاربــة 
الوجود الفلسطيني، والاستيلاء 
على أراضــي المواطنين، ومنعهم 
مــــــن زراعــــــتــــــهــــــا واســــتــــخــــدامــــهــــا 

وتحويلها لصالح المستوطنين.
وأضاف بشارات، في حديث 
لإذاعة «صوت فلسطين»، أمس، أن 
«الاحتلال والمستوطنين يدخلون 
بشكل يومي لأراضـــي المواطنين 

بالأغوار ضمن نظام العصابات 
وقـــــطـــــاع الــــــطــــــرق»، مـــشـــيـــراً إلـــى 
قرارات محكمة الاحتلال بشرعنة 
كل إجراءات الاحتلال في الأغوار 
من مصادرة الأراضي والجرارات 
الزراعية، وهدم مساكن المواطنين، 

وترحيلهم.
وتمتد الأغـــوار الفلسطينية 
مـــن بــيــســان حــتــى صــفــد شــمــالاً؛ 
ومـــــــن عـــــين جـــــــدي حــــتــــى الـــنـــقـــب 
جنوباً؛ ومن منتصف نهر الأردن 
حــتــى الــســفــوح الــشــرقــيــة للضفة 
الــغــربــيــة غـــربـــاً. وتــبــلــغ المــســاحــة 
ألـــف  لـــــلأغـــــوار ٧٢٠  الإجــــمــــالــــيــــة 
دونم. وتشكل منطقة الأغوار ربع 
مساحة الضفة الغربية، ويعيش 
فــيــهــا ٥٠ ألـــف مـــواطـــن بــمــا فيها 
مــديــنــة أريـــحـــا، وهــــو مـــا نسبته 
٢ فــي المــائــة مــن مجموع السكان 
الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وتسيطر إسرائيل على ٤٠٠ 
ألـــف دونــــم بــذريــعــة استخدامها 

مــنــاطــق عــســكــريــة مــغــلــقــة؛ أي ما 
نسبته ٥٥٫٥ في المائة من المساحة 
الــكــلــيــة لــــلأغــــوار، ويــحــظــر على 
الــســكــان الفلسطينيين ممارسة 
أي نــشــاط زراعــــي أو عــمــرانــي أو 

أي نشاط آخر في هذه المناطق.
يـــذكـــر أن نــتــنــيــاهــو كــــان قد 
أعلن خلال مؤتمر صحافي، قبل 
أســبــوع مــن انتخابات الكنيست 
فـــــــي ١٧ ســـبـــتـــمـــبـــر  الـــــســـــابـــــقـــــة، 
(أيــــلــــول) المــــاضــــي، أنــــه إذا أعــيــد 
انتخابه سيعمل من أجل «فرض 
الــســيــادة الإســرائــيــلــيــة عــلــى غــور 
المـــيـــت»،  الـــبـــحـــر  الأردن وشــــمــــال 
وأنـــــه ســيــعــمــل فـــي هــــذا الــســيــاق 
الــرئــيــس  بــالــتــنــســيــق مــــع إدارة 
الأمـــيـــركـــي، دونـــالـــد تـــرمـــب. وقــد 
حـــــــــــذره المـــــســـــتـــــشـــــار الــــقــــضــــائــــي 
أفــيــحــاي مندلبليت،  لــلــحــكــومــة، 
من أن ضم غور الأردن من شأنه 
أن يقود إلى فتح تحقيق جنائي 

فلسطيني يعيد لافتة بلدة عين البيضا جنوب الخليل التي اسماها مستوطنون «افيجيل سبرينغ» (إ ف ب) دولي ضد إسرائيل.

الغاز الإسرائيلي 
يشعل جلسة نواب الأردن

عمان: محمد خير الرواشدة

قــــــطــــــع رئـــــــيـــــــس مـــجـــلـــس 
الـــــــــنـــــــــواب الأردنـــــــــــــــــي عــــاطــــف 
الطراونة، الطريق على «كتلة 
الإصــــــــــلاح» المـــحـــســـوبـــة عــلــى 
جماعة «الإخــــوان المسلمين»، 
غير المرخصة في البلاد، بعد 
مـــحـــاولاتـــهـــم تـــحـــويـــل جــلــســة 
نيابية لمناقشة مــذكــرة طــرح 
الثقة بالحكومة، على خلفية 
بدء وصول الغاز الإسرائيلي 

للمملكة.
كـــانـــت كــتــلــة «الإصـــــــلاح» 
السبت  ليلة  أعلنت  النيابية 
أنها ستقدم مذكرة طــرح ثقة 
بـــالـــحـــكـــومـــة فــــي جـــلـــســـة يـــوم 
الأحـــد، احتجاجاً على رفض 
المــطــالــب الشعبية  الــحــكــومــة 
بإلغاء اتفاقية استيراد الغاز 
الإسرائيلي، التي تسببت في 
احتجاجات واسعة في البلاد، 
الـــحـــكـــومـــة أي  تـــقـــدم  دون أن 

تفسيرات اقتصادية حولها.
وفـــي مــطــلــع جــلــســة أمــس 
الأحـــد، رفــض رئــيــس مجلس 
الـــــنـــــواب عــــاطــــف الــــطــــراونــــة، 
مــــحــــاولات نــيــابــيــة لــتــحــويــل 
الــجــلــســة الــتــشــريــعــيــة المــقــررة 
سابقاً إلى جلسة رقابية لطرح 
الثقة بالحكومة، وهو المقترح 
الــذي تبنته كتلة «الإصــلاح» 
الــــــتــــــي اتــــهــــمــــهــــا الـــــطـــــراونـــــة 
بــالــبــحــث عـــن الــشــعــبــيــة، بعد 
قطعه للصوت عــن مداخلات 
أعــضــائــهــا. وقــــــال: «لــــن أقــبــل 
المـــجـــلـــس، ومـــذكـــرة  لــــي ذراع 
حــجــب الــثــقــة وصــلــتــنــي عبر 
(وتــــســــاب)»، مــضــيــفــاً: «نــحــن 
فــــي الــــربــــع الـــســـاعـــة الأخـــيـــرة 
مــــن مـــــاراثـــــون عـــمـــر المــجــلــس 
النيابي، ولا معنى للمزاودات 
الثقة، دعونا نلتزم  في طــرح 
بــنــظــامــنــا الـــداخـــلـــي وجــــدول 

أعمال الجلسة».
مــــبــــاشــــرة، طـــلـــب رئـــيـــس 
الـــحـــكـــومـــة عـــمـــر الـــــــــرزاز، حــق 
الــكــلام، معلناً عـــزم الحكومة 
مراجعة كل اتفاقيات الطاقة، 
مـــطـــالـــبـــاً بــــإهــــمــــال الــحــكــومــة 
لــلإجــابــة عــلــى أســئــلــة الــنــواب 
في جلسة رقابية لاحقة، وهو 
ما كان متفقاً عليه بين الرزاز 
والطراونة قبيل الجلسة، كما 

علمت «الشرق الأوسط».
وفــــيــــمــــا انــــســــحــــب نــــــواب 
كتلة «الإصــلاح» من الجلسة، 
ولحقهم عدد آخر، رفض نواب 
آخرون أسلوب زملائهم، وقال 
رئيس لجنة الطاقة في مجلس 
الــــنــــواب حــســين الــقــيــســي، إن 
لا فـــــرق بــــين المــنــســحــبــين مــن 
الجلسة والــبــاقــين، فالجميع 
«يــــــــرفــــــــض اتـــــفـــــاقـــــيـــــة الـــــغـــــاز 
المــشــؤومــة»، على حد وصفه، 
رافضاً الخروج على نصوص 
الــدســتــور والــنــظــام الــداخــلــي، 
والمــطــالــبــة بــتــحــويــل الجلسة 
إلى رقابية لمناقشة طرح الثقة 

بالحكومة.
وتـــســـبـــب وصــــــول الـــغـــاز 
إلــى المملكة في  الإســرائــيــلــي 
ردود فعل واسعة، كان آخرها 
مــــســــيــــرة شـــعـــبـــيـــة حــــاشــــدة 
يـــــوم الـــجـــمـــعـــة المـــاضـــيـــة فــي 
وسط العاصمة عمان، فيما 
الــحــكــومــة بموقفها  تتمسك 
بأن شركة الكهرباء الوطنية 
أبــــرمــــت اتـــفـــاقـــيـــة مــــع شــركــة 
«نوبل إنيرجي» الأميركية، 
لتزويد البلاد بحاجتها من 
آبار الغاز الإسرائيلية، وهو 
ما يعارضه مجلس النواب، 
على الرغم من فتوى المحكمة 
الدستورية التي أكدت جواز 
إبــرام الاتفاقية دون الحاجة 
لـــــعـــــرضـــــهـــــا عــــــلــــــى مـــجـــلـــس 

النواب.

نقلت رسالة عبر مصر إلى الفصائل الفلسطينية حذرتها فيها من الرد 

إسرائيل تخفف وتيرة التعليق على مقتل سليماني
تل أبيب: نظير مجلي

في محاولة لإخــراج إسرائيل 
مــــــن دائـــــــــــرة الانـــــتـــــقـــــام الإيــــــرانــــــي 
لاغــتــيــال قــاســم ســلــيــمــانــي، شــدد 
رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، 
بــألا يتفوهوا  لــوزرائــه  تعليماته 
في المــوضــوع على الإطـــلاق، وقال 
خلال جلسة الحكومة الأسبوعية، 
أمـــس الأحــــد، إنـــه الــوحــيــد المــخــول 
بــالــحــديــث عــنــه. وكــشــفــت مــصــادر 
ألـــغـــى  نـــتـــنـــيـــاهـــو  ســــيــــاســــيــــة أن 
اجــتــمــاعــا لــلــكــابــنــيــت، الـــــذي كــان 
مقررا عقده اليوم الاثنين للبحث 
فــــي تـــبـــعـــات الاغــــتــــيــــال. وأوضـــــح 
أن الجيش الإســرائــيــلــي فــي حالة 
تأهب قصوى لمجابهة الاحتمالات 

والأخطار.
وكــــــان نــتــنــيــاهــو قــــد اســتــهــل 
جــلــســة حــكــومــتــه، أمـــــس، بــالــقــول 
إن «قـــاســـم ســلــيــمــانــي تــســبــب في 
مــقــتــل مـــواطـــنـــين أمـــيـــركـــيـــين كــثــر 
وأبـــريـــاء آخــريــن عــلــى مــر عــشــرات 
السنين. وبادر إلى تنفيذ عمليات 
إرهابية كثيرة وخطط لها ونفذها 
فــــي كــــل أنــــحــــاء الــــشــــرق الأوســــــط 
وخــارجــه أيضا. ولذلك فالرئيس 

الأمــيــركــي دونــالــد ترمب يستحق 
كــــل الـــتـــقـــديـــر عـــلـــى عــمــلــه الـــحـــازم 
والــــــقــــــوي والــــــســــــريــــــع». وأوضـــــــح 
مجددا بأن «إسرائيل تقف بشكل 
كامل إلى جانب الولايات المتحدة 
في كفاحها العادل الذي يهدف إلى 
تحقيق الأمان والسلام وممارسة 

حق الدفاع عن النفس».
وقالت تقارير صحافية في تل 
أبيب إن نتنياهو، وبالتنسيق مع 
الولايات المتحدة تسعى للتخفيف 
إلى الحد الأقصى من التصريحات 
الــرســمــيــة فــي مــوضــوع الاغــتــيــال، 
حـــتـــى يـــتـــم إخــــراجــــهــــا مــــن دائـــــرة 
الانتقام الإيراني، مع أن نتنياهو 
نــفــســه كــــان قـــد اســتــبــق الاغــتــيــال 
بتلميحات مثيرة للجدل، إذ قال 
قـــبـــل بـــضـــع ســــاعــــات مــــن حـــادثـــة 
الاغــــتــــيــــال وهــــــو فـــــي زيـــــــــارة إلـــى 
الــيــونــان، إن «المنطقة مقبلة على 
أحـــــــداث درامــــيــــة صـــاخـــبـــة ونــحــن 
عـــلـــى اتــــصــــال دائــــــم مــــع حــلــفــائــنــا 
الأمــيــركــيــين». ومـــن جــانــبــه كشف 
وزيـــر الخارجية الأمــيــركــي، مايك 
أنــه تحدث مع نتنياهو  بومبيو، 
ثلاث مرات في الأسبوع المنصرم. 
ووجــــــــه الــــشــــكــــر لإســـــرائـــــيـــــل عــلــى 

«مساهمتها في مكافحة الإرهاب 
فـــــي الـــــعـــــالـــــم». وكـــشـــفـــت تـــقـــاريـــر 
الــولايــات المتحدة  إســرائــيــلــيــة، أن 
أطـــلـــعـــت إســــرائــــيــــل عـــلـــى قــــرارهــــا 
اللواء  الــقــدس،  اغتيال قائد فيلق 
قاسم سليماني، لكنها أوضحت 
أن تعتيما يفرض على هذا الشأن.
وكـــشـــف المـــــراســـــل الــعــســكــري 
للقناة ١٢ الإســرائــيــلــيــة، أن وزيــر 
الدفاع الأميركي، مارك إسبر، ألغى 
إلــى إسرائيل، كانت مقررة  زيــارة 
يوم الأربعاء الماضي، أي قبل يوم 
واحد من اغتيال سليماني. وأكد 
الزيارة يؤكد أن  المراسل أن إلغاء 
الولايات المتحدة أطلعت إسرائيل 
عـــلـــى تــــطــــورات جـــديـــة مــقــبــلــة فــي 

المنطقة.
وخــرجــت صحيفة «هــآرتــس» 
الـــعـــبـــريـــة بـــمـــقـــال افـــتـــتـــاحـــي، أمـــس 
الأحــــــــد، حـــــــذرت فـــيـــه مــــن الــتــبــجــح 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي فــــــي الــــــشــــــراكــــــة مــع 
الـــولايـــات المــتــحــدة فــي هـــذا الــشــأن. 
وقــالــت: «رغـــم أن إســرائــيــل لا تــزال 
على قائمة أهداف إيران والمنظمات 
العاملة باسمها – مثل حزب الله في 
لبنان أو الميليشيات المؤيدة لإيران 
العاملة في سوريا – فسيكون من 

الأفـــضـــل أن تــبــعــد نــفــســهــا عـــن كل 
تـــعـــاون مـــع أمــيــركــا. والــتــلــمــيــحــات 
بــــشــــأن المـــــســـــاعـــــدة الــــتــــي قــدمــتــهــا 
إسرائيل للولايات المتحدة، زائــدة 
تــمــامــا ومــثــلــهــا زائــــد أيــضــا طــبــول 
الــنــصــر المـــبـــالـــغ فـــيـــهـــا». وأضـــافـــت 
الصحيفة: يمكن لإسرائيل أن تكون 
راضية من حقيقة أن زعيم المعركة 
الإيرانية في الشرق الأوســط أزيح 
عن الساحة، ولكن عليها أن تتذكر 
بأن مواجهتها لم تكن مع سليماني 
– نـــاهـــيـــك عــــن أنـــــه كـــانـــت لـــهـــا فــي 
الماضي بضع فرص لتصفيته، وأن 
طوق التهديدات ضدها لم ينكسر 

الآن بموته».
يذكر أن السلطات الإسرائيلية 
ووســــــائــــــل الإعــــــــــلام مـــنـــشـــغـــلـــة فــي 
الـــتـــقـــديـــرات حــــول احـــتـــمـــالات الـــرد 
الإيراني على اغتيال سليماني وإن 
كـــان هـــذا الــــرد ســيــشــمــل إســرائــيــل. 
الــعــســكــري للقناة  المــحــلــل  وحــســب 
١٣ للتلفزيون الإسرائيلي، ألون بن 
ديفيد، فإن التقديرات الأمنية ترجح 
ألا ترد إيران على اغتيال سليماني 
باستهداف إسرائيل. وإزاء الحديث 
عن احتمال أن تقوم إيــران بتفعيل 
الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة 

أو الضفة الغربية للقيام بعمليات 
انـــتـــقـــامـــيـــة كـــــهـــــذه، كـــشـــف المــحــلــل 
العسكري في موقع «واللا» العبري، 
أمير بوحبوط، أن إسرائيل نقلت 
رســـالـــة عــبــر مــصــر إلــــى الــفــصــائــل 
الفلسطينية، حذرتها فيها من الرد 

على اغتيال سليماني.
كـــان  نـــتـــنـــيـــاهـــو  المـــــعـــــروف أن 
قــد قطع زيــارتــه إلــى الــيــونــان، يوم 
الجمعة، وعاد إلى تل أبيب، وأوعز 
نــتــنــيــاهــو لـــــوزرائـــــه بـــعـــدم إطــــلاق 
تصريحات حول اغتيال سليماني. 
وفــــي الـــوقـــت ذاتــــــه، رفـــعـــت أجــهــزة 
الأمــــن الإســرائــيــلــيــة حــالــة الــتــأهــب 
عـــنـــد الـــــحـــــدود، وخــــاصــــة الـــحـــدود 
مــــع لـــبـــنـــان وفـــــي هــضــبــة الـــجـــولان 
الرد الإيراني.  المحتلة، تحسبا من 
كما أعلنت وزارة الخارجية وأجهزة 
الأمن الإسرائيلية عن حالة استنفار 
الــســفــارات والقنصليات  عــلــيــا فــي 
والمــؤســســات اليهودية فــي العالم، 

لنفس السبب.
وقــال مــســؤول عسكري سابق 
فــي تــل أبــيــب لصحيفة «مــعــريــب»، 
أمــــس، إن اغــتــيــال ســلــيــمــانــي خلق 
وضــعــا جــديــدا ولــيــس بــالــضــرورة 
الــحــرب والتصعيد، بل  اتــجــاه  فــي 

ربما العكس. وأضــاف: «تحذيرات 
الحرب التي كان قد أطلقها رئيس 
الأركان الإسرائيلي، افيف كوخافي، 
اكتسبت فــجــأة أهمية كــبــيــرة. فقد 
خسر حقا من اعتبره العدو الكبير، 
ســـلـــيـــمـــانـــي. وهـــــو الآن ســيــضــطــر 
إلــــى خــلــق مــنــافــس جـــديـــد. بــيــد أن 
الرابح الأكبر من تصفية سليماني 
هــــو نـــتـــنـــيـــاهـــو. فـــقـــد كـــــان لــرئــيــس 
الحكومة أســبــوع نــاجــح بــدأ بقمع 
تمرد جــدعــون ساعر (منافسه في 
الليكود) واستمر بخشية المحكمة 
الــعــلــيــا مـــن مــنــاقــشــة أهــلــيــة متهم 
جنائي بتشكيل حكومة، وبعد ذلك 
طلب الحصانة، التي ستضع جانبا 
لـــوائـــح الاتــــهــــام لــفــتــرة طــويــلــة في 
الكنيست وانتهى بعملية أميركية 
مـــحـــفـــوفـــة بـــالمـــخـــاطـــر أعــــــــادت إلـــى 
العناوين «الوضع الأمني» وأزالت 
مــنــهــا مــلــفــات الـــفـــســـاد. المــعــارضــة 
الأمنية من «كحول لفان» سارعت 
فــإذا كــان هناك  لتسوية الصفوف. 
تصعيد أمــنــي، محلي أو إقليمي، 
سيزداد الضغط على بيني غانتس 
ويئير لبيد، مــن أجــل الــدخــول إلى 
وزارة الدفاع ووزارة الخارجية في 

ظل حكومة نتنياهو».

هنية والنخالة يهاتفان ظريف معزيين بسليماني
رام الله: «الشرق الأوسط»

هــاتــف كــل مــن رئــيــس المكتب 
«حـــــركـــــة حــــمــــاس»  الــــســــيــــاســــي لــــــ
إسماعيل هنية وأمين عام «حركة 
الجهاد الإسلامي» زياد النخالة، 
وزيـــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي محمد 
جـــــــــواد ظـــــريـــــف مــــعــــزيــــين بـــقـــائـــد 
فيلق الــقــدس فــي الــحــرس الثوري 

الإيراني قاسم سليماني.
وقـــالـــت «حـــركـــة حـــمـــاس» في 
بيان، إن هنية أشــاد في الاتصال 

«بــــــدور الــشــهــيــد الـــقـــائـــد فـــي دعــم 
المـــقـــاومـــة، والــــوقــــوف إلــــى جــانــب 
حـــقـــوق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي في 

مختلف المحطات».
وأضــــافــــت «مـــــن جــهــتــه شــكــر 
وزيـــر الخارجية الإيــرانــي اتصال 
رئــيــس الــحــركــة، مــؤكــدا اســتــمــرار 
دعم الجمهورية الإيرانية لحقوق 
الشعب الفلسطيني ومقاومته في 
الدفاع عن أرضه ومقدساته». كما 
أصدرت «الجهاد» بيانا قالت فيه 
إن النخالة قدم تعازيه «باستشهاد 

اللواء قاسم سليماني قائد فيلق 
القدس بالحرس الثوري».

وأكـــد الــنــخــالــة خـــلال اتصاله 
بــظــريــف «بـــــأن اســتــشــهــاد الــحــاج 
سليماني هــو دلــيــل عـــزة وكــرامــة 
فـــــي مــــواجــــهــــة أمــــيــــركــــا والـــكـــيـــان 
إدارة  قـــــــــرار  وأن  الــــصــــهــــيــــونــــي، 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
الــحــاج قــاســم سليماني  باغتيال 
يحمل دلالة على ما لهذا الرجل من 
دور كبير في تعزيز خط المقاومة 

والجهاد باتجاه فلسطين».

واعتبر النخالة بحسب بيان 
«الـــجـــهـــاد» أن «اســتــشــهــاد الــلــواء 
سليماني هو خسارة كبيرة، لكنه 
الــوقــت ســيــكــون نموذجاً  فــي ذات 
الــعــالــم في  لــكــل المسلمين وأحــــرار 
كــيــفــيــة مــواجــهــة أمــيــركــا والــكــيــان 
الصهيوني». وجدد «تأكيده خلال 
الاتصال أن شهادة الحاج قاسم لن 
تكسر خط المقاومة بل ستجعلها 
أكثر وعياً بمدى عدوانية أميركا 
وعــــدائــــهــــا لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي 

ولشعوب المنطقة كافة».

وتــعــتــبــر إيـــــران أن «حــمــاس» 
و«الجهاد» ضمن محور «المقاومة» 
المسؤولة عنه في المنطقة إلى جانب 
الله» ومجموعات شيعية  «حــزب 
في الــعــراق واليمن وســوريــا. لكن 
«الجهاد» أكثر تقدما  علاقة إيران بـ
من «حماس». وشهدت العلاقة بين 
إيــران و«حماس» حركة مد وجزر 
القليلة الماضية،  الــســنــوات  خــلال 
إلــى أفضل مستوى  قبل أن تصل 

لها خلال العامين الماضيين.
ونــعــت «حـــمـــاس» سليماني 

وأشـــادت كتائب القسام التابعة 
لـــلـــحـــركـــة بـــمـــا قــــدمــــه الــــرجــــل مــن 
دعـــم لــهــا فــي الــقــطــاع، كــمــا فعلت 
«الـــــــجـــــــهـــــــاد» وســــــــرايــــــــا الـــــقـــــدس 
الــتــابــعــة لــهــا. وفــتــحــت «حــمــاس» 
و«الجهاد» بيت عزاء لسليماني 
في غزة بمشاركة فصائل يسارية 
مقرها دمشق أو تحظى بعلاقات 
جــيــدة مــع دمــشــق. ورفــعــت صور 
لسليماني فــي غـــزة، فيما أحــرق 
غاضبون أعلام الولايات المتحدة 

الأميركية.
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«حكومة الوفاق» تستهدف قاعدة للجيش بعد قصف الكلية العسكرية في طرابلس

إردوغان يعلن بدء إرسال القوات إلى ليبيا... ومقتل «سوري مرتزق» في المعارك
القاهرة: خالد محمود

إسطنبول - لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغــــان، أمـــس، أن وحــدات 
من الجيش التركي بــدأت التحرك 
إلـــى ليبيا لــدعــم «حــكــومــة الــوفــاق 
الـــوطـــنـــي» المـــتـــركـــزة فـــي طــرابــلــس 
برئاسة فائز السراج، وذلك تزامناً 
مع إعلان «المرصد السوري لحقوق 
الإنـــــســـــان» ارتــــفــــاع عـــــدد المـــرتـــزقـــة 
الــســوريــين المـــوالـــين لــتــركــيــا الــذيــن 
وصـــلـــوا إلــــى طـــرابـــلـــس إلــــى نحو 
١٠٠٠ ومـــقـــتـــل أحـــــد هــــــؤلاء خـــلال 

الاشتباكات الدائرة في طرابلس.
وقــال إردوغــان في مقابلة مع 
محطة «سي إن إن ترك» التلفزيونية 
إن تــركــيــا تــرســل أيــضــاً كــبــار قــادة 
الــــجــــيــــش. جـــــــاء هـــــــذا فـــــي الــــوقــــت 
الــقــوات الموالية  الــذي اعتبرت فيه 
لحكومة «الوفاق الوطني» الليبية 
بــقــيــادة فــائــز الــســراج أنــهــا «نقلت 
معارك العاصمة طرابلس إلى أهم 
لــقــوات «الجيش  قــاعــدة عسكرية» 
الـــوطـــنـــي بـــقـــيـــادة المـــشـــيـــر خــلــيــفــة 
الــحــدود التونسية،  قــرب  حــفــتــر»، 
وذلــك بعد مقتل ٣٠ شخصاً على 
الأقل، وإصابة العشرات من طلاب 
الكلية العسكرية في طرابلس في 
ســاعــة مــتــأخــرة مــن مــســاء أول من 
أمس، جراء قصف جوي تعرضت 

له الكلية.
وتحدثت وسائل إعلام محلية 
موالية للجيش الوطني عن «مقتل 
٣ جـــنـــود بــقــصــف مـــســـيّـــرة تــركــيــة 
الـــحـــدود مع  قــاعــدة للجيش عــلــى 
تــونــس»، فيما نقلت عــن مــصــادر 
عسكرية أن «القصف الذي تعرضت 
له القاعدة استهدف أحد تمركزات 
الــحــمــايــة فــي مــحــيــطــهــا، مــا أسفر 
عن مقتل ٣ وجرح ٨ جنود تابعين 

للجيش الوطني».
لكن إدارة القاعدة أعلنت في 
بيان مقتضب، أن «القوة المساندة 
للجيش بالزنتان التابعة للجيش، 
الكتيبة ٧٨ حماية  فــي  والمتمثلة 
قـــاعـــدة عــقــبــة بـــن نــافــع (الــوطــيــة)، 
أكـــــدت مــقــتــل ٣ جـــنـــود وإصـــابـــة ٦ 
آخــريــن، إثــر القصف الــجــوي الــذي 

قـــالـــت إنـــــه تــــم بـــالـــطـــيـــران الــتــركــي 
المسير على محيط القاعدة».

وتــعــد قــاعــدة الوطية الجوية 
(عقبة بن نــافــع)، من أهــم القواعد 
الــعــســكــريــة غــــرب لــيــبــيــا وأكــبــرهــا 
مساحة؛ حيث تمتد على مساحة 
إلــى ١٠ كيلومترات مربعة،  تصل 
ويـــفـــصـــل بــيــنــهــا وبـــــين الــعــاصــمــة 
طرابلس ١٤٠ كيلومتراً في الجنوب 

الغربي.
فــــي المــــقــــابــــل، نـــقـــلـــت «عــمــلــيــة 
بـــــركـــــان الــــغــــضــــب» الــــتــــي تــشــنــهــا 
التابعة لحكومة فائز  الميليشيات 
الــــــســــــراج، عــــن الــــنــــاطــــق الـــرســـمـــي 
قـــواتـــهـــا اســتــهــدفــت  بـــاســـمـــهـــا أن 
«تـــمـــركـــزات لــلــجــيــش الــوطــنــي في 
قــــاعــــدة الـــوطـــيـــة الـــجـــويـــة، دمّـــــرت 
خــلالــهــا آلــيــات عــســكــريــة ومــخــزنــاً 

للذخيرة».
بـــدوره، قــال «المــركــز الإعلامي 
لــغــرفــة عــمــلــيــات الـــكـــرامـــة» الــتــابــع 
إنــــه «لا صحة  الـــوطـــنـــي  لــلــجــيــش 
لمـــا يـــــردده إعــــلام المــيــلــيــشــيــات عن 
مسؤولية قوات الجيش عن قصف 
تــقــوم به  الــكــلــيــة»، معتبراً أن «مـــا 
الميليشيات من استهداف مستمر 
بـــإطـــلاق الــقــذائــف الــعــشــوائــيــة في 
اتجاهات مختلفة لإصابة المدنيين، 
ظـــن مــنــهــم أن هــــذه الأعــــمــــال غير 
مرصودة، وأنها فقط لمجرد إدانة 

قوات الجيش».
الليبية،  ونقلت وكالة الأنباء 
الموالية للجيش الوطني في شرق 
الــبــلاد، عــن مصدر عسكري قوله، 
نــفــذ العملية الإرهــابــيــة  إن «الــــذي 
ضـــد طــلــبــة الــكــلــيــة الــعــســكــريــة في 
الهضبة هو مجرم حرب وإرهابي 
دولـــي، وعلى كــل الأجــهــزة الأمنية 
والعسكرية سرعة ضبط مــن نفذ 
وخطط وساهم في هذه الجريمة، 

سواء من الليبيين أو الأجانب».
وأعـــرب المــصــدر عــن «تخوف» 
من أن «تنفذ الميليشيات الإرهابية 
مــزيــداً مــن الأفـــعـــال الإجــرامــيــة في 
طرابلس خاصة، قبل وصول وفد 
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، 
في محاولة لإيقاف عملية تحرير 
طـــرابـــلـــس»، وأضـــــــاف: «ســنــحــاكــم 
كــل مــن اســتــهــدف أبــنــاء المــؤســســة 

الــعــســكــريــة فــي طــرابــلــس وغــيــرهــا 
أو ســــهّــــل تــنــفــيــذ هــــــذه الــجــريــمــة 
الإرهــابــيــة كما فعلنا فــي بنغازي 

ودرنة، وهذا وعد علينا».
في المقابل، نقلت وسائل إعلام 
محلية عن فوزي أونيس، الناطق 
الـــصـــحـــة بــحــكــومــة  بــــاســــم وزارة 
السراج، أن «حصيلة القصف بلغت 
٣٠ قتيلاً و٣٣ جريحاً في غارة» لمن 
«الطيران الأجنبي» الداعم  وصفه بـ
لــحــفــتــر. وقـــال نــاطــق بــاســم وزارة 
الــســراج لوكالة  الــصــحــة بحكومة 
الصحافة الفرنسية، إن «الطلاب 
كــــانــــوا يـــقـــومـــون بــعــمــلــيــة الــجــمــع 
المـــســـائـــي فــــي الـــبـــاحـــة الــرئــيــســيــة 

لــلــكــلــيــة، اســـتـــعـــداداً لـــلـــدخـــول إلــى 
عــنــابــرهــم الــخــاصــة، قــبــل تــعــرض 
الــبــاحــة لــقــصــف جـــوي تــســبــب في 
ســــقــــوط هــــــذا الـــــعـــــدد الـــكـــبـــيـــر مــن 
الـــضـــحـــايـــا»، ووجـــــه نــــــداءً عــاجــلاً 
لـــســـكـــان طــــرابــــلــــس لـــلـــتـــوجـــه إلـــى 
بــالــدم، نظراً  المستشفيات للتبرع 
لــلإصــابــات الــحــرجــة الــتــي سجلت 

بين طلاب الكلية.
مــــن جــهــتــهــا، اتـــهـــمـــت عــمــلــيــة 
«بركان الغضب» التابعة لحكومة 
الــــســــراج قــــــواتِ الــجــيــش الــوطــنــي 
بــالمــســؤولــيــة عــن الــقــصــف الــجــوي 
الــــذي أوقــــع الــعــشــرات مـــن القتلى 
والـــــجـــــرحـــــى، كـــمـــا نــــشــــرت صـــــوراً 

تظهر عدداً من المصابين والجثث 
العائدة لطلبة الكلية، وآثــار دمار 
الــرئــيــســيــة للكلية  الــبــاحــة  طـــالـــت 

حيث موقع القصف الجوي.
ونشر المركز الإعلامي لعملية 
«بــركــان الغضب»، التابعة لقوات 
حــكــومــة الـــســـراج، صـــوراً ولقطات 
فيديو أظهرت جرحى أثناء تلقيهم 
الـــعـــلاج الــــــلازم، وأشـــــلاء مــتــنــاثــرة 
وبقع دماء في موقع الحادث، كما 
أظــــهــــرت لـــقـــطـــات أخــــــرى ســـيـــارات 
إســــعــــاف تـــخـــرج مــــن مـــقـــر الــكــلــيــة 

بوسط طرابلس.
بــدورهــا، أدانـــت «بعثة الأمــم 
المــــتــــحــــدة فـــــي لـــيـــبـــيـــا» فـــــي بـــيـــان 

لـــهـــا بــــأشــــد الــــعــــبــــارات الـــقـــصـــف، 
مــعــتــبــرة أن «الــتــصــعــيــد المتنامي 
فــي الأعــمــال العسكرية عــلــى هــذا 
الــنــحــو الــخــطــيــر يــزيــد مــن تعقيد 
الأوضـــاع في ليبيا ويهدد فرص 
الــــعــــودة لــلــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة». 
وبـــــعـــــدمـــــا عــــــبّــــــرت عــــــن «صــــــــادق 
الــتــعــازي لأســر الضحايا وتمنت 
الشفاء العاجل للمصابين»، ذكرت 
البعثة أن «الــتــمــادي المستمر في 
الــقــصــف الــعــشــوائــي الـــــذي يــطــال 
المدنيين والمرافق المدنية الخدمية 
كالمستشفيات والمدارس وغيرها، 
قـــــد يــــرقــــى إلـــــــى مــــصــــاف جــــرائــــم 
الــــحــــرب، ولـــــن يــفــلــت الـــجـــنـــاة مــن 

الـــعـــقـــاب طـــــال الــــزمــــن أو قـــصـــر». 
وكانت البعثة أعلنت أن الزيادة في 
الضربات الجوية والقصف داخل 
وحول طرابلس تسببت في وفاة 
١١ مــدنــيــاً عــلــى الأقــــل مــنــذ مطلع 
الــشــهــر المــاضــي، وإغــــلاق منشآت 
صحية ومــدارس، كما أكــدت على 
«الامتناع عن استهداف المدنيين 
والمنشآت الحيوية في طرابلس، 
وأن هجمات من هذا النوع يمكن 

أن ترقى إلى جرائم الحرب».
الـــجـــويـــة  الــــضــــربــــات  وزادت 
والــــقــــصــــف حـــــــول طــــرابــــلــــس فــي 
الأسابيع الأخيرة، في ظل مخاوف 
مـــن احــتــمــال احـــتـــدام الــقــتــال بعد 

موافقة البرلمان التركي على إرسال 
قــــــوات إلـــــى لــيــبــيــا لـــدعـــم حــكــومــة 

السراج.
وتــــشــــهــــد مــــنــــاطــــق بـــجـــنـــوب 
الليبية تــصــعــيــداً غير  الــعــاصــمــة 
مسبوق في الغارات الجوية خلال 
الأسابيع الماضية، كما تصاعدت 
وتيرة المعارك في الآونــة الأخيرة 
مــــع إعــــــلان حــفــتــر بـــــدء «المـــعـــركـــة 
الــحــاســمــة» والـــتـــقـــدم نــحــو «قــلــب 

طرابلس».
وتــشــهــد لــيــبــيــا، الـــغـــارقـــة في 
الـــفـــوضـــى مـــنـــذ الإطــــاحــــة بــنــظــام 
الــــــقــــــذافــــــي عـــــــــام ٢٠١١،  مــــعــــمــــر 
مـــواجـــهـــات عــنــيــفــة مــنــذ ٤ أبــريــل 
(نــــيــــســــان) المـــــاضـــــي حـــيـــث تــشــن 
قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي، هجوماً 
لـــلـــســـيـــطـــرة عـــلـــى طــــرابــــلــــس مــقــر 
حكومة السراج، وتسببت المعارك 
بمقتل أكثر من ٢٠٠٠ مقاتل ونحو 
٣٠٠ مـــدنـــي، فــيــمــا نـــزح ١٤٦ ألــف 
شـــخـــص، بــحــســب غـــســـان ســلامــة 

المبعوث الدولي إلى ليبيا.
في غضون ذلك، ذكر «المرصد 
السوري لحقوق الإنسان» أن عدد 
المرتزقة السوريين الموالين لتركيا 
ـــــــى طـــرابـــلـــس  الــــــذيــــــن وصــــــلــــــوا إل
حتى الآن وصــل إلــى نحو ١٠٠٠، 
وأشار إلى مقتل أحد هؤلاء خلال 
الاشتباكات الدائرة في طرابلس، 
أثــنــاء قــتــالــه إلـــى جــانــب «حكومة 
الــــوفــــاق». وأوضـــــح «المـــرصـــد» أن 
الــقــتــيــل يــتــبــع فــصــيــل «الــســلــطــان 
مـــــراد» أحـــد أبــــرز الــفــصــائــل الــتــي 
أرسلت مقاتلين للقتال في ليبيا. 
وكـــــان «المــــرصــــد الــــســــوري» أعــلــن 
ارتــــــفــــــاع عــــــدد المـــجـــنـــديـــن الـــذيـــن 
وصلوا المعسكرات التركية لتلقي 
التدريب إلــى مــا لا يقل عــن ١٦٠٠ 
من مقاتلي فصائل السلطان مراد 
وســلــيــمــان شـــاه وفـــرقـــة المعتصم 
الموالية لتركيا. وجرى نقل هؤلاء 
المــرتــزقــة مــن منطقة عــفــريــن بعد 
تــســجــيــل أســـمـــائـــهـــم، فــــي الـــوقـــت 
الذي تتواصل فيه عملية تسجيل 
بـــشـــكـــل واســـــــــع، إذ إن  الأســــــمــــــاء 
مكثف،  بشكل  مستمرة  العملية 
مع التركيز الكبير عليها إعلامياً 

وسياسياً.

ليبيون يعزون أنفسهم أمس بعد مقتل العشرات في غارة استهدفت الكلية العسكرية في طرابلس (أ.ف.ب)

تبون يشدد على بناء «الجمهورية الجزائرية الجديدة»
الجزائر: بوعلام غمراسة

تـــعـــهّـــد الــــرئــــيــــس الــــجــــزائــــري 
«بناء  الجديد عبد المجيد تبون بـ
الــــــجــــــزائــــــر الــــــتــــــي يــــطــــمــــح إلـــيـــهـــا 
المـــواطـــنـــون والمـــواطـــنـــات، وإعــــادة 
الـــنـــظـــر فــــي مـــنـــظـــومـــة الـــحـــكـــم مــن 
خــــلال إجــــــراء تــعــديــل عــمــيــق على 
«تنفيذ نموذج  الدستور». ووعد بـ
اقتصاد قوي مبني على التنويع، 
متحرر من العوائق البيروقراطية، 
يستقطب الثروة ويمتص البطالة، 

لا سيما لدى الشباب».
وأكد تبون، أمس، في اجتماع 
الـــــــــوزراء، هـــو الأول منذ  لمــجــلــس 
انتخابه في ١٢ من الشهر الماضي، 
أن الدستور الجديد المرتقب «يُعتبر 
حــجــر الـــزاويـــة لــبــنــاء الــجــمــهــوريــة 
الجديدة، كما أنه يستلزم من جهة 
أخرى أخلقة الحياة السياسية، عبر 
تكريس الفصل بين المال والسياسة 
ومحاربة الــرداءة في التسيير، إذ 
إنـــه يتعين أن تــرتــكــز الجمهورية 
القانون  الــجــديــدة على قيام دولــة 
الــتــي تــضــمــن اســتــقــلالــيــة الــقــضــاء 
الــديــمــقــراطــيــة التشاركية  وتــرقــيــة 

الحقة».
وحــــــضــــــر اجـــــتـــــمـــــاع مـــجـــلـــس 
الـــــــــوزراء أعــــضــــاء الـــحـــكـــومـــة الــــــ٣٩ 
المــــعــــيــــنــــون الــــخــــمــــيــــس المـــــاضـــــي. 
ومـــمـــا جــــاء فـــي كــلــمــة تـــبـــون الــتــي 
تــضــمــنــهــا بــيــان مــجــلــس الــــــوزراء، 
ونشرتها وكالة الأنباء الرسمية، 
تــعــتــزم  الــــجــــديــــدة  الـــســـلـــطـــات  أن 
تــنــفــيــذ خـــطـــة اقـــتـــصـــاديـــة كــفــيــلــة 

«تــحــقــيــق الأمــــــن الــــغــــذائــــي، بــمــا  بـــ
يــضــع الـــجـــزائـــريـــين فـــي مـــنـــأى عن 
الــتــبــعــيــة لـــلـــخـــارج. كــمــا تــحــررهــا 
مــن التبعية للمحروقات، خاصة 
عـــبـــر تــشــجــيــع الـــطـــاقـــات الــبــديــلــة 
والمتجددة، والعمل على تصديرها 
وتعزيز الوجود الطاقوي، وإعادة 
إطلاق المشروعات الكبرى لتصدير 
الــطــاقــة المـــتـــجـــددة... كــل هـــذا دون 
إغـــــــفـــــــال ضـــــــــــــرورة وضـــــــــع خـــطـــط 
اســتــعــجــالــيــة لــتــطــويــر الـــزراعـــة، لا 
ســيــمــا الـــصـــحـــراويـــة والـــصـــنـــاعـــة 
الــغــذائــيــة والــصــيــد الــبــحــري، إلــى 
جانب النهوض بقطاع السياحة».

وتـــحـــدث تــبــون عـــن «ضــــرورة 
إطـــــــلاق إصـــــلاحـــــات عــمــيــقــة عــلــى 
نظامنا الضريبي، ومــا يصاحبه 
مــن تقنين للتحفيزات الضريبية 
التي تصبّ في مصلحة المؤسسات، 
خاصة منها الناشئة والصغيرة 
والمــتــوســطــة، مــع مـــراعـــاة تخفيف 
الـــضـــرائـــب عــلــى المـــؤســـســـات الــتــي 

تخلق مناصب الشغل».
ويــأتــي أول اجــتــمــاع لأعــضــاء 
الـــســـلـــطـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، فـــــي وقــــت 
يترقب فيه الملاحظون الكشف عن 
خــطّــة تــبــون لإنــقــاذ الاقــتــصــاد من 
الانــهــيــار، خــصــوصــاً الــخــطــة التي 
تعهّد بها فــي حملة الانتخابات، 
بشأن استعادة الأموال التي هرّبها 
إلــى الــخــارج، مسؤولون من نظام 
الــرئــيــس الـــســـابـــق. وطـــالـــب تــبــون 
الــظــروف  «بــتــوفــيــر كــل  بـــ حكومته 
الـــكـــفـــيـــلـــة بــــتــــعــــزيــــز الاحــــتــــرافــــيــــة 
والمـــهـــنـــيـــة، لـــــدى وســــائــــل الإعـــــلام 

والــصــحــافــيــين بــتــقــديــم كـــل الــدعــم 
والـــتـــحـــفـــيـــز الــــــلازمــــــين لــلــتــوصــل 
لمـــمـــارســـة إعـــلامـــيـــة مـــســـؤولـــة، في 
كــــنــــف الــــحــــريــــة الــــتــــي لا يـــحـــدّهـــا 
ســوى الــقــانــون والأخــــلاق والآداب 
الــعــامــة، إلـــى جــانــب تــعــزيــز حرية 
الإعـــــلام والإبــــــداع ودور الصحف 

الإلكترونية».
وتـــواجـــه غــالــبــيــة المــؤســســات 
الإعلامية صعوبات مالية، بسبب 
تراجع مداخيل الإشهار الذي يعود 
بــــــدوره إلــــى الأزمــــــة الاقــتــصــاديــة، 
وتــــعــــطّــــل أغـــــلـــــب شــــــركــــــات رجــــــال 
الأعمال بعد سجنهم بتهم فساد.

ولمـــــــح تـــــبـــــون إلـــــــى الأوضـــــــــاع 
المـــضـــطـــربـــة فـــــي الــــــجــــــارة لــيــبــيــا، 
والـــتـــهـــديـــدات الــتــركــيــة بــالــتــدخــل 
عـــســـكـــريـــاً، فــــشــــدَد عـــلـــى «الــبــيــئــة 
المـــعـــقـــدة الـــتـــي تــحــيــط بـــالـــجـــزائـــر 
عـــــــلـــــــى المـــــــســـــــتـــــــويـــــــين الــــــجــــــهــــــوي 
والــــــدولــــــي، والــــتــــي تــعــتــبــر الـــيـــوم 
مــســرحــا لمــــنــــاورات جــيــوســيــاســيــة 
كــبــيــرة، ومــيــدانــاً لــتــشــابــك عــوامــل 
تـــهـــديـــد وعــــــدم اســــتــــقــــرار»، داعـــيـــاً 
إلــــى «اســـتـــخـــلاص الـــــــدروس على 
المــســتــوى الاســتــراتــيــجــي لمواجهة 
انعكاسات تدهور الوضع الأمني 

في المنطقة على أمننا الوطني».
وأضاف بخصوص التطورات 
في ليبيا: «لا ينبغي للجزائر بأي 
حــــال مـــن الأحــــــــوال، أن تــحــيــد عن 
الــجــوار،  واجـــب التضامن وحــســن 
وذلــك من خــلال تعاون يهدف إلى 
تــكــامــل جــهــوي مفيد لكل  تحقيق 

الأطراف. 

«الحياد» مسعفو طرابلس ينشدون هدنة ويتعهدون بـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــســبــبــت الاشــتــبــاكــات الـــدائـــرة 
على تخوم العاصمة الليبية في فتح 
باب معاناة جديدة لضحايا الحرب 
وذويــهــم، بعد أن بــات مــن الصعب 
تــقــديــم الـــعـــلاج لــبــعــض المــصــابــين، 
فضلاً عن عــدم تمكن المسعفين من 

انتشال جثامين الضحايا.
ودفــعــت تــلــك الأزمـــــات «الــهــلال 
الأحـــمـــر» فـــي طــرابــلــس إلــــى إطـــلاق 
مناشدة إلى «الجهات المعنية بإقامة 
هـــدنـــة مــؤقــتــة فـــي مــنــطــقــة الـــســـدرة 
الــواقــعــة جــنــوب المــديــنــة، والــســمــاح 
لــفــرقــه بــمــســاعــدة المــدنــيــين وإخـــراج 

عائلات عالقة هناك».
وأفــــــاد الـــنـــاطـــق بـــاســـم الـــفـــرع، 
أســعــد جــعــفــر، فـــي بــيــان صــحــافــي، 

مساء أول من أمس، بتلقيهم بلاغاً 
بــشــأن «عـــدد مــن الــعــائــلات العالقة 
بالمنطقة، فدفع لتوجه فريق الإخلاء 
إليها، حيث حاول التدخل وضمان 
الـــوصـــول الآمــــن لــلــعــائــلات، إلا أنــه 
غـــــادر المـــكـــان بــعــد مـــحـــاولات عـــدة، 
بسبب تــعــذر تــأمــين الــخــروج الآمــن 
مـــن مــحــيــط الاشـــتـــبـــاكـــات»، حسب 
قوله. وتعهد الفرع بالقيام بمهامه 
«حــيــاد تــام وتــحــت أي  الإنسانية بـــ
ظرف».  كانت المستشفيات الميدانية 
الــســوانــي وعــين زارة،  فــي منطقتي 
جـــنـــوب طـــرابـــلـــس، هـــدفـــاً لــلــقــصــف 
فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) المـــاضـــي، ما 
دفـــــع «مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالمــيــة» 
ومــــؤســــســــات حــــقــــوق مــحــلــيــة إلـــى 
إدانــــة الــقــصــف. كـــان الــنــاطــق باسم 
فــــرع الـــهـــلال الأحـــمـــر فـــي طــرابــلــس 

أكـــد فـــي وقـــت ســابــق عـــدم تمكنهم 
مـــن «انـــتـــشـــال خــمــس جــثــث عليها 
آثار رصاص، إحداها تعود لامرأة، 
بالقرب من طريق السدرة»، وأوضح 
في تصريحات تلفزيونية، أن «فرق 
الــــهــــلال الأحــــمــــر تــــحــــاول مـــنـــذ يـــوم 
الــجــمــعــة المـــاضـــي، انــتــشــال الجثث 
بعد وصــول بــلاغ، إلا أنهم أجبروا 
على التراجع بعد تعرضهم للرماية 
الــكــثــيــفــة، بــيــنــمــا أنـــقـــذوا شخصين 
مصابين، وجــرى نقلهما إلى أقرب 
رت 

ّ
مستشفى لتلقي العلاج». وحــذ

منظمة الصحة العالمية في يونيو 
الماضي، من أن «النزاع المسلح يهدد 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة فـــي طــرابــلــس»، 
منوهة بــأن «العاملين فــي (قــطــاع) 
الــصــحــة والمــســتــشــفــيــات فـــي ليبيا 

ليسوا هدفاً».

الجواسيس والشائعات... «حرب خفية» في المعارك الليبية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

عـــلـــى خــلــفــيــة المــــعــــارك الــتــي 
يــخــوضــهــا «الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي» 
الليبي، والقوات الموالية لحكومة 
«الـــــوفـــــاق الــــوطــــنــــي»، تــــــدور فــي 
الــخــلــفــيــة حــــرب مـــن نــــوع خــاص 
«الــخــفــيــة»  يــصــفــهــا المــحــلــلــون بـــ
وتــتــعــلــق بـــإطـــلاق «الـــشـــائـــعـــات» 
فـــــي جـــبـــهـــتـــي الـــــشـــــرق والـــــغـــــرب، 
فضلاً عن ضبط أشخاص يوجه 
لــهــم كــلا الــطــرفــين تــهــم «الخيانة 

والتجسس».
ورغـــــــم تــــأكــــيــــده عـــلـــى «قـــــوة 
وصــــــلابــــــة الــــجــــبــــهــــة الــــداخــــلــــيــــة 
الــتــي تقف  والــحــاضــنــة الشعبية 
خلف الجيش الوطني في مواجهة 
التدخل التركي السافر، ومن قبله 
للميليشيات الإرهابية المسلحة 
بالغرب»؛ فإن مدير إدارة التوجيه 
المعنوي بالقوات المسلحة الليبية 
العميد خالد المحجوب، لا ينكر 
لــلــطــابــور  وجــــــود «دور واضــــــح 
الخامس بها، يركز بدرجة أكبر 
عـــلـــى بــــث الـــشـــائـــعـــات والأخــــبــــار 
المــلــفــقــة الـــهـــادفـــة لــــلإثــــارة الــفــتن 
والقلائل بالداخل الليبي، وأيضاً 
لتشويه صورة الجيش وداعميه 

أمام المجتمع الدولي».
واســــتــــبــــعــــد المــــحــــجــــوب فــي 

«الــــــشــــــرق الأوســــــــــط»  حـــــديـــــث لـــــــ
تـــطـــور أو تــبــدل  أن «يــــحــــدث أي 
بموازين المعركة لصالح حكومة 
الوفاق والميليشيات الداعمة لها 
جراء تسرب أي معلومة أو وجود 
عنصر خائن بالمنطقة الشرقية 
وبـــاقـــي مـــواقـــع ســيــطــرة الــجــيــش 
الوطني»، ويشرح: «بالطبع رغم 
حالة الاصطفاف الوطني الكبيرة 
حلف الجيش وقيادته العامة لا 
في الشرق فقط بل وفي الجنوب 
وفـــي المــنــطــقــة الــغــربــيــة، لا يخلو 
الأمر من وجود ضعاف للنفوس 
وعملاء». ويستدرك: «لكن الجبهة 
الــداخــلــيــة مؤمنة بــدرجــة عالية. 
فـــالأجـــهـــزة الأمــنــيــة لــديــنــا يقظة 
جــدا وتتحرك على نحو سريع، 
وبــمــجــرد وصــــول مــعــلــومــات عن 
أشــخــاص مشتبه بــهــم أو عــودة 
أي عــنــصــر خــطــر وإرهــــابــــي يتم 
التعامل معه وإلقاء القبض على 
هؤلاء وتحريك ملفاتهم للجهات 

القضائية للتحقيق معهم».
ولا تعلن السلطات التابعة 
الــوطــنــي» أو حكومة  «الــجــيــش  لـــ
«الــوفــاق الــوطــنــي» حــصــراً كاملاً 
عــــن أعـــــــداد مــــن تـــوجـــه لـــهـــم تــهــم 
«العمالة أو التجسس أو إطلاق 
الشائعات»، لكن المتحدث باسم 
الــلــواء أحمد المسماري،  الجيش 

أعلن في أكتوبر (تشرين الأول) 
المــــاضــــي، عــــن مــقــتــل مــــن وصــفــه 
«الإرهــــــابــــــي هــــشــــام مــســيــمــيــر  بـــــــ
الـــعـــمـــيـــل لـــلـــمـــخـــابـــرات الـــتـــركـــيـــة 
القتيل  والقطرية»، وموضحاً أن 
«اغــــتــــال عـــــددا مـــن الــشــخــصــيــات 
العسكرية لزرع الفتنة بين القبائل 
الـــلـــيـــبـــيـــة». وفـــــي المـــقـــابـــل تـــبـــرأت 
«الوفاق» في مايو (أيار) الماضي، 
«الشائعات  مما وصفته حينها بـ
بــشــأن تسلمها شحنات أسلحة 

تركية».
«لا يتم الإعلان عن تفاصيل 
ا  المـــضـــبـــوطـــين لــــكــــون ذلــــــك جـــــزء
مــرتــبــطــا بــــالأســــرار الــعــســكــريــة، 
وربـــــمـــــا نـــفـــعـــل ذلـــــــك، وعـــــــدد مــن 
ثــبــت بــحــقــه الاتـــهـــام بــعــد انــتــهــاء 
المعركة»، بحسب ما يقول العميد 
المحجوب، مضيفاً أن «الاعتماد 
على الشائعات يستهدف تشويه 
صورة الجيش، عبر خلط وإرباك 
تــأيــيــد  أي  وإجـــــهـــــاض  الأوراق 
شعبي للجيش داخل العاصمة، 
وعرقلة تقدمه لحين وصول الدعم 

التركي لهم».
ويذهب رئيس «لجنة الدفاع 
والأمـــن القومي بالبرلمان» طلال 
الميهوب، إلى أن «لجوء (حكومة 
الوفاق) وأعوانها من (الميليشيات 
ـــــــزرع الــــعــــمــــلاء ضــد  المـــســـلـــحـــة) ل

الجيش الوطني لن يجدي الآن، 
بعد خيانتهم وطلبهم من دولة 
خارجية التدخل وانتهاك سيادة 
بـــلادنـــا لـــن يـــجـــدوا مـــن يــتــعــامــل 

معهم أو يفكر بذلك».
«الــــشــــرق  وقــــــــال المــــيــــهــــوب لـــــ
الأوســــــــــط»: «الـــجـــمـــيـــع يــــــدرك أن 
عائلات عدة بالشرق وقبائل أيضاً 
فقدوا أبناءهم في الحرب الدائرة، 
وبــالــتــالــي لـــن يــتــهــاونــوا مـــع أي 
محاولة للاختراق، والعكس هو 
الصحيح لأن (الجيش الوطني) 
لــه عــيــونــه وأجــهــزتــه وقــــادر على 
اخـــتـــراقـــهـــم، والأجــــهــــزة الأمــنــيــة، 
والمــخــابــرات الــعــامــة، والــحــربــيــة، 
مستعدة ومستنفرة، حتى قبل 

إعلان تركيا لتدخلها السافر».
من جهته، نفى الناطق باسم 
«عملية بركان الغضب» (التابعة 
لــــحــــكــــومــــة الــــــــوفــــــــاق) مــصــطــفــى 
المــجــعــي، مــا قـــال إنـــه «شــائــعــات» 
بشأن اعتقال وزارة الداخلية لمن 
لــقــوات الجيش  بــتــأيــيــده  يشتبه 
«الشرق الأوسط»:  الوطني، وقال لـ
تـــوجـــد أي حــاضــنــة شعبية  «لا 
لــخــلــيــفــة حـــفـــتـــر (قــــائــــد الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي)، وقـــيـــاداتـــه حــتــى يتم 
القبض من طرفنا على مؤيديه». 
غير أن المجعي عاد وقال إن «وزارة 
الــداخــلــيــة لــديــنــا قــامــت قــبــل عــدة 

أشهر ربما مع بداية الهجوم على 
العاصمة بتفكيك خلايا إجرامية 
حاولت أن تستغل الوضع العام 
والانـــــشـــــغـــــال بــــالــــحــــرب، كـــمـــا تــم 
القبض على بعض المخربين ممن 
يــعــتــدون عــلــى المــمــتــلــكــات العامة 
وهـــؤلاء نــرجــح أن البعض منهم 
قد قام بتلك الأعمال ربما بدعم من 
القوات الغازية للعاصمة، ولكننا 
نــعــمــل وفـــقـــاً لــلــقــانــون وبــالــتــالــي 
تـــمـــت إحـــالـــتـــهـــم لـــلـــقـــضـــاء، وهــــذا 
أمر طبيعي لا يوجد عليه خلاف 

ومتعارف عليه في أي دولة».
بـــــــــــــدوره اســــتــــبــــعــــد المـــحـــلـــل 
الـــســـيـــاســـي الـــلـــيـــبـــي، عــــز الـــديـــن 
عقيل، أن «يكون هناك أي تفوّق 
فـــي حــــرب (المـــعـــلـــومـــات الــخــفــيــة) 
لصالح (حكومة الوفاق)، مستنداً 
إلـــى عـــدم امــتــلاكــهــم جــهــازاً أمنياً 
أو مــخــابــراتــيــاً مـــوحـــداً ليتعامل 
مــع أي معلومة تصل لهم مهما 
بلغت أهــمــيــتــهــا». وقـــال إنـــه «فــي 
المــقــابــل يــبــدو الــتــنــســيــق واضــحــاً 
فــي الأجــهــزة الأمنية والعسكرية 
بــالــشــرق، ويــظــهــر ذلـــك بمستوى 
الـــتـــنـــوع فـــي الـــضـــربـــات المــوجــهــة 
لأكثر من منطقة بالغرب، ما يؤكد 
أن الجيش يحصل على معلومات 
اســتــخــبــاراتــيــة عــالــيــة المــســتــوى 

والدقة من كل الجبهات».

أكدت أن الجملي «خرج عن سياسة الحركة لكن دون التمرد عليها»

«النهضة» التونسية تطالب بتعديلات في تشكيل الحكومة
تونس: المنجي السعيداني

طالب حــزب «حركة النهضة» 
الــتــونــســيــة، صــاحــب الــغــالــبــيــة في 
البرلمان التونسي، رئيس الحكومة 
المــكــلــف الــحــبــيــب الــجــمــلــي بــإدخــال 
تعديلات على تشكيلته الحكومية 
قبل عرضها على البرلمان، وأكدت 
أنـــهـــا ســـتـــصـــوّت لمــنــح الــثــقــة لتلك 

الحكومة.
وأقـــــر عــبــد الـــكـــريـــم الـــهـــارونـــي 
رئــيــس مــجــلــس شــــورى «الــنــهــضــة» 
بـــــأن الــجــمــلــي «خــــــرج عــــن ســيــاســة 
الحركة لكنه لم يتمرد عليها»، ما 
يؤكد وجود خلافات بين الجانبين. 
ودعا الهاروني في مؤتمر صحافي 
عـــقـــده أمـــــس إثـــــر اجـــتـــمـــاع لمــجــلــس 
الـــــشـــــورى، الـــكـــتـــل الـــبـــرلمـــانـــيـــة إلـــى 
مـــنـــح الـــثـــقـــة لـــلـــحـــكـــومـــة المـــقـــتـــرحـــة 
على أســاس برنامج يتأسس على 

الــفــســاد والــفــقــر والبطالة،  مــحــاربــة 
رغـــم تسجيله تــحــفــظــات عــلــى عــدد 

من أعضائها.
وبــشــأن الــتــحــفــظــات الــتــي عبّر 
عنها عدد من أعضاء مجلس شورى 
«الـــنـــهـــضـــة»، أوضـــــح الـــهـــارونـــي أن 
الـــحـــركـــة ســـتـــتـــشـــاور مــــع الــجــمــلــي 
لإدخــــــال تـــعـــديـــلات عــلــى الــتــركــيــبــة 
الوزارية المقترحة قبل عرضها على 
البرلمان يــوم الجمعة المقبل. ونفى 
أن تــكــون الــحــركــة بــصــدد الــضــغــط 
على الجملي أو مساومته، مشيرا 
إلــــى أن هــدفــهــا يــتــمــثــل فـــي تــقــديــم 
حكومة في أفضل وجه، وأن الحركة 
ستدعم الحكومة حتى في ظل عدم 

الاستجابة لمجمل تلك التحفظات.
وخلّف مقترح «النهضة» بشأن 
التحسينات المطلوب إجراؤها على 
الــبــرلمــان،  الحكومة وعــرضــهــا على 
جدلاً سياسياً؛ إذ إن هذه الوضعية 

لـــــم تــــطــــرح فـــــي الــــســــابــــق وهـــــــو مــا 
تطلب اجتهادات مختلفة حول هذا 
التعديل بعد إعلان الجملي عن تلك 

التشكيلة الحكومية.
من ناحيته، أكد الجملي تمسّكه 
الــتــي اقترحها،  بتركيبة الحكومة 
مـــعـــتـــبـــراً أنــــهــــا «الأفـــــضـــــل والأكــــثــــر 
ملاءمة لمتطلبات المرحلة ولمعالجة 
مــخــتــلــف الــــجــــوانــــب الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة بــــالــــخــــصــــوص». 
وفـــي تعليقه عــلــى إمــكــانــيــة إجـــراء 
تعديلات سابقة لجلسة نيل الثقة 
في البرلمان، قــال إن هــذا الإجـــراء لا 
يمكن أن يحصل إلا بعد المصادقة 

على التشكيلة من البرلمان.
فـــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، أكــــد رابـــح 
الـــخـــريـــفـــي أســــتــــاذ الـــقـــانـــون أنـــــه لا 
مانع من تغيير تشكيلة الحكومة 
المقترحة قبل عقد الجلسة البرلمانية، 
مضيفا أن النظام الداخلي للبرلمان 

الحكومة  لرئيس  يتيح  التونسي 
إجــــراء تغيير جــزئــي أو كــلــي على 
تــركــيــبــة الــحــكــومــة شـــرط احــتــرامــه 
لمسألتين؛ الأولــى تتعلق بإجبارية 
الــتــعــديــل قــبــل الــجــلــســة، والــثــانــيــة 
ضرورة إحالة القائمة الجديدة على 
رئيس الدولة التي يرسلها بدوره 

من جديد إلى البرلمان.
وتــــخــــشــــى «الــــنــــهــــضــــة» فــشــل 
حــــكــــومــــة الـــجـــمـــلـــي فــــــي نــــيــــل ثــقــة 
الــبــرلمــان وحصولها على الأغلبية 
المطلقة المقدرة بـ١٠٩ أصوات. ورجّح 
منجي الـــرحـــوي الــنــائــب عــن حــزب 
«الوطنيين الديمقراطيين الموحد» 
الـــيـــســـاري أن يـــكـــون طـــلـــب تــأخــيــر 
جلسة منح الثقة للحكومة من قبل 
«النهضة» وأن تفضيل يوم الجمعة 
عــوضــاً عــن يــوم الــثــلاثــاء نــاجــم عن 
عدم توفر النصاب الكافي من عدد 
النواب الذين سيصوتون للحكومة 

جراء الاختلاف الحاد حولها.
ويـــشـــتـــرط حـــصـــول الــحــكــومــة 
المـــقـــتـــرحـــة عـــلـــى الأغـــلـــبـــيـــة المــطــلــقــة 
المــقــدرة بــــ١٠٩ أصـــوات مــن إجمالي 
الـــبـــالـــغ ٢١٧، وهــــو رقــم  الأصـــــــوات 
صعب المنال إذ إن معظم الأحــزاب 
الفائزة فــي الانتخابات البرلمانية 
الأخــــيــــرة امــتــنــعــت عــــن الانـــضـــمـــام 
إلى الائتلاف الحاكم الذي تتزعمه 
حـــركـــة الــنــهــضــة، وهـــــددت بسحب 

الدعم عنها.
وفي حال عدم حصول الحكومة 
الـــجـــديـــدة عــلــى ثــقــة الـــبـــرلمـــان، فــإن 
الفصل ٨٩ مــن الدستور التونسي 
ينص على إجراء رئيس الجمهورية 
مشاورات جديدة في غضون عشرة 
أيام مع الأحزاب والائتلافات والكتل 
النيابية لتكليف الشخصية الأقدر 
مـــن أجــــل تــكــويــن حــكــومــة فـــي أجــل 

أقصاه شهر.
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٧ طلاب بين قتلى انفجار حافلة في بوركينا فاسو

قتل ١٤ شخصاً،  واغادوغو - «الشرق الأوسط»:  
بينهم ٧ طلاب، أول من أمس، في انفجار حافلة 
شــمــال غــربــي بــوركــيــنــا فـــاســـو، ســلــكــت طــريــقــاً 
محظورة في انتهاك لتعليمات السلامة، كما نقلت وكالة 

الصحافة الفرنسية عن مصدر حكومي أمس.
ثـــلاث حــافــلات تنقل ١٦٠ راكــبــاً انطلقت من  كــانــت 
منطقة تويني متوجهة إلى مدينة توغان، صباح السبت. 
وجاء في بيان صادر عن وزير الإعلام والمتحدث باسم 
الحكومة، ريمي فولغانس داندجينو، أن «عبوة يدوية 
الصنع انفجرت بإحدى الحافلات». وأضــاف البيان أن 
«الحصيلة المؤقتة هــي ١٤ قتيلاً، بينهم سبعة طلاب 
إلــى «إصابة ١٩ شخصاً بجروح  وأربــع نساء»، مشيراً 
بينهم ثلاثة في حال الخطر». ولم تكشف أعمار الضحايا.

وقــال المــصــدر نفسه: «تــم فــوراً إجــلاء الجرحى إلى 
مركز طبي للعمليات الجراحية في توغان لتلقي العلاج 
المناسب». وذكــر وزيــر التربية، ستانيسلاس وارو، أن 
السائقين لم يحترموا تعليمات السلامة التي وجهتها 
السلطات، وحظرت سلوك هذا الطريق، بسبب مخاطر 
وقوع هجمات. وأضاف أن «القافلة لم تكن منظمة لنقل 
الــطــلاب»، موضحاً أن «١٠٤ طـــلاب» كــانــوا بــين الــركــاب 

الـ١٦٠ الذين كانوا في الحافلات الثلاث.

الشرطة الفرنسية تطلق النار على رجل أشهر سكيناً

باريس - «الشرق الأوسط»:  أصيب رجل برصاص 
الــشــرطــة، أمـــس، بــعــدمــا أشــهــر سكيناً فــي أحــد 
شوارع مدينة ميتز شمال شرقي فرنسا، هاتفاً: 
أكــبــر»، وفــق مــا نقلت وكــالــة الصحافة الفرنسية  «الــلــه 
عن مدعي المدينة. وأضــاف أنه هتف «الله أكبر» بوجه 
إلــى أن  عناصر الشرطة الذين كانوا يعتقلونه، مشيراً 
النيابة العامة فــي ميتز «تواصلت مــع النيابة العامة 
لمكافحة الإرهاب (في باريس) لتقييم القضية». وقال إن 
الرجل «وضع رهن الحبس الاحتياطي في مستشفى». 

ولم يصب أي شخص آخر في الحادثة.
«محاولة قتل عاملين في مجال إنفاذ  وفتح تحقيق بـ

القانون»، وفق المدعي العام.
وقال المدعي العام كيريستيان ميكوري، إن الرجل 
«مــعــروف بتطرفه واضــطــراب شخصيته». ويــأتــي ذلك 
بعد هجوم بسكين، الجمعة، في منطقة باريسية، نفذه 
شاب يعاني اضطرابات نفسية، وأسفر عن مقتل رجل 

وإصابة امرأتين.

«بوكو حرام» تفرج عن رئيس بلدية نيجرية 
وزوجته مقابل فدية

أعــلــن رئــيــس بلدية  ــط»:  نيامي - «الشرق الأوس
مــنــطــقــة فـــي جـــنـــوب شـــرقـــي الــنــيــجــر، أمـــس، 
لوكالة الصحافة الفرنسية، أنّ جماعة «بوكو 
حـــرام» الإرهــابــيــة أفــرجــت عنه، وعــن زوجــتــه، مقابل 
فدية مالية، بعدما اختطفتهما في أكتوبر (تشرين 

الأول)، واحتجزتهما رهينتين.
وقال عبري الحاج داود، رئيس بلدية كاباليوا في 
مقاطعة ديفا، «لقد عدنا إلى منزلنا أمس (السبت). 
ة الأخرى لبحيرة 

ّ
ا الثلاثاء على الضف

ّ
لقد أفرجوا عن

تـــشـــاد، لــكــن كــــان هـــنـــاك فــيــضــان فــلــم نــجــد وســيــلــة 
للعبور». 

وأضـــــاف: «فـــي الــنــهــايــة، عــنــاصــر (بــوكــو حـــرام) 
إلـــى الضفة  أنفسهم هــم مــن وجــــدوا مــركــبــاً لنقلنا» 
الأخرى للبحيرة. وأوضح الرهينة السابق أنّ الإفراج 
عنه، وعن زوجته، تم لقاء فدية مالية قدرها ٢٠ مليون 

فرنك (أكثر من ٣٠ ألف يورو).
وكـــــان رئـــيـــس الــبــلــديــة وزوجـــتـــه خــطــفــا لــيــل ١٩ 
أكتوبر من منزلهما على أيــدي مسلّحين من «بوكو 
حـــرام». وأســفــر عنف الإرهــابــيــين المستمر منذ عقد، 
ألـــف شــخــص وتــشــريــد نــحــو مليونين  عــن مقتل ٣٥ 
في شمال شرقي نيجيريا، بينما بات أكثر من ٧٫١ 
ملايين شخص بحاجة إلى مساعدة إنسانية في هذه 
المنطقة، حسب أرقام الأمم المتحدة. وامتدّ التمرد إلى 

الدول المجاورة: النيجر والكاميرون وتشاد.

بدأت تقييم الأضرار الهائلة بعد «أسوأ يوم منذ سبتمبر»

أستراليا تشهد أكبر تعبئة عسكرية في تاريخها لمكافحة الحرائق
سيدني: «الشرق الأوسط»

أطلقت أستراليا أكبر انتشار 
عــســكــري فــي تــاريــخــهــا، لمكافحة 
الـــــحـــــرائـــــق الــــتــــي دمّــــــــــرت بــــلــــدات 

وشرّدت الآلاف عبر البلاد.
كــمــا بــــدأت الــســلــطــات عملية 
«الأضـــــــــرار الـــهـــائـــلـــة»  تـــقـــيـــيـــم لــــــــــ
الــحــرائــق، بعد يوم  الناجمة عــن 
الـــســـبـــت الــــــذي عــــدّتــــه أســــــوأ يـــوم 
مـــنـــذ بـــــدء الأزمـــــــة فــــي الــــبــــلاد فــي 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول)، والـــتـــي سقط 
فيها ٢٤ قتيلاً على الأقـــل. وأتــت 
المــنــازل، كما  الحرائق على مئات 
قتل رجل فيما كان يحاول إنقاذ 
منزل صديق له السبت، كما ذكرت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
ويــــبــــقــــى الــــــوضــــــع خــــطــــيــــراً؛ 
خــصــوصــاً فــي ولايـــة نــيــو ســاوث 
ويـــلـــز حــيــث لا يـــــزال ١٥٠ حــريــقــاً 
مــشــتــعــلاً، عــلــى الــرغــم مــن أمــطــار 
الــكــارثــة نسبياً  خففت مــن وطـــأة 
في بعض المناطق أمس. وأعلنت 
الـــولايـــة، غــلاديــس  رئــيــســة وزراء 
بــيــرجــيــكــلــيــان: «نـــحـــن فـــي وضــع 
لــه مثيلاً فــي السابق».  لــم نشهد 
وقالت إن «كثيراً من القرى التي 
لـــم تــعــرف مـــن قــبــل خــطــر حــرائــق 
الغابات، هي الآن مهددة بالزوال».

وأعــلــنــت حــال الــطــوارئ في 
الــولايــة، الواقعة جنوب شرقي 
الـــــبـــــلاد، وهـــــي المـــنـــطـــقـــة الأكـــثـــر 
كــثــافــة ســكــانــيــة فـــي أســتــرالــيــا، 
وأصدرت الجمعة أوامر بإجلاء 
١٠٠ ألف شخص من ٣ ولايات. 
ولمواجهة الأزمة الخطيرة التي 
نـــتـــج عــنــهــا دمــــــار مـــســـاحـــة مــن 

الأراضي تساوي مرتين مساحة 
بــلــجــيــكــا، أعــلــن رئــيــس الـــــوزراء 
الأســـتـــرالـــي ســكــوت مــوريــســون 
السبت تعبئة ٣ آلاف عسكري 
مـــن الاحـــتـــيـــاط لمـــســـاعـــدة رجـــال 
بـــاتـــوا منهكين.  الـــذيـــن  الإطـــفـــاء 
وهــذه أكبر تعبئة عسكرية في 
تاريخ البلاد، كما ذكــرت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
تــــحــــركــــت ســفــن  وســـــبـــــق أن 
للبحرية ومــروحــيــات قتالية من 
أجل تنفيذ أكبر عملية إجلاء في 
تاريخ البلاد منذ الحرب العالمية 
الثانية، في منطقة مالاكوتا في 
ولايـــة فــكــتــوريــا؛ حــيــث احــتــجــز ٤ 
آلاف شخص على الشاطئ بعدما 

حاصرت النيران المدينة.
فـــي أســتــرالــيــا  ونـــــزح الآلاف 
هــربــاً مــن الــحــرائــق، وبـــين هــؤلاء 
الــــنــــازحــــين نـــــوريـــــن رالــــســــتــــون - 
بــيــرشــاو، الــبــالــغــة مـــن الــعــمــر ٧٥ 
عـــامـــاً، والـــتـــي خــســرت يــــوم رأس 
السنة منزلها في موغو، الواقعة 
عــلــى بــعــد ١٠٠ كــيــلــومــتــر جــنــوب 

شرقي كانبيرا.
وقالت: «لا أتمنى العودة إلى 
بيتي لكي لا أراه رماداً»، مضيفة: 

«لن أبني بيتاً جديداً هناك».
وأعــــلــــن مــــوريــــســــون إنـــشـــاء 
وكـــــالـــــة لـــلـــتـــعـــافـــي مـــــن حــــرائــــق 
الـــــــغـــــــابـــــــات، مــــهــــمــــتــــهــــا تـــقـــديـــم 
المـــــســـــاعـــــدة لـــلـــمـــنـــكـــوبـــين خــــلال 

العامين المقبلين.
وحــــيــــا الـــجـــمـــيـــع فــــي جــمــيــع 
أنـــحـــاء الـــبـــلاد وخــارجــهــا تفاني 
فـــرق الإطــفــاء الــتــي خــســرت ٣ من 
عــــنــــاصــــرهــــا خـــــــلال مــكــافــحــتــهــم 

الحرائق. وبعثت الملكة إليزابيث 
الـــثـــانـــيـــة، أمــــــس، رســــالــــة تــعــزيــة 
للحاكم العام في أستراليا، وهو 
الــبــلاد، أعــربــت فيها  ممثلها فــي 
عــن «حــزنــهــا الــعــمــيــق»، وشــكــرت 
الـــعـــامـــلـــين فــــي خــــدمــــات الإغــــاثــــة 
«الذين وضعوا حياتهم في خطر» 

لمساعدة السكان.
وبــدأت شخصيات مشهورة 
الــــعــــمــــل عــــلــــى جــــمــــع الـــتـــبـــرعـــات 
لمـــــــســـــــانـــــــدة عــــــنــــــاصــــــر الإطـــــــفـــــــاء 

والمتضررين من الحرائق.
وأعــلــنــت المــغــنــيــة الأمــيــركــيــة 
بينك في تغريدة أنها ستقدم هبة 

ألـــف دولار أمــيــركــي،  بقيمة ٥٠٠ 
وكــذلــك فعلت الممثلة الأسترالية 
نيكول كيدمان، التي كتبت على 
حسابها على «إنستغرام»: «دعم 
وصــلــوات عائلتنا تــرافــق كــل من 
تــضــرروا مــن الــحــرائــق فــي أنحاء 

أستراليا كافة».

وغـــــــــداة يــــــوم كـــــارثـــــي وســـط 
قـــاســـيـــة، تنفست  ظـــــروف جـــويـــة 
البلاد الصعداء أمس مع انخفاض 
درجات الحرارة وهطول أمطار في 
بــعــض مــنــاطــق ولايــتــي فكتوريا 
ونيو ساوث ويلز. وسيفسح ذلك 
المجال أمام السلطات للعمل على 

الــســيــطــرة عــلــى بــعــض الــحــرائــق، 
وتــــقــــيــــيــــم الأضــــــــــــــرار فــــــي بــعــض 

المناطق.
لكن بعض المناطق مــا زالــت 
فـــي خــطــر الـــنـــيـــران الـــخـــارجـــة عن 

الــســيــطــرة؛ خصوصاً فــي محيط 
مدينة إيدن في نيو ساوث ويلز. 
وروى جـــــون ســتــيــل (٧٣ عـــامـــاً) 
لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، 
بــعــدمــا أجــلــي الــســبــت مـــن منزله 
في شمال إيدن: «شاهدنا النيران 
على بعد ٥٠ متراً على الأقل، وكان 
هناك حطام يتساقط من السماء؛ 
خصوصاً رماد أبيض»، مضيفاً: 
«الـــســـمـــاء كـــانـــت لا تــــــزال حـــمـــراء 

اللون».
الــداخــلــيــة،  فــي منطقة كــومــا 
زادت وطأة الكارثة على السكان، 
مع حصول فيضان جــراء انهيار 
بــرج مياه هــائــل، فيه ٤٫٥ مليون 
لــتــر مــن المـــيـــاه، مــا أثــــار ســيــل من 
الــــــوحــــــول غـــمـــر بـــعـــض المـــــنـــــازل. 
ــــف مـــوقـــع «إيــــــر فـــيـــجـــوال» 

ّ
وصــــن

المستقل لتقييم نوعية الهواء في 
المــــدن، كــانــبــيــرا أمـــس فــي طليعة 
الـــــدول الأكـــثـــر تــلــوثــاً فـــي الــعــالــم، 
متقدمة على نيودلهي وكــابــول، 
وذلــــــــك بـــســـبـــب دخــــــــان الـــحـــرائـــق 

المندلعة في الجوار.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، كـــثـــفـــت 
الـــشـــرطـــة دوريــــاتــــهــــا فــــي بــعــض 
المـــنـــاطـــق الــريــفــيــة الـــتـــي طــالــتــهــا 
الــحــرائــق، وذلــك بعد ورود أنباء 
عـــــن أعـــــمـــــال نـــهـــب وســــطــــو عــلــى 
منازل متضررة. وغالباً ما تشهد 
أســـتـــرالـــيـــا فـــي الـــربـــيـــع والــشــتــاء 
حـــــرائـــــق. لـــكـــنـــهـــا حـــلـــت فـــــي هـــذا 
الموسم أبكر من موعدها، وكانت 
أكثر انتشاراً وضراوة؛ خصوصاً 
بسبب الظروف المناخية المواتية 
لـــــلـــــحـــــرائـــــق والــــــنــــــاتــــــجــــــة عـــن 

الاحتباس الحراري.

ى سماء بيمبوكا في ولاية نيو ساوث ويلز أمس (أ.ف.ب)
ّ
ضباب أحمر كثيف غط

أجواء «الحرب الأهلية» خيّمت على جلسة الثقة

سانشيز يفشل في امتحانه الأول لتشكيل الحكومة الإسبانية الجديدة
مدريد: شوقي الريّس

تــــحــــوّل الــــبــــرلمــــان الإســـبـــانـــي، 
أمـــس، إلـــى مــا يشبه غـــارة كلامية 
ــتــهــا الـــقـــوى والأحـــــزاب 

ّ
عــنــيــفــة شــن

المــعــارضــة ضــد الزعيم  السياسية 
الاشـــــــتـــــــراكـــــــي بـــــــيـــــــدرو ســـانـــشـــيـــز 
ومــــشــــروعــــه لـــتـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة 
الجديدة بالتحالف مع اليساريين 
والــشــيــوعــيــين، ودعـــم غــيــر مباشر 
مــن بــعــض الــقــوى الانــفــصــالــيــة في 
إقليمي بــلاد الباسك وكاتالونيا. 
البارحة،  وعاشت إسبانيا صباح 
عــبــر الــنــقــاش الــعــنــيــف الــــذي ســاد 
لطرح  الثانية  البرلمانية  الجلسة 
الــثــقــة، أجــــواء مقلقة طــغــت عليها 
الانـــقـــســـامـــات الــســيــاســيــة الـــحـــادة 
التي كشفت عمق الشرخ في المشهد 
الــذي استعاد مناخاً لم  السياسي 

يعرفه منذ الحرب الأهلية.
وكان مجلس النوّاب الإسباني 
قــد اســتــأنــف نــشــاطــه الـــعـــادي بعد 
ثــمــانــيــة أشـــهـــر مـــن الانـــقـــطـــاع عن 
النشاط منذ الربيع الماضي، بسبب 
ر تــشــكــيــل أغـــلـــبـــيـــة بــرلمــانــيــة 

ّ
تــــعــــذ

لتأليف حكومة إثر انتخابات أبريل 
(نــيــســان)، والــعــودة إلــى صناديق 
الاقـــتـــراع فــي الــعــاشــر مــن نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي) المـــــاضـــــي. وإذ 
كــانــت الأوســــاط السياسية تــعــوّل 
على استئناف النشاط البرلماني 
كفرصة لتنفيس الاحتقان المتراكم، 
سياسياً واجتماعياً، بسبب الأزمة 
الانفصالية في كاتالونيا، جاءت 
جلسة الثقة التي بدأت يوم السبت 
الماضي لتفجّر الخلافات العميقة 
الـــتـــي تــعــتــمــل مــنــذ ســـنـــوات حــول 
شكل الدولة ونظام الحكم والمطالب 

الانفصالية.

وفشل سانشيز في الحصول 
على ثقة البرلمان في الجولة الأولى 
من التصويت، إذ لم يحصل سوى 
على تأييد ١٦٦ نائباً، أي ١٠ أصوات 
دون الأغلبية المطلوبة في الجولة 
الأولى، بينما بلغت الأصوات التي 
اعــتــرضــت على تشكيله الحكومة 
الــتــصــويــت.  ١٦٥ وامـــتـــنـــع ١٨ عـــن 
ومن المنتظر أن ينال سانشيز الثقة 
فــي الجلسة التالية غــدا الثلاثاء، 
حيث يكفيه الحصول على أغلبية 
بسيطة من الأصوات المؤيدة، علما 
بــأن إحـــدى النائبات عــن حــزبــه لم 
تتمكّن من المشاركة والتصويت في 
جلسة أمس بسبب المرض، وهي قد 
أعلنت أنها ستشارك في الجلسة 

المقبلة.
ويــــكــــمــــن بــــيــــت الــــقــــصــــيــــد فــي 
حـــصـــول ســانــشــيــز عــلــى الأغــلــبــيــة 
الــحــكــومــة، وفــي  الـــلازمـــة لتشكيل 
ــهــا 

ّ
الـــحـــمـــلـــة الـــقـــاســـيـــة الــــتــــي تــشــن

فــتــرة، والتي  المــعــارضــة عليه منذ 
لامــــــســــــت حـــــــــــدود الـــــــقـــــــدح والـــــــــذم 
فــــي جــلــســة الــــبــــارحــــة، فــــي مــوقــف 
الانفصاليين الكاتالونيين من حزب 
اليسار الجمهوري وحزب «بيلدو» 
الــذي يعتبر وريــث منظمة «إيتا» 
الإرهـــابـــيـــة الــبــاســكــيــة الــتــي قـــرّرت 
حــلّ نفسها منذ عــامــين والتخلّي 
الــعــســكــري للمطالبة  الــنــشــاط  عــن 
بــــاســــتــــقــــلال إقــــلــــيــــم الــــبــــاســــك عــن 
قـــرّر هـــذان الحزبان  إسبانيا. فقد 
الامتناع عن التصويت في جلسة 
الـــثـــقـــة، بـــمـــا يــتــيــح لــســانــشــيــز فــي 
الثانية أن تكون الأصوات  الجولة 
المــــــؤيــــــدة لـــــه أكــــثــــر مـــــن الأصــــــــوات 
المـــعـــتـــرضـــة. لــكــن هــــذا الــــقــــرار كــان 
ــدة 

ّ
ثــمــرة مــفــاوضــات طــويــلــة ومــعــق

تعتبر الأحزاب اليمينية أن الزعيم 

الاشتراكي قدّم بموجبها تنازلات 
الــتــي تــريــد «تقسيم  كبيرة للقوى 
إســـبـــانـــيـــا»، مــقــابــل امــتــنــاعــهــا عن 
التصويت لتمهيد الطريق أمامه 

من أجل تشكيل الحكومة.
ورغـــــم الاتــــفــــاق الـــــذي تــوصّــل 
إليه سانشيز مع هذه القوى، فإن 
روه من 

ّ
الــبــرلمــان حــــذ ممثليها فــي 

هم لن يترددوا لحظة في إسقاط 
ّ
أن

حكومته إذا تخلّى عن تعهداته أو 
ماطل في تحقيقها. وقالت الناطقة 
بــلــســان حـــزب «بــيــلــدو» الــبــاســكــي: 

«مـــــن غـــيـــر أصــــواتــــنــــا والـــتـــجـــاوب 
لــن تكون هناك  أمّتنا،  مــع مطالب 

حكومة تقدمية في إسبانيا». 
وقــاطــعــت الأحـــــزاب اليمينية 
غير مرة الناطقة بلسان «بيلدو» 
خـــلال إلــقــائــهــا كلمتها، عــلــى وقــع 
هتافات مثل «مجرمون» في إشارة 
إلى مئات الضحايا التي أوقعتها 
عــــمــــلــــيــــات «إيـــــــتـــــــا» بــــــين مـــدنـــيـــين 
وعــــســــكــــريــــين، والـــــتـــــي لـــــم تــعــتــذر 
الــقــوة السياسية التي  عنها هــذه 
تشكّلت من قاعدتها الشعبية بعد 

أمّــا الناطق بلسان اليسار  حلّها. 
الــجــمــهــوري فـــي كــاتــالــونــيــا، فقد 
أعلن أن «لا بقاء للحكومة من غير 
التفعيل السريع لمائدة الحوار بين 

الحكومتين المركزية والإقليمية».
وفــي هجومها على سانشيز 
اســـتـــخـــدمـــت الأحــــــــزاب الــيــمــيــنــيــة، 
وبــخــاصــة الـــحـــزب الــشــعــبــي الـــذي 
يــــقــــود المـــــعـــــارضـــــة، عـــــبـــــارات مــثــل 
اب» و«رئيس مزيّف» و«عديم 

ّ
«كــذ

الـــكـــرامـــة» و«مـــتـــعـــجـــرف» و«مــثــيــر 
لـــلـــشـــفـــقـــة». ويــــأتــــي هـــــذا الـــهـــجـــوم 

العنيف الذي بدأ بُعيد الانتخابات 
الأخــيــرة مــطــالــع نوفمبر (تشرين 
الــــثــــانــــي) المـــــاضـــــي، عـــنـــدمـــا أعــلــن 
ســانــشــيــز عـــن تــوصّــلــه إلــــى اتــفــاق 
مــع حـــزب «بــوديــمــوس» الــيــســاري 
لــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة تـــقـــدمـــيـــة، وأنــــه 
سيتفاوض مع القوى الانفصالية 
الــيــســاريــة بـــهـــدف الــحــصــول على 
تأييدها أو امتناعها عن التصويت 
الــجــديــدة. كما  الــحــكــومــة  لتشكيل 
يــــنــــدرج هـــــذا الـــهـــجـــوم فــــي ســيــاق 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــــحـــــزب الــشــعــبــي 
لاستعادة الحكومة، بعد أن تمكّن 
في الانتخابات الأخــيــرة، وبعكس 
التوقعات، من استرداد موقعه كقوة 
ثانية في المشهد السياسي. ويدرك 
هـــــذا الــــحــــزب، الــــــذي تــــنــــاوب عــلــى 
الحكم في إسبانيا مع الاشتراكيين 
مــنــذ عـــــودة الــديــمــقــراطــيــة أواخــــر 
سبعينات القرن الماضي، أن حكومة 
سانشيز التي رهنت بقاءها للقوى 
الانــفــصــالــيــة، قـــد تــســقــط عــنــد أول 
اخــتــبــار دقــيــق مــع هــذه الــقــوى، ما 
يـــشـــرّع أمـــامـــه الأبـــــــواب لــلــفــوز في 
الانــتــخــابــات المــقــبــلــة بــعــد الإنــهــاك 
الــطــويــل الــــذي يــكــون ســانــشــيــز قد 
راكمه بسبب عدم تمكّنه من تشكيل 
حكومة مستقرّة للمرة الثالثة على 

التوالي.
وبــعــد تــهــديــدات زعــيــم الحزب 
الــشــعــبــي بــابــلــو كـــاســـادو بــإحــالــة 
سانشيز إلى القضاء بتهمة «خيانة 
الــدســتــور»، يُخشى أن ينتقل هذا 
الاحتقان السياسي إلى الشارع إذا 
لم تتمكّن المؤسسات من احتوائه، 
خـــاصـــة بـــعـــد الــتــصــعــيــد الــخــطــيــر 
الــــذي شــهــدتــه الأزمــــة الانــفــصــالــيــة 

الكاتالونية في الأيام الأخيرة.

سانشيز يغادر البرلمان الإسباني في مدريد أمس (أ.ب)

مقتل جندي أميركي في هجوم شنته «الشباب» في كينيا
القاهرة: خالد محمود

شــــــنّ مـــســـلـــحـــون مـــــن حـــركـــة 
الـــشـــبـــاب الــصــومــالــيــة المــتــطــرفــة 
هــــجــــومــــاً، أمـــــــــس، عــــلــــى قــــاعــــدة 
عسكرية لقوات أميركية وكينية، 
فـــــي لامــــــــو  بـــشـــمـــال كـــيـــنـــيـــا، مــا 
أســفــر عــن مقتل جــنــدي أميركي 
ومــتــعــاقــديــن اثـــنـــين، بــالإضــافــة 
إلــى «٤ مــن المهاجمين»، بحسب 
مصادر محلية  وتقارير أميركية.

وأعـــــــلـــــــن المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الجيش الكيني، الكولونيل بول 
نجوغونا، فــي بــيــان، أنــه «جــرت 
مــــحــــاولــــة اخـــــتـــــراق أمــــــن المــــــدرج 
الجوي في ماندا»، مضيفاً أنه «تم 
صــد مــحــاولــة الاقــتــحــام بنجاح، 
وعـــثـــر عــلــى جــثــث ٤ إرهـــابـــيـــين، 
ومــــدرج الإقــــلاع لــم يــمــس، وبعد 
هـــــذه المـــحـــاولـــة الـــفـــاشـــلـــة (الـــتـــي 
الــشــبــاب)، اندلع  قــام بها تنظيم 
حريق فــي خــزانــات وقــود واقعة 

على المدرج».

وأشار إلى أنه تمت السيطرة 
على الــحــريــق، و«يــجــري تطبيق 
تــدابــيــر أمــنــيــة اعــتــيــاديــة» عقب 
الــهــجــوم الــــذي اســتــهــدف قــاعــدة 
تــعــرف بــاســم «معسكر سيمبا» 
(كامب سيمبا) في خليج ماندا 
قرب جزيرة لامو السياحية، وهو 
الأخير من نوعه منذ أن أرسلت 
نيروبي قوات إلى الصومال في 
عام ٢٠١١ لمكافحة «تنظيم حركة 
الـــشـــبـــاب الـــصـــومـــالـــيـــة» الــتــابــع 

لتنظيم «القاعدة».
واعترفت القيادة العسكرية 
لــلــقــوات الأمــيــركــيــة الــعــامــلــة في 
أفـــريـــقـــيـــا «أفــــــريــــــكــــــوم»، بـــوقـــوع 
الـــهـــجـــوم فــــي مـــطـــار مــــانــــدا بـــاي 
الــــجــــوي بــكــيــنــيــا، وقــــالــــت إنــهــا 
تــصــدت لـــه بــالــتــعــاون مـــع قـــوات 
الــــدفــــاع الــكــيــنــيــة. وأضــــافــــت في 
بــيــان لــهــا: «مــن خــلال العمل مع 
شركائنا الكينيّين، يتم تنظيف 
المطار، ولا يزال في طور تأمينه 
بالكامل»، مشيرة إلى أن التقارير 

الأولــــيــــة تــعــكــس الأضــــــــرار الــتــي 
لحقت بالبنية التحتية والمعدات. 
وقالت إن «خليج ماندا هو مجال 
تــــقــــدم فـــيـــه الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة 
التدريب ودعم مكافحة الإرهاب 

لشركاء شرق أفريقيا».
وقللت «أفريكوم» من أهمية 
إصـــــــدار «حــــركــــة الـــشـــبـــاب» عـــدة 
بـــيـــانـــات صـــحـــافـــيـــة قـــالـــت إنــهــا 
تــــســــتــــهــــدف تـــضـــخـــيـــم الــــوضــــع 
الأمــنــي عــلــى الأرض؛ حــيــث نقل 
البيان عن الجنرال ويليام جايلر، 
القيادة الأميركية  مدير عمليات 
في أفريقيا: «تلجأ (الشباب) إلى 
الأكاذيب والإكراه وممارسة القوة 
لتعزيز سمعتها لخلق عناوين 
المــهــم مواجهتها  خــاطــئــة، ومـــن 

لمنع انتشار هذا السرطان».
وقــــــــــال جــــيــــلــــر إن «(حـــــركـــــة 
الــــــشــــــبــــــاب) مــــنــــظــــمــــة إرهـــــابـــــيـــــة 
تــابــعــة لتنظيم  وحـــشـــيـــة، وهــــي 
(القاعدة) التي تسعى إلى إنشاء 
(منطقة إسلامية) تتمتع بالحكم 

الــذاتــي فــي شــرق أفريقيا، لإزالــة 
النفوذ والمثل الغربية من المنطقة، 
ولتعزيز أجندتها (الجهادية)»، 
ومعتبراً أن «الــوجــود الأميركي 
فـــي أفــريــقــيــا أمــــر بـــالـــغ الأهــمــيــة 

لجهود مكافحة الإرهاب». 
وقالت الحركة إنها أصابت 
«٧ طـــــائـــــرات و٣ عـــســـكـــريـــة فــي 
منطقة لامو بكينيا يستخدمها 
الــجــيــشــان الأمــيــركــي والــكــيــنــي»، 
كــــمــــا نـــــشـــــرت صـــــــــوراً لمــســلــحــين 
مــلــثــمــين يــقــفــون بـــجـــوار طــائــرة 
تــشــتــعــل بــهــا الـــنـــيـــران، ولــكــن لم 
يتسن التحقق من صحة الصور؛ 
حــــيــــث قــــــــال شـــــهـــــود ومـــــصـــــادر 
عــســكــريــة إن الـــهـــجـــوم بـــــدأ قــبــل 

الفجر وظل لـ٤ ساعات.
ولـــم تـــرد تــقــاريــر فــوريــة عن 
وقــوع إصــابــات بــين الكينيين أو 
الأميركيين، لكن الجيش الكيني 

قال إن ٤ من المهاجمين قتلوا.
وبعدما أكدت أنها «نجحت 
فــي مهاجمة القاعدة العسكرية 

المــحــصــنــة وتــســيــطــر حــالــيــاً على 
جـــــزء مـــنـــهـــا»، تـــحـــدثـــت الــحــركــة 
أيـــــضـــــاً عــــــن «ســــــقــــــوط ضـــحـــايـــا 
كينيين وأميركيين». وأوضحت 
الــحــركــة أن هـــذا الــهــجــوم يــنــدرج 
فـــي إطــــار حــمــلــتــهــا تــحــت شــعــار 
«الـــقـــدس لـــن تـــهـــوَد أبــــــداً»، وهــي 
عــبــارة استخدمت للمرة الأولــى 
فــي هــجــوم على مجمع دوسيت 
الفندقي الراقي في نيروبي مطلع 
المــاضــي، أسفر عن سقوط  العام 

٢١ قتيلاً.
وشـــــــنّ مـــقـــاتـــلـــو «الــــشــــبــــاب» 
هـــجـــمـــات واســــعــــة كـــثـــيـــرة داخــــل 
كــيــنــيــا، مـــؤكـــديـــن أنـــهـــم يــــــردّون 
بـــذلـــك عــلــى إرســـالـــهـــا قـــــوات إلــى 
الصومال في ٢٠١١ لمحاربة هذه 
الجماعة. وأرســلــت كينيا قــوات 
فــــي ٢٠١١ بــعــد  الــــصــــومــــال  إلـــــى 
سلسلة من الهجمات وعمليات 
الخطف عبر الحدود. وانضمت 
تـــلـــك الــــــقــــــوات فـــيـــمـــا بـــعـــد لـــقـــوة 
حــفــظ الـــســـلام الــتــابــعــة لــلاتــحــاد 

الأفريقي، التي يصل قوامها الآن 
إلـــى ٢١ ألــفــاً وتــســانــد الــحــكــومــة 
الصومالية المدعومة من الغرب.

ورغــــــــــم الـــــجـــــهـــــود الــــدولــــيــــة 
الموجهة للسيطرة على الحركة، 
تمكنت «الشباب» نهاية الشهر 
الماضي من تنفيذ أكثر الهجمات 
دموية خلال العقد في الصومال، 
إلــــى مــقــتــل ٨١ شخصاً  مـــا أدى 
بــتــفــجــيــر ســـــيـــــارة مـــفـــخـــخـــة فــي 

مقديشو.
وكـــثـــفـــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
مــنــذ ربــيــع عـــام ٢٠١٧ هجماتها 
الـــجـــويـــة فـــي الـــصـــومـــال مــنــذ أن 
وافــق الرئيس الأميركي دونالد 
تـــــرمـــــب عــــلــــى تــــوســــيــــع قــــــــدرات 
جيش بلاده في إطلاق «عمليات 
لمــكــافــحــة الإرهــــــــاب، مــيــدانــيــاً أو 
جـــويـــاً». وكـــانـــت «أفـــريـــكـــوم» قد 
أعلنت أنها تمكنت من قتل ٨٠٠ 
مقاتل في ١١٠ هجمات جوية منذ 
ذلــك الحين فــي هــذا البلد الواقع 

في القرن الأفريقي.

أخبار
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فصائل في سوريا تنقل الإرهابيين إلى طرابلس

تركيا وإحياء «داعش» في ليبيا

القاهرة: إميل أمين

غداة الزيارة المريبة التي قام 
بــهــا الــــوالــــي الــعــثــمــانــي المــنــحــول 
إردوغــــان إلــى تــونــس، عــلا صوت 
الــكــثــيــر مـــن الأحـــــــزاب الــتــونــســيــة 
والاتــــــــــحــــــــــادات الـــــعـــــامـــــة لــلــشــغــل 
وغـــيـــرهـــا مـــن جـــمـــاعـــات المــجــتــمــع 
المدني بالرفض لأن تكون تونس 
ممراً أو مستقراً لنقل «الدواعش» 
مـــن ســـوريـــا إلــــى لــيــبــيــا بــواســطــة 

تركيا عبر بلادهم».
المــطــالــب المتقدمة تعني أمــراً 
واحداً، وهو يقين الشرفاء والنبلاء 
من الشعب التونسي بأن بعض من 
نوايا إردوغان الحقيقية بالنسبة 
لــلــيــبــيــا مـــوصـــول بــــإعــــادة إنــتــاج 
الــتــنــظــيــم الإرهـــابـــي الأشـــــرس في 
العقود الأخــيــرة (داعـــش)، وربما 
في طبعة جديدة أسوأ مما شهده 
العالم فــي الــعــراق وســوريــا خلال 
النصف الثاني من العقد الماضي.
أســئــلــة كــثــيــرة تــطــل بــرأســهــا 
من نافذة الأحــداث المتسارعة عن 
أحــــــوال «داعــــــش» وعــــن الــفــوضــى 
والارتــبــاك اللذين تتسبب فيهما 
تــركــيــا فـــي لــيــبــيــا، وفــــي الــوســط 
تسعى لنقل معركتها إلى ساحل 
الــبــحــر الأبـــيـــض المــتــوســط، وإلـــى 
العمق الأفــريــقــي لأهـــداف سنأتي 

على تفصيلها.
عــــلامــــة الاســــتــــفــــهــــام الأولــــــى 
فــي هـــذا الــحــديــث: «مـــا هــو وضــع 
الدواعش في الوقت الحاضر في 
مــوطــن الــنــشــوء الأول ومـــن حــول 

بلاد الشام التاريخية؟».
الــــجــــواب نـــجـــده بــالــتــفــصــيــل 
والأرقـــــــام عــنــد هــــــارون ي زيــلــين، 
الــــبــــاحــــث فــــــي مـــعـــهـــد واشـــنـــطـــن 
لسياسات الشرق الأدنــى، وعنده 
أنــه في عــام ٢٠١٩ قــدر البنتاغون 
أن ما بين ١٤ و١٨ ألف من مقاتلي 
تــنــظــيــم «داعــــــــش» لا يــــزالــــون فــي 
الـــعـــراق وســـوريـــا، والـــتـــســـاؤل ما 

الذي يفعلونه هناك؟
بـــــــلا شـــــــك مـــــواصـــــلـــــة الـــعـــمـــل 
كــتــنــظــيــم إرهــــابــــي مــتــمــرد يــكــرس 
أعــــــضــــــاؤه جـــــل وقــــتــــهــــم لمـــحـــاولـــة 
تــهــريــب الــســجــنــاء، وربـــمـــا إعــــادة 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الأراضــــــــــي، ومـــن 
خــــلال حــــرب اســـتـــنـــزاف يــعــتــقــدون 
أنـــهـــم ســيــرهــقــون أعـــــداءهـــــم، كما 
أنهم يستفيدون من أي مساحات لا 
تسيطر عليها الحكومة المركزية أو 
يلعبون على وتــر خطوط الصدع 
السياسية أو العرقية أو الدينية 

آملين في استغلالها لصالحهم.

التنظيم حتى الساعة  > هل لدى 
مقدرة مالية على إدارة شؤونه بنفسه 

والإنفاق على عملياته الإرهابية؟
ــــ من الواضح أن الدواعش لا 
ثــروة تقدر  يــزالــون قابضين على 
بنحو ٣٠٠ مليون دولار، ووفقاً 
لتقرير صادر عن الأمم المتحدة في 
يوليو (تموز) ٢٠١٩، فإن «داعش» 
استثمر مجدداً أمواله في أعمال 
مشروعة، وربما بأسماء وهمية 
لا علاقة لها بأعضائه الإرهابين، 
أي من خلال عناصر نائمة، وذلك 
عبر العقارات، ووكلاء السيارات، 
ويوجد عدد منها في تركيا وفقاً 
لـــــوزارة الــخــزانــة الأمــيــركــيــة التي 
صنفت أفراداً من تنظيم «داعش» 
وشـــركـــات تــحــويــل وصـــرافـــة على 

لائحة الإرهاب.
ـــبـــيـــانـــات  > مــــــــاذا تـــعـــنـــي تــــلــــك ال

المتقدمة؟
ــــ باختصار غير مخل، تشير 
يــــــزال بــاقــيــاً  الــتــنــظــيــم لا  إلـــــى أن 
الــتــركــيــة  وفـــــاعـــــلاً، وأن الأيــــــــادي 
الـــســـوداء تــقــف وراءه فـــي أقــصــى 
الشرق، وها هي تجد فرصة غير 
مــســبــوقــة لــيــعــبــر المـــتـــوســـط جهة 

الغرب ويحل برحاله في ليبيا.
لــــم يـــنـــس إردوغــــــــــان لــلــحــظــة 
واحـــدة أنــه فــي الــشــرق مــن ليبيا، 
توجد مصر الكنانة التي أسقطت 
فـــــي عــــــام ٢٠١٣؛ فــقــد  مــــشــــروعــــه 
خــيــل لــه أنـــه قــد أضــحــى الخليفة 
الــــجــــديــــدة بـــعـــد ســــنــــوات الــربــيــع 
المــــغــــشــــوش؛ ولــــهــــذا فــــــإن مــلامــح 
وعــــلامــــات الانـــتـــقـــام مـــن مــصــر لا 
تــغــيــب عـــن نـــاظـــريـــه، وقــــد حـــاول 
كثيراً استخدام الطابور الخامس 
من الإخوان المسلمين في مصر في 
زعزعة استقرار المحروسة وأخفق؛ 
ولهذا فقد بــدا واضحاً أن الرجل 

المـــقـــهـــور يـــــود نـــقـــل مــعــركــتــه إلـــى 
الداخل المصري بالاقتراب الكبير 
والمـــؤثـــر والـــفـــاعـــل؛ الأمــــر الــــذي لا 
يغيب عــن أعــين صــقــور المؤسسة 
العسكرية المصرية التي تقف له 

بالمرصاد.
وجــــــــــد إردوغــــــــــــــــــــان ضــــالــــتــــه 
المــــنــــشــــودة فـــــي جـــمـــاعـــة الــــوفــــاق 
المــــنــــحــــلــــة، الــــتــــي هـــــي مــــزيــــج مــن 
الإخـــــــــوان المـــســـلـــمـــين والـــــدواعـــــش 
و«القاعدة» والجماعات الإرهابية 

كافة الشاردة والواردة، ومن خلال 
عمليات لوجيستية تتضح ساعة 
بــعــد أخــــــرى، يــمــضــي فـــي إحــيــاء 
التنظيم القاتل وله في ذلك أيضاً 
مــــأربــــان، أحــدهــمــا جــهــة الــشــمــال 
والآخر ناحية الجنوب...ماذا عن 

ذلك؟
أمــــا الـــشـــمـــال، فــالمــقــصــود به 
أوروبـــــا، حــيــث الـــعـــداء الــتــاريــخــي 
المستحكم من تركيا تجاه أوروبا، 
وإردوغان يشعر بالغدر والخيانة 
من جراء رفض الاتحاد الأوروبي 

قــبــولــه تــحــت ســقــفــه؛ ولــهــذا أطلق 
تصريحات ذات طبيعة دوجمائية 
أكــثــر مــن مـــرة، حـــاول بــهــا تفعيل 
مــشــاعــر ديــمــاجــوجــيــة فـــي وســط 
الأتــراك ليكتسب شعبية، رغــم أن 

الأمر ارتد عليه مؤخراً بالسلب.
يسعى إردوغــــان مــن تأصيل 
وجــود «الــدواعــش» على الشاطئ 
المــتــوســطــي المـــواجـــه لأوروبـــــا إلــى 
اســـــتـــــخـــــدام الإرهـــــــــــاب الأصــــولــــي 
كأحدى أوراق نفوذه ضد ألمانيا، 

وفــرنــســا، وإيــطــالــيــا، والــبــرتــغــال، 
وقبلهما اليونان وقــبــرص، وهو 
أمر ليس بجديد عليه، فقد صرح 
قـــبـــل فـــتـــرة بـــأنـــه قــــــادر عـــلـــى فــتــح 
بـــــوابـــــات الـــــوصـــــول إلــــــى أوروبـــــــا 
أمــام اللاجئين والدواعش لإغراق 
أوروبـــــا، وربــمــا إحــراقــهــا بنيران 

هم.
ّ
 لف

ّ
الدواعش ومن لف

إردوغـــان أيضاً له مــأرب آخر 
يــتــصــل بــعــمــق الـــقـــارة الأفــريــقــيــة، 
وهــو يــدرك أن ما فقده من أوهــام 
الخلافة في الشرق الأوسط، ربما 
يجد له صدى في وسط أفريقيا، 
حــــيــــث يـــغـــيـــب الأمــــــــن كــــثــــيــــراً عــن 
بعض الــدول من جهة، ولا سيما 
المفككة اجتماعياً، وحيث تنتشر 
جــمــاعــات الإرهــــــاب المــشــابــهــة من 
«حــركــة الــشــبــاب» و«بــوكــو حــرام» 
ومــا شابه، وغالبيتها قد أعلنت 
ولاءهـــــا وانـــضـــواءهـــا تــحــت رايـــة 
تنظيم «داعش» الإرهابية وليس 

الإسلامية قبل نحو عامين.
والــــشــــاهــــد، أن إردوغـــــــــــان لا 
«داعــــش»  يــنــشــئ فـــرعـــاً جــــديــــداً لـــــ
فــي لــيــبــيــا، وإنــمــا يسعى لإيــقــاظ 
المؤتلفة قلوبهم، إن جاز التعبير، 
أولـــــئـــــك الـــــذيـــــن هـــــم دواعـــــــــش فــي 
الباطن وإن أبــدوا خــلاف ذلــك في 
الـــعـــلـــن، والمـــــعـــــروف أن الأرضـــيـــة 
الأصـــولـــيـــة الإخـــوانـــيـــة فـــي ليبيا 
كانت قد انتهزت فرصة الإطاحة 

بمعمر القذافي عــام ٢٠١١، حيث 
أقام المقاتلون مثل سوريا والعراق 
حــكــمــاً ديــنــيــاً، غــيــر أنـــه وفـــي عــام 
قـــوات الحكومة  ٢٠١٦ استطاعت 
ومـــقـــاتـــلـــون مــــن مـــصـــراتـــة بــدعــم 
مـــن الـــقـــوات الأمــيــركــيــة الــخــاصــة 
وطائرات «إف ١٦» إخراج مقاتلي 
الــتــنــظــيــم مـــن ســـرت فـــي ديسمبر 

(كانون الأول) ٢٠١٦.
تلت أعــداد 

ُ
في ذلــك الهجوم ق

كــبــيــرة مـــن المــتــشــدديــن، فـــي حين 
هرب البقية إلى الجنوب بحثاً عن 
ملاجئ آمنة، وأقــامــوا معسكرات 
تـــــدريـــــب اســـتـــخـــدمـــوهـــا لــلــســطــو 
الــنــفــط، وحصلوا  على شــاحــنــات 
عــلــى مـــــوارد مـــن خـــلال الــتــهــريــب، 
وهــــــــرب بـــعـــضـــهـــم إلــــــى الـــنـــيـــجـــر، 
حيث انــضــمــوا إلــى فــرع التنظيم 
هناك. ورغم عددهم القليل فإنهم 
استمروا في هجماتهم السريعة.

مـــؤخـــراً، وحــتــى قــبــل الــتــدخــل 
الإردوغــــانــــي المــســمــوم، بـــدأ القلق 
يتزايد في سرت مرة أخرى، حيث 
تم اعتقال عشرة أشخاص يشتبه 
بــتــعــاطــفــهــم مــــع الــتــنــظــيــم، مــنــهــم 
مهندسة عثر على جهاز لاسلكي 
فــي بــيــتــهــا، كــمــا قــبــض عــلــى رجــل 
قــابــل أعــضــاء فــي «خــلــيــة نــائــمــة»، 
وأقـــــامـــــوا حــــاجــــز تــفــتــيــش خــــارج 
المدينة لإظهار أنهم لا يزالون فيها.
> هل بدأت مرحلة إحياء «داعش» 

لــيــبــيــا بــشــكــل رســمــي الأيـــــام الأخــيــرة 
وبــدعــم علني مــن تركيا لا يـــواري ولا 

يداري أهدافه الآثمة؟
ــــ مــن الــواضــح أن ذلــك كذلك، 
ولا ســيــمــا فــــي ضـــــوء مــــا رصــــده 
«المـــــــــرصـــــــــد الـــــــــســـــــــوري لــــحــــقــــوق 
الإنسان» في سوريا، والذي أشار 
قبل أيام إلى أن الفصائل السورية 
الموالية لتركيا قد افتتحت هناك 
مراكز تسجيل أسماء الأشخاص 
الـــراغـــبـــين بـــالـــذهـــاب لــلــقــتــال فــي 

ليبيا.

> هـــل بــــدأ الــحــشــد «الـــداعـــشـــي» 
التركي طريقه إلى ليبيا بالفعل؟

ــــ الشاهد، أنه، ومن أسف، قد 
بدأ عشرات الأشخاص يقصدون 
تــلــك المـــراكـــز لــلالــتــحــاق بــالمــعــارك 
فــي ليبيا للعمل تــحــت الحماية 
التركية هناك، كما نقلت مصادر 
محلية قولها إن الفصائل الموالية 
لـــتـــركـــيـــا تـــشـــجـــع الــــشــــبــــاب عــلــى 
الالتحاق بالحرب الليبية، وتقدم 
مــغــريــات ورواتــــب مــجــزيــة تـــراوح 

بــين ١٨٠٠ و٢٠٠٠ دولار أميركي 
لـــكـــل مــســلــح شـــهـــريـــاً، عــــــلاوة عــل 
تقديم خدمات إضافية تتكفل بها 

الدولة المضيفة.
ولعل الذين تابعوا الأسبوع 
الماضي تصريحات المتحدث باسم 
الــجــيــش الــوطــنــي الــلــيــبــي الـــلـــواء 
أحـــمـــد المـــســـمـــاري قـــد وقــــر لــديــهــم 
أن عجلة إحــيــاء تنظيم «داعـــش» 
في ليبيا قد دارت بالفعل، وذلك 
مـــــن خــــــلال الأصـــــابـــــع المـــشـــبـــوهـــة 
لــلــمــخــابــرات الــتــركــيــة الــتــي تــقــوم 
بــنــقــل عـــنـــاصـــر الـــتـــنـــظـــيـــم، عــطــفــاً 
عــلــى الــقــادمــين والمــنــتــمــين الــجــدد 
والذين هم في غالبيتهم مرتزقة 
ومؤدلجون أصوليون، والنوعان 
معاً، ولا سيما من أعضاء «جبهة 
النصرة» من سوريا إلى ليبيا عبر 
مطار جربة في تونس، الأمر الذي 
يعود بنا إلى الحديث عن تونس 
مرة جديدة، ويربط بينها وبين ما 

يجري في ليبيا.
> هـــل تـــعـــرّض الــتــونــســيــون إلــى 

خدعة كبرى في اختيارهم الأخير؟
ــــــــــ  مهما يــكــن مــن أمـــر ساكن 
القصر الرئاسي، إلا أن المؤكد أن 
حــزب «النهضة التونسي» ليس 
إلا وجــهــاً آخــر مــن أوجـــه الإخـــوان 
المــســلــمــين فـــي تـــونـــس، وهـــو أحــد 
«الإخوان»  فروع التنظيم الدولي لـ
المــســلــمــين المــنــتــشــر حــــول الــعــالــم، 
يــأتــمــر بــأمــرهــم، ويــتــوجــه كيفما 

يعنّ لبوصلتهم.
هـــنـــا يـــصـــبـــح مــــن الــحــقــيــقــي 
التسليم بالمعلومات التي رصدها 
الـــجـــيـــش الـــلـــيـــبـــي مــــن اســـتـــخـــدام 
مــــطــــارات تـــونـــس لـــغـــرض إنـــشـــاء 
«داعــــــش» جـــديـــدة عــلــى الأراضــــي 
الليبية، ومنها مطار جربة، حيث 
إنـــزال مجموعات إرهابية في  تــم 

تونس، وتم نقلهم إلى ليبيا عن 
طـــريـــق الـــجـــبـــل الـــغـــربـــي، ومـــطـــار 
مصراتة وزواره، ومعتيقة تحديداً 
الــــتــــي اســـتـــقـــبـــلـــت أعــــــــــداداً كــبــيــرة 
مــــن «جـــبـــهـــة الــــنــــصــــرة» وتــنــظــيــم 

«داعش».
فـــــــي هـــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، يـــبـــقـــى 
مــــن الــطــبــيــعــي أن تـــنـــهـــض آمــــال 
«الدواعش» في تونس في الفترة 
المقبلة، أولئك الذين سيصبحون 
الــــجــــســــر الـــــــواصـــــــل بــــــين تـــونـــس 

ولـــيـــبـــيـــا؛ الأمـــــــر الـــــــذي حـــــذر مــنــه 
الــبــرلمــان الــتــونــســي الــســابــق قبل 
عودة النهضة الكارثية مرة أخرى، 
لكن فــي ظــل السيطرة الإخــوانــيــة 
الــتــونــســيــة الأخــــيــــرة يـــكـــاد يــكــون 
الأمـــــــل ســــرابــــاً فــــي إعــــــــادة ضــبــط 
وتموضع «الدواعش» التونسيين.

حـــين نــشــيــر إلــــى أن دواعــــش 
لــيــبــيــا قــــد بـــــــدأوا مـــرحـــلـــة مــغــايــر 
آخـــــــذة فــــي الـــتـــصـــاعـــد الإرهــــابــــي 
المؤلم، فإننا لا نرجم بالغيب، بل 
من خلال أدلة ليس آخرها الفيديو 
الــــذي أذاعـــــوه نــهــار الــخــامــس من 
ديسمبر ٢٠١٩، وفيه ذبح لمواطنين 
ليبيين بينهم موظفون حكوميون 
سقطوا أسرى في أيدي التنظيم، 
ومــشــاهــد بشعة لعمليات إعـــدام 
بــالــرصــاص، فــي منطقة  جماعية 

الفقهاء جنوب ليبيا.
الفيديو بثته وكالة «أعماق» 
الــتــابــعــة لتنظيم «داعـــــش» حمل 
اســـــــم «وأخــــــرجــــــوهــــــم مــــــن حــيــث 
أخـــــرجـــــوكـــــم»، اســـتـــمـــر نـــحـــو ٣١ 
دقيقة وأظهر معاملة مشينة من 
عناصر التنظيم لــلأســرى الذين 
وقـــــع اخـــتـــطـــافـــهـــم، أو المـــواطـــنـــين 
الذين تم اعتقالهم خلال عملياته 
الإرهــــابــــيــــة عـــلـــى بـــلـــدة الــفــقــهــاء، 
حيث وثقت مقاطع عملية إعــدام 
جماعية لأشخاص مكبلين رمياً 

بالرصاص على رؤوسهم.
الأســئــلــة الــجــوهــريــة فــي هــذا 
الــــســــيــــاق، هـــــل ســـتـــبـــقـــى أوروبـــــــا 
مكتوفة الأيــدي أمــام تركيا وهي 
تــــعــــيــــد ســـــيـــــرة حــــــــــروب الـــــقـــــرون 
الوسطى من جديد، وهل ستكتفي 
بـــــدور المــشــاهــد بــعــد أن أســقــطــت 
القذافي ولــم يكن لها خطة  نظام 

لليوم التالي؟
ثــــــم فـــيـــمـــا يــــخــــص أمــــيــــركــــا، 
لمـــــــاذا يـــتـــســـم مـــوقـــفـــهـــا بــالمــيــوعــة 
السياسية، وهل يخشى إردوغان 
مـــن الــــتــــورط فـــي الأزمــــــة الــلــيــبــيــة 
عسكرياً وهو في عام الانتخابات 
ولــديــه مــن الإشــكــالــيــات الداخلية 

ما يكفي؟
ألا تعد خطط إردوغان نوعاً 
مــن تــهــديــد الــســلــم الــعــالمــي، الأمــر 
الذي يستوجب التنادي إلى البند 
السابع من ميثاق الأمــم المتحدة 
الخاص بالاتحاد من أجل السلم 
قبل أن يستفحل الضرر ويتحول 

المشهد إلى حرب إقليمية؟
ثم ما هو الــدور الروسي في 
ليبيا وهي التي تسعى لاستعادة 
نفوذها هــنــاك، وهــل سيقدر لها 
قطع الطريق على الآغا العثمانلي 
بــطــريــق مــشــابــهــة لمـــا فــعــلــتــه مع 

الدواعش في سوريا؟

قوات ليبية تهاجم مواقع «داعش» خلال عملية «البنيان المرصوص» في مدينة سرت ٢٠١٦ (غيتي)

 «الدواعش» يمتلكون ثروة تقدر
 بنحو ٣٠٠ مليون دولار وفقاً لتقرير

 صادر عن الأمم المتحدة في يوليو ٢٠١٩ 

 عجلة إحياء تنظيم «داعش» في ليبيا درات
 بالفعل وذلك من خلال الأصابع المشبوهة

 للمخابرات التركية التي تقوم بنقل عناصر التنظيم 

اختفاء «القرشي» يثير غموضاً بشأن هويته

تساؤلات حول قيادة «داعش»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

مــن يــقــود تنظيم داعــــش الإرهــابــي 
إبـــراهـــيـــم  الآن؟ ومــــــا ســـــر عــــــدم ظــــهــــور 
الـــهـــاشـــمـــي الــــقــــرشــــي، زعــــيــــم «داعـــــــش» 
الـــجـــديـــد، حــتــى الــلــحــظــة؟ ولمــــــاذا تعمد 
الــتــنــظــيــم إخــفــاء هــويــة «الــقــرشــي» منذ 
تنصيبه قبل شهرين؟ وهل هناك تغير 
فــي شكل التنظيم خــلال الفترة المقبلة، 
عــبــر استراتيجية إخــفــاء هــويــة قــادتــه، 
خـــوفـــاً عــلــيــهــم مـــن الـــرصـــد الأمـــنـــي بعد 
مقتل أبو بكر البغدادي؟ تساؤلات كثيرة 
تشغل الخبراء والمختصين، بعدما خيم 
الغموض على شخصية زعيم «داعش» 
الــجــديــد طــــوال الــفــتــرة المــاضــيــة. خــبــراء 
«الشرق  لـ في الحركات الأصولية أكــدوا 
الأوســــط» أن «التنظيم يــعــانــي الآن من 

غياب المركزية في صناعة القرار».
ويرجح خبراء التنظيمات المتطرفة 
أن «يكون (داعـــش) قد قــرر إخفاء هوية 
(القرشي) تماماً، في محاولة لحمايته، 
وأن إعلان (القرشي) زعيماً من قبل كان 
شكلاً مــن أشــكــال التمويه فقط، لإخفاء 
الــدائــر داخــل التنظيم».  حقيقة الخلاف 
كما شكك الخبراء في «وجود شخصية 

(القرشي) من الأساس».
وأعلن «داعش»، في تسجيل صوتي 
الـــذراع الإعلامية  بثه موقع «الــفــرقــان»، 
لــلــتــنــظــيــم، فـــي نــهــايــة أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) الماضي، تنصيب «القرشي» خلفاً 
لــلــبــغــدادي الـــــذي قــتــل فـــي أعـــقـــاب غـــارة 
أمــيــركــيــة، وتــعــيــين أبـــو حــمــزة الــقــرشــي 
مــتــحــدثــاً بـــاســـم الـــتـــنـــظـــيـــم، خــلــفــاً لأبـــو 
الحسن المهاجر الذي قتل مع البغدادي. 
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد 
أعلن «مقتل البغدادي في عملية عسكرية 

أميركية شمال غربي سوريا».
أكـــــــــــــــدوا أن  مــــــراقــــــبــــــين  ورغــــــــــــم أن 
الــــقــــاضــــي الأول فــي  ـــــقـــــرشـــــي) هـــــو  «(ال
التنظيم، وكان يرأس اللجنة الشرعية»، 
فــــإن مـــصـــادر أمــيــركــيــة ذكـــــرت فـــي وقــت 
سابق أن «(القرشي) عُرف بلقب الحاج 
عــبــد الـــلـــه، وعُــــــرف أيـــضـــاً بـــاســـم محمد 

سعيد عبد الــرحــمــن المــولــى، وكـــان أحد 
الــعــراق، وقاتل  قــادة تنظيم القاعدة في 
ضد الأميركيين». لكن عمرو عبد المنعم، 
الباحث في شــؤون الحركات الأصولية 
بمصر «شكك فــي وجــود (الــقــرشــي) من 
الأساس»، قائلاً: إن «(القرشي) شخصية 
غير حقيقية، وهناك أكثر من إدارة تدير 

(داعش) الآن».
وأكــــــــــد أحـــــمـــــد بــــــــــان، الــــخــــبــــيــــر فــي 
شــؤون الحركات الأصولية بمصر، أنه 
الــحــال، لا يمكن أن نحدد من  «بطبيعة 
يــقــود (داعــــش) الآن، حــتــى هـــذا الإعـــلان 
(أي تنصيب القرشي) قد يكون شكلاً من 
أشكال التمويه، لإخفاء حقيقة الخلاف 
الــدائــر داخــل التنظيم»، مضيفاً: «نحن 
أمام عدد من الاحتمالات: الاحتمال الأول 
هو أن تكون شخصية (القرشي) حقيقية 
لكن يتم إخفاءها، وعدم ظهوره إلى الآن 
هو من أجل تأمين حياته، وعدم مطاردته 
من قبل أجهزة الدول. والاحتمال الثاني 
أننا أمام شخصية (وهمية)، والتنظيم 
لا يزال منقسماً حول فكرة اختيار خليفة 
لــلــبــغــدادي. أمــا الاحــتــمــال الــثــالــث فأننا 
أمام صراع حقيقي داخل التنظيم حول 

خلافة (البغدادي)».
وتـــحـــدث المـــراقـــبـــون عـــن ســبــب آخــر 
لإخفاء «داعــش» هوية «القرشي»، وهو 
«الــخــوف مــن الانــشــقــاقــات الــتــي تضرب 
الـــتـــنـــظـــيـــم مـــــن قـــبـــل مـــقـــتـــل الــــبــــغــــدادي، 
بسبب الهزائم التي مُني بها في سوريا 
والعراق، خاصة أن نهج إخفاء المعلومات 
والتفاصيل التي تتعلق بقادة (داعش) 
اســتــخــدمــه الــتــنــظــيــم مـــن قـــبـــل، حـــين تم 
تعيين أبو حمزة المهاجر وزيــراً للحرب 
(عـــلـــى حــــد تــعــبــيــر الــتــنــظــيــم) فــــي عــهــد 
الـــبـــغـــدادي، وتـــم الــكــشــف عـــن اســمــه في 

وقت لاحق».
وكــان الــبــغــدادي قــد استغل فرصة 
الاضــطــرابــات الــتــي حــدثــت فــي ســوريــا، 
وأسس فرعاً لتنظيمه هناك، كما استغل 
بعض الأحـــداث السياسية في العراق، 
وقدم نفسه وتنظيمه على أنهم المدافعون 
عن الإســلام (على حد زعمه)، فاكتسب 

في البداية بيئة حاضنة ساعدته على 
احـــتـــلال المـــزيـــد مـــن الأراضــــــي الــعــراقــيــة 
الــتــي أســس عليها «دولــتــه المــزعــومــة». 
الــبــغــدادي نفسه  وفــي عــام ٢٠١٤، أعلن 
«خليفة مزعوماً» من على منبر مسجد 
النوري الكبير، في مدينة الموصل، ثم 
اختفى بعدها لمدة ٥ سنوات، ولم يظهر 
إلا في أبريل (نيسان) الماضي، في مقطع 
فيديو مــصــور مــدتــه ١٨ دقــيــقــة، ليعلن 
(دولــتــه  «انـــتـــهـــاء الــســيــطــرة المــكــانــيــة لـــ
المــزعــومــة)، وســقــوط آخـــر معاقلها في 
الباغوز السورية». وقــال المراقبون إنه 
«رغــــم أن ظــهــور الـــبـــغـــدادي كــــان قــلــيــلاً 
الــســنــوات الأخــيــرة قبل مقتله، فإن  فــي 
أخباره كانت دائمة الانتشار، كما عمد 
مع بداية الإعلان عن (دولته المزعومة) 
إلــى الظهور المتكرر، وهــو ما لم يفعله 

(القرشي)».
وأكد عبد المنعم أن «هوية (القرشي) 
كانت لا بد أن تختفي تماماً لحمايته»، 
مدللاً على ذلك بأنه «في ثمانينات القرن 
الماضي، كانت التنظيمات الإرهابية تعلن 

عن أكثر من اسم للقيادة، حتى تحميه 
مـــن الــتــتــبــع الأمـــنـــي»، مــوضــحــاً: «يــبــدو 
أن هــويــة (الــقــرشــي) الحقيقة بالنسبة 
لعناصر التنظيم ليست بالأهمية ذاتها، 
لأن ما يهمهم هو وجود الزعيم على هرم 
التنظيم، ضمن إطار وإرث ديني... وهذا 
أهم بكثير للعناصر من الإعلان عن هوية 
الــرجــل (أي الــقــرشــي)»، مــدلــلاً على ذلك 
بأنه «في الأيام التي أعقبت إعلان تعيين 
(الــقــرشــي)، تساءلت مجموعة صغيرة 
من عناصر التنظيم على موقع التواصل 
(تليغرام) عن هوية الزعيم الجديد. وبعد 
أيام من تساؤلاتهم، وعندما طلب منهم 
مــبــايــعــة (الـــقـــرشـــي)، قــلــت الـــتـــســـاؤلات. 
ولهذا، من الواضح أن هوية الرجل بدت 
غــيــر مهمة لــهــم، بــل المــهــم هــو أنـــه زعيم 

(داعش)، ويحتاج إلى دعمهم».
أبــو حمزة القرشي، متحدث  وحــث 
«داعـــــش» الــجــديــد، أتــبــاعــه فــي رســالــتــه 
الــصــوتــيــة الأخـــيـــرة عــلــى «الالــــتــــزام بما 
أصدره البغدادي في رسالته في سبتمبر 
(أيــــــلــــــول) المـــــاضـــــي، الــــتــــي طــــالــــب فــيــهــا 

بتحرير أنــصــار التنظيم مــن السجون، 
أتــبــاع جــدد لاستكمال المهمة،  وتجنيد 
وتــأكــيــد مــواصــلــة الــتــنــظــيــم تـــمـــدده في 

الشرق الأوسط وخارجه».
ومــن جهته، أضـــاف عبد المنعم أن 
أيــــام كتيبة أطلق  «الــتــنــظــيــم دشـــن قــبــل 
عليها (الثأر للبغدادي والمهاجر)، بهدف 
الانتقام لمقتل البغدادي والمهاجر، كما 
جــرى سجن عــدد مــن قــيــادات التنظيم، 
مُــــــرجــــــح أنـــــهـــــا تــــــورطــــــت فــــــي تـــســـريـــب 
معلومات بطريقة غير مباشرة لعناصر 
في تنظيم (حراس الدين)»، موضحاً أن 
«المركز الإعلامي للتنظيم يعاني حالياً 
من عــدم وجــود اتصال مع باقي المراكز 
الــتــابــعــة لــلــتــنــظــيــم، ويـــعـــانـــي مـــن حــالــة 

ارتباك شديدة».
وهـــــــدد المــــتــــحــــدث بــــاســــم الــتــنــظــيــم 
الــجــديــد الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، قـــائـــلاً: «لا 
تفرحوا بمقتل الشيخ البغدادي». وقال 
عبد المنعم: «يبدو أن (داعــش) قرر عدم 
التعامل بالشكل التقليدي في التسجيلات 
(الـــقـــرشـــي)، مثلما  والــظــهــور المــبــاشــر لــــ

كان يحدث مع البغدادي»، لافتاً إلى أن 
«عمليات (داعش) منذ تولي (القرشي) لم 
تشهد أي حراك، على عكس شهري أبريل 
وسبتمبر الماضيين، اللذين شهدا حراكاً، 
عقب بث تسجيلين: واحد مصور والآخر 

صوتي للبغدادي».
وكان أبو بكر البغدادي قد ذكر في 
سبتمبر (أيلول) الماضي أن «تنظيمه لا 
البداية،  يــزال موجوداً، رغم توسعه في 
ثـــــم الانـــــكـــــمـــــاش»، وأن ذلــــــك يــعــد  ومــــــن 

(اختباراً من الله)»، على حد زعمه.
وقــال عمرو عبد المنعم إن «قنوات 
(داعش) واصلت بث أخبارها كالمعتاد، 
وأبــــــرز مـــا نــقــلــتــه هــــذه الـــقـــنـــوات أخــيــراً 
إصدار مرئي جديد على شاكلة (صليل 
الـــــصـــــوارم)، بــعــنــوان (لــــن يــضــروكــم إلا 
أذى)، مــدتــه ١١ دقــيــقــة، وفــيــه متحدث 
رئيسي مُقنع يتوعد بالثأر مــن عملية 
(الــتــراب الأســـود) التي أطلقتها القوات 
الـــعـــراقـــيـــة ضــــد (داعــــــــش) فــــي ســبــتــمــبــر 
(أيــلــول) المــاضــي. وفــي نهاية الإصـــدار، 
ظهر مقاتلون ملثمون يبايعون الخليفة 

الجديد».
وبــايــع فــرع «داعـــش» فــي الصومال 
الثاني)  «القرشي» في نوفمبر (تشرين 
المــــــاضــــــي، حــــيــــث نــــشــــر فـــــــرع الــتــنــظــيــم 
صــوراً على موقع التواصل الاجتماعي 
لــنــحــو ١٢ عــنــصــراً يقفون  «إنــســتــغــرام» 
بـــين الأشــــجــــار، وعــلــيــهــا تــعــلــيــق يــقــول: 
«إنهم يعلنون مبايعة (القرشي)». كما 
«داعش»  لـ بايع «ولايــة سيناء»، الموالي 
في مصر، «القرشي»، ونشر في إصدار 
مـــرئـــي صــــــوراً لمــجــمــوعــة قـــــال إنـــهـــم مــن 
العناصر التي بايعت «القرشي». ويشار 
إلـــــى أنـــــه مــــا زالــــــت بـــعـــض أفــــــرع تــنــظــيــم 
داعـــش حــول الــعــالــم لــم تعلن مبايعتها 
«الــقــرشــي» حــتــى الآن، وفـــي مقدمتها  لـــ
«ولاية خراسان» في أفغانستان، و«ولاية 
غــرب أفريقيا» (بــوكــو حــرام سابقاً) في 

نيجيريا.
وحول وجود تغير في استراتيجية 
الــفــتــرة المقبلة، بالاعتماد  «داعــــش» فــي 
عـــلـــى إخــــفــــاء شـــخـــصـــيـــات قـــــادتـــــه، أكـــد 

الــخــبــيــر الأصـــولـــي أحــمــد بـــان أن «هـــذه 
المرحلة ليست مرحلة الإمساك بالأرض 
من جديد، والسيطرة عليها، أو ما يسمى 
(الخلافة)، لكن مرحلة ترميم مجموعات 
التنظيم، وإعادة التموضع في ساحات 
جديدة، ومحاولة كسب ولاءات جماعات 
أخــرى، قبل أن نصل إلــى عنوان جديد، 
ربــمــا يــعــكــس ظــهــور تــنــظــيــم جـــديـــد، قد 
يكون أخطر من تنظيم (داعش). لكن في 
كــل الأحــــوال، هيكلية (داعــــش) تغيرت، 
من مرحلة الدولة (المزعومة) إلى مرحلة 
(حـــــــروب الـــنـــكـــايـــة) إلـــــى مـــرحـــلـــة إعـــــادة 
التنظيم والتموضع؛ وكل مرحلة تطرح 
الشكل المناسب لها. وفي هذه المرحلة (أي 
الآن)، أتصور أن التنظيم قد تشظى إلى 
مجموعات صغيرة، وأن هناك محاولة 
لكسب ولاء مجموعات جديدة في دول 

متعددة».
أما عمرو عبد المنعم، فقد لفت إلى 
أن «(داعــش) فقد مركزية صناعة القرار 
الآن، وهناك عملية (انشطار) في المرحلة 
المــقــبــلــة لــلــتــنــظــيــم، ولــــن يـــكـــرر الــتــنــظــيــم 
فــكــرة الــقــيــادة المــركــزيــة مــن جــديــد، لذلك 
لــم يظهر (الــقــرشــي) على الإطـــلاق حتى 
الآن، لو كان له وجود حقيقي، وهذا على 
عكس ما كان يظهر به البغدادي، ويحث 
العناصر دائماً على الثبات والصبر»، 
محذراً في الوقت ذاته من «خطوة (حرب 
الــتــي قــد يشنها التنظيم،  الــعــصــابــات) 
وقتال الشوارع واستنزاف القوى الكبرى، 
الــقــديــمــة نفسها  وهــــي الاســتــراتــيــجــيــة 
للتنظيم، مع زيادة العنصر (الانفرادي) 

(الذئاب المنفردة)». الذي يعرف بـ
وقــال المراقبون إن «التنظيم تحول 
منذ سقوط بلدة الباغوز في مارس (آذار) 
الماضي، ونهاية (الخلافة المزعومة) بعد 
عدة سنوات من إرسائها، نحو اعتماد 
(نـــهـــج الــــعــــصــــابــــات). وقــــــاد الـــبـــغـــدادي 
(داعـــــــش) بــعــد اســتــيــلائــه عــلــى مــنــاطــق 
شــاســعــة فـــي الـــعـــراق وســــوريــــا، قــبــل أن 
يتهاوى التنظيم خلال الأشهر الماضية 
نتيجة خــســائــره، وفــــرار عـــدد كبير من 

عناصره».

فيديو يُظهر {داعشي} يطلق النار خلال اشتباكات مع «قوات سوريا الديمقراطية» في بلدة الباغوز مارس الماضي (أ.ب)



لم يسبق أن أثار اغتيال سياسي 
على كثرة هذا النوع من الاغتيالات، 
ما أثاره مقتل الجنرال قاسم سليماني 
من ردود فعل شملت العالم بأسره، 
ولأن الصدمة كانت مفاجئة وشديدة 
القسوة، فإن ردود الفعل على صعيد 
«أهل الفقيد» أولاً جاءت مهتاجة وفي 
حالات عديدة خارج المنطق المألوف.

أما على صعيد القوى الإقليمية 
بـــالـــوضـــع  الــــصــــلــــة  ـــــيـــــة ذات  والـــــدول
الإيراني وامتداداته وساحات عمله، 
فقد جـــاءت مواقفها المعلنة متحدة 
عــلــى مــصــطــلــح يُــســتــخــدم عــــــادةً في 
ظــروف مــن هــذا الــنــوع «التحذير من 
الــتــصــعــيــد والــطــلــب مــن كــل الأطــــراف 

ضبط النفس».
ذتها 

ّ
عملية اليوم التالي التي نف

أميركا في بغداد وراح فيها ضحايا 
قبل أن يشيّع المهندس وسليماني، 
أشــــارت إلـــى أن إدارة تــرمــب فــي غير 
وارد الإصغاء لدعوات ضبط النفس، 
بـــــل إن لــــهــــا تـــفـــســـيـــراً خــــاصــــاً لـــهـــذا 
المصطلح، هو الامتناع حتى الآن عن 
الـــدخـــول فــي حـــرب شــامــلــة مــع إيـــران 
بــمــا فـــي ذلــــك ضــــرب أهــــــداف حــيــويــة 
بداخلها، أي في أي مكان تطاله الآلة 

الحربية الأميركية.
وعــلــى الــجــانــب الأمــيــركــي يبدو 
أن الـــدولـــة الــعــمــيــقــة الــتــي يــقــف على 
رأسها ترمب تعودت على مفاجآته، 
وقبلت ولــو على مضض تــجــاوزاتــه 
للمؤسسات التي حكمت السياسات 
الأميركية داخلياً وخارجياً، وكان لها 
رأي حاسم حتى في الأمور الأقل من 
الذهاب إلى حدود الحرب، فالمؤيدون 
لأي قـــــرار يــتــخــذه الـــرئـــيـــس تــنــازلــوا 
عـــن حــقــهــم فـــي المــعــرفــة المــســبــقــة، أمــا 
المعارضون فيكتفون بالتنديد ضمن 
حدود ما يخدم سجالهم الداخلي مع 
ولــيــس بــمــا يــعــيــق تنفيذ سياساته 
وقــراراتــه، ومثلما تعود الأميركيون 

عـــــــــــلـــــــــــى طــــــــريــــــــقــــــــة 
رئيسهم فــي العمل 
واتـــــخـــــاذ الـــــقـــــرارات 
فإن على أصدقائهم 
وحــلــفــائــهــم الــتــعــود 

على ذلك.
بــالــنــســبــة إلـــى 
الـــــــعـــــــراق اخـــــتـــــارت 
إدارة ترمب أن يكون 
هو الساحة الأسخن 
لـــتـــرويـــض الــخــصــم 
الإيـــرانـــي، مــا وضع 
الــطــبــقــة السياسية 

الحاكمة هناك أمام إحراجات لها أول 
وليس لها آخــر... معنوياً فإن معظم 
إن لم يكن جميع وجــوه وأركــان هذه 
الطبقة ما كان لهم أن يصلوا إلى سدة 
الحكم لولا التبني الأميركي لهم حد 
نقلهم على أجنحتها إلى البلد الذي 

كانوا محرومين من مجرد زيارته.
أما عملياً فإن العراق الآن موزع 
بـــين حـــــراك شــعــبــي مــلــيــونــي أفــضــى 
حــتــى الآن إلــــى مـــا يــشــبــه الـــفـــراغ في 
الــســلــطــة وبــــين ولاء مــكــلّــف وقــســري 
للجار الإيــرانــي الــذي لا يتساهل في 
أمر التبعية المطلقة له ولا يسامح من 
يــخــرج عــن أجــنــداتــه ولــو بالتظاهر، 
وهــذا الحال الــذي وصــل إليه العراق 
تــــتــــحــــمــــل إيـــــــــــــران جـــــــــــزءاً مــــهــــمــــاً مـــن 
المسؤولية عنه، وهذا في حد ذاته ما 
يغري رجلاً مثل ترمب ليس فقط على 
استخدامه بــل ولــلــذهــاب بــه إلــى حد 

جعله أرضاً محروقة.
وبالنسبة إلى إيران، فلم يُحسن 
الجنرال قاسم سليماني الاستفادة 
من مواهب حسن نصر الله في حماية 
الــذات، ذلك إن قائد الفيلق الخارجي 
«فيلق القدس»، كان  الثاني الرديف لـ
وعــلــى مـــدى ســـنـــوات طــويــلــة الــهــدف 

الأول للاغتيال عند إسرائيل.
لــقــد نــجــح حــســن نــصــر الــلــه في 

الإفـــــلات ومــواصــلــة 
مــــــــــــع أن  الــــــــعــــــــمــــــــل 
إســــــــرائــــــــيــــــــل تـــقـــف 
على بُعد أمتار من 
مــــجــــالــــه الــــحــــيــــوي 
الــضــيــق المــمــتــد من 
الضاحية الجنوبية 
فـــــي بـــــيـــــروت حــتــى 
بــوابــة فــاطــمــة على 
الــخــط الإســرائــيــلــي 

مباشرةً.
الــــــــــــفــــــــــــرق بــــين 
الـــــتـــــوأم ســلــيــمــانــي 
اعـــتـــمـــد عــلــى  الـــلـــه أن الأول  ونـــصـــر 
الاعـــتـــبـــارات لــتــوفــيــر حــمــايــتــه، فلقد 
كان متأكداً من أن أميركا لن تجازف 
بقتله خوفاً من ردود الفعل، فاحتمى 
بهذا الاعتبار، ذلك على عكس نصر 
الله الذي نحّى كل الاعتبارات جانباً 
واعــتــمــد عــلــى الــتــرتــيــبــات. ودعــونــا 
نعتبر هذا الجانب على أهميته ليس 
بالأمر الحاسم بالنسبة إلى جنرال 

عُرف عنه أنه يستعذب الشهادة.
ما لوحظ عبر كثافة التهديدات 
الإيـــــرانـــــيـــــة المـــنـــبـــثـــقـــة عـــــن الـــتـــجـــرؤ 
الأميركي على الكبرياء الإيرانية أنها 
الــوجــود  اعــتــبــار  تنطلق مــن فرضية 
الأميركي في المنطقة رهينة محاصرة 
بقبضة إيرانية قوية تطبق عليه من 
كل الاتــجــاهــات.. لا شك في أن إيــران 
وأذرعتها المنتشرة في أكثر من مكان 
تمتلك إمكانيات جدية لمقارعة أميركا 
وإزعاجها وحتى استنزافها وتهديد 
مــصــالــحــهــا، إلا أنــهــا وربـــمـــا تــفــاديــاً 
لتخويف الذات والأذرع، تتجنب كلياً 
مجرد الإشارة إلى القدرات الأميركية 
في الرد وحتى الردع، وهذا أمر وإن 
كان يصلح إعلامياً ووفق متطلبات 
تــقــويــة الــحــصــانــة المــعــنــويــة، إلا أنــه 
يتنافى مع بدهيات الحسابات التي 
لا بـــد مــنــهــا حــــال الـــتـــورط فـــي حــرب 

كبرى، وما يزيد الحاجة إلى تغليب 
هذه الحسابات هو أن تكون الولايات 

المتحدة طرفاً مباشراً.
مـــطـــلـــوب مــــن الإيــــرانــــيــــين لــيــس 
هضم ما لا يمكن هضمه ولا الإذعان 
لمــعــادلــة الـــقـــوة الأمــيــركــيــة المــتــفــوقــة، 
فهذا أمر لا قِبل لهم به بل ويتنافى 
مع الأدبيات التي بُني الوعي الإيراني 
انـــــدلاع ثــــورة الخميني  عــلــيــهــا مــنــذ 
حتى أيامنا هذه، بل المطلوب دقة في 
الحسابات ودقة في اختيار ساحات 
الــرد،  المواجهة ودقــة كذلك في حجم 
ذلــــك إن المــعــركــة الـــراهـــنـــة وفــــي حــال 
فــقــدان الــســيــطــرة مــمــا قــد يـــؤدي إلــى 
اتـــســـاعـــهـــا، فــــإن الـــفـــرز المـــتـــســـرع بين 
مــعــســكــر «المــــــع» و«الــــضــــد» ســيــكــون 
وبــــالاً عــلــى أهـــل المــنــطــقــة أكــثــر منها 

على الأميركي.
أما بالنسبة لــلأذرع، فهذا واقع 
تـــه بـــدقـــة ومــوضــوعــيــة،  تــتــعــين قـــراء
فــــــــالأذرع الإيــــرانــــيــــة جــمــيــعــاً لــيــســت 
 مـــن الاســتــقــلال 

ً
 كــافــيــة

ً
 درجـــــة

ً
مــالــكــة

وحــريــة الــحــركــة، حــتــى «حـــزب الــلــه» 
والــحــوثــيــون وغــيــرهــم هــم أجـــزاء في 
مـــعـــادلات ولــيــســوا المـــعـــادلات كلها؛ 
كــــانــــوا فـــعـــالـــين فــــي حـــروبـــهـــم لأنــهــم 
تجنبوا المواجهة المباشرة مع أميركا، 
وهنا ينبغي أن تختلف الحسابات 

وأن تتخذ منحى آخر.
ظهر في ساعات الصدمة الأولى 
مـــصـــطـــلـــح إشـــــعـــــال المـــنـــطـــقـــة، وهـــــذا 
المصطلح وإن كان يقلق أهل المنطقة 
الذين لا ناقة لهم ولا جمل في مقتل 
سليماني إلا أنه يقرع جرس إنذار في 
غرف صناع القرارات من القوى الأكبر 
من إيران، تلك القوى التي تعمل على 
إنــضــاج مصالحها وفــق حساباتها 

وليس وفق اشتعال قام به غيرهم.
كــانــت الــصــدمــة شــديــدة ومــؤلمــة 
إلا أن ما يحتاج إليه الجميع هو دقة 

الحسابات وواقعية القرارات.
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نبيل عمرو

تصفية قاسم سليماني... حدث متوقع لتهوره المتفاقم

محاذير شيطنة السياسة ودروس «انتفاضة ١٤ آذار»

كان واضحاً أن قاسم سليماني لن 
أبـــداً ميتة طبيعية عــلــى فــراشــه،  يــمــوت 
الــقــدس» التابع  فباعتباره قــائــد «فيلق 
«الـــحـــرس الـــثـــوري» الإيــــرانــــي، والــعــقــل  لــــ
المدبر المتحكم في ميليشيات وجماعات 
إرهابية عبر الشرق الأوسط، فإنه يحمل 
في يديه دماء مئات الآلاف من السوريين 
والـــعـــراقـــيـــين والـــيـــمـــنـــيـــين والــلــبــنــانــيــين 
والــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين والإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــين 
والأميركيين وإيرانيين من أبناء وطنه، 
بجانب آخرين. وكــان موته حدثاً يأمله 
ويبتهل مــن أجــل حــدوثــه أفـــراد عائلات 

ضحاياه، وتخطط له حكوماتهم.
وعــلــيــه، فقد كــان مــن عــلامــات جــرأة 
ســلــيــمــانــي أنــــه رغــــم ذلــــك كــــان يــتــهــادى 

حول بغداد في رفقة عدد من السفاحين 
لــدى العدالة والذين  الآخــريــن المطلوبين 
لـــو كــنــا فـــي عــصــر آخـــر كــانــت وجــوهــهــم 
لتزين ملصقات المطلوبين لدى الشرطة 
على الجدران. وكان هذا الظهور العلني 
له تصرفاً بالغ الرعونة منه، خاصة أنه 
يأتي في غضون أيــام من اقترافه المهمة 
الأكثر وقاحة في تاريخه: الهجوم الذي 
شــنــه عـــمـــلاؤه الـــعـــراقـــيـــون عــشــيــة الــعــام 
الجديد ضد السفارة الأميركية في بغداد.
وبالتالي، فــإن مقتل سليماني في 
قصف بطائرة «درون» جاء بمثابة نقطة 
الذروة المتوقعة لتهوره المتفاقم على مر 
السنوات. أما أكبر خدامه المحليين، أبو 
مهدي المهندس، فجاء موته مع سيده أمراً 

مناسباً تماماً، ذلك أنه كان أداة مهمة في 
تنفيذ قرار سليماني بتصعيد الهجمات 
الـــصـــاروخـــيـــة ضـــد قـــواعـــد أمــيــركــيــة في 
العراق، ما أسفر عن الحادث الذي أشعل 
الفوضى التي شهدها الأسبوع الماضي: 
مقتل مــقــاول أميركي داخـــل قــاعــدة قرب 

مدينة كركوك بشمال العراق.
وقد رافق هذا التصعيد في الأفعال 
تصعيداً مشابهاً في حرب الكلمات التي 
يــشــنــهــا قـــائـــد ســلــيــمــانــي، المـــرشـــد علي 
خامنئي الذي عمد إلى استفزاز الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب على النحو الأكثر 
ضماناً للنجاح: عبر السخرية منه عبر 
«تويتر»، وذلك بإطلاقه تغريدة قال فيها 
«لا يمكنك فعل أي شــيء»، وذلــك بعدما 

ألقى ترمب باللوم على إيران عن حادث 
الهجوم على السفارة.

ويــــــبــــــدو أن حـــــســـــابـــــات خـــامـــنـــئـــي 
وسليماني اعتمدت على فكرة أن ترمب 
سيستجيب لاســتــفــزازاتــهــمــا عــلــى ذات 
النحو الذي أبدته إزاء الهجمات الصفيقة 
ضد منشآت شحن وتكرير النفط في كل 
من السعودية والإمارات. وربما ظنا أنه 
لا يــمــكــن أن يــقــدم تــرمــب عــلــى مــخــاطــرة 
إشعال حرب، أو أزمة كبرى تدفع أسعار 
النفط نحو ارتفاع بالغ، بينما يخوض 
عاماً انتخابياً. أو ربما ظنا أنه ببساطة 

لا يملك الشجاعة للدخول في مواجهة.
وبــــغــــض الـــنـــظـــر عــــن المـــنـــطـــق الــــذي 
اعتمدا عليه، كــان خوضهما لعبة تحدٍ 
أمـــــام الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي خــطــأ فـــادحـــاً. 
وعــلــى النقيض مــن رســالــة التهكم التي 

أطــلــقــهــا خــامــنــئــي عـــبـــر «تــــويــــتــــر»، كـــان 
باستطاعة ترمب فعل الكثير من الأمور 
ضد إيران، والتي تتراوح ما بين تشديد 
العقوبات الاقتصادية على البلاد والتي 
كــبــدت إيـــــران ثــمــنــاً بــاهــظــاً، إلـــى توجيه 
ضربات ضد عملاء طهران، مثلما حدث 
فــي هــجــوم الأحــــد ضــد جــمــاعــة «كــتــائــب 
حزب الله» التي كان يقودها أبو مهدي 
المهندس. ومع هذا، ربما كانت تلك نتائج 
مستساغة من وجهة نظر خامنئي: فعلى 
أي حـــال، فــإن رجـــلاً أصـــدر منذ أسابيع 
قليلة أوامــره بذبح المئات من الإيرانيين 
من غير المحتمل أن يجفل إزاء فكرة إلحاق 
مزيد من الألــم بعملائه. إلا أن خامنئي 
أخفق في تقدير مدى رد ترمب هو الآخر، 

فبدلاً من أن يكتفي بتشديد العقوبات، 
اختار الرئيس الأميركي إصــدار الأوامــر 
بشن هجوم بطائرات «درون» كتبت سطر 
النهاية في حياة ومسيرة واحد من أخطر 

القيادات العسكرية الإيرانية وأبرزهم.
الــتــهــور  الــــواقــــع، دورة  فـــي  والآن؟ 
التي أطلقها المرشد الإيراني لا تترك له 
خياراً سوى الاستمرار في التصعيد. إلا 
أنه أصبح لزاماً عليه اليوم المضي قدماً 
مــن دون أكثر أدواتـــه الإرهــابــيــة فعالية، 
قائد لطالما كان متميزاً لطاعته العمياء 
وشــرهــه الــــذي لا ينطفئ تــجــاه الــعــنــف. 
وبالتأكيد سيفتقد خامنئي هذه السمات 
في خضم الفوضى التي أطلق لها العنان.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

مــع بــدايــة السنة الجديدة ودخــول 
الانتفاضة الشعبية في لبنان مشارف 
شهرها الــثــالــث، يــبــدو أنــهــا تــواجــه من 
جـــهـــة انـــــســـــداداً عـــلـــى صــعــيــد تـــجـــاوب 
الحكم معها وتجاهله مطالبها، ومن 
جهة أخرى الارتدادات المحتملة لاغتيال 
قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» في 
«الحرس الثوري» الإيراني، وأبو مهدي 
المهندس، نائب قائد «الحشد الشعبي» 
الــعــراق، لا سيما لجهة دور «حزب  في 
الله» وهو أهم ذراع لإيران في المنطقة.

وفــــي ظـــل مـــا هـــو رائـــــج الـــيـــوم من 
شيطنة للسياسة، يفرض تدافع الأحداث 
هــــذا الــــعــــودة إلــــى الـــحـــدث الــتــأســيــســي 
للمسار الحالي، أي «انتفاضة ١٤ آذار»، 
 
ً
الــــدروس خدمة علّنا نستخرج بعض 

لانتفاضة ١٧ أكتوبر (تشرين الأول).
اندلعت الانتفاضة على وقع الأزمة 
الاقتصادية والمالية التي دخلت البلاد 
أتــونــهــا، وشــكــلّ الــهــم المعيشي الــرابــط 
الــرئــيــس بــين مختلف مكوناتها. ومع 
ذلــك، تبقى أسبابها الكامنة سياسية 
بــالــدرجــة الأولـــى، إنْ لجهة ســوء إدارة 
البلاد ونظام المحاصصة الذي انسحب 
عـــلـــى المـــنـــاصـــب الــســيــاســيــة كـــمـــا عــلــى 
اقتسام المغانم الاقتصادية والمالية، أو 
لجهة عدم الإفراج عن المساعدات الدولية 

الموعودة لإنقاذ البلاد. فإذا كان السبب 
العلني وراء عدم تدفق هذه المساعدات 
مــن مصادرها الغربية أو العربية هو 
ضرورة أن تسبق هذه الخطوة إجراءات 
إصلاحية تبدأ بمكافحة الفساد وسوء 
إلـــى تحقيق الحوكمة  الإدارة وصــــولاً 
الـــــرشـــــيـــــدة، يـــبـــقـــى الـــســـبـــب الــحــقــيــقــي 
ســيــاســيــاً بـــامـــتـــيـــاز ويـــتـــمـــحـــور بــشــكــل 
رئيس حول الاتجاه الذي سلكه ويسلكه 
لــبــنــان بفعل هيمنة «حــزب  الــحــكــم فــي 
الله» وسطوته على صناعة القرار في 

البلاد.
ووســط وصــول الأزمـــة بــين طهران 
وواشـــنـــطـــن إلـــــى ذروتــــهــــا مــــع اغــتــيــال 
سليماني في بغداد، ومع حبس العالم 
الرد الإيراني، يستمر  أنفاسه بانتظار 
القيّمون على الحكم في لبنان بالتسلي 
بعملية تأليف حكومة يــريــدون إقناع 
الــلــبــنــانــيــين والــعــالــم بــأنــهــا أولاً الــحــل 
الـــذي كان  السحري لــلأزمــة المستفحلة 
مفقوداً ووجدناه، وأنها ثانياً حكومة 
مــســتــقــلــين فـــيـــمـــا يــــــــدرك الـــجـــمـــيـــع مَـــن 
وراءهــــا. لــن يتغير المــوقــف الــدولــي من 
«حـــزب  لــبــنــان مـــع أي حــكــومــة يــبــقــى لــــ
الله» اليد الطولى فيها، فكيف للبنان 
والـــحـــال هــــذه الـــخـــروج مـــن أزمـــتـــه تلك 
وســط الأوضـــاع المستجدة؟ ومــا الــدور 

الذي تستطيع الانتفاضة بخاصة لعبه 
كما القوى السياسية الأخرى؟

لــعــلــه مـــن المــفــيــد أولاً الـــعـــودة إلــى 
المــاضــي الــقــريــب والإفـــــادة مــن دروســـه، 
وثــانــيــاً تــصــويــب مـــســـار انــتــفــاضــة ١٧ 
أكتوبر وبعض المفاهيم التي تتبناها. 
الــقــريــب تــجــربــة حركة  نعني بــالمــاضــي 
الحياة  فــي  المفصلية  آذار» ٢٠٠٥   ١٤»
الــســيــاســيــة الــلــبــنــانــيــة، لا ســيــمــا لجهة 
وضـــوح رؤيــتــهــا السياسية ووضعها 
الإصـــــبـــــع عــــلــــى الــــــجــــــرح، وهـــــــو وقـــــوع 
الــبــلاد تحت احــتــلال ســوري وصــل إلى 
الــرئــيــس رفيق  ذروة سطوته باغتيال 
الــحــريــري ورفـــاقـــه. فــكــانــت الانــتــفــاضــة 
الــتــي تمكنت جــراء  الشعبية المليونية 
الــداخــلــي وظــروف  تأطيرها السياسي 
دولـــيـــة وإقــلــيــمــيــة مـــن تــحــقــيــق خـــروج 
الــجــيــش الــســوري مــن لــبــنــان بــعــد نحو 
ثلاثة عقود على وجوده فيه. لكن على 
الرغم من هذا الإنجاز الكبير، لم تتمكن 
الطبقة السياسية من تحقيق مكاسب 
تنقل البلاد إلى مرحلة بناء الدولة لأنها 
تاهت مرة جديدة في غياهب المصالح 
الطائفية والحزبية الضيقة، فتغلبت 
الانــتــمــاءات الــفــرعــيــة مـــرة جــديــدة على 
الانتماء الوطني الجامع. في الواقع، مر 
إجهاض حركة «١٤ آذار» بثلاث محطات 

رئيسة يجوز وصفها بمجازر ارتُكبت 
فــي حــق حركة شكّلت فرصة تاريخية 
ض ولا تمرّ إلا نادراً في حياة  قد لا تعوَّ

الشعوب.
المحطة الأولى هي عمليات الاغتيال 
الــحــراك ورمــوزه.  المبرمج لقيادات هــذا 
الثانية هــي الأخــطــاء المميتة  والمــحــطــة 
الـــتـــي وقـــــع بـــهـــا المــــكــــون المــســيــحــي فــي 
البلاد، بــدءاً من رفضه «المــس» برئاسة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة آنـــــــــذاك ورفـــــــض إســـقـــاط 
الــرئــيــس إمــيــل لــحــود المـــمـــددة ولايــتــه، 
وصـــولاً إلــى الانــتــحــار السياسي الــذي 
نــفــذه الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر عــبــر ورقــة 
الــلــه»،  عها مــع «حـــزب 

ّ
الــتــي وق التفاهم 

والمحطة الثالثة هــي التصفية الذاتية 

الــــتــــي قــــامــــت بـــهـــا هــــــذه الــــحــــركــــة عــبــر 
الــتــي عقدتها مع  مجموعة التسويات 
ممثلي محور الممانعة المحليين. بدأت 
هذه التسويات باقتراح الوزير سليمان 
فــرنــجــيــة رئــيــســاً، ثـــم الــقــبــول بــالــعــمــاد 
مــيــشــال عـــون رئــيــســاً لــلــجــمــهــوريــة، ثم 
الــــرضــــا غـــيـــر المــــبــــرر بـــقـــانـــون انــتــخــاب 
مفصّل على قياس «حزب الله» وحلفائه 
جاء بهم كأكثرية في المجلس النيابي، 
وبعدها القبول بالتشكيلة الحكومية 
الأخــــيــــرة الـــتـــي جــــــاءت لــتُــحــكــم قــبــضــة 
«حزب الله» على المؤسسات الدستورية 
الــثــلاث: رئــاســة الــجــمــهــوريــة والمجلس 
المشكلة  التنفيذية.  والسلطة  النيابي 
الكبرى هي أن هــذه التسويات لم تكن 
تــســويــات بمعنى الكلمة أي تسويات 
تراعي مصالح طرفين، إنما جاءت على 
شــكــل وضــــع «الــعــصــفــور فـــي الــقــفــص» 
وفــــرض إقــامــة جــبــريــة عــلــى بــقــايــا «١٤ 
آذار» عبر إشراكها الصوري في الحكم 
ســعــيــاً وراء غـــطـــاء يــقــي «حـــــزب الــلــه» 
الضربات الإقليمية والدولية. هذا الأمر 
لا ينفي وجود نوع آخر من المحاصصة 
الاقتصادية - المالية أفاد عبرها جل من 
في السلطة من مواقعهم، فوصل حجم 
الــفــســاد والــتــعــدي على المـــال الــعــام إلى 

مستوى فاضح لم يسبق له مثيل.

الجامع بــين هــذه المحطات الثلاث 
هـــو الـــرضـــوخ لــلــواقــع وعــــدم الاعـــتـــراف 
الــذي يضرب البلاد،  بالعطب الأســاس 
وهـــو ازدواجـــيـــة الــســلــطــة عــبــر سيطرة 
«حــــزب الــلــه» عــلــى صــنــاعــة الـــقـــرار ومــا 
يستتبع ذلــك من تداعيات مدمرة على 

الاقتصاد والاجتماع والأمن.
الــراهــنــة،  أمــا الانــتــفــاضــة الشعبية 
فــهــي دون أدنــــى شـــك لــحــظــة تــاريــخــيــة 
أخـــرى علينا الإفــــادة منها فــي سعينا 
لــيــس لــلــخــروج مــن الأزمــــة الاقــتــصــاديــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــضـــاغـــطـــة فـــحـــســـب، بــل 
الــدولــة أولاً وإعــــادة بنائها  لاســتــعــادة 
ثانياً. ولا بد من الاعتراف بأن مطالب 
الانتفاضة كافة من مكافحة الفساد إلى 
إلــى تشكيل  استعادة الأمــوال المنهوبة 
إلـــى انتخابات  حــكــومــة اختصاصيين 
مـــبـــكـــرة، هـــي جــمــيــعــهــا مــطــالــب محقة 
ومـــشـــروعـــة، إنــمــا تحقيقها يستدعي 
وجود دولة ذات سيادة والدولة مغيبة 
بفعل اختطاف قرارها. إن شعار «كلن 
يعني كــلــن» هــو شــعــار لــه رنــين جــذاب، 
إنما يوقع الانتفاضة في خطأ جسيم 
وهــــــو شـــيـــطـــنـــة الـــســـيـــاســـة والـــســـاســـة 
واعتبار أن كل من خارجها غير صالح 
ويــنــبــغــي أن تــدخــل فـــي عــــداء مــعــه. لن 
تتمكن الانتفاضة من ترجمة مطالبها 

إلى واقع إلا عبر الاعتراف أولاً بأن سبب 
مشكلات لبنان هو غياب الدولة وليس 
فقط الحكومة، وثانياً عبر إطار سياسي 
يــســمــح بــــإعــــادة الـــــتـــــوازن إلـــــى الــحــيــاة 
الــســيــاســيــة ويـــكـــون عــلــى شــكــل جبهة 
سياسية متماسكة تواكب الانتفاضة 
دون أن تــنــخــرط فــي صــفــوفــهــا، مؤلفة 
مـــن قـــيـــادات وقـــــوى لا يـــجـــوز إلــغــاؤهــا 
دفعة واحــدة واعتبارها فاسدة لمجرد 
أنـــهـــا شـــاركـــت فـــي الــحــكــم. صــحــيــح أن 
الساكت عن الحق شيطان أخرس، إنما 
الانتفاضة بحاجة إلى مثل هذه الجبهة 
لــلــحــد مــــن عــمــلــيــة الـــقـــضـــم والانــــقــــلاب 
تـــشـــكـــل أداة ضــغــط  الــــجــــاريــــة، جـــبـــهـــة 
وتتوجه إلى المجتمع الدولي والمجتمع 
العربي لتعلن أن في لبنان قــوة وازنــة 
لها رأي مختلف ولديها القوة والقدرة 
على منع محور الممانعة من الاستئثار 

بصناعة القرار السياسي في البلد.
إن المؤشرات الواردة وما قد يتبعها 
مــن الإقــلــيــم تــدفــع بــاتــجــاه الــعــمــل نحو 
إعــــادة الـــتـــوازن إلـــى الــحــيــاة السياسية 
عــكــس مـــا تــشــي بـــه مــمــاحــكــات تشكيل 
الــحــكــومــة الــجــديــدة. المــهــم الــســيــر نحو 
اســـتـــعـــادة دولـــــة كــامــلــة غــيــر مــنــقــوصــة 
لا نــصــف دولــــــة، وبــالــتــالــي أن تــحــاذر 
الانتفاضة من مغبات شيطنة السياسة.

بوبي غوش *  

تبعات التحرش الأميركي الإيرانيمقتل سليماني... قراءة من زوايا متعددة
فـــــي تـــحـــلـــيـــل مـــــا يــــحــــدث فـــــي الــــعــــراق 
ومعه بقية الإقليم، انصبّ معظم التحليل 
الــســيــاســي عــلــى الأشــــخــــاص؛ مــقــتــل قــاســم 
سليماني قائد «فيلق القدس»، وتحييده من 
المعادلة الإقليمية وردة الفعل الإيرانية على 
تصفيته، وقــرار الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب... وفي هذا النوع من التحليل ينسى 
البعض أن الشخوص في السياسة الدولية 
هـــي مـــجـــرد رمـــــوز لا أكـــثـــر، وأن الــســيــاســة 
الـــدولـــيـــة والـــــحـــــروب وتــبــعــاتــهــا هــــي شـــأن 
دول وسياقات أو طبيعة مسرح العمليات 
في المقام الأول لا شــأن أشــخــاص، وإن كان 
للاعبين دور فهو ليس كــل التحليل، فهي 
ليست مباراة كرة قدم يهتف فيها الجمهور 
بحياة اللاعب النجم، ومن هنا يأتي الخلل 
وســوء الفهم في العلاقات الدولية وأسئلة 
قــدرة الكثيرين على  السلم والــحــرب وعــدم 
إدراك تبعات الأحداث الكبرى. هناك بعض 
الفائدة من الكتابة عن اللاعبين وسيرتهم 
الـــذاتـــيـــة وطــرقــهــم فـــي اتـــخـــاذ الــــقــــرار، وفــي 
تـــصـــوري مـــا كُـــتـــب عـــن ســلــيــمــانــي وتــرمــب 
معاً حتى الآن كـــافٍ وزيــــادة. لــذا ســأحــاول 
في هذا المقال الحديث عن عوامل الاستقرار 
والاضطراب في المنطقة بعد عملية الجمعة 
الفائتة في مطار بغداد والتي هزت العراق 
وإيران معاً، وبهزّات مرتدّة كالتي تأتي بعد 
الـــزلازل في بقية الإقليم، فما تلك التبعات 

على العراق، وإيران والمنطقة؟
عــلــى المــســتــوى الـــعـــراقـــي، الـــعـــراق بلد 
مـــنـــقـــوص الــــســــيــــادة تـــتـــحـــرك فـــيـــه الـــقـــوى 
الأجنبية بحرية غير مسبوقة، لذلك لم يعد 
هناك مجال للمناورة وأصبح ضرورياً على 
الفرقاء العراقيين أن يختاروا بين الأجانب، 
إمــا دعــم أمــيــركــا، وإمـــا الــوقــوف إلــى جانب 
إيران. ومن هنا يكون العراق مسرح عمليات 
دولــيــة أو حــربــاً بــالــوكــالــة إنْ لــم تكن حرباً 
أهلية. وعراق اليوم أضعف بكثير من عراق 
صـــدام حتى عــام ٢٠٠٣ والـــذي لــم يستغرق 
تــفــكــيــكــه ســـــوى ســــاعــــات لــــقــــوات أمــيــركــيــة 
دخــلــت يومها مــن شــمــال الــكــويــت لتسيطر 
أيــام. ليصبح فيما  على بغداد في غضون 

بعد ســاحــة لــوكــلاء إيـــران وأمــيــركــا وتبقى 
مـــؤســـســـاتـــه مــــجــــرد واجـــــهـــــة، واســـتـــقـــلالـــه 
وسيادته مجرد عناوين صحافية مخالفة 
للواقع. إذن، العراق في هذه الحالة هو الذي 
سيكون وقود المواجهة الأميركية الإيرانية.
مما لا شك فيه أن الجغرافيا في هذه 
الحالة تلعب في صالح إيران نتيجة للقرب 
ووجـــود ميليشيات لها فــي دائـــرة نفوذها 
حسب التعريف الإيراني والتي تشمل مسرح 
عمليات غــرب آسيا برمته مــن أفغانستان 
حتى الخليج العربي. أو ما يعرفه الأميركان 
فــــي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــم الـــعـــالمـــيـــة بــالمــنــطــقــة 
المركزية. ومع ذلك تبقى فكرة التمدد الزائد 
عن الحد (overstretching) هي التحدي الأكبر 
بالنسبة لكل من أميركا وإيران. والميزان هنا 

يميل لمصلحة أميركا كقوة عظمى.
لـــيـــســـت تـــلـــك بـــالمـــواجـــهـــة الأولــــــــى بــين 
أميركا وإيــران في المنطقة، وليست الأولــى 
فــي الــتــدخــل الأمــيــركــي فــي الــشــرق الأوســـط 
وغـــرب آســيــا، ونــتــائــج المــواجــهــات السابقة 
مــن أفــغــانــســتــان حــتــى الــعــراق كــانــت وعلى 
المــــدى المــتــوســط تــصــب فـــي مــصــلــحــة إيـــران 
الــجــنــاح المتشدد  أو بــالأحــرى فــي مصلحة 
في النظام الإيــرانــي وإعطاء النظام فرصة 

.(new lease on life) لاستمرار البقاء
عــلــى المـــســـتـــوى الإيــــرانــــي، يــتــضــح من 
خطاب النظام الداخلي وبيان مجلس الأمن 
القومي في طهران أن الرد الإيراني ضرورة 

داخلية في المقام الأول لاستثمار المواجهة 
في زيادة عمر نظام منهك بعد مرور أربعين 
عاماً على ثــورة الخميني عام ١٩٧٩، وهذا 
الرد لا بد أن يشمل تتسيقاً مع الميليشيات 
التابعة لإيــران في كل الإقليم لضمان بقاء 
مناطق النفوذ. هذا الرد قد يستهدف أهدافاً 
أميركية عسكرية واقتصادية ومدنية في 
الــخــواصــر الضعيفة للنفوذ الأمــيــركــي في 

الشرق الأوسط.
ومع ذلك تبقى فكرة أن يتخلخل النظام 
الــداخــل قائمة، ففكرة التمدد  الإيــرانــي مــن 
إيــران  الــزائــد عــن الحد لقوة متوسطة مثل 
ليست بالأمر الهين خصوصاً تحت ضغط 

أميركي وإقليمي شديدين.
وإذا كانت لإيران رغبة شديدة في الرد 
لأسباب داخلية، فإن الأمر ذاته ينطبق على 
إدارة أميركية تــواجــه عملية عــزل لرئيس 
ضــعــيــف نــســبــيــاً فـــي الــــداخــــل وانــتــخــابــات 
مقبلة. وربــمــا يـــؤدي ســـوء الـــقـــراءة إلـــى أن 
الــحــرب قــد تمد فــي عمر الإدارة الأميركية 
الــتــي تــمــد فيها مــن عمر  بــالــدرجــة نفسها 

النظام في طهران.
المـــواجـــهـــة بــــين أمـــيـــركـــا وإيــــــــران تــدفــع 
قـــضـــايـــا إقــلــيــمــيــة أخــــــرى مــلــحــة إلـــــى ذيـــل 
القائمة. فبالأمس كــان التدخل التركي في 
ليبيا مــثــلاً أمـــراً شــديــد الأهــمــيــة، الــيــوم لن 
يكون بذات الأهمية، ومهما حدث في ليبيا 
لن يثير الاهتمام كثيراً، فالأولوية الآن هي 
غـــرب آســيــا ولــيــس شــمــال أفــريــقــيــا. ومهما 
حدث في ليبيا ومهما كانت بشاعته ربما 
لا يلفت الأنظار في لحظة مواجهة بين قوة 

عالمية (أميركا) وقوه إقليمية (إيران).
المــشــهــد يـــــزداد تــعــقــيــداً عــلــى المــســتــوى 
الـــدولـــي، فــالــيــوم هــنــالــك لاعـــبـــون جـــدد في 
ســـيـــاســـة الإقــــلــــيــــم، وأقـــــصـــــد هـــنـــا روســـيـــا 
والـــصـــين، مــمــا قــد يــحــد مــن قـــوة الــضــربــات 

الأميركية وحرية حركة قواتها.
ومع ذلك ورغم كل الوجود الدولي، فإن 
سياسة المنطقة ستظل بيد أهــلــهــا، أي أن 
التفاعلات المحلية هي التي سترسم دور كل 

من أميركا وإيران وليس العكس.

د. مأمون فندي

سام منسى



الــــرأي

ماذا سيحدث إن طرد العراق 
الأميركيين؟

لــيــس هــنــاك أفــضــل مـــن الأحـــــزان لاســتــمــالــة الــقــلــوب 
الغاضبة، هذا سبب الحماس المفرط في بغداد لمساندة 
قتلى المطار، وعلى رأسهم جنرال النظام الإيراني قاسم 
سليماني. تقريباً، كل السياسيين في الحكومة العراقية 
والــبــرلمــانــيــين مغضوب عليهم شعبياً، عــاشــوا ٣ أشهر 
صــعــبــة يـــواجـــهـــون الاحـــتـــجـــاجـــات ضـــدهـــم، مـــن مــلايــين 
العراقيين يطالبونهم بالرحيل ويتهمونهم بإفقار البلاد 

وإفسادها.
أمـــــس صـــعّـــد الـــســـيـــاســـيـــون الـــعـــراقـــيـــون فـــجـــأة ضــد 
أمــيــركــا، يــتــســابــقــون للتعبير عــن تــضــامــنــهــم مــع إيـــران 
وقتلاها، بالشكوى لمجلس الأمــن، والسعي في البرلمان 
لإلغاء اتفاقيات التعاون الأمنية والعسكرية، والدعوة 
لطرد القوات الأميركية. ربما يرون فيها مناسبة لإنهاء 
احتجاجات الشارع ضدهم، والترتيب لإنهاء المظاهرات 
لاحـــقـــاً، دون الـــخـــوف مـــن الــتــدخــل الأمـــيـــركـــي الــــذي كــان 
محتملاً إن سعوا لسحقها، آنذاك. الآن، مع الأزمة سيطول 
عمر الحكومة المستقيلة، وأعضاء البرلمان، وتعود الحياة 

إلى طبيعتها قبل الانتفاضة الشعبية.
الأزمة الخطيرة الحالية الأميركية الإيرانية هي نتاج 
المــظــاهــرات الشعبية. بــدأت الــشــرارة بتدخل إيـــران، عبر 
ميليشياتها العراقية، للقضاء على الاحتجاجات التي 
حملت شعارات «إيران برا برا». قتل قناصة الميليشيات 
عــشــرات المحتجين المــســالمــين، ورمـــوا آخــريــن مــن المباني 
الـــعـــالـــيـــة، فـــــردّ المــحــتــجــون الـــعـــراقـــيـــون عــلــيــهــم بـــإحـــراق 
القنصليات الإيرانية في كربلاء والنجف وتمزيق صور 

المرشد الأعلى خامنئي، والجنرال سليماني.
في ظل ثــورة الشارع العراقي على حكومته، وعلى 
إلــى قصف  إيـــران  الــنــفــوذ الإيـــرانـــي، تحولت ميليشيات 
محيط السفارة الأميركية بالصواريخ، وقتلت أميركياً 
وجــرحــت آخــريــن فــي كــردســتــان الـــعـــراق، فــــردّت الــقــوات 
الأمــيــركــيــة بــقــصــف مـــركـــز إيــــرانــــي عــلــى مــعــبــر الـــحـــدود 
العراقية مع سوريا يستخدم لتخزين صواريخهم ومقراً 
لقياداتهم. رد الإيرانيون بالهجوم على السفارة الأميركية 
في بغداد، ورفعوا أعلام «حزب الله العراق» على جدرانها، 
لتأتي ضربات درونز أميركية وتقضي على قائد «فيلق 
الــذي جاء  القدس» سليماني، المسؤول عن الميليشيات، 

قادماً من رحلة عمل، من سوريا ولبنان.
الــتــســلــســل أعـــــلاه حــقــائــق أحــــــداث الأيــــــام الــخــطــيــرة 
المتسارعة؛ تصعيد متبادل من الجانبين ولم يكن عدواناً 
غير مبرر كما يقول أصدقاء إيران في بغداد. لقد تقاعست 
السلطات العراقية عن حماية حليفها الأميركي، قواته 

وسفارته، فاضطر إلى أخذ الأمر بيده.
انــحــيــاز حــكــومــة بــغــداد إلـــى صــف طــهــران لــن يخدم 
المصالح العراقية، ولا يفيد طهران في مواجهة الأميركان. 
ونظام طهران منذ فترة يريد السيطرة على مليارات العراق 
من النفط لتمويل عملياته العسكرية المكلفة في سوريا، 
ودعم «حزب الله» في لبنان. فوق ذلك، العراق حالياً يمول 
عــشــرات الآلاف مــن مقاتلي الميليشيات العراقية الذين 
يعملون لصالح إيــران داخل بلدهم وخارجه. وفي حال 
تجرأت الحكومة المستقيلة، حالياً حكومة تصريف أعمال، 
على طرد الأميركيين عقاباً لهم على استهداف سليماني، 
فإنها ستعقد أوضاع العراق. سيهيمن عليه الإيرانيون، 
وســـيـــرد الأمــيــركــيــون بــتــطــبــيــق عــقــوبــات قــاســيــة ضـــده. 
فالعراق لأول مرة منذ معاقبة نظام صدام على احتلال 
الكويت، صار ينتج ٤ ملايين برميل نفط يومياً ويُمنح 
تسهيلات كبيرة، وهذه كلها قد تختفي وسيعود العراق 
بلداً محاصراً فقيراً، وستعمه الفوضى، نتيجة تورطه 
إيـــران. وفــي الوقت  فــي مواجهة واشنطن اصطفافاً مــع 
الذي تخسر بغداد علاقتها مع الدولة الرئيسية الحامية 
لها، تكون طهران، بخلاف ذلك، قد شرعت في التفاوض 
مع واشنطن على أمل إنهاء الحصار الاقتصادي عليها.

بإمكان العراق أن يلعب دوراً إيجابياً بين الجانبين، 
بدل أن يتورط في الخلاف، فالأزمة الحالية فرصة جيدة 
لبغداد لأن تلعب هذا الدور، على اعتبار أن المواجهة بين 

الأميركيين والإيرانيين وقعت على أرضها.
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سليماني ومقتل الخطوط الحمر
للمرة الأولى منذ عقود، لا مبالغة في 
القول إن الشرق الأوســط يقف على فوهة 
بركان. يتضح ذلك من خلال دعوات الثأر 
التي انطلقت من طهران وبغداد وبيروت. 
كــــلام غــيــر مــســبــوق فـــي حـــدتـــه يـــدعـــو إلــى 
الــوجــود الأميركي في المنطقة،  استهداف 
ويشكل إطـــلاق معركة إخـــراج أمــيــركــا من 

العراق الحلقة الأولى منه.
أقسى المواجهات هي تلك التي يصعب 
عــلــى طرفيها الــتــراجــع. مــن يــعــرف الـــدور 
المـــحـــوري لــلــجــنــرال قـــاســـم ســلــيــمــانــي في 
النظام الإيراني ومشروعه الإقليمي يعرف 
الرد  أن ليس باستطاعة هــذا النظام عــدم 
على قتل الــرجــل الأقـــرب إلــى قلب المرشد، 
الــذي يعتبر بحق جنرال جنرالات الهلال 
الإيـــرانـــي. لــهــذا ســـارع عــلــي خامنئي إلــى 
التعهد بالثأر، وهو ما فعله قادة «الحشد» 
«حــزب الــلــه»  فــي الـــعـــراق، والأمــــين الــعــام لـــ

اللبناني حسن نصر الله.
الثأر  الــتــراجــع عــن  إيـــران  لا تستطيع 
لسليماني. اغتياله أصاب هيبتها بجرح، 
خصوصاً أن الرجل كــان حــارس الخيوط 
المــعــقــدة الــتــي نــســجــهــا بــصــبــر وعـــنـــاد من 
أفــغــانــســتــان إلــــى لــبــنــان، مـــــروراً بــالــعــراق 
وسوريا واليمن ومسارح أخرى. العارفون 
بتركيبة النظام القائم في طهران يقولون 
إن نبأ مقتل سليماني هو أسوأ نبأ تلقاه 
المرشد خلال إقامته المديدة في موقع القرار. 
المرشد نفسه ساهم في عملية إضفاء هالة 
الــذي  الــجــنــرال  استثنائية عــلــى دور هـــذا 
كانت صلاحياته الفعلية تتخطى بكثير 
صلاحيات منصبه. كان سليماني مهندس 
الانــدفــاعــة الإيــرانــيــة الــكــبــرى فــي الإقــلــيــم، 
وحـــارس الـــدور الإيــرانــي فــيــه. ولا مبالغة 
في هذا الكلام. لا ينتخب رئيس ولا تشكل 

حكومة في لبنان من دون موافقته، والأمر 
نفسه في العراق. وكلمته في سوريا لا ترد، 
ويكفي التذكير بأنه حمل خرائط سوريا 
إلــى سيد الكرملين، وأقنعه بالتدخل في 
هــذا البلد لإنقاذ النظام القائم فيه، وهو 
ما حصل. وبصواريخ سليماني وطائراته 
المــســيّــرة، يــواصــل الــحــوثــيــون لــعــب الـــدور 

الذي أوكل إليهم.
الثأر.  إيــران التراجع عن  لا تستطيع 
وواضــح أنها معنية بــرد يحمل بوضوح 
بصماتها، وليس عبر الوكلاء، وأن يكون 
الــتــي شكلها شطب  الـــرد مــوازيــاً للضربة 
أهــــم جــنــرالاتــهــا وأكـــثـــرهـــم شــعــبــيــة. ولأن 
قــتــل سليماني يــحــمــل بــوضــوح التوقيع 

الأميركي، فإن الرد يفترض أن يكون على 
الجيش الأميركي نفسه.

وعلى الضفة الأخرى، لا تبدو أميركا 
قــــادرة عــلــى الــتــراجــع. ذهــبــت بــعــيــداً، وقــد 
تــضــطــر إلـــى الـــذهـــاب أبـــعـــد. الأمــــر يتعلق 
أيضاً بهيبة أميركا، ومؤسستها العسكرية 
والأمنية، وصورتها في المنطقة والعالم، 
مـــن دون أن نــنــســى مــصــالــحــهــا. ويتعلق 
الأمر أيضاً بصورة رئيس في الطريق إلى 
انتخابات. بإصداره الأمر بقتل سليماني، 
اتــخــذ دونــالــد تــرمــب قــــراراً أصــعــب بكثير 
من ذلك الذي اتخذه بقتل زعيم «داعش»، 
أو الــقــرار الــذي اتخذه سلفه بــاراك أوباما 
بقتل زعيم «القاعدة». فقتل سليماني ليس 

إيـــران ومؤسساتها، بل  إلــى  موجهاً فقط 
أيضاً إلى تلك «الجيوش» التي رعا قيامها 
داخل خرائط عدة في المنطقة. ولهذا يبدو 

مسرح المواجهة أوسع بكثير مما يعتقد.
كان قاسم سليماني جنرال الاختراقات 
والانـــقـــلابـــات؛ اخـــتـــراق الــخــرائــط وتنظيم 
انقلاب على التوازنات القائمة فيها. هذا ما 
فعله في لبنان بعد اغتيال رفيق الحريري، 
وحرب ٢٠٠٦ مع إسرائيل التي رافقها من 
داخل الأراضي اللبنانية. منع قيام حكومة 
لبنانية مستقرة صديقة للغرب، كما منع 
في العراق بعد إطاحة صدام حسين قيام 
مؤسسات مستقرة صديقة للغرب. واغتنم 
في العراق فرصة خطر «داعــش» لتحويل 

«الجهاد الكفائي» الــذي دعــا إليه آيــة الله 
السيستاني إلى فرصة لتسليح «الحشد» 
وجــعــلــه قـــوة رســمــيــة وشــرعــيــة، مــا ساهم 
في مزيد من تقليص الحضور الأميركي 
فــــي الــــقــــرار الــــعــــراقــــي. ونــــظــــم، بــالــتــعــاون 
مــع فــلاديــمــيــر بــوتــين، انــقــلابــاً عــلــى مسار 
المواجهات في سوريا، مراهناً على أن قدرة 
بلاده على تجذير حضورها في المجتمع 
السوري تفوق بكثير قدرة روسيا على دور 
من هذا النوع. كما رعا الانقلاب الحوثي 
في اليمن الذي يجابه حتى اليوم بمقاومة 
شديدة، وسبقته تجربة اختراق غير موفقة 

في البحرين.
كــــان ســلــيــمــانــي جـــنـــرال الاخـــتـــراقـــات 

والانــــقــــلابــــات، وكـــــان مــهــنــدس مـــحـــاولات 
تطويق عــدد من دول المنطقة بمنظومات 
صاروخية تقيم في دول مجاورة، بهدف 
التقليل مــن الأهــمــيــة الاستراتيجية لتلك 
الدول، والتأثير على قراراتها وتحالفاتها. 
وشهد في الشهور الأخيرة ما يشبه تحقق 
حلمه الكبير، وهو فتح الطريق من طهران 
إلى بيروت، مروراً ببغداد ودمشق. وخلال 
هذه الاندفاعة التي سهلها قيام الأميركيين 
باقتلاع نظام صدام حسين، شعر سليماني 
أن العائق الكبير أمام برنامجه هو الخيط 
الأمــيــركــي الـــذي تــراهــن عليه عــواصــم في 
الــواســع،  المنطقة لوقف الهجوم الإيــرانــي 
أو إقامة توازن رادع له. كان حلمه الكبير 

قطع هذا الخيط.
«الــشــيــطــان الأكـــبـــر» ليس  الــتــحــرش بـــ
نهجاً جديداً بالنسبة إلى إيــران الحالية. 
فبعد تحويل الأميركيين رهائن في سفارة 
بــلادهــم فــي طـــهـــران، انــتــقــلــت الــتــحــرشــات 
إلى الإقليم. كانت بيروت المسرح المفضل: 
الــســفــارة الأميركية، وتفجير مقر  تفجير 
قـــيـــادة المـــاريـــنـــز، وخـــطـــف الـــرهـــائـــن الـــذي 
كــان نوعاً مــن محاولة اقتياد دول كبيرة 
إلــى «أقــفــاص صــغــيــرة» بسبب عجز هذه 
الدول عن الاستقالة من مصير مواطنيها 
المــــخــــطــــوفــــين. لـــكـــن تـــلـــك الــــتــــحــــرشــــات لــم 
تــحــمــل تــوقــيــعــاً إيـــرانـــيـــاً صــريــحــاً، مثلها 
مثل الــضــربــات الــتــي وجــهــت إلــى الجيش 

الأميركي بعد إسقاط صدام.
وعــــلــــى مــــــدى أربـــــعـــــة عـــــقـــــود، تـــفـــادى 
الــرد على إيـــران في  الــرؤســاء الأميركيون 
إيــــــران، وكـــــان تـــبـــادل الـــضـــربـــات مـــحـــدوداً 
مضبوطاً. وحققت إيران نجاحاً كبيراً حين 
تم إبــرام الاتفاق النووي من دون التطرق 
إلــى سلوكها الإقليمي، فتابع سليماني 

سياسة الاختراقات والانقلابات.
جاءت عملية قتل سليماني في وقت 
ينزف فيه الاقتصاد الإيراني بفعل عقوبات 
ترمب، وفي وقت يشهد فيه العراق ولبنان 
احتجاجات شعبية تظهر شيئاً من فشل 
السياسات المتبعة في دول الهلال الإيراني. 
لذلك يبدو تراجع المرشد مستبعداً. ثم إن 
لقتل سليماني فــي بــغــداد رمــزيــة أخــرى، 
فقد بدأ سليماني صعوده خلال مشاركته 
في الحرب العراقية - الإيرانية. وثمة من 
يقول إنه لم يغفر لأميركا منعها إيران من 
الانــتــصــار فــي تلك الــحــرب. فحين رجحت 
كفة إيران في المعارك، كانت صور الأقمار 
الــصــنــاعــيــة لــلــحــشــود الإيــرانــيــة تنقل إلــى 
السفارة الأميركية في قبرص، وتنقل من 
هـــنـــاك إلــــى بـــغـــداد، عــلــى حـــد مـــا روى لي 

الوزير العراقي يومها، حامد الجبوري.
أغــلــب الــظــن أن إيـــــران أســـــاءت تقدير 
قـــــدرة تـــرمـــب عــلــى اتـــخـــاذ قـــــــرارات أمــنــيــة 
صعبة، خصوصاً بعدما ظهر أنه يفضل 
الـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة عــلــى الــضــربــات 
الــعــســكــريــة. وربــمــا كـــان ســلــيــمــانــي نفسه 
يعد سلامته خطاً أحمر لا يجرؤ أحد على 
اجتيازه والمغامرة بحرب. فوجئ الجميع 
بقتل سليماني. يمكن القول إن الخطوط 
تلت معه. بدايات شديدة السخونة 

ُ
الحمر ق

لصفحة جديدة وسنة جديدة في الشرق 
الأوسط الرهيب.

قاسم سليماني القنبلة العنقودية
الرجل الشحنة التي تتدلى في غصن 
مـــتـــحـــرك، حـــبـــات مـــتـــعـــددة الألــــــــوان وقــــوة 
الــتــفــجــيــر. اســمــه كــتــاب الـــــدلات صفحاته 
كتبت بحبر بعضه ســري وآخـــر مجهول 
الـــلـــون. كـــان مــوتــه ورقــــة مــن ذات الــكــتــاب. 
تفجيره فــي فجر يــوم غــامــض فــي بــغــداد، 
وفي بغداد ألف ليلة وليلة تغيب كي تعود 
عــطــراً ومــخــامــل ودمـــــاء. قــاســم سليماني 
الــــقــــادم لـــيـــلاً مـــن دمـــشـــق وفــــي اســتــقــبــالــه 
شخصية عراقية ذات حضور وظــل يمتد 
من العراق إلى إيــران أيضاً هو أبو مهدي 

المهندس قائد «الحشد الشعبي» عملياً. 
بــــعــــض الأشــــــخــــــاص يــــتــــم تـــرمـــيـــزهـــم 
فــي أحــاديــث وحــكــايــات تدخلهم فــي دنيا 
الأســـــطـــــورة حـــيـــث تـــكـــون عــجــيــنــة خــاصــة  
تصنع منها مفارقات تتحرك على الأرض 
وفي الخيال أيضاً. الجنرال الإيراني قائد 
«فيلق القدس» الذي لا يوجد في مكان ولا 
آلة الترميز،  يخلو منه مكان كما صورته 
قائد قوة عنوانها «القدس» التي لم يرها 
ولـــم يــكــن لــه فــيــهــا نــفــس ولا أنـــفـــاس، كــان 
المهندس المدني لتنفيد خريطة بناء رسمها 
مهندسها المعماري في الدستور الإيراني 
الـــتـــي يـــــراد بـــنـــاؤهـــا فـــي المـــجـــال الــحــيــوي 
للثورة الإيرانية في الشرق العربي، ورسم 
خطوطها رفسنجاني في كتابه «العروة 
الــوثــقــى». عــنــدمــا تختلط الآيــديــولــوجــيــا 
المتصلبة بقوة السلاح تتحول إلى شحنة 
عــنــقــوديــة مـــتـــعـــددة الانـــفـــجـــار فـــي أمــاكــن 
وأوقات مفتوحة على الجغرافيا والأهداف، 
والمنفذ كــائــن مــركــب يتحرك بغرائز فيها 
شــــيء مـــن تــكــويــنــه الأولـــــي وشــحــنــات من 
سيده العقائدي الذي يجاهد لنيل رضاه 
المـــقـــدس. كـــان دور ســلــيــمــانــي فـــي الــحــرب 

العراقية الإيرانية، الحبل الذي ربطه بقادة 
بلاده، استمرأ المغامرة ولذة الرضا الآياتي. 
مــن شــاب بسيط فقير كـــادح لــم ينل حظه 
من التعليم إلى آمر يتحكم فمه في إصدار 
الأمر إلى قوات عبر حدود عدد من الدول، 
ويــده في صــرف المــلايــين، وســار في أنفاق 
مظلمة للتواصل مع قوى شحنت رؤوسها 
الــتــاريــخ بالعقيدة  بــشــعــارات امــتــزج فيها 
وأهداف كتبت بحروف من خيال وأحلام. 
أســمــاء كــثــيــرة عــرفــهــا الــتــاريــخ عــاشــت في 
ظــلام التجسس والمــخــابــرات والمــغــامــرات، 
عاشت في دنيا خاصة صُنعت لها ولكنها 
خلقت تجويفات ذاتية شدت إليها مكونات 

أولية في تلك الشخصيات .
الـــجـــنـــرال قـــاســـم ســلــيــمــانــي، المــقــاتــل 
والـــقـــائـــد الأســـــطـــــوري الــــــذي كـــــان الــفــاعــل 
الأســــاســــي فـــي الــــعــــراق وســــوريــــا ولــبــنــان 
واليمن، رسم الخطط وأشرف على تنفيذها 
في هذه الأقطار كشخصية رسولية تنفذ 
المــهــمــة المــقــدســة الــتــي كُــتــبــت فــي الــدســتــور 
الإيـــــرانـــــي بـــهـــدف الــتــمــكــين لــفــكــر الـــثـــورة 
الإيرانية ووجودها السياسي والعسكري 
والاقتصادي، كانت حياته ومماته مكوناً 
واحــداً، تفجير حبات عنقود كبير يتدلى 

عابرا لمكان .
مــات في تفجيرأشعل الدنيا إعلامياً 

وسياسياً وأمنياً، تناقلت وسائل الإعلام 
فــــي كــــل أنــــحــــاء الـــعـــالـــم الـــخـــبـــر، وتــســابــق 
المحللون يقرأون ما بعد الحدث. الرئيس 
الــذي غــادر البيت  الأميركي دونالد ترمب 
الأبيض للاستجمام بمناسبة رأس السنة، 
أعطى الكثير من وقته  ليصرح ويكتب عن 
الــجــنــرال سليماني، وانقسم  قــــراره بقتل 
القرار بين  الكونغرس الأميركي حول ذاك 
مـــؤيـــد ومــــعــــارض ومــتــحــفــظ ، أمـــــا إيـــــران 
فــقــد أطــلــقــت مــبــكــراً مــدافــعــهــا الــســيــاســيــة 
والإعلامية مهددة بالانتقام المزلزل لقتل 
رجلها الأســطــوري. فــي الــعــراق لا تتوقف 
حــــبــــات الـــعـــنـــقـــود المـــتـــفـــجـــر عــــن الـــتـــداعـــي 

الساخن شعبياً وسياسياً وترتفع بعض 
الأصوات التي تطالب الأميركيين بمغادرة 
القرار،  البلاد التي لا حكومة فيها تمتلك 
أما في لبنان فقد ظهر حسن نصر الله في 
خطاب طويل لم يخلُ من استدعاء ساخن 
اختلط فيه الوعد والوعيد بالتاريخ والدين 
الــوجــه الآخــر للجنرال الأســطــورة  وتقديم 
ســلــيــمــانــي الــــذي احــتــضــن أمــنــيــتــه الأولـــى 
وهــي الشهادة التي لم تفارق قلبه وعقله 
يوماً. توعد نصر الله بالثأر للقتيل الذي 
لن يكون إلا بمغادرة القوات الأميركية لكل 
الله»  منطقة الشرق الاوســط، أما «أنصار 
في اليمن لم يغب صوتهم المرتقع من أجل 

الثأر لقائدهم قاسم سليماني .
الــجــنــازة لسليماني انطلقت  مــراســم 
من العراق وسط حشد كبير من المودعين 
اختلط فيه كل شيء بكل شيء، ومن هناك  
إلــى مــدن إيرانية التي هبّت  نقل الجثمان 
آلافها تتدافع حول الجثمان ووراءه وهي 
الــثــأر. حبات العنقود لن  تصرخ مــن أجــل 
تتوقف عن الانفجار والتفجير وإن رحل 
الــســؤال الآن، مــا هــو الانفجار  عرجونها. 
الأخـــيـــر والــكــبــيــر الـــــذي ســتــشــهــده الايــــام 
المقبلة؟ مبارزة البنغ بونغ القادمة ستكون 
بــين الـــولايـــات المــتــحــدة وجــمــهــوريــة إيـــران 
الأسلامية بكرة متفجرة. الرئيس الأميركي 

دونالد ترمب دخــل معركته الكبرى وهي 
انتخابات هذه السنة، ولن يقبل بأي عمل 
من إيران يطال عسكرياً أو مواطناً أميركياً. 
لقد كــان دافــعــه الأســاســي لقتل سليماني 
الــتــي تــؤكــد أن  المعلومات الاستخباراتية 
قـــدومـــه إلــــى بـــغـــداد كــــان مـــن أجــــل تــحــريــك 
مجموعات موالية لإيران لاحتلال السفارة 
الأميركية، وللسفارات الأميركية تاريخ مع 

الانتخالات الرئاسية. 
في سنة ١٩٧٩ احتل الطلاب الإيرانيون 
السفارة بطهران واحتجزوا دبلوماسيين 
أميركيين، وكــان ذلــك أحــد أسباب خسارة 
الــــرئــــيــــس جـــيـــمـــي كـــــارتـــــر لـــلانـــتـــخـــابـــات، 

وكذلك الهجوم سنة ٢٠١٢ على القنصلية 
الأميركية ببنغازي ومقتل السفير كان له 

أثره على المرشحة هيلاري كلينتون.
 في إيران، لم يمضِ وقت على تراجع 
الـــذي شهدته  مــظــاهــرات الغضب العنيف 
الــبــلاد، جــاء مقتل سليماني ليفجر حالة 
تجمع الرأي العام وتشغله، المرشد الأعلى 
رفـــــع ســـقـــف الـــوعـــيـــد بـــالانـــتـــقـــام وتــعــالــت 
التهديدات بالحرب على القوات الأميركية 
في كل مكان. إذن المعركة قادمة لا محالة 
بين الطرفين. لقد حدد ترمب بنك الأهداف 
التي سيضربها في إيران إذا قامت بعمل 
ضـــد أمــيــركــا وهـــي خــمــســون هـــدفـــاً، ولــكــن 
إيران أين ستضرب؟ هل القواعد الأميركية 
في المنطقة أم غلق باب المندب أم الناقلات 
الــنــفــطــيــة وأهـــــداف مــدنــيــة فــي بــعــض دول 

الشرق الأوسط؟ 
هل يكون الانفجار الأخير للعرجون 
الأســـــطـــــوري ســلــيــمــانــي فــــي داخــــــل إيـــــران 
ر بقعاً كثيرة  نفسها وهو ميت بعد أن فجَّ

خارجها وهو حي؟!
مشروع المجال الطائفي الحيوي لإيران 
ذاتــه أمــام مصير حقيقي، فقد كــان ذراعــه 
وحواسه وعقله الجنرال قاسم سليماني. 
قضى سنوات في الغوص في كل الأجسام 
الـــســـيـــاســـيـــة والمــــســــلــــحــــة، وعـــــــرف الـــكـــبـــار 
والــصــغــار وصــــار لـــه مـــريـــدوه المــرتــبــطــون 
بــــه شــخــصــيــاً، كـــــان عــســكــريــاً وســيــاســيــاً 
وآيــديــولــوجــيــاً ومــصــمــم شــفــرة الــخــريــطــة 
الإيرانية الحركية في المنطقة، ولن يعوضه 
بسهولة خليفته الجنرال اسماعيل قآاني. 
ردّ الفعل الأميركي وحجمه ومداه يتوقف 
على الفعل الإيراني حيث سيكون انفجار 

الجنرال قاسم سليماني الأخير.
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أغلب الظن أن إيران أساءت تقدير قدرة ترمب على اتخاذ قرارات أمنية صعبة 
خصوصاً بعدما ظهر أنه يفضل العقوبات الاقتصادية على الضربات العسكرية

الرئيس ترمب دخل معركته الكبرى وهي انتخابات هذه السنة 
ولن يقبل بأي عمل من إيران يطال عسكرياً أو مواطناً أميركياً
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مؤشر سوق السعودية يفقد مكاسبه الأسبوعية والكويت الأكثر انخفاضاً

أسواق الأسهم الخليجية تتراجع بفعل التوتر الأميركي الإيراني
الرياض: شجاع البقمي

ألـــقـــت الـــتـــوتـــرات الــســيــاســيــة 
الجارية في المنطقة بظلالها على 
تعاملات الأســواق الخليجية في 
مطلع تــداولاتــهــا الأســبــوعــيــة، إذ 
أغلقت كــافــة الأســــواق السبع في 
الــتــعــاون الخليجي  دول مجلس 
تــعــامــلات الأحـــد عــلــى تــراجــع في 
أول يــوم لها، في أعقاب الضربة 
الجوية الأميركية التي استهدفت 
الجنرال الإيراني قاسم سليماني 

في العراق مؤخرا.
وســــــــــــــــاهــــــــــــــــمــــــــــــــــت مــــــــــوجــــــــــة 
الانخفاضات التي عمت الأسواق 
المالية الخليجية في تراجع سوق 
الأسهم السعودية - أكبر بورصة 
مالية في الشرق الأوسط - بنسبة 
٢٫٤ فـــي المـــائـــة، مـــا انــعــكــس على 
أحـــــدث ســهــم تـــم إدراجـــــــه الــشــهــر 
المـــاضـــي «أرامـــــكـــــو»، والـــتـــي تعد 
أكبر إدراج في الأســواق العالمية، 
حيث أغلقت أمس عند ٣٤٫٥ ريال 
(٩٫٢ دولار) لأول مـــرة مــنــذ بــدء 
تداول السهم في الحادي عشر من 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفــي وقــت تتاخم فيه بلدان 
مجلس التعاون للحدود الإيرانية 
في الشط الآخر من بحر الخليج، 
تــــأتــــي هــــــذه الـــــتـــــطـــــورات نــتــيــجــة 
مخاوف المستثمرين إزاء تصاعد 
الــتــوتــرات الإقــلــيــمــيــة عــقــب مقتل 
قــاســم سليماني بــغــارة أميركية 
فــي الـــعـــراق الــجــمــعــة المــاضــي في 
هـــجـــوم طـــائـــرة أمــيــركــيــة مــســيــرة 
على موكبه بمطار بــغــداد، وهو 
ما اعتبرته إيــران عملا قد يؤدي 
لتفجر الأوضــاع في المنطقة. إلى 
تــفــاصــيــل أكــثــر فـــي مـــتن الــتــقــريــر 

التالي:

بورصات الخليج

بـــشـــكـــل جــــمــــاعــــي، تـــراجـــعـــت 
الأســـواق الخليجية - السعودية 
والـــبـــحـــريـــن والـــكـــويـــت وســلــطــنــة 
عــمــان والإمــــــارات وقــطــر - مغلقة 
تــعــامــلاتــهــا بــالــلــون الأحـــمـــر، في 
أول يـــوم تــــداول بــعــد حــادثــة يــوم 
الجمعة، حيث جميع البورصات 
الخليجية مغلقة، لتسجل بورصة 
الـــكـــويـــت نــســبــة الـــتـــراجـــع الأكــبــر 
الــعــام بنسبة ٤٫١  المــؤشــر  ليهبط 
فــي المــائــة انــخــفــضــت عــلــى أثــرهــا 
جميع الأســهــم بــمــا فــي ذلـــك بنك 
الــذي خسر ٢٫٨  الكويت الوطني 
في المائة وبيت التمويل الكويتي 

بنسبة ٥٫١ في المائة.
وفـــــــــي الإمـــــــــــــــــارات الــــعــــربــــيــــة 
المتحدة، تراجعت سوقا الإمارات 
الــرئــيــســيــتــان وهـــمـــا ســــوق دبــي 
المــــائــــة،  فـــــي  بـــــواقـــــع ٣٫١  المــــالــــيــــة 
أبـــوظـــبـــي بنسبة  بــجــانــب ســــوق 
١٫٤ في المائة. وفي قطر، تراجعت 
المــائــة،  الــبــورصــة بنسبة ٢٫١ فــي 
بينما هبطت بــورصــة البحرين 
٢٫٣ في المائة. أما بورصة سلطنة 
عمان فكانت الأقل هبوطا بتراجع 

قوامه ٠٫٣ في المائة.

تقديرات الموقف
وبـــحـــســـب مـــــصـــــادر وكــــــالات 
أنباء عالمية، كان متوقعا أن تسجل 
الأسواق الخليجية المالية تراجعا 
بعد حادثة سليماني، حيث قال 
فراجيش بانداري من شركة المال 
كابيتال: «رد فعل أسواق الخليج 
الــســلــبــي لــيــس مــفــاجــئــا نــحــن في 
وسط تحرك جيوسياسي، نخشى 
أن يــلــقــي بـــظـــلالـــه خـــــلال الأشـــهـــر 
الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة ولـــيـــس لـــيـــوم أو 

أسبوع واحد».
فـــــي المــــقــــابــــل أوضـــــــح مــحــمــد 
زيـــدان خبير الأســــواق فــي «ثينك 
مــــــــاركــــــــت» فـــــــي دبـــــــــي مـــــــا نــــصــــه: 
«بالتأكيد هــذا يأتي من مخاوف 
من اندلاع صراع أميركي - إيراني 
محتمل في المنطقة»، مضيفا في 
حديث لوكالة الصحافة الفرنسية 
الــــهــــبــــوط ســيــســتــمــر  «أعــــتــــقــــد أن 
لـــبـــعـــض الــــوقــــت طــــالمــــا اســـتـــمـــرت 
التوترات والتهديد بنزاع مسلح».

الأسهم السعودية
إلــى ذلــك واصــل مؤشر سوق 
الأســـــــهـــــــم الـــــســـــعـــــوديـــــة تـــســـجـــيـــل 
ارتـــفـــاعـــاتـــه الإيــجــابــيــة لــلأســبــوع 
الــخــامــس عــلــى الــتــوالــي مــدعــومــا 

بــــارتــــفــــاع أســـــعـــــار مـــعـــظـــم أســـهـــم 
المــدرجــة، استهل مؤشر  الشركات 
السوق تعاملاته الأسبوعية أمس 
الأحــد على تراجع بنسبة ٢٫٤ في 

المائة.
وشــــهــــدت الـــســـيـــولـــة الــنــقــديــة 
المـــــــتـــــــداولـــــــة فـــــــي ســـــــــوق الأســـــهـــــم 
الــســعــوديــة خــــلال الأيــــــام الــقــلــيــلــة 
المـــاضـــيـــة بـــعـــض الــــتــــراجــــع، وهـــو 
أمـــــر طــبــيــعــي - كـــمـــا يــــــراه بــعــض 
المختصين - فــي ظــل دخـــول فترة 
الإعلان عن نتائج الربع الأخير من 
العام ٢٠١٩، وهي الفترة التي عادة 
مـــا يــكــون فــيــهــا مــســتــوى الــتــرقــب 

كبيراً لدى المتداولين.
وبلغ صافي أربــاح الشركات 
الــــســــعــــوديــــة المــــــدرجــــــة فـــــي ســـوق 

الأســــهــــم الـــســـعـــوديـــة (بــاســتــثــنــاء 
شــركــة أرامــكــو الــســعــوديــة)، خلال 
فــتــرة الأشــهــر التسعة الأولــــى من 
العام الحالي ٢٠١٩ نحو ٦٤٫٧ مليار 
ريال (١٧٫٢ مليار دولار)، فيما من 
المنتظر أن تشهد الأرباح المتحققة 
خلال الربع الأخير من ٢٠١٩ قفزة 
كــــبــــرى، لــــم يــســبــق تــحــقــيــقــهــا فــي 
ســــوق الأســـهـــم الــســعــوديــة، حيث 
من المنتظر أن يأتي ذلــك مدفوعاً 
بالأرباح التي من المتوقع أن تعلن 

عنها شركة «أرامكو السعودية».
وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد تــــــــــــــداولات 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، أنـــهـــى مــؤشــر 
سوق الأسهم السعودية تــداولات 
الأســبــوع على ارتــفــاع بنسبة ٠٫٥ 
في المائة، أي ما يعادل ٤٤ نقطة، 

مغلقاً بذلك عند ٨٣٩٧ نقطة، وذلك 
مـــقـــارنـــة بــــإغــــلاق الأســــبــــوع الــــذي 
سبقه عند ٨٣٥٣ نقطة، مــواصــلاً 
صــعــوده للأسبوع الخامس على 
الــتــوالــي، كــأطــول سلسلة ارتــفــاع 
أســبــوعــيــة مــنــذ أبـــريـــل (نــيــســان) 

الماضي.
وكـــــان مـــؤشـــر ســــوق الأســهــم 
السعودية قد أنهى عام ٢٠١٩ على 
ارتفاع بنسبة ٧٫١٩ في المائة بما 
يعادل ٥٦٢ نقطة، مغلقا عند ٨٣٨٩ 

نقطة مقارنة بنهاية عام ٢٠١٨.
وســـجـــلـــت قـــيـــمـــة الـــــتـــــداولات 
الإجمالية خلال تعاملات الأسبوع 
الأخــيــر انخفاضا، إذ بلغت نحو 
١٩٫٣٢ مــلــيــار ريــــال (٥٫١٥ مــلــيــار 
 ٢١٫٨٨ بـــنـــحـــو  مــــقــــارنــــة  دولار)، 

مليار ريال (٥٫٨٣ مليار دولار) في 
الأسبوع الذي سبقه.

فـــيـــمـــا أنــــهــــى مــــؤشــــر الـــســـوق 
تــــداولاتــــه يــــوم أمــــس الأحـــــد على 
انـــخـــفـــضـــت  الـــــــلـــــــون الأحـــــــمـــــــر إذ 
التعاملات بنسبة ٢٫٤ فــي المائة، 
مــــتــــأثــــرة بــــالــــوضــــع فـــــي المــنــطــقــة 
بجانب الرغبة في تنفيذ عمليات 
جني أرباح طبيعية. بالإضافة إلى 
ذلــك، لا يــزال المــتــداولــون يترقبون 
النتائج المالية التي من المنتظر أن 
تعلن عنها الشركات المدرجة خلال 

الأيام القليلة المقبلة.

سهم أرامكو
وتـــأثـــراً بــحــالــة الأســــــواق في 
المــنــطــقــة، ســجــل ســهــم «أرامـــكـــو» 
قـــوامـــه ١٫٧ في  تـــراجـــعـــا ضــئــيــلا 
المائة لكنه يعد أقل مستوى منذ 
بدء تداوله في السوق المحلية في 
الحادي عشر من الشهر الماضي، 
حــيــث وصـــلـــت قــيــمــتــه أمــــس إلــى 
مـــا أدى  ريــــال (٩٫٢ دولار)   ٣٤٫٥
إلى تراجع قيمة القيمة السوقية 
للشركة إلى ١٫٨٤ تريليون دولار.

*توافر الزخم
أكــد غانم السليم  مــن جهته، 
المـــخـــتـــص فــــي أســــــــواق المــــــــال، أن 
الــســيــولــة الــنــقــديــة المـــتـــداولـــة في 
ســـوق الأســهــم الــســعــوديــة دخلت 
في مسارها الطبيعي، عقب الزخم 
الــكــبــيــر الـــــذي شــهــدتــه تــعــامــلات 
السوق في الأيام الأولى من إدراج 
شركة «أرامكو السعودية»، مبينا 
أن مؤشر السوق سيسعى خلال 
تــعــامــلات الأســـبـــوع الــحــالــي إلــى 

تخطي حاجز ٨٤٠٠ نقطة.
وفي ضوء ذلك، من المتوقع أن 
تبدأ الشركات السعودية الإعلان 
عن نتائجها المالية للربع الأخير 

الــعــام، بوتيرة ملحوظة  مــن هــذا 
مـــــع نـــهـــايـــة تـــــــــــداولات الأســــبــــوع 
الجاري، يأتي ذلك في الوقت الذي 
يأمل فيه المستثمرون أن تنعكس 
إيجابية هــذه النتائج على أداء 
أسهم الشركات، بما يعزز بالتالي 
من مكاسب مؤشر السوق العام.

وقــــــد تــــكــــون أســــهــــم شـــركـــات 
الإسمنت من أوائل الشركات التي 
تكشف نتائجها المالية الربعية، 
حيث عادة ما تكون أسهم شركات 
ـــــبـــــادرة  قــــطــــاع الإســــمــــنــــت هـــــي المُ
بــــالإعــــلان عـــن نــتــائــجــهــا المــالــيــة، 
والأمــــر ذاتـــه ينطبق عــلــى بعض 
أسهم البنوك، وشركات التجزئة، 
ــــل مـــعـــظـــم شــــركــــات 

ّ
فـــيـــمـــا تــــفــــض

التأمين عادة الإعلان عن نتائجها 
المالية في الأيام الأخيرة من الفترة 

المخصصة لهذه الإعلانات.
وتــــعــــتــــبــــر شـــــــركـــــــات قــــطــــاع 
الإســمــنــت، ضــمــن نــطــاق الأفــضــل 
أداء على صعيد النتائج المالية 
لــفــتــرة الــــ٩ أشــهــر الأولــــى مــن عــام 
٢٠١٩، حيث قفزت أرباح شركات 
الإســمــنــت المـــدرجـــة أســهــمــهــا في 
المــحــلــيــة بنسبة ٣٩٩ في  الــســوق 
المائة، مقارنة بــالأربــاح المتحققة 
خلال الفترة ذاتها من العام ٢٠١٨.

وبــالــنــظــر إلـــى أربــــاح شــركــات 
الإســـمـــنـــت المــــدرجــــة أســهــمــهــا في 
الــســوق المالية السعودية، حققت 
جــمــيــع الــشــركــات أربـــاحـــاً صافية 
خلال فترة الأشهر التسعة الأولى 
من عام ٢٠١٩، فيما كانت ٧ شركات 
مــنــهــا قـــد مــنــيــت بــخــســائــر خــلال 
الفترة ذاتها من العام ٢٠١٨؛ الأمر 
الذي يبرهن على حيوية الاقتصاد 
السعودي من جهة، وزيـــادة زخم 
الــــنــــشــــاط فــــي قــــطــــاع الإنـــــشـــــاءات 

والتشييد من جهة أخرى.

متعاملون يتابعون أسعار الأسهم في بورصة الكويت (رويترز)

الإنتاج السعودي قد يصبح طبقة عازلة إذا تعطلت الإمدادات العالمية

ارتفاع علاوة المخاطرة في أسواق النفط نتيجة تزايد توترات الشرق الأوسط
لندن: «الشرق الأوسط»

أظهرت أسعار النفط، رد فعل 
إثــر استهداف ضربة جوية  قوياً 
أمــيــركــيــة قــائــداً عــســكــريــاً إيــرانــيــاً 
كبيراً، الجمعة، مؤججة المخاوف 
مــن تــصــاعــد الـــصـــراع فــي الــشــرق 
الأوســـط، بما قــد يضر بــإمــدادات 

الخام في المنطقة.
وتــعــهــدت إيــــران بــالــثــأر بعد 
الــضــربــة الــجــويــة الأمــيــركــيــة في 
الــتــي أودت بحياة قاسم  بــغــداد، 
سليماني، القائد العسكري الأبرز 
لـــطـــهـــران والمـــــســـــؤول عــــن تــنــامــي 

نفوذها في الشرق الأوسط.
وقـــــــفـــــــزت الــــــعــــــقــــــود الآجـــــلـــــة 
نـــحـــو ٣ دولارات  بــــرنــــت  لــــخــــام 
يـــوم الــجــمــعــة، لــتــصــل إلـــى أعــلــى 
مستوياتها منذ سبتمبر (أيلول) 
بــعــد مــقــتــل ســلــيــمــانــي، مـــا يثير 
المــخــاوف مــن تــصــاعــد للتوترات 
فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط قــــد يــعــطــل 

إمدادات الخام.
وسجل خام القياس العالمي 
برنت ٦٩٫١٦ دولار للبرميل، في 
أعلى مستوياته منذ ١٧ سبتمبر، 
لــكــنــه انــحــســر لاحـــقـــاً إلــــى ٦٨٫٢١ 
لــتــصــبــح مــكــاســبــه ١٫٩٦  دولار، 
المــائــة،  فـــي  يـــعـــادل ٣  دولار، بــمــا 
الــســاعــة ٠٦٫١٨ بتوقيت  بــحــلــول 

غرينتش.
وارتـــــــفـــــــعـــــــت عــــــقــــــود الـــــخـــــام 
الأميركي غرب تكساس الوسيط 
١٫٦٨ دولار، بــمــا يــعــادل ٢٫٨ في 
دولار   ٦٢٫٨٦ لـــتـــســـجـــل  المــــــائــــــة، 
لــلــبــرمــيــل، بـــعـــد أن قـــفـــزت أثـــنـــاء 
الجلسة إلى ٦٣٫٨٤ دولار للبرميل، 
أعــــلــــى مـــســـتـــوى مـــنـــذ أول مــايــو 

(أيار).
وتـــوقـــع أولــــي هــانــســن مــديــر 
اســتــراتــيــجــيــة الــســلــع الأولـــيـــة في 
«بنك ساكسو»، «بتصعيد كبير». 
لكن، طفرة السعر الملحوظة يوم 
الجمعة «لــم تــكــن، على النقيض 
مــــن هـــجـــوم (أرامــــــكــــــو)، مــدفــوعــة 
المـــعـــروض»، موضحاً أن  بتعطل 
طفرة السعر تأتي «بسبب تعطل 
في المعروض، وليس بفعل الطلب، 

تنطوي على خطر دفــع الأسعار 
فــور استقرار  للانخفاض بــشــدة 

الوضع».
ونقلت «رويــتــرز»، أمــس، عن 
بــنــك «يـــو بــي اس»، أنـــه فــي حين 
لا تــرغــب الـــولايـــات المــتــحــدة، ولا 
إيران، في تصعيد التوترات، «فلا 
أحــد يعلم إن كانت إيــران سترد، 
ولا متى، أو كيف. في ضوء هذه 
المــخــاطــر، أضــافــت الــســوق عــلاوة 
مخاطرة، نظراً للمخاوف من أن 

تتصاعد التوترات».
وأضـــــــــــاف الـــــبـــــنـــــك: «نـــعـــطـــي 
احتمالية أكبر لتجدد الهجمات 
على ناقلات النفط والسفن و - أو 
البنية التحتية للطاقة في المنطقة 
وأقـــــــل لإغـــــــلاق مـــضـــيـــق هــــرمــــز»، 
فإيران «تعتمد على المضيق هي 
الأخــــرى لتصدير خــامــهــا»، على 

الرغم من العقوبات الأميركية.
مـــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، قــــــــــــال جـــيـــم 
ريـــتـــربـــوش، رئـــيـــس «ريـــتـــربـــوش 

وشــــركــــاه»، إن «تــــوتــــرات الــشــرق 
الأوســـــــــــــط تــــتــــصــــاعــــد فـــــــي وقـــــت 
يشهد بالفعل شحاً في إمــدادات 
الــنــفــط، كاستجابة لتخفيضات 
إنــتــاج (أوبــــك)، وتنامي توقعات 
تحسن الطلب على النفط بفعل 
اتفاق تجارة المرحلة ١ المتوقع»، 
مشيراً إلى أن التطورات الإيرانية 
مــن المــمــكــن أن تــطــلــق نــوبــة قوية 
مــــن زيـــــــادة المـــــخـــــزون عــــن طــريــق 
سلاسل توزيع الخام أو المنتجات 

(النفطية).
قـــــال إن  غـــيـــر أن ريــــتــــربــــوش 
«زيادة الطاقة الإنتاجية الفائضة 
في السعودية من الممكن أن تصبح 
طبقة عازلة، إذا تعرضت إمدادات 

النفط العالمية لتعطل كبير».
المــحــلــل  وقــــال إدوارد مـــويـــا، 
لـــــدى «أوانــــــــــدا لـــلـــســـمـــســـرة»، فــي 
رســالــة بــالــبــريــد الإلــكــتــرونــي إلــى 
«رويترز»، «المخاطر على صعيد 
المعروض تظل كبيرة في الشرق 

الأوســـط، وقــد نــرى اســتــمــراراً في 
تــصــاعــد الــتــوتــرات بــين الــولايــات 
المـــتـــحـــدة والـــجـــمـــاعـــات المــدعــومــة 

إيرانياً في العراق».
وأبدت حليمة كروفت، المديرة 
العالمية لتحليلات أســواق السلع 
الأولــيــة، في مــذكــرة، تخوفها من 
«ثـــمـــة خــطــر دائـــــم مـــن أن يصبح 
الــــعــــراق ســـاحـــة الــــصــــراع الـــدائـــر 
بــين الـــولايـــات المــتــحــدة وإيـــــران». 
والــعــراق ثاني أكبر منتج للنفط 
فـــــي مـــنـــظـــمـــة الــــبــــلــــدان المــــصــــدرة 
للبترول، ويصدر نحو ٣٫٤ مليون 
برميل يومياً من الخام، معظمها 

من ميناء البصرة في الجنوب.
وقـــــال بــــول شـــيـــلـــدون، مــديــر 
تحليل المــخــاطــر الجيوسياسية 
فــي «ســتــانــدرد آنــد بــورز غلوبال 
بــلاتــس»، إن فــرص انــدلاع صراع 
أوسع نطاقاً ما زالت دون الـ٥٠ في 
المــائــة، لكن المخاطر تدخل أرضــاً 
جــــديــــدة، مــوضــحــاً أن «الانـــتـــقـــام 

الإيراني قد يأخذ شكل رد سريع 
مـــن وكــــلاء ضـــد حــلــفــاء الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة ومـــصـــالـــحـــهـــا، لـــكـــن أي 
رد أكــبــر، مــن المــرجــح أن يخضع 
لــحــســابــات أدق، وأن يــكــون غير 
مـــبـــاشـــر فـــــي مـــســـعـــى لــتــحــاشــي 

الدخول في حرب صريحة».
آنــــــدي لـــيـــبـــو، رئـــيـــس «لــيــبــو 
أويــل أسوسيتس» الاستشارية، 
يقول: «سوق النفط تحاول تقييم 
مــدى احتمالية أن يقود هــذا إلى 
تعطل في المعروض. إيران شهدت 
بالفعل... صادراتها تتقلص إلى 
أحجام في حدها الأدنى، وبالتالي 
لــيــس لــديــهــم مــا يــخــســرونــه على 

صعيد صادرات النفط الخام».
كـــارلـــو  كــــــان رأي  فـــــي حــــــين، 
ألــبــرتــو ديــكــاســا، كــبــيــر المحللين 
في «أكتيف تــريــدز»، أن «رد فعل 
الــنــفــط عــلــى الـــهـــجـــوم الأمــيــركــي 
ضد إيــران ليس مفاجأة كبيرة»، 
وإن «تــوقــعــات النفط تــرجــح كفة 
ارتــفــاع الأســعــار بــشــدة فــي ضوء 
هذا التوتر الجيوسياسي الأحدث 
الذي يفرض مخاطر على صعيد 

المعروض».
إدوارد مــويــا، كبير محللي 
الــســوق فــي «أوانـــــدا» يــقــول، وفق 
الــنــفــط  «رويــــــتــــــرز»، إن «أســـــعـــــار 
تـــحـــلـــق فـــــي عـــــنـــــان الــــســــمــــاء مــع 
تــصــاعــد المــــخــــاوف مـــن أن تــكــون 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط بــصــدد 
صـــــــراع مـــحـــتـــدم قــــد يـــفـــضـــي فــي 
الــنــهــايــة إلــــى حــــــرب... قــتــل قــائــد 
إيراني كبير سيكون على الأرجح 
مجرد ضربة البداية لردود أفعال 

محركة للسوق».
لــو، المحلل  ويختم بنجامين 
فــي «فــيــلــيــب فــيــوتــشــرز»، بــقــولــه: 
«الــخــطــوات العسكرية المحتدمة 
ســــتــــولــــد عــــــــــلاوة مـــــخـــــاطـــــرة فــي 
أسعار النفط مع تفكر المتعاملين 
في التوترات المتصاعدة بالشرق 
الأوســــــــط». فــيــمــا «تـــبـــدو أســعــار 
الـــنـــفـــط بـــصـــدد الارتــــــفــــــاع، حــيــث 
تــســتــشــرف الأســـــــواق مــســتــويــات 
معروض أشد شحاً وبواعث قلق 

جيوسياسية تلوح في الأفق».

لم يستبعد خبراء احتمالية الهجمات على ناقلات النفط والسفن أو البنية التحتية للطاقة في المنطقة (رويترز)

المنتجات الفرنسية تترقب قرار أميركا 
فرض رسوم جمركية مشددة

واشنطن: «الشرق الأوسط»

يـــــــــتـــــــــوســـــــــل الأمـــــــــيـــــــــركـــــــــي 
المــولــع بالنبيذ  أنــســل  جــيــرالــد 
الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب  إدارة 
مـــــنـــــي إحـــــــدى  تـــــنـــــتـــــزعـــــوا  «لا 
لـــي»، مــحــاولا  المــلــذات المتبقية 
إقــنــاعــهــا بـــالـــعـــدول عـــن فــرض 
رســـــوم جــمــركــيــة مـــشـــددة على 
فـــرنـــســـيـــة ردا عــلــى  مـــنـــتـــجـــات 
ضريبة فرضتها بــاريــس على 
مجموعات الإنترنت العملاقة.

هــددت إدارة ترمب مؤخرا 
بـــفـــرض رســــــوم مــــشــــددة تــصــل 
إلـــــى نــســبــة «مــــائــــة فــــي المـــائـــة» 
على منتجات فرنسية تساوي 

قيمتها ٢٫٤ مليار دولار.
وبـــــعـــــدمـــــا أقــــــــــرت بــــاريــــس 
ضــريــبــة عــلــى الـــعـــائـــدات الــتــي 
يحققها عمالقة الإنــتــرنــت في 
فرنسا وفي طليعتها مجموعة 
«غـــــافـــــا» الــــتــــي تـــضـــم شـــركـــات 
غوغل وآبل وفيسبوك وأمازون 
الأمــيــركــيــة، قــد تصب الــولايــات 
المتحدة غضبها على منتجات 
مثل الشمبانيا وجبنة الروكفور 
وحـــــقـــــائـــــب الـــــيـــــد ومـــســـاحـــيـــق 
التجميل والأواني الخزفية من 

صنع ليموج وغيرها.
وحــــــــــدد مــــمــــثــــل الــــتــــجــــارة 
الأمـــيـــركـــي روبــــــرت لايــتــهــايــزر 
مهلة حتى مساء اليوم الاثنين 
لــتــلــقــي تــعــلــيــقــات واقـــتـــراحـــات 
خــطــيــة مــن أفــــراد وعــامــلــين في 
هــــــذا الــــقــــطــــاع، عـــلـــى أن يــعــقــد 
الثلاثاء اجتماعا علنيا للنظر 

في طلبات الإعفاء.
ولفتت «جمعية المأكولات 
الخاصة»، وهي منظمة مهنية 
تعنى بالقطاع الغذائي وتعد 
مـــــــن ٣٩٠٠ عـــــضـــــو فـــي  أكــــــثــــــر 
الولايات المتحدة، في تعليقها 
المــوجــهــة إلــــى مــمــثــل الــتــجــارة، 
إلـــــى أن «الــــشــــركــــات الــصــغــرى 
والمــــتــــوســــطــــة ســـتـــعـــاقـــب عــلــى 
امتداد سلسلة التموين ردا على 
رســـــوم جــمــركــيــة عــلــى عــمــالــقــة 
الخدمات الرقمية». وفقا لوكالة 

الصحافة الفرنسية.

وتــقــدر المــنــظــمــة بــنــحــو ١٤ 
ألـــــف بــــائــــع مـــنـــتـــجـــات غـــذائـــيـــة 
متخصصة سيتضررون جراء 
هذه الرسوم الجمركية، فضلا 
عن أكثر من عشرين ألــف بائع 

آخر للمواد الغذائية عموما.
ووجــــهــــت عـــشـــر جــمــعــيــات 
لمـــســـتـــوردي الــنــبــيــذ الــفــرنــســي 
رسالة مشتركة إلى مكتب ممثل 
التجارة الأميركي قــدرت فيها 
خسائر الوظائف في الولايات 
المتحدة في حال تنفيذ الخطة 
المزمعة ما بين ١١٢٠٠ و٧٨٦٠٠ 

وظيفة.
ولــــن يـــدخـــل الإجـــــــراء حيز 
الــتــنــفــيــذ قــبــل مــنــتــصــف يــنــايــر 
(كـــانـــون الــثــانــي)، عــنــد انــتــهــاء 
فترة المشاورات. وقال مستورد 
الــنــبــيــذ الــفــرنــســي والإيـــطـــالـــي 
فــي ولايـــة كاليفورنيا كيرمت 
لينش في رسالة إلى لايتهايزر 
الشهر المــاضــي، نقلتها وكالة 
الصحافة الفرنسية، إن الرسوم 
الــجــمــركــيــة المـــشـــددة «ســتــؤدي 
أولا إلى إلغاء وظائف ولن يعود 
بــوســع المــســتــهــلــكــين الــحــصــول 
عـــلـــى مــنــتــجــات يــحــبــونــهــا مــا 
لــم يــتــحــمــلــوا زيــــادة هــائــلــة في 

الأسعار».
وتابع: «رغم أهمية السوق 
الأميركية للنبيذ الأوروبي، فإن 
المنتجين الأوروبيين لن يعاقبوا 
بــقــدر المــســتــهــلــكــين الأمــيــركــيــين 
المـــــطـــــاف،  نــــهــــايــــة  وفــــــــي   (...)
الــــخــــاســــر ســـيـــكـــون المــســتــهــلــك 

والشركات الأميركية».
أمــــــــا شــــــركــــــات الإنــــتــــرنــــت 
الكبرى، فامتنعت عن التنديد 
بهذه الرسوم الجمركية المشددة. 
ورأت جمعية «كومبيوتر آند 
كــومــونــيــكــيــشــنــس إنــدســتــري» 
الــــــــتــــــــي تـــــــضـــــــم «فــــــيــــــســــــبــــــوك» 
وأمــازون وألفابت، الشركة الأم 
لـــغـــوغـــل، وغـــيـــرهـــا أن «تـــحـــرك 
فــرنــســا يــســتــوجــب ردا مــوازيــا 
ومــتــنــاســبــا مـــن قــبــل الـــولايـــات 
المتحدة». وتابعت المنظمة أنه 
«إن كــان مــن الــضــروري إدخــال 
تعديلات على الضرائب الدولية 

على الاقتصاد الرقمي، فينبغي 
الــــقــــيــــام بــــذلــــك فـــــي إطـــــــار آلـــيـــة 
مــتــعــددة الأطــــــراف فـــي منظمة 
التنمية والتعاون الاقتصادي».

وســعــيــا مــنــهــا لــوضــع حد 
لمــــمــــارســــات ضـــريـــبـــيـــة مــوضــع 
جـــــــــــدل، تــــــقــــــوم بـــــهـــــا شـــــركـــــات 
الإنـــتـــرنـــت المـــتـــعـــددة الأطــــــراف 
المـــــتـــــهـــــمـــــة بــــتــــخــــفــــيــــض قـــيـــمـــة 
مــداخــيــلــهــا فـــي فـــرنـــســـا، أقـــرت 
الحكومة الفرنسية فــي نهاية 
بـــاســـم  ٢٠١٨ ضـــريـــبـــة عــــرفــــت 
«غــــــــافــــــــا» تــــــفــــــرض عـــــلـــــى هـــــذه 
الشركات ضرائب تساوي ٣ في 
المائة من الإيرادات التي تحققها 

في فرنسا.
كـــمـــا تـــعـــتـــزم كــــنــــدا فـــرض 
ضرائب على عمالقة الإنترنت، 
لــكــنــهــا ســتــنــتــظــر قــــرار منظمة 
التنمية والتعاون الاقتصادي 
التي ستصدر تقريرا حول هذه 

المسألة خلال الصيف.
وأعـــــلـــــن وزيــــــــر الاقـــتـــصـــاد 
الـــفـــرنـــســـي بــــرونــــو لـــومـــيـــر فــي 
مـــنـــتـــصـــف ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الأول) أن «الــتــهــديــد بعقوبات 
أميركية غير مقبول. أولويتنا 
هي إيجاد حل دولــي في إطار 
مـــنـــظـــمـــة الـــتـــنـــمـــيـــة والــــتــــعــــاون 
الاقــــتــــصــــادي حـــــول الـــضـــرائـــب 
عــلــى الـــقـــطـــاع الـــرقـــمـــي. ونــحــن 
مستعدون إن اقتضت الحاجة 
إلـــــــــــى الـــــــــــــرد عــــــلــــــى المـــــســـــتـــــوى 

الأوروبي».
الـــــــولايـــــــات  نــــــفــــــذت  وإذا 
المـــتـــحـــدة وعــــيــــدهــــا، فــســتــكــون 
هذه ثاني سلسلة من العقوبات 
الـــجـــمـــركـــيـــة المـــــفـــــروضـــــة عــلــى 
فـــرنـــســـا، بـــعـــد رســــــوم مـــشـــددة 
بــاشــرت إدارة تــرمــب تنفيذها 
أكــتــوبــر (تشرين  فــي منتصف 
المــــعــــركــــة  ســـــيـــــاق  فــــــي  الأول) 
القانونية الطويلة حول مسألة 
المـــســـاعـــدات المــمــنــوحــة لــشــركــة 
إيــربــاص، وبلغت ١٠ في المائة 
على الــطــائــرات الأوروبــيــة و٢٥ 
في المائة على منتجات غذائية 
مــن الاتــحــاد الأوروبــــي وبينها 

نبيذ فرنسي.



القاهرة: صبري ناجح

مــــا زالـــــــت أســــــــواق الـــعـــمـــلات 
انــطــلاق «ليبرا»  المــشــفــرة تنتظر 
رسمياً للتداول، التي بها سيتغير 
مــفــهــوم الــعــمــلات الــنــقــديــة حــول 
الــعــالــم؛ إذ سيسهل، مــن ناحية، 
حــركــة الأمــــــوال دولـــيـــاً، وســيــزيــد 
من ناحية أخرى خطر العمليات 
المالية المشبوهة وإمكانية تتبع 

مصدرها.
ووفـــقـــاً لــخــطــط «فــيــســبــوك»، 
فإنه كان مقرراً إطلاق «ليبرا» في 
الــدول خــلال الربع الأول  عشرات 
الــخــطــة  مـــن ٢٠٢٠. غــيــر أن هــــذه 
من المؤكد أنها ستتأجل، إذ كان 
مخططاً إطــلاق التجارب الأولية 
المــشــفــرة آخــر عــام ٢٠١٩،  للعملة 
وهو ما لم يحدث. وهو ما أكده 
أحــــد مــبــتــكــري «لـــيـــبـــرا»، ديــفــيــد 
ماركوس، من «فيسبوك»، إذ قال 
إن العراقيل التنظيمية قد تؤخر 
الإطـــــــلاق لمــــا بـــعـــد مـــوعـــد يــونــيــو 

(حزيران) المخطط له.
ومــــنــــذ إعـــــــلان «فـــيـــســـبـــوك»، 
ـــــــــعـــــــــام المــــــــاضــــــــي،  مـــــنـــــتـــــصـــــف ال
خـــطـــة إطـــــــلاق «لــــيــــبــــرا»، تـــوالـــت 
الـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات الـــــرســـــمـــــيـــــة مـــن 
مــســؤولــين ورؤســـــاء دول، منهم 
مـــؤيـــد والآخــــــر مـــعـــارض بــشــدة، 
بيد أن هــذه العملة، التي حييت 
العملات المشفرة الأخرى، ما زالت 
تعمل على تحسينات في نظامها 
الأساسي المعلن منتصف ٢٠١٩، 
أثــارتــهــا  الــتــي  المــخــاوف  لمعالجة 
الــجــهــات التنظيمية والــســاســة، 
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــخـــصـــوصـــيـــة، 
وتـــــــأثـــــــيـــــــرهـــــــا المــــــحــــــتــــــمــــــل عـــلـــى 
لــدى البنوك  السياسات النقدية 
المركزية، فضلاً عن تغيير المشهد 

المالي العالمي ككل.
وكــــانــــت آخـــــر الــتــصــريــحــات 
الرسمية عن «ليبرا»، من الرئيس 
السويسري، الــذي قــال، الأسبوع 
الماضي، إن مشروع «ليبرا» الذي 
تتبناه شركة «فيسبوك» قد فشل 
فــــي صــــورتــــه الـــحـــالـــيـــة، ويــتــعــين 
تعديله لكي تجري الموافقة عليه. 
وقال أولي ماورر، وهو أيضاً وزير 
مالية سويسرا، إلى جانب كونه 
رئيسها المنتهية ولايته، متحدثاً 
«هيئة الإذاعة السويسرية»: «لا  لـ
أعتقد (أن ليبرا أمامها فرصة في 
الــحــالــيــة)، لأن البنوك  صــورتــهــا 
المركزية لن تقبل بسلة العملات 

الداعمة لها».
وأضــــــــــــاف: «المــــــــشــــــــروع، فــي 
صورته الحالية، فشل». وتسعى 
«لــيــبــرا» لنيل مــوافــقــة تنظيمية 
على العملة المشفرة في سويسرا.

ومــن المــقــرر أن تُــدعــم العملة 
المــشــفــرة بــاحــتــيــاطــي أصــــول من 
قــبــيــل ودائـــــــع مــصــرفــيــة وديـــــون 
حــكــومــيــة فــــي حــــــوزة شــبــكــة مــن 
الأوصياء. ويستهدف ذلك الهيكل 

تـــعـــزيـــز الـــثـــقـــة وتــــفــــادي تــقــلــبــات 
الأسعار التي تعاني منها عملات 

مشفرة أخرى، مثل «بيتكوين».
وارتــــــفــــــعــــــت أســـــــعـــــــار عـــمـــلـــة 
«بـــيـــتـــكـــويـــن» الـــرقـــمـــيـــة المـــشـــفـــرة 
بنسبة ٠٫٤ في المائة في تداولات 
الـــجـــمـــعـــة، لـــيـــصـــل ســـعـــرهـــا إلـــى 
دولار،  و٣٠٠  آلاف  ســـــبـــــعـــــة 
وفــــقــــاً لمـــنـــصـــة تـــــــــداول الـــعـــمـــلات 
الــرقــمــيــة (بــيــتــســتــامــب)، ومقرها 

لوكسمبورغ.
وارتفعت عملة «لايتكوين» 
الــرقــمــيــة المــشــفــرة أيــضــاً، بنسبة 
١٫٩ في المائة، إلى ٤٢ دولاراً. كما 
ارتفع سعر عملة «ريبل» المشفرة 
بنسبة ٠٫١ في المائة إلى ١٩ سنتاً، 
وزاد سعر عملة «إثريوم» بنسبة 

٠٫٥ في المائة إلى ١٣٣ دولاراً.

 في حالة الموافقة على «ليبرا»

في حالة الموافقة على إطلاق 
لــيــبــرا رســمــيــاً، فسيتغير مفهوم 
الــتــعــامــلات المــالــيــة حـــول الــعــالــم، 
قـــاعـــدة  تـــمـــتـــلـــك «فــــيــــســــبــــوك»  إذ 
مـــســـتـــخـــدمـــين كــــبــــيــــرة تـــتـــجـــاوز 
٢٫٤ مــلــيــار شــخــص مــســتــهــدفــين 
لــتــلــك الــتــعــامــلات، وهـــو مــا جعل 
تــقــود جهود  الــيــابــان تسعى لأن 
إنـــشـــاء شــبــكــة دولـــيـــة لمــدفــوعــات 
العملات المشفرة، على غرار شبكة 
«ســويــفــت» (نـــظـــام تـــراســـل دولـــي 
لــلــمــدفــوعــات المـــالـــيـــة تــســتــخــدمــه 
البنوك لتحويل الأموال في أنحاء 
العالم)، في مسعى لمكافحة غسل 

الأموال.
وتـــتـــعـــاون الـــيـــابـــان مـــع دول 
أخـــــرى فـــي إنـــشـــاء هــــذه الــشــبــكــة، 
وفقاً لمصادر نقلت عنها «رويترز» 
تلك التأكيدات. وأصبحت اليابان 
أول دولة في العالم تنظم عمليات 

تبادل العملات المشفرة في ٢٠١٧.
كانت مجموعة العمل المالي 
وافــقــت فــي يــونــيــو المــاضــي، على 
خطة لإنشاء الشبكة الجديدة التي 
المــالــيــة ووكــالــة  اقــتــرحــتــهــا وزارة 
الـــخـــدمـــات المـــالـــيـــة فــــي الـــيـــابـــان. 
وتدفع طوكيو في اتجاه ضمان 
أمن العملات الافتراضية على أمل 
الاستفادة من قطاع التكنولوجيا 
المالية لتحفيز النمو الاقتصادي.

 حركة الأموال عبر الحدود

تؤكد «فيسبوك» أنها ترى أن 
«ليبرا» ستساعد أولئك الذين لا 
يستخدمون البنوك التقليدية في 
الوصول إلى الخدمات المصرفية، 
ســــيــــكــــون  المـــــســـــتـــــخـــــدمـــــين  وأن 
بــــوســــعــــهــــم اســـــتـــــخـــــدام الـــعـــمـــلـــة 
الرقمية لنقل الأموال عبر الحدود 
وتـــســـديـــد قــيــمــة المـــشـــتـــريـــات مــن 

السلع أو الخدمات الإلكترونية.
معهد البحوث الاقتصادية 
في مدينة كولونيا الألمانية (آي 
دابليو) يقول إن «ليبرا»، قد يكون 
لــهــا تــأثــيــر إيــجــابــي عــلــى حــركــة 
الأمــوال عبر الحدود. وقــال كبير 
الاقتصاديين في مجال السياسة 
المــــالــــيــــة واقــــتــــصــــاد ســــــوق المـــــال 
بــالمــعــهــد، مــاركــوس ديـــمـــاري، إن 
«ليبرا» قد تكون مهمة للشركات 
الناشطة على المستوى الدولي، 
موضحاً أن الشركات سيمكنها، 
بمساعدة العملة الرقمية، الحد 
من مخاطر سعر الصرف، حيث 
إن المـــشـــاركـــة فـــي عــمــلــة «لــيــبــرا» 
اتــحــاداً نقدياً  الــنــهــايــة  تمثل فــي 

عالمياً خاصّاً.
وقـــال: «داخـــل شبكة (ليبرا) 
لن يكون هناك بعد الآن مخاطر 
مــتــعــلــقــة بــســعــر الـــــصـــــرف... هــذا 

سيحدث فقط في حال التحويلات 
بين (ليبرا) واليورو أو الدولار».

ومــــن وجـــهـــة نــظــر ديـــمـــاري، 
تتوقف قدرة «ليبرا» على المنافسة 
مــع الــيــورو والـــــدولار عــلــى ثلاثة 
عــــوامــــل، وهـــــي: الأمــــــان وحــمــايــة 

البيانات وعدد المستخدمين.

 تراجع عن دعم «ليبرا»

رغــــــم الإعــــــــلان عــــن انـــســـحـــاب 
شركة «باي بال» لتحويل الأموال، 
مـــن تــحــالــف دعـــم «لـــيـــبـــرا»، إلا أن 
تــصــريــحــات المــديــر الــتــنــفــيــذي في 
«فــــيــــســــبــــوك» ديـــفـــيـــد مـــــاركـــــوس، 
المــــــســــــؤول عـــــن إطـــــــــلاق المـــــشـــــروع 
إلـــى مواصلتهم  الــطــمــوح، تــشــيــر 
العمل: «أود أن أبلغكم بأننا نعمل 
بكل هــدوء وثقة لتبديد المخاوف 
الــتــي أثــارتــهــا (لــيــبــرا)، مــن خــلال 
وضع النقاش بشأن قيمة العملات 

الرقمية في الواجهة».
ولـــم تــحــدد «بـــاي بـــال» سبباً 
لــخــروجــهــا مـــن الـــتـــحـــالـــف، إلا أن 
وكــالــة أنــبــاء «بــلــومــبــرغ» وغيرها 
من وسائل الإعلام أفادت بأن هذه 
الخطوة جاءت في ضوء المعارضة 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــقــــويــــة ومـــــخـــــاوف 
الأجــهــزة الــرقــابــيــة. وقــالــت: «بــاي 
بــــــال»: «لا نـــــزال نـــؤيـــد طــمــوحــات 
(لـــيـــبـــرا)، ونــتــطــلــع إلــــى اســتــمــرار 
الحوار بشأن سبل العمل معا في 
المــســتــقــبــل». وأكــــدت الــشــركــة على 
أهــمــيــة شــراكــتــهــا «طـــويـــلـــة المـــدى 

والقيمة» مع «فيسبوك».

 «فيسبوك» وإمكانية التراجع 
عن «ليبرا»

قــالــت «فــيــســبــوك» إن وجــود 
مــــصــــاعــــب كــــبــــيــــرة أمــــــــام تــنــفــيــذ 

مــبــادرتــهــا لإطــــلاق عــمــلــة رقــمــيــة 
جديدة خاصة بها، قد يحول دون 

إطلاقها رسمياً.
ه إلى «هيئة  وفي بيان موجَّ
ســـــوق المــــــال الأمــــيــــركــــيــــة»، قــالــت 
«فـــــيـــــســـــبـــــوك»، يــــولــــيــــو (تـــــمـــــوز) 
المــاضــي، إنها «لا يمكنها تأكيد 
المــــنــــتــــجــــات  (لــــــيــــــبــــــرا) أو  طـــــــــرح 
الـــصـــلـــة، وفــقــاً  والــــخــــدمــــات ذات 
للجدول الزمني المــقــتَــرَح، وقــد لا 

يتم طرحها على الإطلاق».
وأشــــــــارت إلـــــى أنـــهـــا تـــواجـــه 
صعوبات جديدة بشأن القواعد 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
الجديدة، في ظل غياب أي قواعد 
واضحة لتنظيم تــداول العملات 
الــرقــمــيــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 

وغيرها من الدول.
وأضـــــافـــــت: «فـــيـــســـبـــوك» فــي 
بيانها الرسمي أن مشاركتها في 
«(اتحاد ليبرا) سيجعلها عرضة 
لــرقــابــة تنظيمية كــبــيــرة، ولغير 
ذلـــك مــن المــخــاطــر الــتــي قــد يكون 
لها تأثيرات سلبية على أعمالنا 

وسمعتنا أو نتائجنا المالية».
لــكــن تــصــريــحــات لاحــقــة من 
أكــدوا  مسؤولين من «فيسبوك»، 
اســتــمــرار مــشــروع «لــيــبــرا»، وأن 
هذه التصريحات جاءت لتهدئة 
المــثــارة حــول العملة  ردود الفعل 

المشفرة المنتظرة.

 سيادة العملات الوطنية

بقدر ما تطرحه «ليبرا» من 
دعـــــم لــلــعــمــلات المـــشـــفـــرة، وعــلــى 
رأســهــا «بــيــتــكــويــن»، الــتــي قفزت 
أكثر من ٥٠ في المائة منذ إعلان 
«فيسبوك»، ومستقبل التعاملات 
المـــــالـــــيـــــة بــــشــــكــــل عــــــــــام، غــــيــــر أن 
تساؤلات عــدة مشروعة ما زالت 

من دون إجابات، وهو ما عبّر عنه 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
الــــذي انــتــقــد «بــيــتــكــويــن» وعملة 
«فـــيـــســـبـــوك» الـــرقـــمـــيـــة المــقــتــرحــة 
وعــمــلات مشفرة أخـــرى، وطالب 
بــأن تسعى الشركات إلــى ميثاق 
تُــخــضــع نفسها  مـــصـــرفـــي، وأن 
لــلــقــواعــد الــتــنــظــيــمــيــة الأمــيــركــيــة 
والعالمية، إذا كانت ترغب في أن 

«تصبح بنكاً».
وقـــال تــرمــب عــلــى «تــويــتــر»، 
في معرض تعليقه على مشروع 
«لــــــيــــــبــــــرا»: «لــــــســــــتُ مــــــن أنــــصــــار 
(بــيــتــكــويــن) والـــعـــمـــلات المــشــفــرة 
الأخرى، التي ليست أموالاً، والتي 
تتقلب قيمتها بــشــدة، وتستند 
الـــــلاشـــــيء». وأضــــــــاف: «إذا  إلـــــى 
كانت (فيسبوك) وشركات أخرى 
ترغب في أن تصبح بنكاً، عليها 
الــســعــي لمــيــثــاق مــصــرفــي جــديــد، 
لــجــمــيــع  تـــصـــبـــح خـــاضـــعـــة  وأن 
الـــقـــواعـــد الــتــنــظــيــمــيــة المــصــرفــيــة 
تماماً مثل باقي البنوك المحلية 

والدولية».
انـــــتـــــقـــــاد تـــــرمـــــب جــــــــاء بــعــد 
يـــــــــوم واحــــــــــــد مـــــــن تــــصــــريــــحــــات 
جـــــيـــــروم بــــــــاول رئــــيــــس مــجــلــس 
الاحـــتـــيـــاطـــي الاتـــــحـــــادي (الــبــنــك 
المــركــزي الأمــيــركــي)، بــشــأن خطة 
«فيسبوك» لإطـــلاق عملة رقمية 
تــعــرف بــاســم «لــيــبــرا» قــائــلاً: «لا 
يمكن أن تسير قدماً»، ما لم يتم 

معالجة بواعث قلق جدية.
إلــــــــــــى أن عـــــمـــــلات  يُـــــــــشـــــــــار 
تــكــنــولــوجــيــا بـــلـــوك تـــشـــين مــثــل 
«بــــيــــتــــكــــويــــن» تــــتــــأثــــر بــتــقــلــبــات 
الأســـــــــعـــــــــار، وهـــــــــو أمـــــــــر يـــســـعـــى 
«فـــيـــســـبـــوك» لــتــجــنــبــه مــــع عــمــلــة 
«لــيــبــرا». لذلك سيتم تخصيص 
صـــــنـــــدوق احــــتــــيــــاط مــــؤلــــف مــن 
عـــمـــلات مــخــتــلــفــة لــتــغــطــيــة عملة 

«ليبرا».
ويـــــعـــــتـــــزم بـــــنـــــك «جــــــيــــــه بـــي 
مـــورغـــان تــشــيــس آنـــد كــــو»، أكبر 
بنك أمــيــركــي مــن حيث الأصـــول، 

إطلاق عملة رقمية خاصة به.
كــان ديفيد مــاركــوس، مدير 
مشروع عملة «ليبرا»، قد قال إن 
«فــيــســبــوك» لــن يــكــون قـــادراً على 
الاطـــلاع على بيانات المعاملات. 
وأضـــاف أن نظام «ليبرا» سوف 
يستخدم في بادئ الأمر بصورة 
أســــاســــيــــة فــــي الـــتـــحـــويـــلات بــين 
العملات المختلفة، ومع ذلك، فإن 
رؤيــة المشروع طويلة المــدى، هي 
جعل العملة وسيلة كاملة للدفع.

وسوف تحدد رابطة «ليبرا»، 
كـــيـــفـــيـــة الـــتـــعـــامـــل مـــــع الـــعـــمـــلات 
والسندات مثل الأسهم كاحتياط 
لـــلـــحـــفـــاظ عــــلــــى ســــعــــر مــســتــقــر. 
يُذكر أن على عكس «بيتكوين»، 
لــن تــكــون «لــيــبــرا» عملة يطلقها 
مستخدمون، ولكن سوف يتعين 
شـــــراؤهـــــا مـــــن الـــــــــدول الأعــــضــــاء 

بالرابطة أو المنصات التجارية.
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عقد من التقنية
قبل ١٠ سنوات، وفي ٢٧ يناير (كانون الثاني) ٢٠١٠، وقف الراحل 
ستيف جوبز، مؤسس شركة «أبل»، أمام الجمهور، ليعلن عن إصدار 
جهاز لم يكن مألوفاً لدى العالم حينها، وهو «آيباد»، لم يفهم الكثير 
ماهية هذا الجهاز، الذي يقع في منطقة بين الهاتف والحاسب، ويعتمد 
اعتماداً تاماً على شاشة اللمس، وتحدثت الكثير من المراجعات التقنية 
عن جدوى هذا الجهاز، الذي لا يمكن استخدامه للاتصالات الهاتفية، 
وليست له لوحة مفاتيح، ليمكن استخدامه في كتابة النصوص مثل 
الحواسيب. واليوم وبعد ١٠ سنوات، يكاد لا يخلو منزلٌ من الأجهزة 
اللوحية، سواء من «آيباد» أو غيره، صنعت الأجهزة اللوحية لنفسها 
سوقاً جديدة، ومن يراها اليوم قد لا يصدق أن كل ذلك حدث في أقل من 
١٠ سنوات، عقد من السنين حدثت فيه تغييرات لم تكن لتحدث خلال 

هذه المدة الوجيزة، لولا وجود عامل غير مفاهيم كثيرة مثل التقنية.
خلال هذه السنوات العشر، انتشرت شبكات الجيل الرابع، وزادت 
تقنيات الهواتف الذكية، لتصبح أكثر من كونها وسيلة اتصال هاتفي، 
وأصبحت الهواتف الأكثر شيوعاً في العالم، وبانتشارها أنعشت سوق 
التطبيقات الهاتفية، التي بدأت بكونها وسيلة للترفيه، لتزيد أهميتها 
وموثوقيتها مع تطور التقنية، وزيادة الطلب على خدماتها. واتسع 
نطاق استخدام الهواتف الذكية، لتصبح وسيلة للاتصال والترفيه 
بأنواعه وقضاء الأعمال والتسوق والتصوير والتوثيق. كما ارتقت 
الخدمات البنكية، وتوسعت المصارف فيها، بحكم ارتباطها بالهواتف 
الذكية المتنقلة الأكثر شيوعاً من الحواسيب الثابتة، مدعومة بكفاءة 
الــرابــع. كل هــذه الاستخدامات للهواتف الذكية تبدو  شبكات الجيل 
منطقية الآن، ولكن الكثير منها كان وحياً من الخيال قبل ١٠ سنوات 

فقط!
هــذه السنوات أحدثت ثــورة في القطاع التجاري؛ ثــورة ما زالت 
مستمرة كان لها مستفيدون وضحايا، فأفلست الكثير من الشركات 
التقنية، كما أفلست أخرى  التي اعتمدت منتجاتها على عدم وجــود 
لم يتناسب نموذج أعمالها مع التطور التقني. بعض هذا الإفلاسات 
كانت بسبب التقنية مباشرة، مثل شركة «بلاك بستر»، التي كانت تبيع 
وتؤجر الأفلام السينمائية، فبعد تأسيسها بداية الثمانينات، أعلنت 
عن إفلاسها منتصف هذا العقد بعد أن تغيرت صناعة مشاهدة الأفلام، 
فلم يعد أحد يشتري أشرطة أو أقراص الأفلام، وانتعشت بالمقابل سوق 
التقنية كذلك تسبب في إفلاس  الشركات مثل «نت فليكس». انتشار 
الكثير من المكتبات، وكان ذلك على وجهين؛ فالكثير من الناس أصبحوا 
يفضلون قراءة الكتب الإلكترونية من خلال الأجهزة اللوحية، أما من 
يفضل قــراءة الكتب الورقية، فوجد المتاجر الإلكترونية تبيع الكتب 
بأسعار أقل، وتتيح تجربة أفضل في البحث عن خيارات الكتب. وكذلك 
الأمــر لقطاع التجزئة، فأفلست شركات تزيد أعمارها على مائة عام 
مثل «بــون تــون»، التي تأسست عام ١٨٩٨، وشركة «سيرز» المؤسسة 
عام ١٨٩٣. كما خرجت شركة الألعاب «تويز آر أص» من السوق بعد ٦٠ 
عاماً من اكتساح أسواق الألعاب، لتجد نفسها في سوق تحول للألعاب 
الإلكترونية، المدعمة بانتشار الأجهزة الذكية، وسوق إلكترونية يجد 
أكــثــر مما يــعــرض فــي متاجرهم. وليست  فيها المستهلكون خــيــارات 
المــتــأثــرة بالتقنية، بــل على العكس، فقطاع  البضائع الملموسة فقط 
الخدمات كان أكثر تأثراً، والتغير الحاصل في سوق الإعلانات خير 
دلــيــل على ذلـــك، فجنت شــركــات مثل «غــوغــل» و«فــيــســبــوك» المليارات 
مــن الإعــلانــات الــتــي تصل إلــى المستهلك مــن خــلال هــاتــفــه، مستعينة 
بتحليلات البيانات الضخمة التي تــدرس سلوك المستهلك، وتوجه 
له الإعلانات، حسب تفضيلاته الشخصية، تاركة وراءهــا الكثير من 

شركات الإعلانات التقليدية مفلسة.
لقد أحــدثــت التقنية الكثير مــن التغييرات، خــلال العقد الأخير، 
ووتيرة هذه التغيرات في تزايد، فما كان يتغير في ٥ سنوات أصبح 
يتغير في سنة واحدة، ومفاهيم كثيرة لم تكن شائعة قبل ٥ سنوات 
الــتــشــاركــي والــتــمــويــل الجماعي ومفهوم  مثل «فــنــتــيــك»، والاقــتــصــاد 
الشمول المالي، أصبحت الآن من ركائز التجارة والاقتصاد، وأصبحت 
الدول تتسابق في تطوير هذه الخدمات لتأثيرها الإيجابي على نمو 
التأمل فــي تأثير  الــرفــاه المعيشي. ويكفي لمــن أراد  الاقــتــصــاد وزيـــادة 
الــتــقــنــيــة، وتـــســـارع وتــيــرتــهــا فــي الــعــقــد الأخــيــر عــلــى مــجــالات الحياة 
المختلفة، أن يعرف أنه في عام ٢٠١٠، كانت شركة «أوبر» شركة مغمورة 
لا يزيد عمرها على سنة واحــدة، لتزيد قيمتها السوقية خلال العقد 

الأخير على ٧٠ مليار دولار!
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٥٥٨ مليار دولار قيمة السندات الدولية ذات الفائدة السلبية
برلين: اعتدال سلامة

تـــتـــفـــشـــى تــــــجــــــارة الــــســــنــــدات 
الدولية ذات المردود السلبي كرقعة 
الزيت حــول العالم. ويشير خبراء 
البورصة في مدينة فرنكفورت إلى 
أن فــتــرة اســتــحــقــاق هـــذه الــســنــدات 
تـــتـــراوح بــين عــامــين وثــلاثــة أعـــوام 
كـــحـــدّ أقـــصـــى. أمــــا الـــشـــركـــات الــتــي 
تـــطـــرح هــــذه الـــســـنـــدات لــلــبــيــع، في 
أسواق المال العالمية، فلديها مخاطر 
الـــتـــخـــلّـــف عــــن الـــــســـــداد مــنــخــفــضــة 
نسبياً وتــتــمــتّــع بــجــودة ائتمانية 
تصنيفية متوسطة لا تقلّ عن درجة 

(بي بي بي) الاستثمارية.
يقول الخبير الألماني يواخيم 
فــانــدلــبــيــرغ فــي مــصــرف (دويــتــشــه 
بـــنـــك) إن إجــمــالــي الـــســـنـــدات الــتــي 
تــدرّ على مشتريها، اليوم، أسعار 
فائدة سلبية يرسو عند ٥٠٠ مليار 
يـــورو (٥٥٧٫٩ مليار دولار)، حول 
الــعــالــم. وتــتــحــكّــم بــعــض المــصــارف 
والمؤسسات الأميركية والأوروبية 
بــإصــدار هــذه الــســنــدات المصحوبة 

بسلّة من المنافع والمساوئ معاً.
الـــــــشـــــــركـــــــات  أن  ويـــــــضـــــــيـــــــف 
والمــؤســســات هــي الوحيدة الــقــادرة 
عــلــى حــصــد المـــنـــافـــع مــنــهــا لأنــهــا، 

وبفضل سياسة المصارف المركزية 
الـــتـــوســـعـــيـــة وأســــعــــار الــــفــــائــــدة مــا 
دون الصفر، تنجح فــي الاقــتــراض 
مقابل لا شيء. أما المستثمرون، لا 
سيما في صفوف شركات التأمين 
وصــنــاديــق الــتــقــاعــد، فــهــم يلهثون 
للعثور على مردود مُجد لأموالهم 

حتى على المدى الطويل.
ويـــــخـــــتـــــم «تــــســــتــــحــــق مـــعـــظـــم 
الــســنــدات الأوروبـــيـــة الــخــاصــة ذات 
المـــردود السلبي فــي فترة أقصاها 
ثلاثة أعــوام. ومن أصل ٥٠٠ مليار 
يــــورو مـــن مــجــمــوع هـــذه الــســنــدات 
تــــســــتــــأثــــر شـــــــركـــــــات الاتـــــــصـــــــالات 

الأوروبـــيـــة بــــ٣٤ مــلــيــار يـــورو منها 
وشـــركـــات الــخــدمــات الــدولــيــة بــــ٤٩ 
مــــلــــيــــار يـــــــــورو وشــــــركــــــات الـــســـلـــع 
بـــ٧٢ مليار  الاستهلاكية الأوروبية 

يورو منها.
ويُـــــــقـــــــدّر إجــــمــــالــــي الــــســــنــــدات 
الـــــخـــــاصـــــة الــــــتــــــي تــــســــتــــحــــق بـــعـــد 
خــمــســة أعــــــوام، عــلــى الأقـــــل، بنحو 
٢٨ مــلــيــار يــــورو حـــول الــعــالــم. في 
حـــين يــضــع الــقــطــاع المــصــرفــي يــده 
على ما مجموعه ١٩٨ مليار يورو 
مـــنـــهـــا. عــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــك، أضــحــى 
مـــــردود أذونـــــات الــخــزانــة الألمــانــيــة 
والهولندية، التي تستحق بعد ٣٠ 

عاماً، سوية مع نظيرتها الفرنسية 
الــتــي تستحق بعد ١٥ عــامــاً تحت 

الصفر».
وتـــتـــطـــرّق الـــخـــبـــيـــرة الألمـــانـــيـــة 
فــيــريــن هـــوبـــر إلــــى تــقــســيــم تــوزيــع 
الــســلــبــي  المـــــــــردود  الــــســــنــــدات ذات 
إلــى أن الشركات  جغرافياً، مشيرة 
الفرنسية المُصدّرة لها باعت منها 
مــا إجــمــالــيــه ١١١ مــلــيــار يــــورو، أي 
ضعف إجمالي ما باعته الشركات 
الــذي يرسو عند  الألمانية الخاصة 
٥٧ مــلــيــار يـــــورو. وتــعــتــبــر أســــواق 
السندات الخاصة الفرنسية الأهم 
أمـــوالاً طائلة  عالمياً لأنها تجتذب 

مــن بــرنــامــج شـــراء قــطــاع الشركات 
(ســـي إس بــي بــــي)، وهـــو جـــزء من 
الـــســـيـــاســـة  مـــجـــمـــوعـــة مـــــن أدوات 
النقدية التي يستخدمها المصرف 

المركزي الأوروبي.
وتـــــخـــــتـــــم: «يــــــرســــــو إجــــمــــالــــي 
المــــــردود  بـــالـــيـــورو ذات  الـــســـنـــدات 
الـــســـلـــبـــي الــــــصــــــادرة عـــــن شـــركـــات 
أميركية عند ٩٠ مليار يورو مقارنة 
بــنــحــو ٥٢ مــلــيــار يــــورو لــلــشــركــات 
يـــورو  الاســكــنــدنــافــيــة و٣٩ مــلــيــار 
الــبــريــطــانــيــة و١٧ مليار  لــلــشــركــات 

يورو للشركات الإيطالية».
في سياق متصل، يقول الخبير 

بـــول ووتـــــرز مـــن وكـــالـــة التصنيف 
الائتماني (ستاندرد آند بــورز) إن 
عـــدة شــركــات عــالمــيــة تهافتت على 
الاقـــتـــراض بــفــضــل أســعــار الــفــائــدة 
الـــســـلـــبـــيـــة. بـــيـــد أن مـــخـــاطـــر عـــدم 
قـــدرتـــهـــا عــلــى الــــســــداد لــــدى عـــودة 
الفائدة إلى ما فوق الصفر  أسعار 

تتعاظم شهراً تلو الآخر.
ويــضــيــف: «بــالــنــســبــة لمنطقة 
الـــيـــورو ارتـــفـــع احــتــمــال عـــدم قـــدرة 
الــشــركــات عــلــى ســــداد ديــونــهــا من 
١٫٩٦ إلى ٢٫٦٨ في المائة في الأشهر 
الاثني عشر القادمة. وكلما بقيت 
أســعــار الــفــائــدة عــلــى مــا هــي عليه 

الــيــوم قفز عــدد الــشــركــات المُــصــدّرة 
للسندات ذات المردود السلبي حول 
المــتــوقــع أن يتخطى  الــعــالــم. ومـــن 
ها 

ّ
الــتــي سيضخ إجــمــالــي الأمـــــوال 

المستثمرون الدوليون داخلها إلى 
أكثر من ١٫٢ تريليون يــورو لغاية 
نهاية العام ٢٠٢٠. في مــوازاة ذلك، 
قد يطال التيسير الكمّي للمصرف 
المـــركـــزي الأوروبـــــــي شـــــراء ســنــدات 
شركات يرسو تصنيفها الائتماني 
عــنــد مـــا دون درجـــــة (بــــي بـــي بــي) 
الاســتــثــمــاريــة. مــا يــعــكــس تــدهــوراً 
مقلقاً فــي السيناريو الاقــتــصــادي 

العالمي».

استراتيجية للنهوض بصناعة القطن

مصر: ارتفاع طفيف في الصناعات التحويلية والاستخراجية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ارتـــــــــفـــــــــع الـــــــــرقـــــــــم الـــــقـــــيـــــاســـــي 
لــــــــلــــــــصــــــــنــــــــاعــــــــات الــــــتــــــحــــــويــــــلــــــيــــــة 
والاستخراجية فــي مصر، بنسبة 
طفيفة خلال شهر أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي، وفقا لبيان أصدره 
الــجــهــاز المـــركـــزي لــلــتــعــبــئــة الــعــامــة 

والإحصاء أمس الأحد.
وقـــــال الـــجـــهـــاز، فـــي الــبــيــانــات 
الأولـــــــــــــيـــــــــــــة لــــــــلــــــــرقــــــــم الــــــقــــــيــــــاســــــي 
لإنــــتــــاج الـــصـــنـــاعـــات الــتــحــويــلــيــة 
والاستخراجية عــن شهر أكتوبر، 
الــزيــت الــخــام والمنتجات  (مــن دون 
إنــه بلغ ١٣١٫٢٠ نقطة  الــبــتــرولــيــة) 

(بشكل أولــي) مقابل ١٣١٫١٥ خلال 
شهر سبتمبر (أيلول) ٢٠١٩ (بشكل 
نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها ٠٫٠٤ 

في المائة.
وأشـــــــار بـــيـــان صـــحـــافـــي، إلـــى 
الأنشطة الاقتصادية التي شهدت 
فــي قطاع  ارتــفــاعــاً، والــتــي تمثلت 
الــــكــــيــــمــــاويــــات، فــــقــــد «بــــلــــغ الــــرقــــم 
القياسي لصناعة المواد والمنتجات 
الـــكـــيـــمـــاويـــة ١٣٩٫٢٥ خـــــلال شــهــر 
أكتوبر ٢٠١٩ مقارنة بشهر سبتمبر 
بــلــغ ١٣٠٫٨٤ بــارتــفــاع  ٢٠١٩ حــيــث 
قــــــدره ٦٫٤ فــــي المــــائــــة وذلــــــك طــبــقــا 

لعقود التوريد».
وبلغ الرقم القياسي لصناعة 

منتجات المعادن اللافلزية (طوب - 
زجاج - إسمنت) ٩٣٫٦٦ خلال شهر 
أكتوبر ٢٠١٩ مقارنة بشهر سبتمبر 
٢٠١٩ حيث بلغ ٩١٫١٠ بارتفاع قدره 
٢٫٨ فــي المــائــة، وذلــك بسبب إنشاء 

خط إنتاج جديد لأحد المصادر.
أما الأنشطة الاقتصادية التي 
شهدت انخفاضا، فكان من نصيب 
المـــنـــتـــجـــات الــــغــــذائــــيــــة، فـــقـــد «بـــلـــغ 
الرقم القياسي لصناعة المنتجات 
الغذائية ١٤٦٫٨٩ خلال شهر أكتوبر 
٢٠١٩ مقارنة بشهر سبتمبر٢٠١٩، 
حيث بلغ ١٥٤٫٣٠ بنسبة انخفاض 
قدرها ٤٫٨ في المــائــة، وذلــك بسبب 

انخفاض الطلب».

ــاســـــي  كـــمـــا «بــــلــــغ الـــرقـــــــم الــقــيـــ
لـــصـــنـــاعـــة الـــطـــبـــاعـــة واســـتـــنـــســـاخ 
وســائــط الإعــــلام المــســجــلــة ١٩٥٫٢٠ 
خـــلال شــهــر أكــتــوبــر ٢٠١٩ مــقــارنــة 
بــشــهــر سبتمبر ٢٠١٩، حــيــث بلغ 
قــــدره ١٫٦ في  ١٩٨٫٣٢ بــانــخــفــاض 
المائة، وذلك بسبب انخفاض عقود 

التوريد».
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخـــــــــــر، عــــقــــدت 
اللجنة الوزارية للقطن والتي تضم 
في عضويتها هشام توفيق وزير 
قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع 
وزيرة التجارة والصناعة، والسيد 
الزراعة واستصلاح  القصير وزيــر 
الأراضي، اجتماعاً لمتابعة استكمال 

الــجــديــدة للقطن  المــنــظــومــة  تنفيذ 
المــصــري، وذلـــك بمقر وزارة قطاع 

الأعمال العام.
وأكــــــــد وزيــــــــر قــــطــــاع الأعــــمــــال 
الــعــام، مقرر اللجنة، على الجهود 
المـــبـــذولـــة لــتــحــســين جــــــودة الــقــطــن 
المـــــــصـــــــري واســـــــتـــــــعـــــــادة مـــكـــانـــتـــه 
وسمعته المــتــمــيــزة عــالمــيــا، فــي ظل 
الــتــعــاون والــتــنــســيــق المــشــتــرك بين 
الــثــلاث المعنية، لتطبيق  الــــوزارات 
اســتــراتــيــجــيــة الـــنـــهـــوض بــالــقــطــن 
المـــــصـــــري، والــــتــــي تــشــمــل تــحــســين 
أســالــيــب الـــزراعـــة، والــجــنــي ونــظــام 
تـــداول الأقــطــان لتحفيز المــزارعــين، 
وكــــذلــــك تـــطـــويـــر المـــحـــالـــج الــتــابــعــة 

لــقــطــاع الأعـــمـــال الـــعـــام بــاســتــخــدام 
تكنولوجيا حديثة.

وأشـــــــار، وفــــق بـــيـــان صــحــافــي 
من وزارة قطاع الأعمال أمس، إلى 
توصيات اللجنة التنفيذية المنبثقة 
الــوزاريــة للقطن والتي  عــن اللجنة 
تضم ممثلي الوزارات الثلاث بشأن 
المنظومة الجديدة لتجارة القطن، 
تـــم تطبيقها تــجــريــبــيــا في  والـــتـــي 
الفيوم وبني سويف موسم ٢٠١٩، 
واعــــتــــمــــدت عـــلـــى تـــســـلـــم الأقــــطــــان 
مــبــاشــرة مـــن المــــزارعــــين فـــي مــراكــز 
للتجميع وإجــــراء مــزايــدات علنية 
المــســتــلــمــة لتحقيق  عــلــى الأقــــطــــان 

سعر ملائم للمزارع.

الـــلـــجـــنـــة أوصــــت  وأضــــــــاف أن 
الــتــجــربــة عــلــى باقي  بتعميم هـــذه 
المـــحـــافـــظـــات مــــع إشــــــــراك شـــركـــات 
الــقــطــاع الــخــاص فــي تــحــديــد سعر 
فتح المزايدة بالتعاون مع الشركة 
التي ستكون مسؤولة عن إدارة هذه 

المنظومة الجديدة.
كما أشــار إلــى موافقة مجلس 
الــــوزراء فــي اجتماعه الأخــيــر على 
الــعــام  قـــطـــاع الأعـــمـــال  طــلــب وزارة 
بالتعاقد على توريد وتركيب باقي 
المــحــالــج الــــــواردة بــخــطــة الــتــطــويــر 
وتطبيق نظام الحلج الجديد، مع 
شــركــة «بـــاجـــاج» الــهــنــديــة المــــوردة 
لمحلج الفيوم المطور، والتي حصلت 

على أعلى تقييم فني ومــالــي عند 
الـــبـــت فـــي الـــعـــروض المـــقـــدمـــة، بعد 
الــفــيــوم على  نــجــاح تشغيل محلج 
الأقـــطـــان المــصــريــة بــكــافــة أنــواعــهــا، 
وذلـــك ضمانا لسرعة تنفيذ خطة 

التطوير.
وقـــد وافــقــت الــلــجــنــة الـــوزاريـــة 
للقطن، خلال الاجتماع، على دراسة 
جـــــدوى تــطــبــيــق تــجــربــة مـــحـــدودة 
لــــزراعــــة الــقــطــن قــصــيــر الــتــيــلــة في 
مــنــاطــق بــعــيــدة تــمــامــا عـــن مــواقــع 
زراعـــة القطن طــويــل التيلة، وفتح 
مــنــاشــئ جـــديـــدة لاســتــيــراد القطن 
الشعر، والاكتفاء بإجراء التبخير 

الكيماوي مرة واحدة فقط.

سيتغير مفهوم التعاملات المالية بإطلاق «ليبرا» وهو ما جعل اليابان تسعى لإنشاء شبكة مدفوعات للعملات المشفرة (رويترز)

تعمل على تحسينات في نظامها الأساسي يلائم الأسواق

العملات المشفرة ما زالت تنتظر «ليبرا» من «فيسبوك»



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT١٦
ارتفاع التمويل السكني للأفراد إلى ٢٫٢ مليار دولار في نوفمبر

الترخيص لإطلاق نقود إلكترونية 
وشركات مدفوعات في السعودية

الرياض: محمد الحميدي

كـــشـــفـــت ورقـــــــــة رســــمــــيــــة صـــــدرت 
المــالــيــة السعودية  الــســلــطــات  أمـــس أن 
لشركات  للترخيص  مقترحاً  تبحث 
فـــي إطـــــار تنظيمها  إلـــكـــتـــرونـــي،  نــقــد 
لسوق خدمات المدفوعات في البلاد، 
وسط اشتراطات ومتطلبات تنظيمية 
وإجرائية صارمة لضبط الحوكمة في 
تــأســيــس تــلــك الــشــركــات والمــؤســســات 

المالية.
وبــــحــــســــب مــــقــــتــــرحــــات مــــســــودة 
لقواعد تنظيمية لخدمات المدفوعات 
فـــــي الــــســــعــــوديــــة، صــــــــدرت أمــــــس عــن 
مـــؤســـســـة الـــنـــقـــد الـــعـــربـــي الـــســـعـــودي 
(البنك المركزي)، اطلعت عليها «الشرق 
الأوسط»، لطلب مرئيات العموم حول 
جملة من التوجهات المالية، يتم إقرار 
الـــســـمـــاح لــلــبــنــوك المــصــرفــيــة لــدخــول 
سوق المدفوعات، وكذلك إنشاء شركات 
مــتــخــصــصــة لـــلـــمـــدفـــوعـــات بــالــحــجــم 
الـــصـــغـــيـــر والـــكـــبـــيـــر، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
السماح بالترخيص لشركات النقود 

الإلكترونية في المملكة.
وجاء في المسودة أنه يمكن للبنوك 
المــصــرفــيــة فـــي المــمــلــكــة الــتــقــدم لطلب 
الحصول على خدمة ممارسة نشاط 
المـــدفـــوعـــات، الــتــي تــتــضــمــن نــشــاطــات 
كتنفيذ عمليات الدفع وإصدار أدواته، 
بــالإضــافــة إلـــى الــنــقــود الإلــكــتــرونــيــة، 
وقبول عمليات الدفع وتحويل الأموال 

وخدمة الإيداع والسحب النقدي.
وطلبت «مؤسسة النقد» مرئيات 
الـــعـــمـــوم حـــــول الـــتـــرخـــيـــص لــشــركــات 
النقد الإلكتروني  المدفوعات وإصــدار 
وفـــق متطلبات حــد أدنـــى لـــرأس المــال 
قوامه ٥ ملايين ريال لشركة المدفوعات 
الــشــركــات الكبيرة  الــصــغــيــرة، بينما 
حدها الأدنــى ١٥ مليون ريــال، بينما 
يتطلب من شركات النقد الإلكتروني 
الصغيرة ١٠ ملايين ريال، أما الكبيرة 
منها فيتطلب توفير ٣٠ مليون ريال. 
وفي وقت اشترطت فيه قيوداً صارمة 
لــلــجــدارة والــكــفــاءة والــحــكــومــة، أكــدت 
«مـــؤســـســـة الـــنـــقـــد» أن طــــرح الــقــواعــد 
المــنــظــمــة لــتــقــديــم خـــدمـــات المــدفــوعــات 
فــي المملكة للعموم يأتي ضمن مبدأ 
الــشــفــافــيــة والمــشــاركــة مــن خـــلال إبـــداء 

المــلاحــظــات عــلــى المـــشـــروع الــــذي تبدأ 
استقبال المرئيات الخاصة به اعتباراً 

من أمس (الأحد).
وتـــــــأتـــــــي هــــــــــذه الــــــخــــــطــــــوة وفــــقــــاً 
لاخــتــصــاص المــؤســســة بتشغيل نظم 
المدفوعات والتسوية المالية وخدماتها 
فـــي المــمــلــكــة، ومــراقــبــتــهــا والإشــــــراف 
عــــلــــيــــهــــا، إلــــــــى جـــــانـــــب صـــلاحـــيـــتـــهـــا 
فـــــي إصـــــــــدار الــــقــــواعــــد والـــتـــعـــلـــيـــمـــات 
والتراخيص في هذا الشأن، مستندة 
إلــى قــرار مجلس الـــوزراء الــصــادر في 

يناير (كانون الثاني) من عام ٢٠١٩.
وأوضــــــحــــــت مـــؤســـســـة الـــنـــقـــد أن 
المــــشــــروع يـــأتـــي ضـــمـــن جـــهـــودهـــا فــي 
تحقيق مــســتــهــدفــات بــرنــامــج تطوير 
الــقــطــاع المــالــي الــــذي يُــعــدّ أحـــد ركــائــز 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠»، عـــبـــر تــمــكــين  «رؤيـــــــة 
المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع 
الــخــاص، بفتح الخدمات المالية أمــام 
الجهات الفاعلة غير المصرفية (مقدمي 
خدمات المدفوعات والتقنيات المالية)، 

مما يدعم تنمية الاقتصاد الوطني.
من ناحية أخرى، أعلنت «مؤسسة 
النقد»، أمس، عن ارتفاع حجم التمويل 
العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد 
من المصارف إلى ٨٫٥ مليار ريــال (٢٫٢ 
مــلــيــار دولار) خـــلال نــوفــمــبــر (تشرين 
الثاني) الماضي، بزيادة قدرها ١٥٩ في 
المائة، مقابل الفترة ذاتها من عام ٢٠١٨.

وقالت المؤسسة إن قيمة التمويل 
الـــعـــقـــاري الــســكــنــي الــجــديــد تــراجــعــت 
بنحو ٢١٣ مليون ريال، مقارنة بشهر 

أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
«الفلل  وأضافت أن التمويل المقدم لـ
الـــســـكـــنـــيـــة» اســـتـــحـــوذ عـــلـــى الــحــصــة 
الأكبر من إجمالي التمويل المقدم من 
البنوك خلال نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــاضــي، بقيمة ٧٫٦ مليار ريـــال (١٫٧ 
مليار دولار)، تمثل نسبة ٧٩ في المائة، 
فيما جاءت الشقق السكنية في المرتبة 
الثانية بـ١٫٢ مليار ريال، ثم الأراضي 

بقيمة ٥٣٩ مليون ريال.
ووفــــــق «مـــؤســـســـة الـــنـــقـــد»، يــبــلــغ 
إجـــمـــالـــي الـــعـــقـــود الـــتـــي تــــم إبـــرامـــهـــا 
بــين المــصــارف والأفــــراد خــلال نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي نحو ١٩٦٫٥ 
ألف عقد، بزيادة قدرها ٢١٢ في المائة، 

مقابل الفترة ذاتها من عام ٢٠١٨.

دعوات لزيادة حجم التبادل التجاري البالغ ٢٣٫٤ مليون دولار

١٠٠ شركة موريتانية تتلمس فرص الشراكة الاستثمارية مع السعودية
الرياض: محمد الحميدي

فــــــي وقــــــــت حــــطــــت ١٠٠ شـــركـــة 
مــوريــتــانــيــة متخصصة فــي عــشــرات 
الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة فــيــه رحــالــهــا، 
لــبــحــث فــــرص الاســتــثــمــار والــشــراكــة 
التجارية مــع نظرائهم السعوديين، 
دعــــــــا قــــطــــاعــــا الأعـــــــمـــــــال الــــســــعــــودي 
والموريتاني في العاصمة السعودية 
أمس، إلى ضرورة زيادة حجم التبادل 
التجاري الضئيل جــداً بين البلدين، 
الـــذي لا يــتــلاءم مــع تطلعات القطاع 

الخاص في الجانبين.
وأكـــــــــد رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس الــــغــــرف 
الــســعــوديــة، الــدكــتــور ســامــي بــن عبد 
الــــلــــه الـــعـــبـــيـــدي، أن «رؤيــــــــة المــمــلــكــة 
الــعــلاقــات  إلـــى تــعــزيــز  ٢٠٣٠» تسعى 
الاقــــتــــصــــاديــــة مــــع الــــــــدول الــصــديــقــة 
والــشــقــيــقــة، ومــــن بــيــنــهــا جــمــهــوريــة 
موريتانيا، مشيراً إلى مساندة كافة 
الـــجـــهـــات المــعــنــيــة فـــي المــمــلــكــة لعقد 
اللقاء، بهدف رفع معدل حجم التبادل 
التجاري بين البلدين، الذي بلغ نحو 
٨٨ مليون ريــال (٢٣٫٤ مليون دولار) 

في عام ٢٠١٨.
جــــاء ذلــــك خــــلال تــنــظــيــم مجلس 
الــــغــــرف الــــســــعــــوديــــة، أمـــــــس، بــمــقــره 
فـــي الــعــاصــمــة الــســعــوديــة الـــريـــاض، 
الــســعــودي الموريتاني،  لقاء الأعــمــال 
بـــحـــضـــور رئـــيـــس الاتــــحــــاد الــوطــنــي 
لأرباب العمل الموريتاني محمد زين 
الـــعـــام للمجلس  الــعــابــديــن، والأمـــــين 
حسين العبد القادر، وبمشاركة أكثر 
من ١٠٠ شركة ومؤسسة موريتانية 
فـــي مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات، وعـــــدد من 
المـــســـؤولـــين وأصــــحــــاب الأعــــمــــال مــن 

الجانبين.
ووفـــقـــاً لــلــعــبــيــدي خــــلال إطــلاقــه 
الــســعــودي الموريتاني،  لقاء الأعــمــال 
فإن التجمع يتيح الفرصة لأصحاب 
آفــاق  الأعــمــال مــن الجانبين لتوسيع 
التعاون في كافة المجالات الاقتصادية، 
والــوقــوف على الفرص الاستثمارية 
والتجارية المتاحة لقطاعي الأعمال 
فــي البلدين الصديقين، مــشــدداً على 
ضــــــــــرورة مـــضـــاعـــفـــة الــــجــــهــــود عــلــى 
كافة المستويات الحكومية والقطاع 
الــــخــــاص، لــلــرفــع مـــن حــجــم الــتــبــادل 
الــتــجــاري بــين الــبــلــديــن، وخــلــق مزيد 
من الشراكات الاقتصادية التي يركز 

عليها البلدان في رؤيتهما المستقبلية 
٢٠٣٠، كالتعدين، والزراعة، والثروة 
الـــحـــيـــوانـــيـــة، والـــصـــنـــاعـــة، والــبــنــيــة 

التحتية، والخدمات.
من جانبه، أوضح رئيس الاتحاد 
الــوطــنــي لأربـــــاب الــعــمــل المــوريــتــانــي 
محمد زين العابدين، اهتمام القطاع 
الـــخـــاص فـــي بـــــلاده بـــالـــشـــراكـــات مع 
السعودية على كافة مختلف قطاعات 
الأعــمــال، مشيراً إلــى أن وفــد الاتحاد 
الوطني لأرباب العمل الموريتاني يمثل 
أكبر وفد رجال أعمال موريتاني زار 
السعودية، من أعضاء مكتب الاتحاد 
ورؤســــــاء الاتـــحـــاديـــات والمــؤســســات 

الفاعلة بمختلف المجالات.
ويــــرى زيـــن الــعــابــديــن أن الــلــقــاء 
الاقــــــتــــــصــــــادي لأصــــــحــــــاب الأعـــــمـــــال 
المـــوريـــتـــانـــيـــين والـــســـعـــوديـــين، يمثل 
نــقــلــة نـــوعـــيـــة فــــي تــــاريــــخ الـــعـــلاقـــات 
الاقــتــصــاديــة بـــين الــبــلــديــن، وتــعــزيــز 
فرص التعاون المتاحة، واستعراض 
ســـبـــل تـــعـــزيـــز الـــشـــراكـــة بــيــنــهــمــا فــي 
المـــجـــالات الــتــجــاريــة والاقـــتـــصـــاديـــة، 

مضيفاً أن حجم المقدرات والإمكانات 
ونـــوعـــيـــة الاســــتــــعــــداد، تــخــلــق آفـــاقـــاً 
واســــــعــــــة لــــلــــتــــعــــاون بــــــين أصــــحــــاب 
الأعــمــال مــن الجانبين، وفتح قنوات 
لاستثمارات غير مسبوقة، وشراكات 

كثيرة ومتنوعة.
وشــــهــــد الــــلــــقــــاء تـــقـــديـــم جـــهـــات 
حكومية سعودية عروضاً تعريفية 
للهيئة العامة للاستثمار، عن قطاعي 
صــنــاعــة الأغـــذيـــة وصــنــاعــة الأدويــــة، 
بـــــالإضـــــافـــــة لـــــعـــــرض هـــيـــئـــة تــنــمــيــة 
الــــــصــــــادرات، وبـــرنـــامـــج الــــصــــادرات 
الــســعــوديــة، عـــن الـــخـــدمـــات وجــهــود 
المملكة في رفع نسبة الصادرات غير 

النفطية إلى نحو ٥٠ في المائة.
وتـــنـــاولـــت الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة 
الموريتانية تقديم عروض مرئية حول 
مــنــاخ الأعــــمــــال، وفــــرص الاســتــثــمــار 
الـــواعـــدة فــي جــمــهــوريــة مــوريــتــانــيــا، 
والتحفيزات المقدمة للمستثمرين في 
عــدد من المــجــالات، بما فيها الطاقة، 
والمعادن، والغاز، والصيد، والزراعة، 
والـــــثـــــروة الـــحـــيـــوانـــيـــة، والـــخـــدمـــات 

المــالــيــة، مــتــخــذة شــعــار «بــلــد المليون 
فرصة واعدة للاستثمار».

وفي شأن متصل، أبرمت شركة 
«علم» السعودية، وشركة «سمارت إم 
إي إس إي» الموريتانية، مذكرة تفاهم 
لــلــتــعــاون فــي مــجــال أعــمــال الــتــحــول 
الـــرقـــمـــي فــــي الــــســــوق المـــوريـــتـــانـــيـــة؛ 
حيث وقع الاتفاقية من جانب «علم» 
الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور 
عــبــد الــرحــمــن الــجــضــعــي، مــع المــديــر 
التنفيذي للشركة الموريتانية شيخ 
عبد الرحمن. ويتضمن نطاق المذكرة 
الــتــعــاون فـــي مــجــال الأعـــمـــال المــالــيــة 
الــرقــمــيــة، والمـــلـــف الــصــحــي المـــوحـــد، 
المــســتــشــفــيــات، ورقــمــنــة  ونــظــم إدارة 

الخدمات الحكومية.
وهنا، أوضح الجضعي أن هذه 
الخطوة تأتي ضمن اهتمام الشركة 
بالتوسع في الأعمال بأسواق شمال 
أفــريــقــيــا، ومــــن بــيــنــهــا إقـــامـــة عــلاقــة 
تـــجـــاريـــة طـــويـــلـــة الأمــــــد فــــي الـــســـوق 
المــوريــتــانــيــة؛ حــيــث تــعــتــزم الــشــركــة 
الــعــمــل عــلــى المـــشـــاركـــة فـــي عــمــلــيــات 

الـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي فــــي مـــوريـــتـــانـــيـــا، 
والـــــــوصـــــــول إلـــــــى أســــــــــواق جــــديــــدة، 
وتـــأســـيـــس شــــراكــــات اســتــراتــيــجــيــة 
تساهم مــن خلالها فــي نمو الشركة 
وتـــــعـــــزيـــــز مــــكــــاســــبــــهــــا، وتــــصــــديــــر 
مـــنـــتـــجـــاتـــهـــا ومـــنـــصـــاتـــهـــا الـــرقـــمـــيـــة 

الناجحة.
ومــــــعــــــلــــــوم أن «عـــــــلـــــــم» شــــركــــة 
سعودية مساهمة، تهتم بالتطوير 
المستمر وتحقيق الريادة في تقديم 
الخدمات الرقمية؛ حيث تسعى إلى 
الاستثمار في مجال التحول الرقمي، 
المــعــرفــة، وتــوظــيــف التقنيات  ونــقــل 
الــــحــــديــــثــــة فــــــي خـــــدمـــــة الـــقـــطـــاعـــين 
الحكومي والــخــاص، وذلــك انطلاقاً 
من استراتيجيتها التوسعية التي 
تهدف إلى نقل تجاربها وخبراتها 
فـــي مـــجـــالات الــرقــمــنــة والــعــمــلــيــات 
المــــــشــــــروعــــــات،  وإدارة  الإداريـــــــــــــــــة 
الــتــغــيــيــر، ســـواء  وخــصــوصــاً إدارة 
بشكل مباشر أو عن طريق شركائها 
المحليين في الأسواق المستهدفة، في 

قارتي آسيا وأفريقيا.

إبرام مذكرة تفاهم بين شركة «علم» السعودية لتطوير التحول الرقمي في السوق الموريتانية (الشرق الأوسط)

برنامج التأشيرات الأميركي يفرض ضغوطاً كبرى على القطاع

بعد فورة قياسية... آلاف الوظائف مهددة في قطاع تكنولوجيا المعلومات بالهند
نيودلهي: براكريتي غوبتا

بــــــــدأ قـــــطـــــاع تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
المــعــلــومــات الــهــنــدي فـــي مــوجــة 
كـــــبـــــرى أخـــــــــرى مــــــن إجـــــــــــراءات 
تـــســـريـــح الــــعــــمــــالــــة، مـــــع ســعــي 
غــالــبــيــة الــشــركــات نــحــو تقليل 
الــتــكــالــيــف، ونــقــل مــراكــزهــا إلــى 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة. وتــنــاضــل 
شركات تكنولوجيا المعلومات 
فــــي مـــواجـــهـــة الـــنـــمـــو الـــبـــطـــيء 
والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــات الــــجــــديــــدة 
الــنــاشــئــة، والـــقـــواعـــد الــجــديــدة 
الــتــي فرضتها  الأكـــثـــر صـــرامـــة 
الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى إصـــدار 

التأشيرات.
ويـــــــقـــــــف مــــــوظــــــفــــــو قــــطــــاع 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المــــعــــلــــومــــات فــي 
الهند؛ خصوصاً الوظائف على 
المــســتــويــين المــتــوســط والــرفــيــع، 
فـــي مــواجــهــة إمــكــانــيــة خــســارة 
وظائفهم، مع احتمالات تسريح 
غالبية الــشــركــات مــا بــين ٥ و٨ 
في المائة من إجمالي قوة العمل 
لــديــهــا خــــلال الــشــهــور المــقــبــلــة. 
ويعني ذلــك ما يــتــراوح بين ١٠ 
و٢٠ ألـــــف مـــوظـــف فــــي كــــل مــن 

الشركات الكبرى.
بـــاي، وهو  وحـــذر مهندس 
أحــــــد الــــخــــبــــراء الـــــبـــــارزيـــــن فــي 
مــجــال تكنولوجيا المعلومات، 
مـــن أن الـــفـــتـــرات الـــربـــع ســنــويــة 
القليلة الماضية شهدت ارتفاعاً 
فــي مــعــدلات تــســريــح العاملين 
بصناعة تكنولوجيا المعلومات، 
وربــــمــــا تـــقـــدم الــــشــــركــــات بــهــذا 
المجال على فصل ما بين ٣٠ إلى 
٤٠ ألف موظف قبل نهاية السنة 
المالية في ٣١ مارس (آذار) ٢٠٢٠.
والمــــــــــلاحــــــــــظ أن شــــــركــــــات 
خدمات تكنولوجيا المعلومات 
تعزز أعداد العاملين بها داخل 
الــولايــات المــتــحــدة، رغــم أن هذا 
ينطوي على تكلفة أعلى، وذلك 
بهدف التصدي للقيود الصارمة 
الأميركية،  التأشيرة  لبرنامج 
الذي يسمح للشركات بتوظيف 
عمالة أجنبية على نحو مؤقت 
داخل الولايات المتحدة في مهن 

متخصصة.
مــن جــانــبــهــا، عينت شركة 
«إنفوسيز» بالفعل أكثر من ١٠ 
الـــولايـــات  آلاف شــخــص داخـــــل 
المــتــحــدة، وأنـــشـــأت ســتــة مــراكــز 

إبــــداع مــحــوريــة خـــلال الــعــامــين 
المــاضــيــين. كما قلصت الشركة 
الـــعـــامـــلـــة فـــــي مــــجــــال تــصــديــر 
خــــــــدمــــــــات «الـــــــســـــــوفـــــــت ويــــــــر» 
اعتمادها على تأشيرات «إتش 
-١ بــــــي» بـــــدرجـــــة كـــبـــيـــرة عــلــى 
مدار العامين الماضيين. وكانت 
الــشــركــة فــي خــضــم ذلـــك تسعى 
لتوفير نحو ١٥٠ مليون دولار، 
من خلال تقليل أعداد الموظفين.

وبعد تشديد إدارة الرئيس 
الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تـــرمـــب مــن 
الـــــقـــــواعـــــد الــــخــــاصــــة بـــــإصـــــدار 
التأشيرات، ارتفع معدل رفض 
طلبات الحصول على تأشيرات 
«إتــــش – ١ بـــي» بــمــقــدار أربــعــة 
أضـــعـــاف، مـــن ٦ فـــي المـــائـــة عــام 
المــائــة  فـــي  إلــــى نــحــو ٢٤   ٢٠١٥
هــذا الــعــام. والمــلاحــظ أن معدل 
رفــــض طــلــبــات الـــحـــصـــول على 
هــذه الــتــأشــيــرة مــن أجــل العمل 
للمرة الأولـــى، وكــذلــك استمرار 
الــعــمــل، كـــان أعــلــى بــين شــركــات 
تكنولوجيا المعلومات الهندية 
الكبرى عن نظيراتها الأميركية.

وأعــلــنــت «إنــفــوســيــز» أنها 
تــرغــب فــي تقليص ٥ فــي المائة 
مــن إجــمــالــي قـــوة الــعــمــل لديها 
البالغ قوامها ٢٠٠ ألف فرد، ما 
يعادل نحو ١٠ آلاف عامل. ومن 
المعتقد أن أكثر من نصف قرارات 
التسريح ستستهدف موظفين 

حديثي التعيين.
إنــــــجــــــازهــــــم دورة  وبــــــعــــــد 
تدريبية، سيتعين عليهم إعادة 
خـــــــوض اخــــــتــــــبــــــارات، وأفــــضــــل 
الـــعـــنـــاصـــر بـــيـــنـــهـــم ســتــحــتــفــظ 
بــــهــــم الـــــشـــــركـــــة. فــــــي المــــقــــابــــل، 
أفــــادت مــصــادر بـــأن المــســؤولــين 
التنفيذيين من الرتب المتوسطة 
والــرفــيــعــة مـــن أصـــحـــاب الأداء 
المنخفض سيجري الاستغناء 

عنهم لفترة وجيزة.
ويـــــرى مــحــلــلــون أن تــوجــه 
تسريح المسؤولين التنفيذيين 
أصــــــحــــــاب الــــــرتــــــب المـــتـــوســـطـــة 
والرفيعة، في تنامٍ داخل قطاع 
تــكــنــولــوجــيــا المـــعـــلـــومـــات. مــن 
جانبه، قال كريس لاكسميكانث، 
الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة 
«هــيــد هــنــتــرز إنـــديـــا»: «مــقــارنــة 
الــعــقــد، من  بالنصف الأول مــن 
الواضح أن نمو قطاع خدمات 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المــــعــــلــــومــــات فــي 

تــبــاطــأ، بينما أصبحت  الــهــنــد 
إجــراءات تسريح ما بين ١٠ في 
المائة و١٥ في المائة من العاملين 
من الأمــور الروتينية بالقطاع. 
ومع اعتراف شركات عالمية مثل 
(كوغنيزانت) علانية بإقرارها 
خطط لتسريح جزء من العمالة، 
فمن المعتقد أن الشركات الهندية 
ستحذو حذوها دون أن تكشف 
عن الأعـــداد الفعلية التي جرى 

الاستغناء عنها».
مــــن جـــانـــبـــهـــا، تــــركــــز أكــبــر 
شركة تصدير خدمات برمجيات 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــــبـــــلاد: «تـــاتـــا 
كونسلتنسي سيرفيسز»، على 
إجــــــراءات تــعــيــين استراتيجية 
عبر نطاقات جغرافية مختلفة، 
لاحــــــتــــــواء الـــتـــكـــالـــيـــف الأعــــلــــى 

«التعاقدات من الباطن». لـ
وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءت الأنـــــــــــــــبـــــــــــــــاء 
المــتــعــلــقــة بــخــســائــر الـــوظـــائـــف 
فــــــــي «إنـــــــفـــــــوســـــــيـــــــز» و«تـــــــاتـــــــا 
كـــونـــســـلـــتـــنـــســـي» بــــعــــد إعــــــلان 
«كـــــوغـــــنـــــيـــــزانـــــت تـــكـــنـــولـــوجـــي 
ســـولـــوشـــنـــز» الـــكـــبـــرى بــمــجــال 
تكنولوجيا المعلومات، والتي 
ألـــــف شــخــص  بـــهـــا ٢٠٠  يــعــمــل 
داخــــــل الـــهـــنـــد، عــــن تـــســـريـــح مــا 
ألــــف شــخــص من  بـــين ١٠ و١٢ 

الوظائف المتوسطة والرفيعة، 
تـــدريـــب ٥ آلاف منهم  بــجــانــب 
مــــهــــارات جـــديـــدة لتقليل  عــلــى 

التكاليف.
الــرئــيــس التنفيذي  وشـــرح 
«كـــــــوغـــــــنـــــــيـــــــزانـــــــت»، بـــــريـــــان  لــــــــ
هــامــفــيــرز، أن الــشــركــة تــحــاول 
تصحيح «هيكل الموظفين» الذي 
تــعــرض للتشويه فيما مضى، 
وأنـــــــه مــــن شـــــأن جــــهــــود إعـــــادة 
الهيكلة توفير نحو ٥٥٠ مليون 

دولار سنوياً.
وقـــــــــال مـــــصـــــدر مــــــن داخــــــل 
الشركة، رفــض ذكــر اسمه: «لن 
نــكــشــف عـــن تــفــاصــيــل إجــمــالــي 
الــذيــن سيجري الاستغناء عن 
خــدمــاتــهــم، والـــذيـــن مـــن بينهم 
أشخاص سيرحلون عن الشركة 

للالتحاق بشركات أخرى».
من ناحية أخرى، يوجد ٧٠ 
في المائة من العمالة البالغة ٢٩٠ 
ألف فرد لدى «ذي تينيك»، التي 
يـــوجـــد مــقــرهــا بــنــيــوجــيــرســي، 
داخـــل الــهــنــد. ومـــن المحتمل أن 
تتحمل العمالة الهندية العبء 
الأكـــبـــر مـــن إجــــــراءات الــتــســريــح 
اتــخــذت شركة  المرتقبة. أيــضــاً، 
«كــــابــــغــــيــــمــــيــــنــــي» الـــفـــرنـــســـيـــة 
المعنية بتكنولوجيا المعلومات 

إجــراءات واسعة لإعادة تدريب 
الــعــامــلــين لــديــهــا عــلــى مــهــارات 
جـــــديـــــدة عـــلـــى تـــكـــنـــولـــوجـــيـــات 
ناشئة. والشهر الماضي، سرحت 
الشركة ٥٠٠ من موظفيها بعد 
تــقــلــيــص بـــعـــض مــــن عــمــلائــهــا 

مشروعاتهم.
تـــســـبـــب جـــمـــيـــع هـــذه  الآن، 
الإجــــــــــــــــــراءات ألمــــــــاً لـــلـــمـــوظـــفـــين 
العاملين في مراكز داخل الهند، 
وتـــتـــركـــز الـــضـــربـــة الأقـــــــوى فــي 
أوســــــــاط المــــديــــريــــن مــتــوســطــي 
ورفـــــيـــــعـــــي المــــــســــــتــــــوى، الــــذيــــن 
تـــتـــراوح فــتــرات عملهم بــين ١٠ 
و١٥ عاماً. وخلال الفترات الربع 
سنوية القليلة الماضية، كانت 
هناك إجراءات تسريح للعمالة 
مــتــعــددة بصناعة تكنولوجيا 

المعلومات.
مــــــــن جــــــهــــــتــــــه، قـــــــــــال فــــــــي - 
بـــــــالاكـــــــريـــــــشـــــــنـــــــان، المـــــــســـــــؤول 
الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي الـــــــســـــــابـــــــق لــــــدى 
«إنــــفــــوســــيــــز»، ورئــــيــــس شــركــة 
«آريــن كابيتال» حالياً: «يعود 
هـــــذه  وراء  الأكـــــــبـــــــر  الـــــســـــبـــــب 
الــتــطــورات إلـــى الــنــمــو الــبــطــيء 
لــــلــــشــــركــــات، وتــــضــــخــــم أعـــــــداد 
العاملين في المراتب المتوسطة. 
الــــيــــوم، أعـــتـــقـــد أن الـــنـــمـــو عــلــى 

صــعــيــد صـــنـــاعـــة تــكــنــولــوجــيــا 
المعلومات تراجع، وأصبح دون 
الـ١٠ في المائة. وعندما نتحدث 
عن مثل هذا المستوى من النمو، 
ينبغي أن نركز اهتمامنا على 
احــتــواء التكاليف. مــن ناحية، 
يـــرغـــب الـــعـــمـــلاء فـــي الــحــصــول 
على قيمة مقابل الأمـــوال التي 
يدفعونها، ومــن ناحية أخــرى 
هناك هياكل تكلفة غير متوافقة 
مع البيئة الحالية. وعليه، من 
الــطــبــيــعــي أن تــتــجــه الــشــركــات 
بأنظارها نحو الداخل، وتنظر 
فـــــــي كــــيــــفــــيــــة تــــقــــلــــيــــص أعـــــــــداد 
العاملين المتضخمة عند الرتب 

المتوسطة».
وتابع بأنه «على مدار فترة 
مــــن الـــــوقـــــت، نـــجـــحـــت صــنــاعــة 
تكنولوجيا المعلومات الهندية 
فــي بناء طبقة وسطى سميكة 
لــلــغــايــة، يــعــمــل بــهــا أشــخــاص 
يتقاضون أجوراً كبيرة. وعليه، 
كانت هناك حاجة لتقليص هذه 
الطبقة كي تصبح أكثر تنافسية 
فــــي الــــســــوق. وهــــــذا مــــا يــحــدث 
فــــي جــمــيــع الـــشـــركـــات المــعــنــيــة 
المــعــلــومــات، فهي  بتكنولوجيا 
الــشــريــحــة الوسطى  إلـــى  تنظر 

السميكة وتحاول تقليصها».

مـــــــــن نــــــاحــــــيــــــتــــــهــــــا، قـــــالـــــت 
شــــركــــة «تـــــاتـــــا كــونــســلــتــنــســي 
إنــهــا تتطلع نحو  ســيــرفــيــســز» 
تقليص فاتورة الرواتب لديها، 
والاســـتـــعـــانـــة بـــقـــوة عــمــل أكــثــر 
مــعــرفــة بــالــتــقــنــيــات الــنــاشــئــة. 
ووصــــف المـــديـــر المـــالـــي الــســابــق 
لدى «إنفوسيز»، مهندس باي، 
هــــذه الــخــســائــر فـــي الــوظــائــف، 
بــأنــهــا ظـــاهـــرة تــتــكــرر مــــرة كل 
خـــــمـــــس ســـــــنـــــــوات مـــــــع تــــحــــول 
الصناعة نحو النضج. وأوضح 
أنـــــه ســـيـــكـــون هــــنــــاك كـــثـــيـــر مــن 
الأفراد في المستوى المتوسط لا 
يضيفون قيمة إلى الراتب الذي 

يتقاضونه.
مـــــن بـــــين الـــــذيـــــن تـــعـــرضـــوا 
لفقدان وظائفهم، أجاي، الخبير 
الفني صاحب خبرة تمتد إلى 
١١ عاماً، والذي أجبر على ترك 
عمله قريباً. وعن تجربته، قال: 
لـــم يكن  «أخـــبـــرونـــي أن أدائــــــي 
جـــيـــداً خـــــلال الـــشـــهـــور الــقــلــيــلــة 
الأخــــيــــرة. كــيــف حــــدث ذلــــك في 
جــمــيــع المـــشـــروعـــات؟ لــقــد كنت 
أبلي بلاءً حسناً للغاية؛ لكنهم 
كانوا يتصيدون أخطاءً تافهة 
ويـــضـــخـــمـــونـــهـــا لـــيـــبـــدو الأمـــــر 
وكأننا لم ننفذ العمل المطلوب 
مــنــا. أنــا عــاشــر شخص يجري 
إجباره على ترك العمل، حسب 

معرفتي، على هذا النحو».
قــــال أولاس،  مـــن نــاحــيــتــه، 
عضو اتحاد موظفي «كارناتاكا 
تــــــــي»: «تـــعـــتـــبـــر إجــــــــــراءات  آي 
الـــتـــســـريـــح الـــجـــمـــاعـــي فـــــي أي 
شركة يزيد عــدد موظفيها عن 
١٠٠ انتهاكاً لقانون المنازعات 
الصناعية، الفصل (٥ بي). وقد 
تــواصــلــنــا مـــع مـــفـــوض شـــؤون 
الــــعــــمــــل، وتـــلـــقـــيـــنـــا اســـتـــجـــابـــة 
إيجابية منه. ونعمل قدماً في 
هــــذا الاتــــجــــاه. ويـــلـــزم الــقــانــون 
أي شــركــة يــزيــد عــدد موظفيها 
بـــــالـــــحـــــصـــــول عـــلـــى  عـــــــن ١٠٠ 
تصريح مــن وزارة العمل، قبل 
الإقـــــدام عــلــى إجـــــراءات تسريح 
جــمــاعــيــة. ولــيــس بــمــقــدور هــذه 
إلــى  إلــقــاء موظفيها  الــشــركــات 
بـــبـــســـاطـــة؛ لأن هــنــاك  الــــخــــارج 
قوانين تحمي حقوق الموظفين. 
وينص الفصل (٥ بي) من قانون 
المـــنـــازعـــات الــصــنــاعــيــة عــلــى أن 
إجــــــــــــراءات تـــســـريـــح الـــعـــامـــلـــين 

بـــالـــقـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــي لا يــمــكــن 
تنفيذها ســوى بعد الحصول 

على تصريح من الحكومة».
كانت صناعة تكنولوجيا 
المــعــلــومــات الهندية قــد شهدت 
امــتــداد أكثر  نمواً مرتفعاً على 
من عقد، وانطلقت الشركات في 
موجات إجراءات تعيين بسرعة 
كبيرة. ويتولى هؤلاء الموظفون 
بـــلـــغـــوا الآن مــســتــويــات  الــــذيــــن 
مــتــوســطــة ورفـــيـــعـــة، الإشــــــراف 
على مشروعات، والتعامل مع 
الــعــمــلاء، بـــدلاً مــن المــشــاركــة في 

الجوانب الفنية للمشروعات.
والــــــــيــــــــوم، تــــمــــر الــــشــــركــــات 
بمرحلة انتقالية تجاه الرقمنة، 
الأمــــر الــــذي أدى لـــزيـــادة الــطــلــب 
على مهارات العصر الجديد، مثل 
والميكنة،  السحابية،  الحوسبة 
وعـــلـــم الـــبـــيـــانـــات، والــــتــــي تــركــز 

عليها أجيال الجيل الجديد.
ويــــــــرى أشــــيــــش أغـــــــــــاروال، 
رئيس شــؤون السياسات لدى 
«نــــاســــكــــوم»، أن هـــــذا تــحــديــداً 
السبب وراء اضطرار كل شركة 
مــن حــين لآخـــر لــتــســريــح بعض 
مـــوظـــفـــيـــهـــا، لــــلــــوصــــول بـــعـــدد 

عامليها إلى الحجم المناسب.
وفــــــــي هــــــــذا الـــــــصـــــــدد، قــــال 
الخبير فــي شـــؤون التعيينات 
والإحلال، سودهيندرا: «لم تكن 
الــهــجــرة إلى  الهند ناجحة فــي 
تكنولوجيات جــديــدة. وأؤمـــن 
بـــشـــدة بـــــأن هـــــذه لــيــســت فــتــرة 
ركـــود لــفــرص الــعــمــل الــجــديــدة، 
وإنــــمــــا ركـــــــود لمـــجـــمـــوعـــات مــن 
المهارات، فعندما يتقدم الناس 
فـــــي الـــــســـــن تــــرتــــفــــع أجـــــورهـــــم، 
وبالتالي تتضاءل الإنتاجية، 
فــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي يــــعــــجــــزون 
فــيــه عـــن الــتــأقــلــم مـــع الــتــقــنــيــات 
الــجــديــدة بــســهــولــة. وبطبيعة 
الحال يتحولون إلى عبء على 
كاهل المؤسسة. ويمكن مقابل 
التكلفة ذاتــهــا تعيين ثــلاثــة أو 
أربعة أشخاص حديثي التخرج 
وتـــعـــزيـــز الإنـــتـــاجـــيـــة. وتــظــهــر 
الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات الاقــتــصــاديــة 
المختلفة عندما يتضرر هامش 
الربح لدى الشركات، وتبدأ في 
السعي نحو مزيد من الإنتاجية 
مـــن جـــانـــب مــوظــفــيــهــا الأصــغــر 
عــــمــــراً الــــذيــــن يـــمـــكـــن تــدريــبــهــم 

بسهولة».
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جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)

د. كيفين كولين نائب الرئيس للابتكار 
والتنمية الاقتصادية في «كاوست»

د. جون تناتشي نائب الرئيس المساعد 
للأبحاث في «كاوست»

جدة: «الشرق الأوسط»

تــعــمــل جـــامـــعـــة المـــلـــك عـــبـــد الــلــه 
لـــلـــعـــلـــوم والـــتـــقـــنـــيـــة (كــــــاوســــــت) فــي 
السعودية على تحقيق «رؤية المملكة 
المــعــرفــة العلمية،  ٢٠٣٠»، وتــطــبــيــق 

بغية إحداث تأثير عالمي حقيقي.
وتـــعـــد الــجــامــعــات حــــول الــعــالــم 
بــــمــــثــــابــــة قـــــــلاع لـــلـــمـــعـــرفـــة ومـــــراكـــــز 
لـــلإشـــعـــاع الــــحــــضــــاري لــــلأمــــم، كــمــا 
أصـــبـــحـــت تــضــطــلــع - وبـــشـــكـــل غــيــر 
مسبوق - بدور غاية في الأهمية فيما 
يتعلق بريادة الأعمال والابتكار، وفي 
تفعيل مراكز البحث العلمي، وبناء 
شراكات مع القطاع الخاص، وتقديم 

الاستشارات والتدريب.

رؤية ٢٠٣٠
وفـــي الــســعــوديــة، تــحــدد «رؤيـــة 
ثــلاثــة مـــوضـــوعـــات رئيسية   «٢٠٣٠
لـــــتـــــقـــــدم الـــــــــبـــــــــلاد: مــــجــــتــــمــــع مـــفـــعـــم 
بالحيوية، واقتصاد منتعش، وأمة 
طموحة. وقد أوضحت الرؤية أهمية 
التركيز على الابــتــكــار فــي التقنيات 
المـــتـــطـــورة وريــــــادة الأعــــمــــال، إضــافــة 
إلى رفع مساهمة المنشآت المتوسطة 
والــــصــــغــــيــــرة فـــــي إجــــمــــالــــي الـــنـــاتـــج 

الوطني من ٢٠ إلى ٣٥ في المائة.
وبما أن للجامعات دوراً مهماً في 
تفعيل وتحقيق تلك الرؤية، توجهنا 
إلى «كاوست»، وتحديداً إلى الدكتور 
كيفين كولين نائب الرئيس للابتكار 
والــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة، والــدكــتــور 
جون تناتشي نائب الرئيس المساعد 
للأبحاث، لمعرفة المزيد حول مفهوم 
«الــعــلــم مـــن أجـــل المــجــتــمــع»، ومـــا تم 
تــحــقــيــقــه فــــي الـــجـــامـــعـــة بــخــصــوص 

«رؤية المملكة ٢٠٣٠».
> ما تعريف الابتكار والبحث العلمي 

القابل للنقل والتطبيق؟
يــــتــــعــــلــــق الابـــــتـــــكـــــار  كـــــيـــــفـــــين:   -
بــــاســــتــــحــــداث مـــــعـــــارف جــــــديــــــدة، أو 
بــتــطــبــيــق مـــعـــارف قــديــمــة بــأســالــيــبَ 
جديدة. وفي السياق الخاص بجامعة 
«كاوست»، يتعلق الابتكار بتطبيق 
ونقلها  الفنية،  ومعرفتنا  أبحاثنا 
إلى الاقتصاد والمجتمع السعوديين، 
تــحــقــيــقــاً لمــصــلــحــة المــجــتــمــع الأوســــع 

نطاقاً.
- جون: نقل الأبحاث وتطبيقها 
يــعــنــي بــنــاء الــخــبــرات نــحــو تحقيق 
هــدف بحثي، ثــم إعـــداد بيئة تنظيم 
المشروعات السليمة لجني ثمار ذلك. 
إن نقل الأبحاث وتطبيقها لا يعني 
دومـــاً تطوير تطبيقات تــجــاريــة، إذ 
يمكن نقل البحث العلمي وتطبيقه 
في السياسات الحكومية، أو لتحقيق 

طيف عريض من النتائج الأخرى.
> مــا مــوقــع الابــتــكــار ونــقــل الأبــحــاث 

وتطبيقها في رؤية الجامعة؟
دمــــجــــت مــفــاهــيــم 

ُ
- جــــــون: لـــقـــد أ

الابــتــكــار ونــقــل الأبــحــاث وتطبيقها 
فـــي صــلــب تــأســيــس الـــجـــامـــعـــة. كــان 
التصور يقضي بأن تكون «كاوست» 

لــتــغــيــيــر حــيــاة  أداة مــحــفــزة 
الأشــــخــــاص، وهــو 

الأمــــــــــــر الـــــــذي 
يتجلى في 
أوجــه عــدة. 
والمــــــــــــراكــــــــــــز 

الـــــــبـــــــحـــــــثـــــــيـــــــة 
الــــــــــــعــــــــــــشــــــــــــرة 
الــــتــــابــــعــــة لــنــا 
هــــــــــي المـــــــكـــــــان 
الـــــــذي يُـــجـــرى 
فــيــه كــثــيــر من 
تــلــك الأبــحــاث 
ذات الأهــــداف 

المحددة.
- كــيــفــين: 
لــــــــم أصــــــــــادف 
ـــــــــط جـــامـــعـــة 

َ
ق

تــنــص وتــدعــم 
بـــــــــصـــــــــراحـــــــــة 
ووضـــــــــــــــــــــــــــوح 

مهمة الابتكار، 
ونقل الأبحاث 

وتطبيقها، والتطوير الاقــتــصــادي، 
كــمــا هــو الــحــال فــي «كـــاوســـت». إننا 
نــقــضــي كــثــيــراً مــن الــوقــت فــي العمل 
مع هيئة التدريس والطلاب لضمان 

معرفتهم كيفية المضي قدماً بأفكارهم 
وإقامة شراكات. ويأخذ طلبتنا هذا 

الفهم معهم إلى مكان العمل.

تطبيق على الواقع
> كـــيـــف تـــدعـــمـــون الابــــتــــكــــار ونــقــل 
الأبـــــحـــــاث وتـــطـــبـــيـــقـــهـــا عـــلـــى الـــــواقـــــع فــي 

«كاوست»؟
- كــيــفــين: نــحــن مــهــتــمــون كــثــيــراً 
بــنــمــوذج إقـــامـــة الـــعـــلاقـــات، وهـــو ما 
يعني إقامة شراكات من أجل إحداث 
تأثير. وبداية من الشركات الكبرى، 
كشركة «أرامــكــو» السعودية، مــروراً 
بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، 
انتهاءً بالشركات الناشئة، بوسعنا 
استخدام التكنولوجيا لخلق وظائف 
وتحقيق الرفاهية على نحوٍ لا يمكن 

لأي جامعة تحقيقه. 
ف على  وبــوســعــنــا أيــضــاً الــتــعــرُّ
تلك الشراكات، وتيسير إنشائها بين 

الباحثين والشركات.
- جــــون: عــلــى صــعــيــد الأبـــحـــاث، 
نـــحـــن نــتــخــذ قــــــــرارات اســتــراتــيــجــيــة 
للتركيز على أهداف معينة، من أجل 

بناء الكتلة الحرجة اللازمة لحصاد 
عــنــاصــر نــقــل الأبـــحـــاث وتــطــبــيــقــهــا. 
وأحـــد الأمــثــلــة عــلــى ذلـــك هــو مــبــادرة 
نــــا خـــبـــرات  المـــســـتـــشـــعـــرات، فــلــقــد كــــوَّ
خاصة بالمستشعرات ذاتــيــة الطاقة 
لتطوير عــدة تطبيقات، من ضمنها 
مستشعرات شبيهة بالجلد لرصد 
الــحــيــوانــات الــبــحــريــة. ومـــن الأمــثــلــة 
الأخرى، الإضاءة التي تعمل بالليزر، 
والــتــي يــمــكــن أن تــوفــر ٨٠ فــي المــائــة 
مــن الــطــاقــة المــســتــخــدمــة فــي الإنــــارة. 
وينطوي كلا المشروعين على علاقات 
تــــعــــاون مــــع جـــامـــعـــات أخـــــــرى. وعـــن 
طــريــق إقــامــة مـــبـــادرات الــتــعــاون في 
المجالات المستهدفة، يمكننا بالفعل 

تحفيز نقل الأبحاث وتطبيقها.
> ما المفاهيم الحديثة التي طرأت على 

الابتكار؟
- كـــيـــفـــين: أحــــــد المـــفـــاهـــيـــم الــتــي 
تغيرت بالتأكيد هو دور الجامعة في 

مــنــظــومــة الابـــتـــكـــار. 
عـــــنـــــدمـــــا الــــتــــحــــقــــتُ 
بــمــجــال الــعــمــل هــذا، 
كـــــــــــان يُـــــــنـــــــظَـــــــر إلــــــى 
الــجــامــعــة بــوصــفــهــا 
مصدراً للاختراعات، 
وبــــــراءات الاخـــتـــراع، 
والــــــــــتــــــــــراخــــــــــيــــــــــص، 
والشركات المنبثقة. 
ولــكــن تــشــيــر دراســـة 
بريطانية حديثة إلى 
الــفــكــريــة  المــلــكــيــة  أن 
ل ٢ في المائة فقط 

ِّ
تُمث

مــــن مـــجـــمـــوع تــدفــق 
المــعــارف مــن القطاع 

الجامعي.
 والــجــزء الأغــلــب 
من تدفق المعارف يتم بين الأشخاص 
عن طريق الشركات الناشئة، وإجراء 
الــــبــــحــــوث المـــشـــتـــركـــة والـــتـــعـــاونـــيـــة، 

وتقديم الاستشارات، والتدريب.

تــرى «كــاوســت» أن الــتــعــاون مع 
قطاع الصناعة، والتواصل والمشاركة 
مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، 
هي وسائل أكثر تأثيراً لنقل المعارف 
الــجــامــعــيــة، وتــطــبــيــقــهــا عــلــى أرض 

الواقع.
«رؤيــة ٢٠٣٠»، مــا الــذي  > بــالــعــودة لـــ
حققته «كــاوســت» فيما يرتبط بتحقيق 
بــمــوضــوعــات المجتمع  المــتــعــلــقــة  الأهـــــداف 
المــفــعــم بــالــحــيــويــة، والاقـــتـــصـــاد المــنــتــعــش، 

والأمة الطموحة؟
- كيفين: نحن نعكف على العمل 
المــجــالات كلها.  بمشروعات فــي تلك 
سهم فيها بشكل 

ُ
ومن المجالات التي ن

خــــــاص: زيـــــــادة إســــهــــام المـــشـــروعـــات 
الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة فــــي الــنــاتــج 
القومي المحلي من ٢٠ في المائة إلى 

٣٥ في المائة بحلول عام ٢٠٣٠. 
وقد قمنا منذ إنشاء «كاوست» 
بـــتـــدريـــب ٥٩٩٠ شـــخـــصـــاً مــــن رواد 

الأعـــــمـــــال، طــلــبــة ومـــوظـــفـــين، ورواد 
ــا من 

َّ
أعـــمـــال خـــارجـــيـــين. وإذا تــمــكــن

مضاعفة هـــذا الــرقــم مــرتــين أو ثــلاث 
مــرات، سنكون قد اقتربنا من أرقــام 

يمكنها التأثير على الاقتصاد. 
نـــمـــوذجـــاً  لــــديــــنــــا  ونــــعــــتــــقــــد أن 
لمشاركة مجتمع المشروعات الصغيرة 
والمــــتــــوســــطــــة عــــلــــى نـــــطـــــاق واســـــــع، 
ويــتــضــمــن ذلـــــك إنــــشــــاء مـــشـــروعـــات 
صغيرة ومتوسطة خاصة بنا، من 
خـــــلال بــرنــامــجــنــا الـــطـــمـــوح لــلــغــايــة 

الخاص بالشركات الناشئة.

خبرات استشارية
> ما هي أمثلة نقل الأبحاث وتطبيقها 

التي حققتها «كاوست» حتى الآن؟
- جون: نعلم أن بناء كتلة حرجة 
يــســتــغــرق وقـــتـــاً. إن حــقــيــقــة امــتــلاك 
«كـــــاوســـــت» نــــمــــاذج لــنــقــل الأبـــحـــاث 
أقــل من عشر سنوات  وتطبيقها في 
لهي شيءٌ مذهل، في نظري، وهو أمر 

سيتسارع بمرور الوقت.
إن تقديم الخبرات الاستشارية، 
وتوجيه السياسات الحكومية، هي 
أشــكــال مــن نقل الأبــحــاث تحقق بها 
«كاوست» تأثيراً بالفعل. ويُعَد وضع 
نموذج لــلأمــواج والــريــاح والتيارات 
والبيانات البيئية للبحر الأحمر من 
المجالات التي تشهد إمكانية كبيرة 
لنقل الأبحاث وتطبيقها. ومن الممكن 
استخدام أحد تلك النماذج لتعريف 
المطورين بمدى الارتفاع عن مستوى 
سطح البحر الذي يجب إنشاء البنية 

الأساسية الجديدة عليه.
لــديــنــا كــذلــك خــبــرات مــبــهــرة في 
مجال تربية الأحياء المائية. ويدعم 
أحد المشروعات الكبرى لتحقيق أحد 
أهداف «رؤية المملكة ٢٠٣٠»، المتمثل 
في مضاعفة إنتاجية تربية الأحياء 

المائية عشر مرات. 
وقـــــــــد بـــــــــدأ هـــــــــذا المــــــــشــــــــروع فـــي 
المـــخـــتـــبـــرات الأســـاســـيـــة، ولــكــنــه نما 
نــــمــــواً كـــبـــيـــراً، بـــحـــيـــث تَــــعــــينَّ عــلــيــنــا 
تــحــويــلــه إلـــــى شـــركـــة نـــاشـــئـــة. وفـــي 
مجال تحلية المياه، لدينا تكنولوجيا 
تُسمى «مِداد» (MEDAD)، تستخدم 
المُهدَرة  الطاقة الشمسية أو الحرارة 
لتخفيض الطاقة المستخدمة لإنتاج 
المياه العذبة. لقد بــدأ الأمــر بوصفه 
مــشــروعــاً تجريبياً بالجامعة، وهم 
الآن يــتــطــلــعــون إلــــى إنـــشـــاء مــنــشــأة 
لتحلية ٢٠٠ متر مكعب يومياً على 

ساحل ينبع.
> مــا الــعــنــصــر الــرئــيــســي فــي نجاح 
الابـــتـــكـــار ونــقــل الأبـــحـــاث وتــطــبــيــقــهــا في 

الجامعة؟ وما المقياس النهائي للنجاح؟
- جــون: كــي يتحقق لنا النجاح 
فــــــي هـــــــذا الـــــنـــــطـــــاق، نــــحــــن بـــحـــاجـــة 
إلـــــى تــحــقــيــق تــــــــوازن بــــين الأبــــحــــاث 
المــــحــــددة، والأبـــحـــاث  ذات الأهـــــــداف 
الــتــي يحركها الفضول  والــشــراكــات 
(العلمي)، والمنشآت المشتركة مدهشة 
مــثــل المـــخـــتـــبـــرات الأســـاســـيـــة؛ وذلـــك 
حتى يتسنى لنا المضي قدماً بنقل 
الأبحاث وتطبيقها. وتُعَد «كاوست» 
من الأماكن القليلة التي تترسخ فيها 

تلك العناصر بشكل متين.
- كــــيــــفــــين: نــــعــــلــــم بــــــــأن الـــطـــلـــب 
د  الاقتصادي على الابتكار يحرك المولِّ
بــشــكــل فـــعـــال. وعــنــدمــا تــجــد فـــي أي 
مجتمع أن رواد الأعــمــال يتسابقون 
لــلــحــصــول عـــلـــى الــتــكــنــولــوجــيــا مــن 
الـــجـــامـــعـــات، فــســتــعــلــم حــيــنــهــا أنـــك 

نجحت.

خلايا شمسية عالية الكفاءة 
بطريقة طباعة نفث الحبر

جدة: «الشرق الأوسط»

ل الطباعة بطريقة  ع أن تعجِّ
ّ
يُتوق

الــحــبــر، والمــعــروفــة شعبياً باسم  نفث 
«إينك جت»، بوضع الخلايا الشمسية 
الــــعــــضــــويــــة عــــلــــى طـــــريـــــق الـــتـــســـويـــق 
الـــتـــجـــاري. وقــــد اســتــغــلَّ بــاحــثــون في 
«جــامــعــة  «مــركــز الــطــاقــة الــشــمــســيــة» بـــ
المــــلــــك عـــبـــد الــــلــــه لـــلـــعـــلـــوم والـــتـــقـــنـــيـــة» 
(كــاوســت) هــذه التقنية لإنــتــاج خلايا 
شــمــســيــة عــالــيــة الـــكـــفـــاءة عــلــى نــطــاق 

واسع.
ويُمكن أن تحلَّ الموادُ الكهروضوئية 
لات  العضوية قريباً محلَّ أشباه الموصِّ
غير العضوية في الأجهزة التي تعمل 
ة وزنها، 

ّ
بالطاقة الشمسية، بسبب خف

ومرونتها، وانــخــفــاض تكلفتها. كما 
المــواد ومعالجتها  يسهُل تشكيل هذه 
ابـــة جــداً 

َّ
فــي مــحــلــول، مــا يجعلها جـــذ

للتعديل حسب الرغبة، والإنتاج على 
نطاق واسع.

الــخــلايــا الكهروضوئية  وتــتــكــون 
العضوية مــن عـــدّة طبقات مؤلفة من 
مـــــادة عــضــويــة شــبــه مــوصــلــة، تشمل 
الـــبـــولـــيـــمـــرات الــعــضــويــة المـــوصّـــلـــة أو 
الــــجــــزيــــئــــات الــــعــــضــــويــــة الـــصـــغـــيـــرة، 
لامـــتـــصـــاص الــــضــــوء ونـــقـــل الــشــحــنــة 

لإنـــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــاج 
الــــكــــهــــربــــاء مــن 
أشــعــة الشمس 
بــــــــــــواســــــــــــطــــــــــــة 
الـــــــــــتـــــــــــأثـــــــــــيـــــــــــر 

الضوئي.
وعـــــــــــــلـــــــــــــى 
وجه التحديد، 
يـــــــــــــــــمـــــــــــــــــكـــــــــــــــــن 
لـــتـــصـــمـــيـــمـــات 
الــــــــــــــخــــــــــــــلايــــــــــــــا 
الــــــشــــــمــــــســــــيــــــة 
المُـــعـــدلـــة حسب 
الـــــــــرغـــــــــبـــــــــة أن 
تُـــــــــســـــــــتـــــــــخـــــــــدَم 
بــالاشــتــراك مع 
إلــــكــــتــــرونــــيــــات 
مـــــــــطـــــــــبـــــــــوعـــــــــة 
أخــرى، لتوفير 

الـــطـــاقـــة لــكــثــيــر مـــن الــتــطــبــيــقــات، مثل 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــات الــــتــــي تـــســـتـــخـــدم لمـــرة 
واحــدة، والتغليف الذكي، والوسائط 
الـــتـــفـــاعـــلـــيـــة المــــطــــبــــوعــــة، والأجــــــهــــــزة 
الـــتـــي تــعــمــل كــمــخــتــبــرات عــلــى رقــائــق 

إلكترونية.
وســــاعــــدت مـــــواد نــاشــئــة حــديــثــاً، 
تُدعَى «المُستَقبِلات غير الفولرِينية»، 
الــخــلايــا الشمسية  على تعزيز كــفــاءة 
العضوية، على نحوٍ جعلَها تقترب من 
الإنتاج على نطاق تجاري. وعــادة ما 
تُخلط هــذه المكونات مع مــواد مانحة 
للإلكترونات في طبقة كهروكيميائية 
حـــســـاســـة لـــلـــضـــوء. وقـــــد أثـــبـــتـــتْ هـــذه 
المــواد فاعليتها في الفصل بين أزواج 
الإلـــكـــتـــرونـــات الـــتـــي يـــولّـــدهـــا الــضــوء 
والفجوات سالبة الشحنة، وفي الحفاظ 
على التيار الكهربائي عند التعرّض 
لضوء الشمس. غير أن تحدّيات زيادة 

الإنتاج والتصنيع أعاقت جهود إخراج 
هذه المواد من حدود المختبرات العلمية 

إلى النطاق الصناعي والاستهلاكي.
ولـــــســـــدِّ هـــــــذه الـــــفـــــجـــــوة، صــمــمــت 
الــــدكــــتــــورة ديــــريــــا بـــــــــاران، الأســــتــــاذة 
المــســاعــدة فـــي هــنــدســة وعـــلـــوم المــــواد، 
قــســم الــعــلــوم والــهــنــدســة الــفــيــزيــائــيــة 
«كــاوســت» وزمــلاؤهــا مــواد شمسية  بـــ
قابلة للطباعة بنفث الحبر، تحتوي 
وا  على مستقبل غير فولَرِيني، ثم رسبَّ
هـــذه الأحـــبـــار عــلــى مــســاحــات واســعــة 
لإنـــتـــاج خــلايــا كــهــروضــوئــيــة. حققت 
الأجهزة الناتجة معدلات كفاءة تبلغ 
٦ في المائة، وهي معدلات تُقارِب كفاءة 
نظيراتها المعتمدة على تقنية الطلاء 

بواسطة الطرد المركزي.
ح طالب الدكتوراة، دانيال  ويُوضِّ
كورزو، الذي يعمل في مختبر الدكتورة 
ديريا باران، أن الطباعة بطريقة النفث 
ة مزايا تتفوق على التقنيات  تتيح عدَّ
المــركــزي، أو تلك  التي تَستخدِم الطرد 
ع المادة على السطح بواسطة  التي توزِّ
شفرة، وتشمل هذه المزايا تقليل كمية 
المــــــادة المــســتــهــلــكــة، وإمـــكـــانـــيـــة إجــــراء 
تغيّرات سريعة على التصميمات من 
خــلال برامج رقمية. ويضيف كــورزو: 
«يتيح ذلك التصنيع منخفض التكلفة، 
ـــدة، 

َّ
أنـــــمـــــاط ذات أشـــــكـــــال مـــعـــق صـــنـــع 

وصـــنـــاعـــة أجـــهـــزة مـــتـــعـــددة الــطــبــقــات 
الــطــبــاعــة الحجرية  إلـــى  الــحــاجــة  دون 
مـــــتـــــعـــــددة الـــــــخـــــــطـــــــوات». والــــطــــبــــاعــــة 
الحجرية هي عملية إنتاج أنماط على 
أشباه موصّلات 
بـــــــــــــــــلـــــــــــــــــوريـــــــــــــــــة 
لـــــــلاســـــــتـــــــخـــــــدام 
كـــــــــــــــــــــــــدوائـــــــــــــــــــــــــر 

متكاملة.
ــن  وقــــد حــسَّ
الـــــــــبـــــــــاحـــــــــثـــــــــون 
الطباعة  عملية 
عن طريق ضبط 
سلوك الحبر من 
حـــيـــث الـــلـــزوجـــة 
والـــــــــتـــــــــبـــــــــخـــــــــر، 
لتحسين طريقة 
خروج القطرات، 
وطـــــــــــــــريـــــــــــــــقـــــــــــــــة 
تـــــفـــــاعـــــلـــــهـــــا مـــع 
ســطــح الــركــيــزة. 
ووفــقــاً لــكــورزو، 
فـــقـــد أتــــــــاح هـــذا 
التطوير إمكانية تكرار عملية الطباعة، 
وجعلها قابلة للتوسع إلــى مستوى 

تجاري.
صــنــع فــريــق بـــــاران أيــضــاً أجــهــزة 
عالية الكفاءة على شكل سلحفاة، ما 
أوضح إمكانية تعديل العملية حسب 
الرغبة. يوضح كورزو: «إنه لأمرٌ رائع 
أننا نستطيع الآن صنع خلايا شمسية 
ذات أشكال معقدة بضغطة زر، وهو ما 
أمــام مجموعة كبيرة من  الــبــاب  يفتح 

التطبيقات».
ويــعــكــف الـــبـــاحـــثـــون حــالــيــاً على 
تــــطــــويــــر خـــــلايـــــا شـــمـــســـيـــة عـــضـــويـــة 
مــطــبــوعــة بـــالـــكـــامـــل، وتـــعـــزيـــز كـــفـــاءة 
مـــــواد ذات أداء  بـــاســـتـــخـــدام  الـــخـــلايـــا 
أفضل. كما يبحثون أيضاً طُرقاً لدمج 
الأجهزة في وحدات برمجية مستقلة، 
ومـــــع إلـــكـــتـــرونـــيـــات مـــطـــبـــوعـــة أخــــرى 
لاستشعار ذاتي التحكم وذاتي الطاقة.

 عالية الكفاءة 
ً
صنع الفريق البحثي أجهزة

على شكل سلحفاة

 من رميها
ً
أبحاث علمية أوجدت استخداماً لها بدلا

وقود التدفئة وراشحات الملوثات... من قشور البطاطا
القاهرة: حازم بدر

مـــــــــــــــــــــن بـــــــين 
أكثر المحاصيل 
الـــــــــــغـــــــــــذائـــــــــــيـــــــــــة 
اســـتـــهـــلاكـــاً فــي 
الــــعــــالــــم تــقــبــع 
الـــــــــبـــــــــطـــــــــاطـــــــــا 
فـــــــــــي مـــــرتـــــبـــــة 
مـــــتـــــقـــــدمـــــة؛ إذ 
يــــبــــلــــغ الإنــــــتــــــاج 
العالمي منها نحو 
طـــن  مـــــلـــــيـــــون   ٣٧٧
سنوياً، حسب دراسة 
أجـــــراهـــــا فــــريــــق بــحــثــي 
مــن «جــامــعــة المــلــكــة» في 
آيرلندا الشمالية، والــذي 

تــــوصــــل بـــــــــدوره إلــــــى حـــــل لمــشــكــلــة 
أطنان القشور التي تخلفها، وأوجد 
استخداماً لها، بدلاً من إلقائها في 

مكبات النفايات.
والتفكير في استخدامات قشور 
الــبــطــاطــا لــيــس اتــجــاهــاً حــديــثــاً في 
أوروبا، التي تعتبر من أكثر شعوب 
العالم استهلاكاً للبطاطا، لكن الحلول 
التي تم التفكير فيها اصطدمت تارة 
بعائق التركيب الكيميائي للقشور، 
وأخـــــــرى بـــعـــدم اقـــتـــصـــاديـــة الأفـــكـــار 
المـــطـــروحـــة، وهــمــا مــشــكــلــتــان تغلّب 
عليهما فريق بحثي يقوده الباحث 
المــصــري فــي جامعة الملكة، الدكتور 
أحــمــد إبــراهــيــم عــثــمــان، نــشــر بحثاً 
حول نتائج ما توصل إليه في العدد 
الأخير من دورية بحوث علوم البيئة 

 EnvironmentalScience) والــتــلــوث 
.(and Pollution Research

«الشرق الأوسط»،  يقول عثمان لـ
عـــبـــر الــــهــــاتــــف: «بــــــــدأ الـــتـــفـــكـــيـــر فــي 
اســـتـــخـــدام تــلــك الـــقـــشـــور فـــي إنــتــاج 
الــــــبــــــيــــــوغــــــاز، عـــــــن طــــــريــــــق الـــهـــضـــم 
اللاهوائي لها أثناء وجــود بكتريا، 
لــكــن اصـــطـــدم هــــذا الـــتـــوجـــه بنسبة 
الـــبـــوتـــاســـيـــوم المـــرتـــفـــعـــة فــــي قــشــور 
البطاطا، التي تصل إلى ٢٣ في المائة، 
وهـــو عــنــصــر كــيــمــيــائــي يــحــول دون 

إتمام هذه العملية بكفاءة عالية».
وبــعــد أن ثــبــت عــــدم كـــفـــاءة هــذا 
التوجه، تم التفكير في تحويل قشور 
البطاطا إلى فحم تقليدي يستخدم 
في التدفئة شتاءً، أو تحويلها إلى 
كــــربــــون نــــشــــط، وهـــــو فـــحـــم مــصــنــع 

بـــأســـلـــوب مـــســـامـــي خــــــاص، بــحــيــث 
يصبح ذا مساحة سطح عالية جداً، 
وبالتالي تكون له كفاءة كيميائية 
تـــؤهـــلـــه لــــلاســــتــــخــــدام فـــــي تــصــنــيــع 
راشـــحـــات (فـــلاتـــر) الـــهـــواء لالــتــقــاط 
الــــغــــازات الـــضـــارة أو غــيــر المـــرغـــوب 
فـــيـــهـــا، كـــمـــا يــمــكــن اســـتـــخـــدامـــه فــي 
فلاتر المياه لاصطياد العناصر غير 

المرغوب فيها.
واعـــتـــمـــدت هـــــذه الـــطـــريـــقـــة عــلــى 
حــــرق قـــشـــور الــبــطــاطــا فـــي درجــــات 
حــــــرارة عــالــيــة جــــداً تــصــل إلــــى ٧٠٠ 
درجـــــة مـــئـــويـــة، فـــي وجـــــود كــلــوريــد 
الــزنــك، ورغـــم فاعليتها فــي تحقيق 
الهدف، فإنه كان يعيبها الاستهلاك 
الــعــالــي لــلــطــاقــة، فــضــلاً عـــن ارتــفــاع 
ســعــر الــكــيــمــاويــات المــســتــخــدمــة في 

التصنيع، وفقاً لعثمان.
وقـــــادت الـــدراســـة المــتــأنــيــة لــهــذه 
المــحــاولات القديمة الفريق البحثي 
للوصول إلى حل عملي يتغلب على 
ارتــفــاع محتوى قشور البطاطا من 
الــبــوتــاســيــوم، ومـــجـــدٍ مـــن الــنــاحــيــة 
الاقــتــصــاديــة بــاســتــخــدام كيماويات 
رخيصة الثمن، وهــي الطريقة التي 
تم نشر تفاصيلها في «دورية بحوث 

العلوم البيئية والتلوث».
الـــطـــريـــقـــة  ويـــــقـــــول عــــثــــمــــان، إن 
الــقــشــور أولاً،  تعتمد عــلــى تجفيف 
ثم تعريضها بعد ذلك لدرجة حرارة 
(١٠٠ درجـــة مئوية) للحصول على 
الكربون، بعد ذلــك يقوم بأكسدتها 
بتعريضها لدرجة حرارة عالية لمدة 
ساعتين (١٠٠ درجـــة مئوية) ضمن 

وســط مؤكسد، بعد ذلــك تتم عملية 
التنشيط الكيميائي، حيث تعرض 
القشور على عامل منشط كحمض، 
قبل أن يتم كربنتها بدرجة حرارة أقل 

من السابقة.
واســتــخــدم الــفــريــق الــبــحــثــي في 
عمله كيماويات رخيصة ومتاحة، 
وهــــــــي حــــمــــض الــــفــــوســــفــــوريــــك مــع 
هيدروكسيد البوتاسيوم مع حمض 
السلفوريك كعامل منشط للتفاعل 
الــكــيــمــيــائــي. ويــضــيــف عـــثـــمـــان، أن 
الكربون النشط الذي أنتجه الفريق 
الــبــحــثــي تــمــيــز بــخــصــائــص مــمــيــزة، 
وهــي مساحة السطح الكبيرة التي 
وصــلــت إلـــى نــحــو ٦٩٢ مــتــراً مربعاً 
الــواحــد، والتي تجعله فعالاً  للغرام 

في امتصاص المعادن الثقيلة.

جهود رائدة لجامعة «كاوست» لتحقيق «رؤية المملكة ٢٠٣٠» وتطبيق المعرفة العلمية

السعودية: دور الجامعات في الابتكار والبحث العلمي

 التعاون مع قطاع الصناعة والتواصل والمشاركة مع المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة وسائل أكثر تأثيراً لنقل المعرفة العلمية وتطبيقها على أرض الواقع
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علماء «كاوست» يصممونها حسب الطلب 
وبتكلفة منخفضة



داهـــمـــت خـــلال أواخـــــر عـــام ٢٠١٨ 
مـــقـــر وكـــــالـــــة الأنـــــبـــــاء الـــرســـمـــيـــة 
«وفــــــــــــا»، وســــحــــبــــت تـــســـجـــيـــلات 
كاميراتها لاستعمالها لأغراضٍ 
عــســكــريــة، وقبلها بسنة تقريباً 
قام الجيش الإسرائيلي بعمليات 
مـــــداهـــــمـــــة لمـــــكـــــاتـــــب مــــؤســــســــات 
إعلامية فلسطينية في عــدد من 
مــــدن الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة، 
وأغــــلــــق اثــــنــــين مـــنـــهـــا، ويـــوضـــح 
نــائــب نقيب الصحافيين، ضمن 
حديثه، أنّ سياسة الاحتلال تجاه 
المـــؤســـســـات الإعـــلامـــيـــة الــوطــنــيــة 
تــــقــــوم فــــكــــرة الإقـــــصـــــاء وإبــــعــــاد 
الــروايــة الفلسطينية عــن المشهد 

العالمي.

غياب معدات السلامة
لمـــــعـــــدات الــــســــلامــــة المـــهـــنـــيـــة 
والسترات الواقية مع الصحافيين 
الفلسطينيين، خصوصاً الغزيين 
مــنــهــم، قــصّــة أخـــــرى، فمعظمهم 
يــعــمــلــون وســـط ظـــروف ميدانية 
الــحــد  تــــوفــــر  خــــطــــرة جـــــــداً، دون 

الأدنــى من مستلزمات السلامة، 
يقول الصحافي رامــي الشرافي، 
«الــشــرق الأوســــط»،  فــي حــديــثٍ لـــ
«منذ الحصار الإسرائيلي الذي 
ـــــرض عــلــى قـــطـــاع غــــزة فـــي عــام 

ُ
ف

٢٠٠٦، لم يدخل سوى عدد قليل 
جداً من الدروع والأدوات الأخرى 

اللازمة للصحافيين».
ويـــــــــــوضـــــــــــح، وهــــــــــــو عـــضـــو 
أمـــــــانـــــــة لــــنــــقــــابــــة الـــصـــحـــافـــيـــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين، أنّ مـــا دخــــل هو 
فــــي الـــغـــالـــب خـــــاص بـــالـــوكـــالات 
الدولية، التي تتمكن من تمريره 
عـــبـــر مـــراســـلـــيـــهـــا المــبــتــعــثــين مــن 
الــحــدود  الــخــارج، حيث يعبرون 
بــالــدرع ويتركونه لزملائهم في 
المـــغـــادرة، لافتاً  مكتب غـــزة حــين 
الــكــثــيــر مـــن الصحافيين  أنّ  إلـــى 
داخـــل القطاع لــجــأوا، مــؤخــراً، لا 
سيما في وقت مسيرات «العودة 
الكبرى» و«كسر الحصار»، التي 
انــدلــعــت فــي الــثــلاثــين مــن مــارس 
(آذار) لعام ٢٠١٨، لخياطة دروع 
«إسفنجية وقماشية» تدلل على 

طبيعة عملهم فقط، وتفرّق بينهم 
وبين المواطنين.

ولـــــــــلـــــــــدروع بـــــشـــــكـــــلٍ خـــــاص 
مــــدّة صــلاحــيــة، تــبــلــغ فــي معظم 
الأحـــوال ٦ ســنــوات، وفقاً لما ورد 
فــــي المــــواصــــفــــات الــــــصــــــادرة عــن 
الــشــركــات المصنعة، وهـــذا يعني 
أنّ غالب الــدروع في القطاع، هي 
ذات فعالية ضعيفة بسبب انتهاء 
فترة استعمالها المحددة، وينوه 
هم كأسرة صحافية 

ّ
الشرافي إلى أن

فلسطينية يــعــلــمــون مــســبــقــاً أن 
مــــعــــدات الـــســـلامـــة لا تــحــمــي مــن 
الاعـــتـــداءات الإســرائــيــلــيــة، وأكبر 
دلــيــل عــلــى ذلـــك هــو الاســتــهــداف 
المــبــاشــر لــلــصــحــافــيــين الــعــامــلــين 
في المؤسسات المحلية والدولية، 
وهم على رأس عملهم ويرتدون 
الشارات المميزة لطبيعة شغلهم.

الاعتقال والتنكيل
فــــي مـــطـــلـــع أغـــســـطـــس (آب) 
المـــاضـــي، كـــان الــصــحــافــي محمد 
الـــعـــتـــيـــق الـــــــــذي يـــســـكـــن مـــديـــنـــة 

جنين شمال الضفة، على موعدٍ 
مــع تجربة الاعــتــقــال فــي سجون 
الاحــــــتــــــلال عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة عــمــلــه 
المهني الذي كان يغطي من خلاله 
أحداث الاعتداءات على المواطنين 
والــعــنــف المــوجــه ضــدهــم، وروى 
والده أن قوة إسرائيلية اقتحمت 
المــنــزل لــيــلاً واقــتــادت محمد إلى 
المعتقل، واستمر محتجزاً هناك 
لعدّة أيام في ظروفٍ صعبة، وقبل 
عام واحد فقط من اعتقال العتيق 
واجـــــه أربـــعـــة صــحــافــيــون كــانــوا 
قــنــاة «الــقــدس»  يعملون لصالح 
الاعــتــقــال مــن داخـــل منازلهم في 
مدن الضفة الغربية، وفقاً لتقارير 

حقوقية.
من جانبه، تــرى الصحافية 
والـــبـــاحـــثـــة شــيــريــن خــلــيــفــة، في 
«الــشــرق الأوســــط»، أنّ  مــداخــلــة لـــ
«الاحــــتــــلال يــعــتــقــل الــصــحــافــيــين 
الـــرأي، ويقوم  على خلفية حرية 
بمحاكمتهم في محاكم عسكرية، 
ومـــــــن خـــــــلال مـــنـــظـــومـــة قــــوانــــين 
عنصرية، في مخالفة للمواثيق 
الدولية التي تكفل حرية العمل 
الصحافي»، مبيّنة أنّ إسرائيل 
تــــســــتــــخــــدم ضـــــــد الـــصـــحـــافـــيـــين 
المــــعــــتــــقــــلــــين أســـــالـــــيـــــب تـــعـــذيـــب 
متعددة، منها التنكيل النفسي 
والإهــمــال الطبي وغيرها، وذلك 
حسب وجهة نظره بحاجة لتدخل 
دولي عاجل يضمن حرية العمل 

الصحافي ويحمي ممارسيه.
إلـــــى أنّ «لـــجـــنـــة دعـــم  يـــشـــار 
الصحافيين»، كانت قد قالت إن 
إســـرائـــيـــل تــعــتــقــل فـــي ســجــونــهــا 
زهاء ٢٥ صحافياً، منهم ٧ يقضون 
أحكاماً عليا فعلية، و٤ معتقلون 
بصورة إداريـــة «دون محاكمة»، 
موضحة أنّ الاحــتــلال مــاضٍ في 
استهدافه للحريات الإعلامية من 
خلال تكثيف حملات الاعتقالات 
بحق الصحافيين الفلسطينيين، 
ومنعهم من التغطية وممارسة 

عـــمـــلـــهـــم، وتــــجــــديــــد اعـــتـــقـــالـــهـــم 
دون تـــهـــم تــــذكــــر، بـــهـــدف طــمــس 
مــعــالــم جـــرائـــمـــه الـــتـــي يــرتــكــبــهــا 
بحق الشعب الفلسطيني، وفي 
مـــــــــراتٍ ســـابـــقـــة ســــانــــد الاتــــحــــاد 
الــدولــي للصحافيين، الفعاليات 
بــالإفــراج  الفلسطينية المــطــالــبــة 
عــــن أبــــنــــاء المـــهـــنـــة مــــن الــســجــون 

الإسرائيلية.

تقييد الحركة
حصلت الصحافية آلاء أبو 
عــيــشــة عــلــى «جـــائـــزة الــصــحــافــة 
لــلــشــبــاب» عــــام ٢٠١٧،  الــعــربــيــة 
وفـــي الـــوقـــت ذلــــك، عــمــلــت بشكلٍ 
جــاهــد عــلــى مــغــادرة قــطــاع غــزة؛ 
لأجـــل حــضــور الــحــفــل والــتــكــريــم، 
ها اصــطــدمــت بــجــدار القيود 

ّ
لكن

الـــــذي وضـــعـــه أمـــامـــهـــا الاحـــتـــلال 
الإسرائيلي، الأمر الذي عقد الأمر 
كثيراً، ومرّ الحفل دون أن تتمكن 
مـــن الـــوصـــول لـــه، تــتــكــلــم لمــراســل 
«الشرق الأوسط»، أنّ تلك الفرص 
هي الأهــم بالنسبة للصحافيين 
حــــــــــول الـــــــعـــــــالـــــــم، وحـــــضـــــورهـــــا 
ي 

ّ
يشكّل فــارقــاً فــي حياتهم، لكن

حــرمــت مــن ذلــك بسبب إسرائيل 
اتـــــهـــــا بـــحـــق الـــصـــحـــافـــة  وإجـــــراء

الفلسطينية.
قـــــصّـــــة أبــــــــو عــــيــــشــــة لــيــســت 
وحـــــدهـــــا، فـــفـــي كـــــلّ عـــــام يــعــانــي 
الـــصـــحـــافـــيـــون الــفــلــســطــيــنــيــون، 
خصّوصاً الذين يحصلون على 
فــــرص عــمــل بـــالـــخـــارج وزمـــــالات 
مهنية وتــكــريــمــات وجــوائــز، من 
قيود الحركة التي تفرضها عليهم 
إسرائيل، ومن أولئك أيضاً، كان 
مــمــثــل نــقــابــة الــصــحــافــيــين عمر 
نـــــــــزال، الـــــــذي مـــنـــعـــتـــه إســـرائـــيـــل 
خــلال العام المنصرم من مغادرة 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة لأجـــــل حــضــور 
فــعــالــيــات «الـــكـــونـــغـــرس الـــدولـــي 
لــــلــــصــــحــــافــــيــــين»، وفــــــــي وقـــتـــهـــا 

استنكرت النقابة ذلك.

غزة: محمد أبو دون

بصورة دورية تُقدم إسرائيل 
عــلــى مــمــارســة الانــتــهــاكــات بحق 
وسائل الإعــلام الفلسطينية، من 
اتٍ تتخذها  خـــلال ســلــســة إجــــــراء
بحق المؤسسات العاملة أحياناً، 
وفـــــي أخــــــرى بـــحـــق الــصــحــافــيــين 
كــأفــراد، وتتنوع تلك الانتهاكات 
بــين مختلف الأدوات الإقصائية 
التي تشمل: الإغـــلاق، والتدمير، 
والاعــــتــــقــــال، والمــــنــــع مــــن الــســفــر، 
والـــقـــتـــل، والإصــــابــــات المــبــاشــرة، 
ومحاربة المحتوى، وغيرها من 

التي يسردها هذا التقرير.

القتل والإصابة
على مــدار السنوات الطويلة 
المــاضــيــة، تــعــمــدت إســرائــيــل قتل 
الــــصــــحــــافــــيــــين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، 
وإصابتهم بشكلٍ مباشر، ولعل 
آخر الأحداث التي دللت على ذلك 
كان خلال عام ٢٠١٨ الذي قتل فيه 
الجيش الإسرائيلي الصحافيين 
ياسر مرتجى وأحمد أبو حسين، 
خــــــــلال عـــمـــلـــهـــمـــا فــــــي الـــتـــغـــطـــيـــة 
الــصــحــافــيــة. ويــنــبّــه نــائــب نقيب 
الصحافيين الفلسطينيين تحسين 
الأســطــل، «الــشــرق الأوســــط»، إلى 
اعــتــداءات الاحــتــلال مستمرة،  أنّ 
ها 

ّ
وتزداد بصورة خطيرة، كما أن

تنبئ بالنية الإسرائيلية المبيتة 
تجاه الحالة الصحافية الوطنية.
الــتــقــاريــر الأخـــيـــرة  وأوردت 
الــــــــــصــــــــــادرة عــــــــن مــــــركــــــز «مــــــــدى 
أنّ عــدد الصحافيين  لــلــحــريــات»، 
الـــــذيـــــن قـــتـــلـــهـــم إســــرائــــيــــل خـــلال 
مـــمـــارســـة عــمــلــهــم بـــلـــغ مـــنـــذ عـــام 
٢٠٠٠، وحتّى الآن، ٤٣ صحافياً، 
الفترة الماضية  ولم تسجل خلال 
أي حالة تم فيها تقديم مرتكبي 
حــــــالات الـــقـــتـــل تـــلـــك لــلــمــحــاكــمــة، 
كـــــــان مـــحـــلـــيـــاً أو دولــــيــــاً،  ســــــــواء 
أنّ نقابة  تــقــاريــر أخــــرى  وبــيّــنــت 
الصحافيين الفلسطينيين وثقت 
أكـــثـــر مــــن ٦٥٠  خـــــلال عـــــام ٢٠١٩ 
اعتداءً، في الضفة الغربية وغزة، 
ضـــــد الـــصـــحـــافـــيـــين، مـــنـــهـــا ١٥٠ 

إصابة بالرصاص الحيّ.
المــــصــــور الـــصـــحـــافـــي عــطــيــة 
درويـــش، أصيب بطلقة مطاطية 
مباشرة في عينه خــلال تغطيته 
الــحــدوديــة، وفــقــد ٨٠  الصحافية 
فـــي المـــائـــة مـــن بـــصـــره، يـــذكـــر، في 
ــه 

ّ
«الــشــرق الأوســـــط»، أن حــديــثٍ لـــ

غــطــى خــــلال الـــســـنـــوات المــاضــيــة 
معظم الاعـــتـــداءات الإسرائيلية، 
ه لم 

ّ
وتعرض لأخطارٍ كثيرة، لكن

يكن يعلم أنّ الأيام تخبئ له ذكرى 
يفقد فيها جزءاً من النظر بعينيه، 
أنّ العين هي السلاح  إلــى  مشيراً 
الأول للمصور ومصدر تركيزه، 
وحــيــاتــه المــهــنــيــة اخــتــلــفــت كثيراً 

بعد إصابته تلك.

محاربة المحتوى الإعلامي
تــقــتــصــر أوجــــه التضييق  لا 
الإسرائيلية على الحالة الإعلامية 

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، عــــلــــى الـــجـــانـــب 
الميداني فقط، فكثير من التقارير 
أشــــــارت إلــــى أنّ الأولــــــى تــمــارس 
بـــشـــكـــلٍ أو بــــآخــــر هـــجـــمـــات ضــد 
الوجود الفلسطيني على منصات 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، يــلــفــت 
الــصــحــافــي حــســن أصــلــيــح، الــذي 
تعرض حسابه على «فيسبوك» 
لــلــحــذف، بــعــد أن كــــان قـــد وصــل 
لــــ٨٠ ألــف شخص،  عــدد متابعيه 
ـــه صــدم قبل عـــدّة أشــهــر من 

ّ
إلا أن

تلك الخطوة التي جاءت من دون 
أي إنذار أو تنبيه.

ـــد المــخــتــص  مـــن جــهــتــه، يـــؤكّ
فــــي الإعــــــــلام الاجـــتـــمـــاعـــي ســائــد 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  حـــســـونـــة، لـــــ
أنّ الــعــام الــحــالــي شــهــد مــحــاربــة 
الفلسطيني،  للمحتوى  خطيرة 
عــبــر عــــدد مـــن الأدوات؛ أهــمــهــا، 
تـــفـــعـــيـــل الـــــقـــــانـــــون الإســــرائــــيــــلــــي 
الــــــذي صــــــادق عــلــيــه الــكــنــيــســت، 
ويـــنـــص عــلــى مــلاحــقــة الــنــشــطــاء 
والصحافيين على خلفية عملهم، 
وكذلك من خلال الاتفاق بين شركة 
«فــيــســبــوك» وحـــكـــومـــة الاحـــتـــلال 
الذي أثمر عن إقامة مقر للشركة 

داخل مدينة تل أبيب.
الــجــديــر ذكــــــره، أنّ مــؤســســة 
«إمــــبــــاكــــت» الـــدولـــيـــة لــســيــاســات 
حقوق الإنسان، كانت قد اتهمت 
ها تستغل علاقاتها 

ّ
إسرائيل بأن

مـــــع شــــركــــة «فــــيــــســــبــــوك»، لأجــــل 
مــحــاربــة المــحــتــوى الفلسطيني، 
ووجــــه مــركــز «صــــدى ســوشــيــال» 
المــحــلــي، فــي حـــينٍ ســابــق، رســالــة 
شديدة اللهجة لشركة «فيسبوك»، 
بــعــد أن أقــدمــت عــلــى إدخــــال عــدد 
من الكلمات ذات العلاقة بالشأن 
الإســرائــيــلــي ضــمــن المصطلحات 
المحظور تداولها، الأمر الذي أدى 
لإغـــلاق الــعــشــرات مــن الحسابات 
والــــصــــفــــحــــات الــــتــــي يــــزيــــد عــمــر 

إنشائها عن ١٠ سنوات.

الإغلاق والتدمير
ومن أشكال الانتهاك الممارس 
المـــؤســـســـات الفلسطينية،  بــحــق 
الإغلاق والتدمير الذي طال أكثر 
مــن مؤسسة، أبــرزهــا كــانــت قناة 
«الأقـــصـــى» الــفــضــائــيــة، الــتــي تــمّ 
تــدمــيــر مــقــرهــا الــرئــيــســي، بشكلٍ 
كامل، في نوفمبر (تشرين الثاني) 
لعام ٢٠١٨. ويــذكــر وســام عفيفة 
المدير العام للشبكة التي تتبع لها 
«الــشــرق الأوســــط»،  الــفــضــائــيــة، لـــ
أنّ الاســتــهــداف الإســرائــيــلــي لهم 
ولرسالتهم الإعلامية ليس الأول 
الذي يواجهونه، ويهدف لطمس 
الـــــــروايـــــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة «الــــتــــي 
تـــحـــمـــل نـــبـــض الـــــشـــــارع وهـــمـــوم 
المــواطــن الناتجة عــن الاعــتــداءات 

الإسرائيلية».
واعتدت القوات الإسرائيلية، 
نهاية العام الماضي، على موظفي 
تــــلــــفــــزيــــون «فـــــلـــــســـــطـــــين»، خــــلال 
تغطيتهم لأحداثٍ بمدينة القدس، 
وأغــلــقــت مــكــتــبــهــم ومــنــعــتــهــم من 
ــهــا 

ّ
الــعــمــل لمــــدة ٦ أشـــهـــر، كــمــا أن

الاحتلال يعتقل الصحافيين ويقاضيهم في محاكم عسكرية بمنظومة قوانين عنصرية

«تغييب الرواية هو الهدف»... سياسات إسرائيل تجاه الإعلام الفلسطيني
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لندن: «الشرق الأوسط»

تــعــيــدنــا الــصــفــحــة الأولــــــى من 
عـــــدد «الــــشــــرق الأوســــــــط» الـــصـــادر 
فـــي ٦ يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) من 
إلــــــى أوقــــــــات مـــتـــوتـــرة  عــــــام ١٩٩٥، 
فــي روســـيـــا. وتــحــت عـــنـــوان: «وعــد 
يلتسين لم يصمد طويلاً وتساؤلات 
حـــــول مـــوقـــف الـــعـــســـكـــريـــين»، خــبــر 
يــوثــق ازديــــاد الــشــكــوك حــول درجــة 
سيطرة الرئيس الروسي آنذاك على 
العسكريين، بعد استئناف الطائرات 
الحربية الروسية غاراتها على عدة 
الــعــاصــمــة الشيشانية  فـــي  أهـــــداف 

وضواحيها. 
وذكــــر الــخــبــر أن تــلــك الـــغـــارات 
جـــاءت بعد أقــل مــن ٢٤ ســاعــة على 
إعلان يلتسين الرسمي على شاشة 
أنــه أمــر بوقف  التلفزيون الوطني، 

الغارات الجوية ضد الشيشان.
وضمت الصفحة أيضاً خبراً، 
أفــادت فيه مصادر مقربة من إدارة 
بــيــل كلينتون،  الــرئــيــس الأمــيــركــي 
بـــنـــيـــة الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الــســعــي 
لإجــــــراءات دولـــيـــة عــاجــلــة لــلــحــؤول 
دون تطوير إيران لقنبلة نووية، في 
غــضــون الأربـــع أو الخمس سنوات 
المقبلة. وأضــــاف: «تشير التقارير 
الأخيرة المبنية على معلومات سرية 
من الأقمار الصناعية، إلى تسريع 

كبير في برنامج إيران النووي».

ضربة «سليماني»... والهروب «الدرامي» لغصن
القاهرة: يسرا سلامة

اهتم قراء موقع «الشرق الأوسط» 
هــــذا الأســـبـــوع بــأكــثــر مـــن مـــــادة حــول 
الخبر الأبــرز، وهو الضربة الأميركية 
التي استهدفت موكباً كــان يقل قائد 
«فيلق القدس» في «الحرس الثوري» 
الإيراني قاسم سليماني، ومستشاره 
في العراق نائب رئيس «هيئة الحشد 
الشعبي» أبو مهدي المهندس، والتي 
أدت لمقتلهما داخل مطار بغداد، فجر 

الجمعة الماضية.
وأبــــــرز تــلــك المــــــواد خــبــر بــعــنــوان 
«ضربة أميركية تقتل قاسم سليماني 
فـــي مـــطـــار بــــغــــداد»، تـــنـــاول تــفــاصــيــل 
العملية وصورها، تبعه خبر بعنوان 
«(الحرب العالمية الثالثة) تغزو (تويتر) 
بعد مقتل سليماني»، تناول تداعيات 
الــضــربــة الأمــيــركــيــة عــبــر مــغــرديــن من 

«تويتر» بعد مقتل سليماني.
كــمــا اهـــتـــم الــــقــــراء بــخــبــر عــنــوانــه 
«تـــرمـــب أمــــر بــقــتــل ســلــيــمــانــي (لــــردع 
خــطــط إيــــــــران)»، تــضــمــن بـــيـــان وزارة 
الــدفــاع الأمــيــركــيــة (الــبــنــتــاغــون) حــول 
الـــعـــمـــلـــيـــة، وأنــــهــــا جـــــــاءت «رداً عــلــى 
دور ســلــيــمــانــي فــــي الـــهـــجـــمـــات الــتــي 
استهدفت قوات واشنطن ومصالحها 
الــعــراق والمــنــطــقــة»، وأول رد فعل  فــي 
للرئيس دونالد ترمب بصورة للعلم 
الأمــيــركــي. واهــتــم الــقــراء كــذلــك بخبر 
من ولاية فرجينيا الأميركية، عنوانه 

«صــورة تتسبب في فصل ٣٠ ضابطاً 
مــتــدربــاً فــي أمــيــركــا»، يــؤكــد فــصــل ٣٠ 
مــن المــتــدربــين الــضــبــاط فــي أكــاديــمــيــة 
الــشــرطــة بعد ظــهــور صـــورة لهم وهم 
يــــؤدون «الــتــحــيــة الــنــازيــة» فــي إحــدى 

الحصص التدريبية.
وعــلــى صعيد الآراء، حظي مقال 
الــشــنــاوي، بــعــنــوان «أم كلثوم  طــــارق 
وزمن (التنمر)»، باهتمام القراء، حيث 

تناول فيها بعض المفارقات والنكات 
المــنــســوبــة للمطربة المصرية  الـــلاذعـــة 
الــراحــلــة أم كــلــثــوم، مــعــتــبــراً أن «عـــدداً 

منها لا أساس له من الصحة».
واهـــــتـــــم الــــــقــــــراء أيــــضــــاً بــمــقــالــين 
يــتــنــاولان الـــهـــروب «الــــدرامــــي» لــرجــل 
الأعـــــمـــــال الـــلـــبـــنـــانـــي كـــــارلـــــوس غــصــن 
مــن اليابان للبنان الأســبــوع الماضي: 
أولهما مقال سمير عطا الله، بعنوان 

«الرجل الذي هزم اليابان»، معتبراً أن 
«غصن هــزم اليابان ثــلاث مـــرّات: يوم 
أنقذ صناعتها، ويوم هزمها قضاءها، 
ويوم استطاع (الفرار) من أقوى قبضة 
الــعــالــم»؛ وثانيهما  فــي  تــكــنــولــوجــيــة 
مقال حسين شبكشي، بعنوان «خارج 
عــن الـــقـــانـــون!»، الــــذي تــعــجــب فــيــه من 
بــإيــواء مطلوب هــارب  «احتفاء لبنان 

من العدالة».
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صحافي فلسطيني يهرب من القنابل الغازية في الميدان

تخوف أميركي من نووي طهران

صحافيون فلسطينيون خلال عملهم في الميدان

لحظة إصابة الصحافي الشهيد ياسر مرتجى



لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــجـــــري هـــيـــئـــة مــــــن الـــقـــضـــاة 

الأميركيين تحقيقات في ممارسات 

احــــتــــكــــاريــــة مـــحـــتـــمـــلـــة مـــــن كـــبـــرى 

شــــركــــات الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 

والمـــــــعـــــــلـــــــومـــــــات الــــــرقــــــمــــــيــــــة مـــثـــل 

«فيسبوك» وغوغل. وتبحث أكثر 

من ولاية أميركية في قضايا تتعلق 

باحتمال أن تكون هــذه الشركات 

قـــد خــنــقــت المــنــافــســة فـــي الأســــواق 

بـــمـــكـــانـــتـــهـــا المــــســــيــــطــــرة ورفــــعــــت 

الــتــكــلــفــة للمستهلكين بــالإضــافــة 

إلــــــــى تــــعــــريــــض خـــصـــوصـــيـــاتـــهـــم 

للخطر كما حدث في كشف الإعلام 

أن شـــركـــة «كـــمـــبـــردج أنــالــيــتــيــكــا» 

حصلت من «فيسبوك» عن ملايين 

الأســـمـــاء والمــعــلــومــات الشخصية 

ضــمــن أبــحــاثــهــا عـــن الانــتــخــابــات 

البريطانية.

وفــيــمــا يتعلق بــشــركــة غوغل 

تـــبـــحـــث الـــتـــحـــقـــيـــقـــات فـــــي تـــأثـــيـــر 

الــــشــــركــــة عـــلـــى ســــــوق الإعـــــلانـــــات 

الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، وتـــأثـــيـــر ذلـــــك عــلــى 

المستهلكين. وفي تحقيقات موازية 

تدرس عدة ولايات أميركية سجل 

«فــيــســبــوك» فــي الاحــتــفــاظ بسرية 

مــعــلــومــات المــلايــين المــســجــلــة على 

صفحات الشركة وأيضا النموذج 

الإعلاني الذي تتبعه الشركة.

وكانت أنباء هذه التحقيقات 

قد تسربت أولا إلى صحيفة «وول 

ستريت جورنال» وأكدها بعد ذلك 

مكتب المــدعــي الــعــام فــي نيويورك 

الذي أصدر بيانا قال فيه إن حتى 

أكبر شركات التواصل الاجتماعي 

لـــهـــا أن تــلــتــزم  الـــعـــالـــم لا بــــد  فــــي 

بالقانون وأن تحترم المستهلكين. 

وأضـــــــاف الـــبـــيـــان أن تــحــالــفــا مــن 

الـــقـــضـــاة والمـــحـــامـــين الـــعـــامـــين من 

الحزبين الجمهوري والديمقراطي 

يــــــشــــــارك فــــــي هــــــــذه الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 

حـــول الــجــوانــب الاحــتــكــاريــة لهذه 

الــــشــــركــــات وســــلامــــة خــصــوصــيــة 

ومعلومات المستهلكين.

ويـــــــدور الـــبـــحـــث مــــن الــــدوائــــر 

الــولايــات الأميركية  القانونية في 

حول قضايا الإضــرار بالمعلومات 

الـــخـــاصـــة بــالمــســتــهــلــكــين وخــفــض 

الاخـــتـــيـــارات المــتــاحــة لــهــم وزيــــادة 

أسعار الإعلانات.

وتــــعــــنــــي هــــــــذه الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 

الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة وإدارات  أن 

الولايات بــدأت في الآونــة الأخيرة 

التدقيق في عمل شركات التواصل 

الــتــي كــانــت تحصل عــلــى معاملة 

خــــاصــــة وحــــمــــايــــة مـــــن واشـــنـــطـــن 

مقابل الانتقادات الأوروبية. وفي 

آخــــــر قـــضـــيـــة مــــشــــهــــورة إعـــلامـــيـــة 

واســــتــــمــــرت نـــحـــو عــــــام كــــامــــل فــي 

المـــحـــاكـــم الأمــيــركــيــة صــــدر الــحــكــم 

فيها بتغريم «فــيــســبــوك» خمسة 

اعــتــبــار أنها  مــلــيــارات دولار بــعــد 

قـــد خـــدعـــت مــســتــخــدمــيــهــا فـــي أن 

معلوماتهم الخاصة محفوظة في 

مواقع مؤمنة وسرية، بينما باعت 

الـــشـــركـــة هــــذه المـــعـــلـــومـــات لــشــركــة 

«كمبردج أناليتيكا» لاستخدامها 

فــــي الأبـــــحـــــاث الـــخـــاصـــة بـــهـــا عــن 

الانتخابات البريطانية.

وتعرض الحكم بالغرامة إلى 

الكثير من النقد لأنه غير مؤثر في 

شركة بلغت أرباحها في عام ٢٠١٨ 

أكثر مــن ٥٥ مليار دولار. وطالب 

الـــبـــعـــض بــــرفــــض هــــــذه الــتــســويــة 

ومحاكمة الشركة ومؤسسها على 

بالمحافظة على  نقض تعهداتها 

سرية معلومات مستخدميها.

من ناحية أخرى كانت جهات 

الإشــــراف الأوروبـــيـــة أكــثــر صــرامــة 

مع شركات التواصل الإلكتروني، 

حيث تتعرض شــركــة «فيسبوك» 

إلــــــى تـــحـــقـــيـــقـــات أوروبــــــيــــــة أيــضــا 

تـــــدرس فــيــهــا المـــحـــاكـــم الأوروبــــيــــة 

إمكانية فرض غرامات على الشركة 

لكسرها قوانين سرية المعلومات.

ووصــــــــــــف تـــــقـــــريـــــر بــــرلمــــانــــي 

بـــريـــطـــانـــي «فـــيـــســـبـــوك» ومـــديـــري 

الشركة بأنهم يماثلون العصابات 

لــقــوانــين سرية  الــرقــمــيــة بكسرهم 

المعلومات ومنع الاحتكار. ومثلما 

هو الحال في أوروبا بدأت علاقات 

«فــيــســبــوك» والـــشـــركـــات الــرقــمــيــة 

الأخرى تتراجع في واشنطن أيضا 

حــيــث تــتــفــق الأحــــــزاب الــســيــاســيــة 

عــلــى ضــــرورة التمحيص وكشف 

أنشطة هذه الشركات.

وحــتــى الــرئــيــس تــرمــب نفسه 

عبر عن استيائه من هذه الشركات 

ووصفها بأنها «غير أمينة» وأن 

إجراءات سوف تتخذ ضدها.

ولــــكــــن أســـــتـــــاذ الــــقــــانــــون فــي 

جامعة ستانفورد الأميركية، داغ 

مــيــلامــيــد، عــلــق عــلــى الــتــحــقــيــقــات 

بـــالـــقـــول إنـــــه لا يـــتـــوقـــع أن تــســفــر 

عــــن إجـــــــــراءات حــقــيــقــيــة، بــخــلاف 

الـــغـــرامـــات، مـــن أجــــل تــفــتــيــت هــذه 

الـــعـــمـــلاقـــة أو تــغــيــيــر  الــــكــــيــــانــــات 

أســـلـــوب عــمــلــهــا الـــحـــالـــي. فــالــذي 

يحكم في هذه القضايا في نهاية 

المطاف هي المحاكم وليس الإدارات 

المحلية في الولايات.

ومـــــــــع ذلـــــــــك تــــــدخــــــل قـــضـــايـــا 

الاحتكار ضد شركات التكنولوجيا 

الأمـــيـــركـــيـــة الــعــمــلاقــة إلــــى المــجــال 

السياسي، حيث صرحت إليزابيث 

واريــــــــــن، الـــســـيـــنـــاتـــور الأمـــيـــركـــيـــة 

عــن الــحــزب الــديــمــقــراطــي أنــهــا إذا 

المــقــبــل لمنصب  الــعــام  انتخبت فــي 

الــــرئــــيــــس ســــــوف تــــقــــوم بــتــقــســيــم 

الشركات العملاقة مثل «فيسبوك» 

وأمــــــازون وغــوغــل مــن أجـــل إنــهــاء 

احتكارها للسوق. وتعلق جهات 

استشارية أميركية مثل «بيكون 

بوليسي أدفايزرز» على أن تطور 

الــتــحــقــيــقــات ســـوف يــرتــبــط أيــضــا 

بــنــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 

الأميركية عــام ٢٠٢٠، حيث يمكن 

لــلــمــحــاكــم الـــفـــيـــدرالـــيـــة بــعــدهــا أن 

تتخذ قرارات مصيرية في مستقبل 

شركات التكنولوجيا.

وهــــنــــاك ســـابـــقـــة وقــــعــــت مــنــذ 

٢٠ عــــامــــا حـــيـــث نـــجـــحـــت قــضــيــة 

مـــــنـــــع احـــــتـــــكـــــار فـــــيـــــدرالـــــيـــــة ضـــد 

مـــايـــكـــروســـوفـــت أجــــبــــرت الــشــركــة 

عـــلـــى المــــشــــاركــــة بـــالمـــعـــلـــومـــات مــع 

أطــــراف ثــالــثــة فــي الــســوق. ويــقــول 

خـــبـــراء الـــقـــانـــون الأمـــيـــركـــيـــون إن 

نجاح قضايا مماثلة في المستقبل 

ضد شركات التكنولوجيا سوف 

يتطلب أن تثبت الجهات الحكومية 

الضرر الواقع على المستهلكين من 

جراء ممارسات احتكارية من هذه 

الــشــركــات. وقــد يكون مــن الصعب 

إثـــبـــات ذلــــك خــصــوصــا أن معظم 

خدمات هذه الشركات لمستخدميها 

تكون مجانا أو بتكلفة رمزية.

ولـــكـــن نــقــطــة ضــعــف شــركــات 

التكنولوجيا هي كيفية استخدام 

المــعــلــومــات الــشــخــصــيــة الــخــاصــة 

بــمــســتــخــدمــيــهــا خـــصـــوصـــا بــعــد 

فــضــيــحــة «كـــمـــبـــردج أنــالــيــتــيــكــا». 

وهـــــي نــقــطــة ســـــوف تــســتــخــدمــهــا 

الــجــهــات الــقــانــونــيــة الــتــي تعهدت 

بمتابعة القضايا بكل الوسائل.

أمـــا شــركــة غــوغــل فــهــي تقول 

إنها تتعاون مع جهات التحقيق 

وتـــجـــيـــب عـــلـــى كـــافـــة تـــســـاؤلاتـــهـــا 

عـــــن نـــــشـــــاط الــــشــــركــــة فـــــي مـــجـــال 

الــتــقــنــيــات الــديــنــامــيــكــيــة. وقــالــت 

شركة «فيسبوك» إن مستخدميها 

لديهم الاختيار في كل خدماتها، 

وإن الشركة إن لم تجدد خدماتها 

وتـــواكـــب الــتــقــنــيــات الــجــديــدة فــإن 

مستخدميها ســـوف يــغــادرونــهــا 

إلى منصات تقنية أخرى.

مــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى أوقــــفــــت 

«فـــيـــســـبـــوك» كــــل نـــشـــاطـــات شــــراء 

الـــــشـــــركـــــات الــــصــــغــــيــــرة المـــنـــافـــســـة 

المــزيــد مــن القضايا  حــتــى لا تثير 

الاحتكارية ضدها. كما أنها تقوم 

أيضا بتعزيز تكامل شركات تابعة 

لها مثل «واتساب» و«إنستغرام» 

حتى يصعب فصلهما عن الشركة 

الأم.

وتشير شركات التكنولوجيا 

الأميركية الأخرى إلى أن تحقيقات 

الاحــتــكــار الــجــاريــة مــن شــأنــهــا أن 

تقلق «فيسبوك» بالدرجة الأولــى 

ومـــــــن بــــعــــدهــــا شـــــركـــــات أمـــــــــازون 

وغـــــوغـــــل، وأضـــــافـــــت نـــصـــف هـــذه 

الـــشـــركـــات فــــي أبــــحــــاث ســـــوق عــن 

دعمها لهذه التحقيقات. وتعتقد 

هـــذه الــشــركــات أن «فــيــســبــوك» لم 

الــكــافــيــة لتخفيف  الــعــنــايــة  تــوجــه 

مخاوف مستخدميها أو الجهات 

المشرفة على الأســـواق، كما تفتقر 

ـــــــى الــــشــــفــــافــــيــــة الــــكــــافــــيــــة الأمــــــر  إل

إلــــى فتح  الــنــهــايــة  الـــــذي أدى فـــي 

التحقيقات الفيدرالية ضدها.
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تطور التحقيقات 
سيرتبط بنتائج 

الانتخابات 
الرئاسية الأميركية 

عام ٢٠٢٠ 
حيث يمكن 
للمحاكم أن 

تتخذ قرارات في 
مستقبل شركات 

التكنولوجيا

ممارسات شركات التواصل العملاقة الاحتكارية زادت تكلفة الإعلانات... وهددت الخصوصية

خيارات جديدة ومتنوعة معظمها غير معروف للكثيرين

الشباب يهجر المنصات القديمة... ١٠ تطبيقات جديدة للتواصل
لندن: «الشرق الأوسط»

فــي الــوقــت الـــذي يفخر فيه 

الــســن بأنهم يستخدمون  كــبــار 

تطبيقات التواصل الاجتماعي 

المـــــشـــــهـــــورة، مـــثـــل «فـــيـــســـبـــوك» 

و«تـــويـــتـــر»، فـــإن شــبــاب الألــفــيــة 

الـــتـــطـــبـــيـــقـــات  يـــــهـــــجـــــرون الآن 

إلــى الجيل  القديمة، وينتقلون 

الـــــثـــــانـــــي مــــنــــهــــا. الـــتـــطـــبـــيـــقـــات 

الجديدة متنوعة، ويوجد منها 

المئات على الإنترنت، ومعظمها 

غير معروف لمن لا يستخدمها.

الــتــي يقبل  الاســـتـــخـــدامـــات 

عــــلــــيــــهــــا الــــــشــــــبــــــاب مـــــتـــــعـــــددة، 

الــتــواصــل بالنصوص  وتــشــمــل 

والمحادثة والتعرف على الغير، 

بـــالإضـــافـــة إلــــى تـــبـــادل الــصــور 

ومقاطع الفيديو. وعلى الرغم 

الـــقـــديـــمـــة  الـــتـــطـــبـــيـــقـــات  مـــــن أن 

تلبي هــذه الاحتياجات وأكثر، 

ويــســتــخــدمــهــا بــعــض الــشــبــاب، 

إلا أن الأغلبية تفضل الانتقال 

وتجربة تطبيقات جديدة.

ويحاول العديد من أولياء 

الأمـــــــور الـــتـــعـــرف عـــلـــى المـــواقـــع 

الــــجــــديــــدة، الــــتــــي يــســتــخــدمــهــا 

المـــــراهـــــقـــــون، لـــلـــتـــأكـــد مــــن أنــهــا 

مناسبة لها، ولا تمثل أخطاراً 

مـــن أي نــــوع. والــنــخــبــة الــتــالــيــة 

تمثل أهم هذه المواقع الجديدة، 

ومــا تقدمه مــن أوجــه التواصل 

لمــســتــخــدمــيــهــا. الأمـــــر الـــــذي من 

المـــفـــتـــرض أن يـــدفـــع الــنــاشــريــن 

الإخـــــــبـــــــاريـــــــين الإلــــكــــتــــرونــــيــــين 

لـــــلـــــتـــــفـــــكـــــيـــــر بــــــتــــــوظــــــيــــــف تــــلــــك 

لــزيــادة متابعيهم  التطبيقات، 

من شريحة الشباب. وفيما يلي 

أبرزها:

 :(GroupMe) «١ - «غروب مي

وهــــــو مــــوقــــع تــــواصــــل مــجــانــي 

لـــلـــشـــبـــاب لـــلـــرســـائـــل المـــكـــتـــوبـــة 

والــصــور والــفــيــديــو بــين الأفـــراد 

والجماعات، ويمكن من خلاله 

المـــشـــاركـــة فـــي روزنــــامــــة أحــــداث 

جماعية للذهاب إليها. ويتوجه 

الموقع إلى المراهقين الأكبر سناً 

بــين ١٧ و١٩ ســنــة. ويــوفــر لهم 

الـــتـــواصـــل الــــدائــــم مــجــانــاً على 

الجوال.

 Kik) «٢ - «كـــيـــك مــســنــجــر

تــطــبــيــق  وهـــــــو   :(Messenger

يوفر للشباب التواصل النصي 

مــجــانــاً. وهــو ســريــع ولا حــدود 

لاســتــخــدامــه. ويفضله الشباب 

لأنــــــه لا يـــحـــتـــفـــظ بـــالـــنـــصـــوص 

عــلــى الــهــاتــف، وإنــمــا فــي داخــل 

التطبيق نفسه. ويتم التواصل 

بـــــمـــــشـــــاركـــــة الاســــــــــــم الــــحــــركــــي 

لمستخدمي التطبيق. وخطورة 

هــذا التطبيق هو وجــود غرباء 

عـــلـــيـــه يـــنـــتـــحـــلـــون شــخــصــيــات 

الــشــبــاب. وقــد وقــعــت مخالفات 

عـــــديـــــدة وجــــريــــمــــة قـــتـــل لــفــتــاة 

عمرها ١٣ عاماً عبر استخدام 

هــــذا الــتــطــبــيــق، كــمــا أنــــه مــوقــع 

ــــــــى الــــــربــــــح يــــحــــاول  يــــســــعــــى إل

الــشــركــات  الـــحـــوار بــين  تشجيع 

التجارية ومستخدمي خدماتها 

أو منتجاتها.

 :(Discord) «٣ - «ديسكورد

بدأ هذا التطبيق كموقع محادثة 

لمـــســـتـــخـــدمـــي ألـــــعـــــاب الـــفـــيـــديـــو 

لــلــتــواصــل أثــنــاء الــلــعــب. ولكنه 

تطور إلى منصة تواصل عامة 

يمكن لمستخدميه إضافة الصور 

والفيديو والحوار حول العديد 

من القضايا، وليس فقط ألعاب 

الفيديو. ويتيح التطبيق تشكيل 

جــمــاعــات لــلــحــوار الــخــاص غير 

المفتوح للمستخدمين الآخرين. 

والأفضل للشباب المشاركة على 

المــوقــع عــبــر مــجــمــوعــات خاصة 

يعرفون كل أفرادها.

 :(Tik Tok) «٤ - «تيك تــوك

وهـــــــو مـــنـــصـــة لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 

مقاطع الفيديو القصيرة التي 

قــد تكون مشاركة مــن مراهقين 

فــــي تــــرديــــد أغــــــــانٍ مـــعـــروفـــة أو 

أخـــــــرى مــــن تـــألـــيـــفـــهـــم. ويــمــكــن 

للمستخدمين التواصل مع أعداد 

كبيرة من المتابعين أو المشاركة 

الــفــيــديــو. ولا  العلنية بمقاطع 

تــــوجــــد ضـــــوابـــــط عـــلـــى كــلــمــات 

الأغاني، أو مستواها، ولا على 

التعليقات عليها. وبعض هذه 

الأغاني والتعليقات غير لائقة 

للمراهقين. ولكن الإقبال من فئة 

صــغــار الــعــمــر يــأتــي مــن الرغبة 

فــي تكوين أكبر عــدد ممكن من 

المتابعين والمعجبين.

٥ - «تمبلر» (Tumblr): وهو 

يوصف بأنه مزيج بين المدونات 

و«تويتر»، ويتيح لمستخدميه 

أفــكــارهــم فيما  كتابة وتــصــويــر 

المــنــشــور، بحيث  الــكــتــاب  يشبه 

يــتــضــمــن الـــنـــصـــوص والـــصـــور 

والــفــيــديــو. ومــعــظــم محتويات 

«تــــــــمــــــــبــــــــلــــــــر» هــــــــــــي نــــــصــــــوص 

شخصية ومشاركة في الصور 

والـــفـــيـــديـــو والمـــوســـيـــقـــى. وهـــو 

يــبــدو بريئاً فــي ظــاهــره، ولكنه 

المــواد  يحتوي على الكثير مــن 

الإبــــاحــــيــــة، خـــصـــوصـــاً الـــصـــور 

والفيديو، بالإضافة إلى العنف 

والمــــخــــدرات. ويــمــكــن المــحــافــظــة 

على الخصوصية في هذا الموقع 

عــبــر عـــدة خــطــوات تــحــتــاج إلــى 

إعادة إدخال وتشكيل «بروفيل» 

جـــــديـــــد مــــــع كـــلـــمـــة ســــــــر، وهــــي 

خطوات تحتاج إلى تبسيط لكي 

يــســتــوعــبــهــا مــعــظــم المــشــاركــين. 

ويتم إعادة بث وتبادل المدونات 

التي تعجب المشاركين.

بــــــــارتــــــــي»  «هـــــــــــــــــاوس   -  ٦

مـــوقـــع  وهــــــو   :(Houseparty)

الفيديو  بمحادثات  للمشاركة 

على الهواء. ويمكن لمجموعات 

إلــى ثمانية المشاركة  مــن اثنين 

فـــي مـــحـــادثـــة واحـــــــدة. وعــنــدمــا 

يـــدخـــل إلــــى المــجــمــوعــة شخص 

إضــــــــافــــــــي لـــــلـــــمـــــشـــــاركـــــة يـــصـــل 

المشتركين فوراً تحذير بوجوده 

لإتاحة الفرص لمن يريد مغادرة 

الــــحــــوار. ويــمــكــن أيـــضـــاً إغـــلاق 

الحوار لمنع آخرين من المشاركة 

فيه. ويعتقد الشباب المشارك أن 

ما يحدث في الحوار يبقى بين 

أفراد المجموعة، ولكن هذا ليس 

صحيحاً، حيث يلتقط البعض 

صـــوراً مــن الــحــوار وينشرونها 

عـــلـــى مــــن يـــــريـــــدون. ولا يــوجــد 

مــشــرف عــلــى أي حـــــوار، كــمــا لا 

يوجد أي دليل على المخالفات 

أو مجال للشكوى لعدم وجود 

نـــصـــوص مـــكـــتـــوبـــة. وخـــطـــورة 

المحادثات مع غرباء هي أن أي 

شيء يمكن أن يحدث بلا رقيب.

Live.) «٧ - «لايف دوت مي

تـــطـــبـــيـــق يــســمــح  me): وهــــــــو 

لــلــمــراهــقــين بــمــشــاهــدة مــقــاطــع 

فـــيـــديـــو حـــيـــة يـــبـــثـــهـــا غـــيـــرهـــم، 

وأيــضــاً المــشــاركــة ببث الفيديو 

الحي. ويسمح الموقع للمشاهير 

مـــن بـــين الــشــبــاب بــكــســب عملة 

رقمية يمنحها إياهم المعجبون، 

وأيــــضــــاً الــــدخــــول فــــي حــــــوارات 

معهم من دون أي رقابة أو تحكم 

فيمن يشاهد مقاطع الفيديو. 

وهــــو قـــريـــب مـــن مـــواقـــع أخـــرى 

يستخدمها الشباب مثل «تيك 

تــــــوك» و«مــــيــــوزيــــاكــــالــــي». عـــدم 

وجــود رقــابــة يعني أن الشباب 

مــعــرض لــســمــاع لــغــة تــحــريــض 

إلـــى  بــــالإضــــافــــة  أو عـــنـــصـــريـــة، 

تصرفات خادشة للحياء تدبر 

من بعض المشاركين وتعليقاتهم 

البذيئة.

 :(YouNow) «نـــاو ٨ - «يـــو 

وهــــــــو مـــــوقـــــع يـــتـــيـــح لـــلـــشـــبـــاب 

مشاهدة بث مقاطع فيديو حية 

أو مــشــاهــدتــهــا والمـــشـــاركـــة في 

الــــحــــوار. ويــشــتــري المــشــاركــون 

جـــوائـــز ذهــبــيــة رقــمــيــة لمنحها 

لأصــــــــحــــــــاب الــــــفــــــيــــــديــــــو الــــــــذي 

يــعــجــبــهــم. ويـــبـــقـــى الــــهــــدف مــن 

المشاركة هو بناء قاعدة عريضة 

مـــن المــعــجــبــين، وتــلــقــي الــهــدايــا 

منهم. وهذا الهدف قد يؤدي إلى 

الكثير من المشكلات للمشاركين 

من أجل جذب الانتباه مثل قول 

أو فــعــل مـــا يـــريـــده المــشــاهــدون 

في مقاطع فيديو حية من دون 

تــفــكــيــر فــــي الــــعــــواقــــب. وهـــنـــاك 

رقابة خفيفة تجمد الحسابات 

المخالفة مما يثير شــكــاوى من 

أصحابها أن التجميد كان «بلا 

ســبــب». ومـــن المــخــاطــر الأخـــرى 

إطـــــلاع غـــربـــاء عــلــى مــعــلــومــات 

شــخــصــيــة لــلــمــشــارك مــثــل رقــم 

الهاتف أو العنوان.

 :(Whisper) «٩ - «ويــســبــر

كانت فكرة هذا الموقع أن يكون 

بــمــثــابــة «مــوقــع اعـــتـــراف» يقبل 

عــلــيــه الــشــبــاب لــلــفــضــفــضــة عن 

مــشــاعــرهــم مـــع صــــــورة، ولــكــنــه 

تـــحـــول فــــي الـــــواقـــــع إلـــــى مــوقــع 

بــغــرض الـــتـــعـــارف، حــيــث يعبر 

الشباب عن رغبتهم في مقابلة 

الــــشــــخــــص الــــــــــذي يـــعـــتـــبـــرونـــه 

مــثــالــيــاً. كــمــا أنـــه يــحــتــوي على 

الكثير من الأفــكــار المظلمة مثل 

اعــتــرافــات الــكــآبــة والاعـــتـــداءات 

ومحاولات الانتحار والأكاذيب، 

خصوصاً ضد رؤساء في العمل 

أو مدرسين.

 :(Omegle) «١٠ - «أوميغل

وهو موقع محادثة يضع غرباء 

مع بعضهم البعض في حوارات 

مكتوبة أو بالفيديو. ولا يعرف 

المـــشـــاركـــون فـــي الــــحــــوار هــويــة 

الـــطـــرف الآخــــــر. ويــتــيــح المــوقــع 

للمشاركين إضافة الاهتمامات 

المــــشــــتــــركــــة الـــــتـــــي تـــســـهـــل لــهــم 

اخـــتـــيـــار شـــريـــك الـــــحـــــوار. وهـــو 

أيــضــاً مــوقــع يــحــمــل فـــي طياته 

الــكــثــيــر مــن المــخــاطــر، مــن حيث 

عـــــدم اشـــــتـــــراط الــتــســجــيــل قــبــل 

المــــشــــاركــــة والــــســــمــــاح لأطــــــراف 

غريبة المشاركة في حوارات من 

دون معرفة هويتهم الأصلية. 

وهـــو مــوقــع لا يــنــاســب الشباب 

لطبيعته الجنسية، ولغته غير 

المـــنـــاســـبـــة، لــــكــــون شــخــصــيــات 

المشاركين غير معروفة.

وهــنــاك الــعــديــد مــن المــواقــع 

الأخــــــــــرى غــــيــــر المـــــعـــــروفـــــة مــثــل 

«مونكي» و«ميت مي» و«يوبو» 

و«أمينو»، وهي جميعاً موجهة 

لـــلـــحـــوار والـــتـــواصـــل والــتــعــرف 

عــلــى أصــــدقــــاء جـــــدد. ويــحــتــاج 

الشباب إلى رعاية من الكبار قبل 

دخـــول هـــذه المـــواقـــع، خصوصاً 

تلك التي تفتقر إلى الرقابة.

تطبيقات متعددة غير معروفة يعتمد عليها الشباب 

«تيك توك»

«تمبلر»

«ديسكورد» «غروب مي» «لايف مي» «هاوس بارتي» 

«أوميغل» «يو ناو» «ويسبر» «كيك مسجنر»

قد تدفع 
الموجة الجديدة 

الناشرين 
الإلكترونيين 

للتفكير بتوظيف 
تلك التطبيقات 
لزيادة متابعيهم 

من شريحة 
الشباب
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مجلة «الثقافة الجديدة» المغربية 
في ٨ مجلدات

مراكش: عبد الكبير الميناوي

صــــدرت عــن «دار تــوبــقــال 
للنشر» بالدار البيضاء طبعة 
كاملة لمجلة «الثقافة الجديدة» 
(١٩٧٤ - ١٩٨٤)، وذلــك باتفاق 
مــع جمعية «أصــدقــاء الثقافة 
الجديدة»، وبدعم من «مؤسسة 
أجيال لحماية حقوق الإنسان 
والــــنــــهــــوض بــــهــــا» و«بـــــرامـــــج 
المساعدة على النشر للمعهد 

الفرنسي».
وذكـــــــرت صــفــحــة الــكــاتــب 
والشاعر المغربي محمد بنيس 
فــــي «فــــيــــســــبــــوك»، أن صــــدور 
طـــبـــعـــة فـــنـــيـــة عـــالـــيـــة الــــجــــودة 
للأعداد الكاملة لمجلة «الثقافة 
الــتــي لعبت «دوراً  الــجــديــدة»، 
مـــتـــفـــرداً فـــي تــحــديــث الــثــقــافــة 
المغربية، من نوفمبر (تشرين 
تـــاريـــخ  الـــثـــانـــي) ١٩٧٤ حـــتـــى 
يــنــايــر (كــانــون  منعها فــي ٢٥ 
الثاني) ١٩٨٤»، يأتي «حفاظاً 
عــلــى ذاكـــــرة الــثــقــافــة المــغــربــيــة 

الحديثة».
وكانت «الثقافة الجديدة» 
قــد تــأســســت فــي بــدايــة ١٩٧٤، 
عــــــلــــــى يـــــــــد كـــــــــل مـــــــــن مـــحـــمـــد 
بــنــيــس وعــبــد الـــقـــادر الــشــاوي 
ومصطفى المسناوي. وتحمل 
بـــنـــيـــس مـــســـؤولـــيـــة إدارتـــــهـــــا، 
فيما تحمل عضوية التحرير 
مــصــطــفــى المـــســـنـــاوي، قــبــل أن 
يــتــوالــى فـــي الــتــحــريــر كـــل من 
الــبــكــري، وعــبــد الكريم  محمد 
بــــرشــــيــــد، وعــــبــــد الــــلــــه راجــــــع، 
ومـــحـــمـــد الـــعـــشـــيـــري وفـــاضـــل 

يوسف.
الــــعــــدد الأول مــن  وصــــــدر 
«الثقافة الجديدة» في خريف 
١٩٧٤، باعتبارها «مجلة فكرية 

إبداعية». 
وتــــــضــــــمــــــن هـــــــــــذا الــــــعــــــدد 
موضوعات متنوعة بمشاركة 
الــكــتــاب، بينهم عبد  عـــدد مــن 
الــــلــــه الـــــعـــــروي (مـــنـــهـــج الــفــكــر 
المغربي المعاصر) وعبد القادر 
الشاوي (ضد الشوق والحزن) 
والـــطـــاهـــر بــنــجــلــون (الــشــاعــر 
مـــــنـــــصـــــت لــــــلــــــشــــــعــــــب)، فـــيـــمـــا 
استعرضت الافتتاحية، تحت 
عنوان «مقدمة للقارئ»، دوافع 
وســــــيــــــاق الإصــــــــــــدار ودلالات 
التسمية، مما جاء فيها: «هذا 
الــعــمــل الـــــذي نـــقـــوم بـــه مـــا هو 
بسيطة  نسبية،  إلا مساهمة 
ومتواضعة جداً، بالمقارنة مع 
الــواقــع عمله  ما يفرض علينا 
مـــن أجــــل الــتــغــيــيــر والـــخـــلـــق - 
تغيير الإنسان المغربي العربي 
وخـــلـــقـــه مـــــن جـــــديـــــد، لــيــدخــل 
حدود إنسانيته المغتالة... إن 
الثقافة المغربية - فكراً وإبداعاً 
- تعيش في أزمة. هذه حقيقة 
لا نــغــامــر حــين نجهر بــهــا. إن 
ثقافتنا منفصلة عن الواقع، لا 
تنطلق منه ولا تتفاعل معه، 
الــزائــف،  ثقافة شقية بوعيها 
تـــــــدور حـــــول نــفــســهــا وتــجــتــر 
انــهــزامــيــتــهــا وشـــقـــاوتـــهـــا، ما 
دفعها لتقف ضد سير التاريخ، 
واندفاعه المتتالي نحو محوره 

المشرق. 
وأزمتنا الثقافية جزء من 
الــتــي يعرفها  الأزمـــة الثقافية 
الــعــربــي، مــع الاحتفاظ  العالم 
النوعية  الخصائص  ببعض 
المميزة لوضع المغرب الثقافي. 
بعض مثقفينا أصبح مقتنعاً 
بهذه الأزمة، والبعض الآخر لم 

يقتنع بعد. 
ونـــحـــن حـــين نـــصـــدر هــذه 
المــــجــــلــــة نـــنـــطـــلـــق عـــــن اقـــتـــنـــاع 
بــوجــود هــذه الأزمـــة الثقافية. 
وفي إطار هذه الحقيقة يطرح 
الـــــســـــؤال الــــتــــالــــي: لمــــــــاذا هـــذه 
المجلة؟ نستطيع الإجابة منذ 
بــأن ليست لنا حلول  الــبــدايــة 
جاهزة، ومع ذلك فإن مهمتنا 
لـــن تـــكـــون مـــســـانـــدة لــخــاصــيــة 
الـــتـــراكـــم الــكــمــي المــتــجــلــيــة في 
أغــــلــــب الــــكــــتــــابــــات المـــغـــربـــيـــة، 

مهما كانت مصادر قناعاتها 
الــفــكــريــة والإبـــداعـــيـــة. (...) إن 
مـــفـــهـــوم الـــثـــقـــافـــة الـــجـــديـــدة لا 
يــعــنــي أنـــهـــا تــعــاكــس الــثــقــافــة 
القديمة، إنها جديدة من حيث 
لــذلــك، فإن  نوعيتها ورؤيتها 
عملنا لا ينحصر عــنــد عتبة 
الـــحـــاضـــر، لأن فــهــم الــحــاضــر 
واستيعابه وتغييره لن يكون 
مـــمـــكـــنـــاً إلا فـــــي تـــفـــاعـــلـــنـــا مــع 

الماضي والمستقبل».
وبــعــد نحو ٣٥ سنة على 
تـــوقـــفـــهـــا، تــــأتــــي إعــــــــادة طــبــع 
أعداد مجلة «الثقافة الجديدة» 
مطابقة للأصل، في ٨ مجلدات، 
مـــــــع مــــلــــحــــق يـــــضـــــم تـــعـــريـــفـــاً 
ودراســـات، إضافة إلــى فهرس 
عام، مجموعة في علبة. وهي 
تشمل ٣١ عدداً، بما فيها العدد 
الــذي نشرته مجلة «الكرمل»، 

إثر منع المجلة في المغرب.
وكــــــــان بـــنـــيـــس قـــــد كـــتـــب، 
مـــســـتـــحـــضـــراً صـــــــــدور الــــعــــدد 
الــــــــحــــــــادي عـــــشـــــر مـــــــن مـــجـــلـــة 
الــصــادر بنيقوسيا  «الــكــرمــل» 
بـــعـــد نــحــو  فــــي ربــــيــــع ١٩٨٤، 
شــــهــــريــــن مــــــن قــــــــــرار تـــوقـــيـــف 
«الثقافة الجديدة»: «(الثقافة 
الـــــجـــــديـــــدة) مـــجـــلـــة مـــغـــربـــيـــة، 
أدبـــــيـــــة، فــــكــــريــــة، فـــنـــيـــة، كــنــت 
مـــديـــراً مــــســــؤولاً عــنــهــا، وإلـــى 
جــانــبــي هــيــئــة تــحــريــر مؤمنة 
المسناوي  بالفكرة (مصطفى 
مــن الــعــدد الأول حتى الــرابــع، 
ومحمد البكري وعبد الكريم 
بــرشــيــد فـــي الـــعـــدد الــخــامــس، 
وعــاد مصطفى المسناوي إلى 
جانبنا نحن الثلاثة بعد إطلاق 
ســـراحـــه مـــع الـــعـــدد الـــســـادس، 
وانـــضـــم عــبــد الـــلـــه راجـــــع إلــى 
هيئة التحرير ابتداء من العدد 
التاسع، فيما انسحب مع هذا 
الــكــريــم برشيد لما  الــعــدد عبد 
كـــان يــأخــذ المـــســـرح مـــن وقــتــه، 
وانــضــم محمد العشيري إلى 
هيئة التحرير ابتداء من العدد 
المــزدوج السادس والعشرين - 

السابع والعشرين.
 وكـــــــان إلــــــى جـــانـــبـــنـــا فــي 
الفترة الأخيرة فاضل يوسف). 
المـــجـــلـــة ســـنـــة ١٩٧٤  انـــطـــلـــقـــت 
بــعــددهــا الأول واســتــمــرت في 

الصدور عشر سنوات. 
غابت عن الحياة الثقافية 
حــــين أصــــــدر وزيــــــر الــداخــلــيــة 
الأسبق إدريــس البصري يوم 
٢٥ يناير ١٩٨٤ أمراً بتوقيفها، 
إثـــــر الأحــــــــداث الــــدامــــيــــة، الــتــي 
تفجرت يوم ١٩ يناير في عدة 
مـــــدن مـــغـــربـــيـــة. ومـــــن نــتــيــجــة 
التوقيف تمت مصادرة نسخ 
العدد الثلاثين الذي كان صدر 
فـــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
الـــســـوق.  ١٩٨٣ وحــجــزهــا مـــن 
اختصار لا يكفي لمن لم يسبق 
له أن عرف هذه المجلة المغربية 
وما كان لها من دور في إحداث 
حركية مست الثقافة المغربية، 
بين السبعينات والثمانينات.

 كان كتاب ومثقفون عرب 
يــتــابــعــون المــجــلــة ويــشــاركــون 
فيها مع كتاب وأدباء وفنانين 
مــغــاربــة أو كــتــاب مـــن الــعــالــم. 
تــوقــيــفــهــا كـــان مـــصـــادرة لحق 

حرية التعبير».
وكــانــت «جمعية أصــدقــاء 
الــــثــــقــــافــــة الــــــجــــــديــــــدة»، الـــتـــي 
تــأســســت فـــي ٢٣ مــايــو (أيــــار) 
عــبــد  مــــــن  بــــــمــــــبــــــادرة   ،٢٠١٨
الجليل ناظم، ومحمد بنيس 
وجلال الحكماوي، قد حصرت 
مشروعها الأساس في إصدار 
طبعة كاملة، ورقــيــة ورقمية، 
لمـــجـــلـــة «الـــثـــقـــافـــة الــــجــــديــــدة»، 
بــهــدف «الــحــفــاظ عــلــى تجربة 
نـــوعـــيـــة فــــي تـــحـــديـــث الــثــقــافــة 
المـــــغـــــربـــــيـــــة، فـــــكـــــراً وإبـــــــداعـــــــاً، 
ووضـــعـــهـــا بــــين أيــــــدي الـــقـــراء 
والباحثين في حلة تجمع بين 
الــــوفــــاء لـــلأصـــل والمـــواصـــفـــات 
الـــتـــقـــنـــيـــة الــــتــــي تـــلـــيـــق بــعــمــق 

الإبداع».

أمل جمال تقرأ في مراياه قصصاً مصرية وعراقية ويمنية

«حوار المساحات» والبحث عن القارئ الآخر
القاهرة: حمدي عابدين

يــتــضــمــن كــتــاب «حـــــوار المــســاحــات» 
الذي صدر حديثاً للشاعرة المصرية أمل 
جمال مجموعة من القراءات النقدية، عدداً 

من الروايات والمجموعات القصصية.
في مقدمة الكتاب، أوضحت جمال 
٣ ملاحظات، تشير الأولــى إلى ما يمكن 
أن يكون في الكتاب من تجاوز للمفهوم 
النمطي الضيق لحركة الأجيال الأدبية، 
الذي يحصرها في إطار زمني متعاقب، 
لافــتــة إلـــى أن الــفــاصــلــة الــتــي تــشــيــر إلــى 
الـــتـــجـــاوز الــضــمــنــي الــــذي ســعــت للعمل 
لــلــجــيــل، ترتبط  الــزمــنــي  عليه للمفهوم 
بتجاوز آخر للمفهوم المغلق للشكل، أو 
ما يسمى نقدياً نظرية الأنــواع الأدبية، 
تــرى أن الشكل يتكون عبر  وذلـــك لأنــهــا 
حــــــوارٍ مــتــصــلٍ واســـتـــخـــدامـــات مــتــنــوعــة 
للأشكال والأدوات والعلامات. وقد قامت 
باستقصاء تفصيلي بدرجة ما، لحضور 
أشكال الفنون الأخرى مثل تقنيات السرد 
السينمائي والتشكيل البصري، والقوالب 
الموسيقية. وحاولت أن تستكشف بنية 
السرد عبر آلياتها المتمثلة في تحولات 
الراوي، وتعدد المنظور، وحركة الذات في 

النص.
وتضمن الكتاب دراســـات عن كتاب 
مــصــريــين، منهم الأديـــب الــراحــل صبري 
مــــوســــى، ومـــجـــمـــوعـــتـــه «الــــســــيــــدة الــتــي 

والرجل الذي لم»، مشيرة إلى أن موسى 
تــــرك الـــحـــريـــة لــلــشــخــصــيــات لــتــعــبــر عن 
نفسها بلغتها الخاصة ووجهة نظرها 
الــتــي قـــد لا تــتــفــق مـــع وجــهــة نــظــره هو 
كمؤلف. بل إن حواراتها تتسم بسمات 
لهجتها هي لتضفي نوعاً من المصداقية 
التي يجب توافرها في العمل الفني، وهو 
ما يبدو واضحاً في حوار الصحافي مع 
والدته وحواره مع زوجة صديق والده، 
وهما بالطبع يختلفان عــن لغة صفية 
في قصة «السيدة التي»، كما أن حوار 
الأســتــاذ صفي مــع الــفــلاح يختلف في 
بنيته عن لغة الفلاح أو الصحافي في 

قصة «التباس».
وفــــي مــجــمــوعــة الــكــاتــب شــريــف 

عبد المجيد «مقطع جــديــد لأســطــورة 
قديمة»، رصدت جمال خلال النصوص 
نوعاً من الاغتراب، رأته في معظم قصص 
المــجــمــوعــة، ويــتــخــذ أشــكــالاً مختلفة قد 
يكون بالانسحاب من المجتمع والهروب 
إلى أحلام اليقظة أو الجنون أو الانتحار 
أو الـــرضـــوخ لـــه ظــاهــريــاً، والــنــفــور منه 
ضــمــنــيــاً، أو قـــد يـــكـــون تـــمـــرداً أو ثـــورة 
عــلــيــه. وقــطــعــاً ســيــرتــبــط بــهــذه الخطوة 
لــهــذا التمرد  وسيليها «عــقــوبــة نتيجة 
قــانــون السيطرة،  والاجـــتـــراء على خــرق 
عـــبـــر شـــخـــصـــيـــات مـــــأزومـــــة فـــــي مــعــظــم 
حالاتها لكل منها مأساة ما، لا يخبرنا 
بها الكاتب بشكل مباشر، إنما يترك لنا 

قـــــــــــــــــراءة مـــــــــا خـــلـــف 
السطور والكلمات، وعلى القارئ 

أن يسهم في استنتاج ذلك وربط السبب 
بالنتيجة. وهــو ما يتجلى واضحاً في 
فــعــل الانـــســـحـــاب والــــهــــروب إلــــى أحـــلام 
اليقظة بحثاً عــن حــالــة الاتـــزان النفسي 
الـــواقـــع والــشــعــور  للتخلص مـــن ضــغــط 
بالعجز، كما في قصة «أشياء مختلطة» 
حــيــث الــحــلــم بــفــتــاة اصــطــدمــت بــه فجأة 
واعــتــذرت ومــضــت، وظــل هــو يحلم بها 
كسندريلا إمعاناً في صعوبة الوصول 
إليها، وفــي قصة «رائــحــة المـــوت»، حيث 
الناتجة عن الواقع المحبط  حالة العجز 

لشابين فقيرين يسكنان غرفتين بأحد 
أسطح عمارات ميدان رمسيس. وهناك 
مقالات نقدية أخرى حول عوالم كتاب 
من بلدان عربية مثل الكاتبة اليمينية 
الــعــطــاس ومجموعتها «لأنــهــا».  هــدى 
وأشـــــــارت جـــمـــال إلــــى أنــــه عــنــد الـــقـــراءة 
الأولـــــــــى لـــقـــصـــص المــــجــــمــــوعــــة، تــنــســاب 
النصوص إلى قارئها ناعمة لا تخلو من 
التمرد، أو مهزومة لا تخلو من المقاومة. 
لكنها أبـــداً تــأبــى إلا أن تــتــركــه وهـــو في 
حـــالـــة تـــمـــاس مــعــهــا لــيــكــتــمــل الــتــفــاعــل 
التلقي المعروفة. وقالت إنه منذ  بآليات 
الــلــحــظــة الأولــــــى نــصــطــدم بــشــخــصــيــات 
بــالمــرأة  الــرجــل  كثيرة تحتل فيها عــلاقــة 
وعـــلاقـــة المــــــرأة بــالمــجــتــمــع حـــيـــزاً كــبــيــراً، 
وتــدور في فلكه معظم القصص. فنجد 
مــن هـــذه الــشــخــصــيــات مَــــنْ تــســبــر أغـــوار 
نفسها، فترصد حركة مشاعرها وتتأمل 
الــخــاصــة، أو تترك  جــراحــهــا بطريقتها 
الــداخــل،  نفسها مكشوفة مفتوحة على 
ليترجم المتلقي بفطنته الرسالة من زاوية 
لا يبتعد عــنــهــا الــجــمــيــع، بــل يــشــاركــون 
فــي صنعها فــي مــلــمــح واحــــد مــمــيــز هو 

الاغتراب.
أما العراقي جبار ياسين، ومجموعته 
القصصية «وداعاً أيها الطفل» فقد ركزت 
تــقــدم مقاربتها للنصوص  جــمــال وهــي 
على لغة السارد، مشيرة إلى أن القاص 
اعــتــمــد الاســـتـــبـــطـــان، والـــلـــغـــة الــجــارحــة 

الــدامــيــة لمسيرة بغداد  لتأطير الأحـــداث 
بـــؤرة  مـــايـــو (أيـــــــار) ١٩٥٩، مـــركـــزاً عــلــى 
الجرح والفزع الطولي من خلال استقراء 
وجه أمــه، الــذي تحول إلى مــرآة ينعكس 
عليها نوع من الفزع المزدوج: إنساني في 
مواجهة المظاهرات والمدرعات، وأمومي 
ناتج عن خوفها على أطفالها الثلاثة من 

القتل.
ولــفــتــت جــمــال إلـــى أن جــبــار اعتمد 
نوعاً من «جماليات القبح» التي تجعل 
المتلقي ينفعل ليرفض ما يــراه، دون أن 
يــفــرض عــلــيــه وجــهــة نــظــره كـــســـارد. أمــا 
تكنيك الكتابة فقد اعتمد على المفارقة 
الـــتـــي تــصــيــبــنــا بـــالأســـى حــيــنــاً كــمــا في 
«قــصــة العسل، بيت نــاصــر» وبالدعابة 
غير المقحمة على الحدث كما في «سبب 

وقوع الطفل في حمام التميمي».
وفــــــــي تـــعـــامـــلـــهـــا مــــــع الــــنــــصــــوص، 
استخدمت «جمال» اقتباسات متعددة، 
لــلاســتــدلال عــلــى مــا رأتـــه مــتــصــلاً ببناء 
الــــنــــص، ومـــرتـــبـــطـــاً بـــرؤيـــتـــه الـــكـــلـــيـــة، لــم 
ترصدها عبر استشهادات مطولة، إنما 
اهــتــمــت فــقــط بــوظــيــفــة الاقــتــبــاس ومــدى 
دلالــتــه، على عالم الكاتب، وقــدرتــه على 
استكشاف البنية والــتــحــولات، ليحاور 
الــقــارئ في ضوئها النصوص، بنظرته 
الخاصة، ما يعكس، جدلية شفيفة بين 
حوار المساحات وتنوعها وفق معطيات 

المكان والزمان.

جاك أتالي يختار روائعه الأدبية والفلسفية والشعرية لكن بشكل متعسف أحياناً

كتب تخترق القرون وأخرى تموت في أرضها أو بعد صدورها بساعات 
هاشم صالح

فــــي هـــــذا الـــكـــتـــاب الـــجـــديـــد، 
يقول المؤلف ما معناه: أن الحياة 
الـــطـــيـــبـــة والــــــحــــــرة والـــســـعـــيـــدة 
أفــــضــــل إذا مــا  ســـتـــكـــون حـــتـــمـــاً 
اطــلــعــنــا عــلــى أكـــبـــر عــــدد ممكن 
مـــن الــــروائــــع مـــن شــتــى الأنـــــواع 
والأصــنــاف. فهي تشكل وسيلة 
مــــمــــتــــازة لاكــــتــــشــــاف الآخـــــريـــــن 
والعالم ونفسك. ولــهــذا السبب 
خــطــرت على بــالــي فــكــرة تنظيم 
قـــائـــمـــة بـــأســـمـــاء هـــــذه الــــروائــــع 
مـــــن روايـــــــــــــات، وكـــــتـــــب فـــكـــريـــة، 
وأعــــمــــال مــوســيــقــيــة، ولـــوحـــات 
فنية، ودواويــــن شــعــريــة... إلــخ. 
وقــــد اســـتـــغـــرق مــنــي هــــذا الــفــرز 
عـــشـــرات الـــســـنـــين. وقــــد أحــبــبــت 
أن يشاطرني القراء الأعزاء هذه 
المختارات أو المنتخبات. وعلى 

هذا النحو نتج هذا الكتاب.
ثـــــم يــــــــردف المـــــؤلـــــف قــــائــــلاً: 
«طــيــلــة زمـــن طــويــل جـــداً مــا كــان 
لـــلـــمـــرء أن يـــطـــلـــع عــلــى  مـــمـــكـــنـــاً 
ثقافات الآخرين إلا قليلاً ونادراً. 
كـــــان كــــل واحــــــد مـــنـــا مــحــصــوراً 
داخــــل جـــــدران ثــقــافــتــه الــخــاصــة 
فــقــط. وأمـــا الــيــوم فقد أصبحت 
كــل ثــقــافــات الــعــالــم مــتــوافــرة لنا 
جميعاً بفضل الإنترنت وثــورة 
المعلوماتية التي دوخت العقول، 
وأدخــلــتــنــا فـــي طــــور جـــديـــد من 
أطــوار البشرية». مــاذا نستنتج 
مــن كـــلام جـــاك أتــالــي؟ نستنتج 
أنــنــا انــتــقــلــنــا مـــن كــنــوز الــتــراث 
العربي مثلاً إلى كنوز البشرية 
التراث الصيني والهندي  كلها. 
والـــيـــابـــانـــي... إلـــخ أصــبــح ملكاً 
مشاعاً لنا أيضاً. وأنا شخصياً 
أجـــد مــتــعــة كــبــيــرة فـــي الانــتــقــال 
إلـــــى ذاك، وبـــالأخـــص  مــــن هـــــذا 
مــن الــتــراث الــعــربــي إلـــى الــتــراث 
الـــفـــرنـــســـي. وأجــــــد أن الإنـــســـان 
بــتــراثــين وشخصيتين  يــغــتــنــي 

وثقافتين.
لكن ما هي أعظم ١٠ روائع 

روائية؟
يـــرى المـــؤلـــف أنـــه فـــي مــجــال 
فـــإن «دون كيشوت»  الـــروايـــات، 
هي واحدة من أعظم ما كُتب في 
مجال الرواية. وهذا شيء متفق 
عليه وتحصيل حاصل. ثم يذكر 
«مــوبــي ديــــك» لميلفيل، و«مــــدام 
بــــوفــــاري» لــفــلــوبــيــر، و«الـــحـــرب 
والـــســـلام» لــتــولــســتــوي، و«مــائــة 
عـــام مـــن الــعــزلــة» لمــاركــيــز. وكــل 
هذا اختيار جيد ومقبول تماماً. 
ولكنه يــذكــر روايــــات أخـــرى أقل 
قيمة، بل وغير معروفة أحياناً. 
ثــــــم بــــــالأخــــــص يــــنــــســــى روائــــــــع 
دوســتــوفــســكــي ولا يــعــدهــا في 
العشرة الأوائل. فهل يعقل ذلك؟ 
وينسى روائع بلزاك، و«الأحمر 

والأســود» لستندال، و«هيلويز 
الـــجـــديـــدة» لـــجـــان جــــاك روســــو، 
إلخ. هكذا نلاحظ أن اختياراته 
تــعــســفــيــة فــــي قـــســـم مــنــهــا عــلــى 

الأقل.

 ما هي أعظم ثلاثين رائعة روائية؟
هنا يذكر «ألف ليلة وليلة»، 
وكــــــــان يـــنـــبـــغـــي أن يـــضـــعـــهـــا مــع 
الـــــعـــــشـــــرة الأوائــــــــــــــل إلــــــــى جـــانـــب 
يـــذكـــر  كــــمــــا  كــــــيــــــشــــــوت».  «دون 
«الأحــــمــــر والأســـــــــود» لــســتــنــدال، 
و«ديـــفـــيـــد كــوبــرفــيــلــد» لــتــشــارلــز 
ديـــكـــنـــز، و«الإخــــــــوة كــــرامــــازوف» 
لدوستوفسكي، و«الغريب» لألبير 
كــامــو، إلــــخ. ولــكــنــه يــذكــر أســمــاء 
أخرى غير مقنعة أبداً اللهم إلا إذا 
أراد أن يفرض علينا ذوقه وميوله 

بالقوة.

ما هي أعظم مائة رائعة روائية؟

هنا نلاحظ أن حظنا نحن 
الـــــعـــــرب يـــتـــمـــثـــل فــــقــــط بـــــروايـــــة 
نجيب محفوظ: «قصر الشوق». 
الثاني من ثلاثيته  وهــي الجزء 
المـــؤلـــف  الــــشــــهــــيــــرة. وفــــــي رأي 
فــــإنــــهــــا أفــــضــــل الـــــثـــــلاثـــــة. وهــــو 
يضعها في مصاف «البؤساء» 
لـــفـــيـــكـــتـــور هـــيـــغـــو، و«عـــنـــاقـــيـــد 
الـــغـــضـــب» لـــجـــون شــتــايــنــبــيــك، 
و«لمــن تقرع الأجـــراس» لأرنست 
همنغواي، و«الجريمة والعقاب» 
لــــدوســــتــــوفــــســــكــــي، و«الــــتــــربــــيــــة 
الــعــاطــفــيــة» لــفــلــوبــيــر... ولــكــنــه 
يذكر أســمــاء أخــرى غير مقنعة 

على الإطلاق.
والآن لننتقل إلى روائع من 
نوع آخر، ولنطرح هذا السؤال:

ما هي أعظم الروائع الفكرية 
- الأدبية في نظر جاك أتالي؟

هــنــا نــلاحــظ أنـــه يــركــز على 
كــتــب الــســيــرة الــذاتــيــة والمــقــالات 
والمـــــذكـــــرات الــشــخــصــيــة. وهــــذا 
شيء محترم ولا غبار عليه. فهو 
يــذكــر كــتــاب مــونــتــيــنــي الشهير 
«المقالات»، الصادر عام  المدعو بـ
يــقــول مـــا فــحــواه:  ١٥٩٢. وعــنــه 
هذا الكتاب يشكل قارة بأسرها 
لوحده. إنه يتحدث عن الكوني 
من خلال الخصوصي، ويعالج 
كـــل جـــوانـــب الـــوجـــود الــبــشــري. 
وكــل ذلــك بنرجسية استهزائية 
عميقة لا تقاوم. يقول مونتيني 
مــــثــــلاً: «لـــــم أصـــنـــع كـــتـــابـــي هـــذا 
بقدر مــا صنعني». بمعنى أنه 
منصهر فيه تماماً. ولهذا السبب 
اشتهر الكتاب وظل معتبراً من 
الــروائــع الفرنسية بل والعالمية 
منذ نهاية القرن السادس عشر، 
وحــتــى يــومــنــا هـــذا. هــنــاك كتب 
تخترق القرون، لا تموت. وهناك 
كتب تــمــوت فــي أرضــهــا أو بعد 

صـــدورهـــا بــســاعــات، وينساها 
الـــنـــاس، وكــأنــهــا لــم تــوجــد قــط. 
أتــالــي ينسى كتاباً  ولــكــن جـــاك 
عظيماً صــدر عــام ١٧٦٢، يدعى 
«اعـــتـــرافـــات» جـــان جـــاك روســـو. 
وهذا شيء مؤسف جداً. وهو لا 
يقل أهمية عن كتاب مونتيني إن 

لم يزد أضعافاً مضاعفة.

ما هي أعظم الروائع الفلسفية؟

هــنــا نــتــفــق مــعــه فـــي اخــتــيــار 
كــــتــــاب ابــــــن رشــــــد «فــــصــــل المـــقـــال 
فيما بــين الحكمة والشريعة من 
الــــصــــادر عـــــام ١١٧٩،  الاتـــــصـــــال» 
المقصود بالحكمة هنا الفلسفة. 
ولا يسعنا إلا أن نشاركه إعجابه 
بـــفـــيـــلـــســـوف الـــــعـــــرب والإســــــــــلام. 

وســبــب إعــجــابــه هــو أن ابــن رشد 
نص منذ القرن الثاني عشر على 
إلــى النقل.  أولــويــة العقل قياساً 
النقل مــع العقل  فـــإذا مــا تناقض 
فإنه يتوجب علينا إعــادة تأويل 
الــنــقــل لــكــي يـــتـــوافـــق مـــع الــعــقــل. 
بمعنى آخر فإن الأولوية للعقل. 
هـــــذا فــــي حــــين أن الــدوغــمــائــيــين 
المـــتـــحـــجـــريـــن يــــقــــولــــون الـــعـــكـــس. 
وربما لهذا السبب نقم عليه فقهاء 
عــصــره وحــرقــوا كتبه فــي أواخـــر 
حياته. (بين قوسين: ولكن هناك 
رأي يــقــول الــعــكــس تــمــامــاً. فــابــن 
رشـــد لــم يــكــن عــقــلانــيــاً إلـــى الحد 
الذي نتصوره، وإنما كان فقيهاً 
الــقــضــاة في  متديناً بــل وقــاضــي 

قرطبة. وبالتالي فالشرع الديني 
أهـــــم بــالــنــســبــة لــــه مــــن الــفــلــســفــة 
ويعلو عليها). ثم يختار المؤلف 
كتاب «خلاصة اللاهوت» للقديس 
توما الأكويني المؤلف بين عامي 
١٢٦٦ - ١٢٧٣. وقد استفاد كثيراً 
مــــــن ابــــــــن رشـــــــــد، وحـــــــــــاول مــثــلــه 
الـــتـــوفـــيـــق بــــين الــــديــــن المــســيــحــي 
والفلسفة اليونانية. أما ابن رشد 
فــقــد وفــــق بـــين الـــديـــن الإســـلامـــي 
والفلسفة اليونانية ذاتــهــا. لقد 
وفق كلاهما بين الإيمان والعقل. 
وهــنــاك فيلسوف ثــالــث مــهــم هو 
الــذي استفاد  موسى بــن ميمون 
مـــن ابـــن رشـــد أيـــضـــاً، لــكــي يــوفــق 
بـــين الـــديـــن الـــيـــهـــودي والــفــلــســفــة 
اليونانية. وقد فعل ذلك من خلال 
كتابه المعروف: «دلالة الحائرين». 

وقـــــد كــتــبــه بــالــعــربــيــة مـــبـــاشـــرة، 
وبــعــدئــذ تــرجــمــوه إلــــى الــعــبــريــة 
واللغات الأخرى. وهو كتاب مهم 
جداً، ومن روائع القرون الوسطى. 
ولذلك نقول بأن ابن ميمون مفكر 
عــــربــــي لأن كـــــل مـــــن كـــتـــب وفـــكـــر 
وأبدع بالعربية فهو عربي. نقول 
الــعــروبــة ثقافة  ذلـــك بــاعــتــبــار أن 
وحـــضـــارة كــونــيــة ولــيــســت نــزعــة 
عــرقــيــة أو عــنــصــريــة أو طائفية. 
هــؤلاء الثلاثة الكبار هم فلاسفة 
الــعــصــور الـــوســـطـــى: المــســلــم ابــن 
رشـــــد، والـــيـــهـــودي ابــــن مــيــمــون، 
والمسيحي توما الأكويني. ونتفق 
مـــعـــه أيــــضــــاً فـــــي اخــــتــــيــــار كـــتـــاب 
الــذي تجاوزهم جميعاً،  ديكارت 

وأغلق فلسفة العصور الوسطى، 
ودشن العصور الحديثة من خلال 
كتابه الشهير «مقال في المنهج» 
يــقــوم  الـــصـــادر عــــام ١٦٣٧، وهــــو 
فيه بمحاولة لتوجيه العلوم في 
اتــجــاه تحقيق التقدم التقني أو 
التكنولوجي. إن ديــكــارت يدافع 
هنا عن حق الإنسان في التفكير 
بــكــل حــريــة بــواســطــة عــقــلــه فقط. 
وهــذا كان يشكل ثــورة في تاريخ 
الفكر البشري. ولكنه لم يستطع 
تـــجـــاوز الـــديـــن كــلــيــاً، ولـــم يتجرأ 
عــلــى نــقــده بــشــكــل مــبــاشــر خــوفــاً 
مـــن الاغـــتـــيـــال. ولـــذلـــك جـــاء بــعــده 
الــذي  مــبــاشــرة تلميذه سبينوزا 
تجرأ لأول مرة على نقد العقائد 
اللاهوتية اليهودية - المسيحية 
نـــقـــداً صــــارمــــاً. ثـــم جــــاء بــعــدهــمــا 
كانط وأحدث القطيعة الكبرى بين 
الفلسفة والــديــن مــن خــلال كتابه 
الشهير: «نقد العقل الخالص». 
لــم ينكر مشروعية الدين  ولكنه 
عــــلــــى المــــســــتــــوى المـــيـــتـــافـــيـــزيـــقـــي 
الأخـــروي المــاورائــي. ولــم يرفضه 
المــطــلــق، كــمــا سيفعل نيتشه  فــي 
لاحــــــقــــــاً. فــــقــــط رفــــــــض الـــصـــيـــغـــة 
الأصولية الظلامية للدين. ولكنه 
أقر بمشروعية الصيغة التنويرية 
مــــن خـــــلال كـــتـــابـــه: الــــديــــن ضــمــن 

حدود العقل فقط.
ولا نخالفه الــرأي، إذ يختار 
«رســالــة فــي التسامح» لفولتير. 
ومـــعـــلـــوم أنـــــه كــتــبــهــا دفــــاعــــاً عــن 
شـــخـــص أقــــلــــوي بــروتــســتــانــتــي 
مــضــطــهــد، بـــل ومــقــتــول مـــن قبل 
الأغلبية الكاثوليكية فــي مدينة 
تــولــوز الفرنسية. هــذا الشخص 
يــــدعــــى جـــــــان كــــــــــالاس. وعـــنـــدمـــا 
ســمــع فــولــتــيــر بــالــجــريــمــة أمــســك 
بــقــلــمــه وألـــــف هــــذا الـــكـــتـــاب الـــذي 
نـــحـــن أحــــــوج مــــا نـــكـــون إلـــيـــه فــي 
عــصــر «الــــــدواعــــــش». إن فــولــتــيــر 
يـــقـــدم هــنــا نــصــاً فــلــســفــيــاً كــونــيــاً 
يــنــطــبــق عـــلـــى جــمــيــع الـــثـــقـــافـــات 
وجميع الأديان وجميع العصور. 
والـــشـــيء الــعــجــيــب فـــي الأمــــر هو 
أن فــولــتــيــر يــهــاجــم هــنــا طائفته 
بـــــــالـــــــذات، أي طـــائـــفـــة  الــــخــــاصــــة 
الأغلبية الكاثوليكية، ويدافع عن 
الطائفة المضادة، أي طائفة الأقلية 
البروتستانتية. وهذا شيء نادر 
عند المثقفين. هل تجدون له مثيلاً 
في العالم العربي؟ ما عدا صديقي 
الــراحــل العفيف الأخــضــر لا أرى 

أحداً.. أرجو أن أكون مخطئاً.

ما هي أعظم الروائع الشعرية؟

إلــــى  نـــنـــتـــقـــل  الآن دعــــــونــــــا 
الـــشـــعـــر. هـــل يــهــتــم جــــاك أتــالــي 
بـــــــه؟ يـــــبـــــدو ذلـــــــــك. ويـــــضـــــع فــي 
مقدمة القائمة «نشيد الإنشاد» 
التوراتي، ومعه الحق من دون 

شــك. فهو شعر بديع وقصيدة 
طـــويـــلـــة تــمــجــد الـــحـــب والـــغـــزل 
بــشــكــل حــســي، بـــل وإيــروتــيــكــي 
تقريباً، أو حتى من دون تقريباً. 
والغريب العجيب أنه موضوع 
في قلب الكتاب المقدس لليهود 
والمـــســـيـــحـــيـــين. فـــهـــل يـــمـــكـــن أن 
يــتــصــالــح الــجــنــس مـــع الـــديـــن؟ 
هل يمكن أن يقبل الدين بالغزل 
الـــحـــســـي والـــجـــنـــســـي مــحــشــوراً 
فــي نصه المــقــدس؟ بعده تجيء 
«الأوديــســا» لهوميروس. ولكن 
أين هي «الإلياذة»؟ ولماذا لم يقع 
عليها الاخــتــيــار؟ ســر مجهول. 
ثـــم نــفــاجــأ بـــأنـــه يــصــنــف كــتــاب 
«الأغـــانـــي» الشهير لأبــي الفرج 
الأصفهاني فــي القائمة ذاتها. 
وقد سعدت جداً بذلك لأنه أحد 
عيون تراثنا العربي. فشكراً له 

وألف شكر.
ثـــم يــتــحــدث المـــؤلـــف بعدئذ 
عــن «ربــاعــيــات الــخــيــام»، ونعم 
الاختيار، فهي كونية ومترجمة 
إلــى مختلف لــغــات الــعــالــم. كما 
يــــتــــحــــدث عــــــن دانــــــتــــــي وفـــصـــل 
«الــــجــــحــــيــــم» فـــــي «الـــكـــومـــيـــديـــا 
الإلهية». ولكني لن أغفر له أنه 
نسي ذكر «رسالة الغفران». لماذا 
لــم يضعها فــي صـــدر القائمة؟ 
المعري في رأينا أهم من دانتي. 
وهـــو عــلــى أي حـــال سبقه وأثــر 
عــلــيــه أيــضــاً. هــنــا يــوجــد نقص 
كبير في تصنيفات جاك أتالي 

على الرغم من ألمعيته.
ثـــــم يــــذكــــر المـــــؤلـــــف بـــعـــدئـــذ 
«أزهار الشر» لبودلير وهي من 
روائــــع الــشــعــر الــعــالمــي بطبيعة 
الــــــحــــــال. ويـــــقـــــول عـــنـــهـــا كـــلامـــاً 
صــائــبــاً عــنــدمــا يــصــفــهــا بــأنــهــا 
تـــتـــحـــدث عــــن الألـــــــم، والــــعــــذاب، 
الــوجــود، والهوس  والتقزز مــن 
بــالمــوت، والــطــمــوح إلـــى الخير. 
ثــم يــذكــر «الـــتـــأمـــلات» لفيكتور 
هيغو، و«أوراق العشب» لوالت 
ويــــتــــمــــان، و«الــــنــــبــــي» لـــجـــبـــران 
خليل جبران... إلخ. وهنا أيضاً 
نشكره لأنه أشاد بعبقري لبنان 
والـــعـــرب. لــكــن مـــاذا عــن قصص 
الــحــب والـــغـــرام؟ لا أغــفــر لــه أنــه 
نـــا الـــعـــذريـــين من  نــســي شـــعـــراء
ذو الرمة وحبيبة قلبه الغالية 
مي، إلى جميل بثينة، فمجنون 

ليلى: 
أقول لصاحبي والعيس تهوي

بنا بين المنيفة فالضمار
تمتع من شميم عرار نجد
فما بعد العشية من عرار
ألا يا حبذا نفحات نجد
وريا روضه بعد القطار

تحية للشعر العربي!
تحية لمجنون ليلى، قيس 
بن الملوح:  أعظم مجنون وأنقى 
شاعر في تاريخ العرب والعالم.

هل تستطيع أن تقرأ كل الروائع الأدبية 
أن تقرأ كل  وتستمتع بها؟ هــل تستطيع 
الروائع الفلسفية؟ هل تستطيع أن تطلع على 
كل الروائع الموسيقية والفنية والسينمائية، 
وتستمتع بها أيضاً؟ هل تستطيع أن تعشق 

كل نساء العالم؟ مستحيل. 
ومع ذلك فهذا ما يؤكده الكاتب الفرنسي 

الشهير جاك أتالي، في كتاب صدر مؤخراً 
الــلــبــاب». ويمكن  لــب  إلــى  «الطريق  بعنوان: 
ترجمته حرفياً: «الطرق المؤدية إلى ما هو 

جوهري وأساسي». 
الرئيس ميتران  والمؤلف هو مستشار 
العديدة. نذكر من  الكتب  سابقاً وصاحب 
بــيــنــهــا: «الــعــقــل والإيـــمـــان ابـــن رشـــد، وابــن 

ميمون، وتوما الأكويني»، ٢٠٠٤، ثم: «تاريخ 
البشرية بمستقبلها»  الحداثة: كيف تفكر 
٢٠١٣، ثم: «هل يمكن أن نتنبأ بالمستقبل؟» 

 .٢٠١٥
كما أنه صاحب السير التاريخية الكبرى 
عن باسكال، وغاندي، وكارل ماركس: روح 

العالم... إلخ.

غلاف الكتاب جاك أتالي 

يختار رواية نجيب محفوظ «قصر الشوق» 
وهي الجزء الثاني من ثلاثيته الشهيرة

وفي رأي المؤلف فإنها أفضل الثلاثة وهو 
يضعها في مصاف «البؤساء» لفيكتور هيغو



أفضل اللاعبين سيحضرون ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة

العلا تستضيف بطولة «ديزرت بولو» لأول مرة
العلا: «الشرق الأوسط»

تـــنـــطـــلـــق بــــطــــولــــة ديــــــــزرت 
بـــولـــو، الــتــي تُــســجــل فـــي تــاريــخ 
المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
كـــأول بــطــولــة تــقــام تــحــت رعــايــة 
الاتحاد السعودي للبولو الذي 
تم تشكيله حديثاً، لأول مرة في 
المدة من ١٦ إلى ١٨ يناير (كانون 

الثاني) ٢٠٢٠.
وســــتــــكــــون هــــــذه الـــبـــطـــولـــة 
بـــمـــثـــابـــة حـــــــدث رئــــيــــس ضــمــن 
فـــــعـــــالـــــيـــــات مــــــهــــــرجــــــان شــــتــــاء 
طنطورة، الذي يحتفل بالتراث 
الثقافي لمنطقة المدينة المنورة 
الجميلة وتــاريــخــهــا على مــدار 

ثلاثة أشهر. 
ويــخــوض فــريــق لادولفينا 
الأرجنتيني، أكثر فــرق البولو 
شـــــهـــــرة فــــــي الــــــعــــــالــــــم، بـــطـــولـــة 
ديـــــــــــــزرت بــــــولــــــو الافــــتــــتــــاحــــيــــة 
الــــــتــــــي تـــســـتـــضـــيـــفـــهـــا مـــنـــطـــقـــة 
الـــعـــلا الـــخـــلابـــة والمـــســـجـــلـــة فــي 
قــائــمــة مـــواقـــع الــــتــــراث الــعــالمــي 
لـــلـــيـــونـــيـــســـكـــو، لـــلـــمـــرة الأولــــــى 

الشهر المقبل.
وبـــــعـــــد انـــــتـــــصـــــار الــــفــــريــــق 
الأرجنتيني الحادي عشر مؤخراً 
في بطولة الأرجنتين المفتوحة، 
ســـيـــأتـــي لاعـــبـــو لادولـــفـــيـــنـــا مــن 
مدينة بوينس آيرس للاستمتاع 
بــمــشــاهــدة الـــجـــبـــال الــصــخــريــة 
الــشــاهــقــة والأوديـــــة الــرائــعــة في 

العلا، والتعرف على حضارتها 
الــتــي يــعــود تاريخها لأكــثــر من 
٢٠٠ ألــف عــام، ويــقــود كــل منهم 
فـــريـــقـــاً مــــن الـــلاعـــبـــين مــــن عــالــم 
الــــبــــولــــو الــــســــاحــــر فـــــي بـــطـــولـــة 

تستمر يومين.
وحول تلك المشاركة، يقول 
أدولــــفــــو كـــامـــبـــيـــاســـو، مــؤســس 
نــــــــــادي لادولـــــفـــــيـــــنـــــا وصــــاحــــب 
الأهــــداف الــعــشــرة، الـــذي ينضم 
إليه زملاؤه من فريق لادولفينا 
وهـــم بــابــلــو مــاكــدونــو وديــفــيــد 
نـــيـــرو:  ســـتـــيـــرلـــنـــج وخــــــــوان إم 
«أتــطــلــع بـــفـــارغ الــصــبــر لــزيــارة 
الــعــلا مــع فــريــقــي. فقد أخذتني 
أنــحــاء  الــبــولــو فــي جميع  لعبة 
العالم ولكن هذه أول مرة ألعب 
فيها في موقع تراثي ضارب في 
التاريخ ويتمتع بكل هذا  عمق 
التراث الذي يحتضن الفروسية 
منذ آلاف السنين. شعرت بفخر 
كبير بعد دعوتي للمشاركة في 
الــرســمــي الأول للبولو  الــحــدث 
فـــــي المــــمــــلــــكــــة، وأنــــــــا مــتــحــمــس 
ــــتــــي يــبــذلــهــا  جـــــــداً لـــلـــجـــهـــود ال
الاتــحــاد السعودي للبولو وما 
يــعــكــســه ذلــــك مـــن نــمــو وتــطــور 

لرياضتنا». 
ورحب عمرو بن فريد زيدان 
رئـــيـــس مــجــلــس إدارة الاتـــحـــاد 
السعودي للعبة ولاعــب البولو 
الــشــهــيــر، بــفــريــق لادولــفــيــنــا في 
تــشــكــيــلــة بــطــولــة ديـــــزرت بــولــو. 

مشيراً إلى أن استضافة لاعبين 
مثل أدولفو (كامبياسو) وبابلو 
(مــــاكــــدونــــو) تـــعـــزز مــــن بــطــولــة 
ديزرت بولو بشكل كبير. وقال: 
«لــقــد انــطــلــقــت لعبة الــبــولــو في 
السعودية في رحلتها التنموية، 
ونـــحـــن فــــخــــورون بــشــكــل كــبــيــر 
بــاســتــضــافــة هــــذا الـــحـــدث على 
الـــذي سيعمل على  الــعــلا  أرض 
تعزيز التغييرات التي نجريها 
على حوكمة هذه الرياضة كما 
ســيــروج لجمال طبيعة المملكة 

المتنوعة».
ويــــــقــــــدم مـــــهـــــرجـــــان شـــتـــاء 
طــنــطــورة بــاقــات بــولــو خــاصــة، 
منها باقة اليوم الواحد أو باقة 
الأيــام الثلاثة التي تضم عيادة 
«الــــعــــرض الــتــقــديــمــي لــلــبــولــو» 
الخاصة، حيث تتوفر مجموعة 
مـــحـــدودة مـــن ١٥٠ تـــذكـــرة لــيــوم 
واحد مقابل ٢٥٠٠ ريال سعودي 
فــي عطلات نهاية الأســبــوع من 
شــتــاء طــنــطــورة وحــامــلــي بــاقــة 
الــيــوم الـــواحـــد، فــي حــين تتوفر 
أيــــــام،  ثــــلاثــــة  لمــــــدة  تــــذكــــرة   ١٥٠
بـــســـعـــر ٣٥٠٠ ريـــــــال ســــعــــودي، 
متاحة لحاملي بــاقــات عطلات 
نــهــايــة الأســــبــــوع. ويــشــمــل ذلــك 
زيــارة عيادة العرض التقديمي 
للبولو ومــدتــهــا ســاعــة واحـــدة، 
لـ١٠  الزيارة بحد أقصى  وتتاح 
أشخاص في اليوم (على أساس 

أسبقية الحضور).
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القطري العطية اكتفى بالمركز الرابع... والأسترالي برايس يتصدر «سباق الدراجات النارية»

«داكار السعودية»: الليتواني زالا يحقق المفاجأة في المرحلة الأولى
جدة - الوجه: تركي الذيابي

الليتواني فايدوتاس  حقق 
كـــوبـــر»  «مـــيـــنـــي  مـــــتن  عـــلـــى  زالا 
مـــــــفـــــــاجـــــــأة فـــــــــي «رالـــــــــــــــــي دكـــــــــار 
الــــــصــــــحــــــراوي»، الــــــــذي انـــطـــلـــق، 
أمــــس (الأحــــــد)، فـــي مــديــنــة جــدة 
الـــســـعـــوديـــة، بـــفـــوزه فـــي المــرحــلــة 
السيارات وتصدره  لفئة  الأولــى 
الـــتـــرتـــيـــب الــــعــــام، بــيــنــمــا اكــتــفــى 
حــــامــــل الـــلـــقـــب الــــقــــطــــري نـــاصـــر 

العطية بالمركز الرابع.
المـــرحـــلـــة  فـــــي  وتــــــفــــــوّق زالا 
الأولــى بين مدينة جدة والوجه، 
على الفرنسي المخضرم ستيفان 
بـــيـــتـــرهـــانـــســـل (مــــيــــنــــي) بــــفــــارق 
دقيقتين و١٤ ثانية، والإسباني 
(مــيــنــي) بفارق  كــارلــوس ساينز 

دقيقتين و٥٠ ثانية.
وخلف هيمنة «ميني» على 
المـــــراكـــــز الـــثـــلاثـــة الأولـــــــــى، حــلّــت 
سيارة «تويوتا» للقطري العطية 
الباحث عن لقبه الرابع في دكار، 
بــفــارق خمس دقــائــق و٣٣ ثانية 
عـــن المـــتـــصـــدر. وتـــصـــدّر الــعــطــيــة 
جـــزءاً كــبــيــراً مــن المــرحــلــة الممتدة 
أن يتراجع  لمسافة ٧٥٢ كلم، قبل 

بسبب مشكلات ميكانيكية.
وتـــــــحـــــــدث الـــــعـــــطـــــيـــــة، بـــطـــل 
أعوام ٢٠١١ (مع «فولكسفاغن») 
«مــــيــــنــــي») و٢٠١٩  (مـــــع  و٢٠١٥ 
(مع «تويوتا»)، عما اختبره في 
الثانية  النسخة  اليوم الأول من 
والأربـــعـــين لــلــرالــي، والأولـــــى في 

الشرق الأوسط.
وقـــــــال: «كــــــان يـــومـــاً صــعــبــاً، 
تــعــرضــنــا لــثــلاثــة ثـــقـــوب فـــي ١٠ 
كــيــلــومــتــرات. لا أعـــلـــم بــالــضــبــط 
مـــا المــشــكــلــة. إنـــهـــا غــريــبــة نــوعــاً 

مــا. عــلاوة على ذلــك، كــان علينا 
افــتــتــاح المــســارات الــيــوم، وكــانــت 
المـــلاحـــة صــعــبــة، مـــع أن مــلاحــي، 
ماثيو بوميل، أدّى عملاً رائعاً».

وتــــــابــــــع الـــــســـــائـــــق الـــقـــطـــري 
بــــحــــســــب مـــــــا نـــــقـــــل عـــــنـــــه مــــوقــــع 
الـــــــرالـــــــي: «ســـــنـــــرى مـــــا يــمــكــنــنــا 
فــعــلــه الــيــوم وذلـــك اعــتــمــاداً على 
ترتيب الانطلاق... ربما سيكون 
ســــتــــيــــفــــان (بــــيــــتــــرهــــانــــســــل) فــي 

المقدمة». 
الفرنسي  كــشــف  مــن جــهــتــه، 
بـــــيـــــتـــــرهـــــانـــــســـــل حـــــــامـــــــل الـــــرقـــــم 
القياسي بعدد الألقاب في الرالي 
(١٣ بينها ٧ في السيارات و٦ في 
الدراجات النارية)، أنه عانى في 
التواصل بالإنجليزية مع ملاحه 
البرتغالي باولو فيوزا،  الجديد 
موضحاً: «لقد تهنا قليلاً، وربما 
خسرنا مــا بــين ثــلاث إلــى خمس 
دقائق في البحث عن نقطة عبور 
مــخــفــيــة. كــــان مـــن الـــصـــعـــب فــهــم 
التوجيهات بالإنجليزية... يجب 
أن تُفهم سريعاً. وفي ٢١ مشاركة 
لي في داكار (في فئة السيارات)، 
لــديّ مــلاح يتحدث معي  لــم يكن 
عــلــيّ الاعتياد  لــذا  بالإنجليزية، 

على ذلك».
وتابع: «كانت هنالك كثبان 
رمــلــيــة وأجــــــزاء صـــخـــريـــة، حيث 
بــرويــة. نحن  القيادة  كــان علينا 
جيدون فيما يتعلّق بالتأقلم مع 

مثل هذه الظروف».
وحــــل بــطــل الـــعـــالـــم الــســابــق 
«الــفــورمــولا واحــــد»، الإسباني  لـــ
فــــرنــــانــــدو ألــــونــــســــو، فــــي المـــركـــز 
الـــــحـــــادي عــــشــــر، فـــــي مـــشـــاركـــتـــه 
الرالي، وحيث يبحث  الأولى في 
إنــجــاز تاريخي بأن  عــن تحقيق 

عـــالـــم ســابــق  بـــطـــل  يـــصـــبـــح أول 
للفئة الأولــــى يــفــوز بــهــذا الــرالــي 

الصحراوي.
وتقام المرحلة الثانية الاثنين 
الوجه و«نيوم» لمسافة ٤٠١  بين 
كلم بينها ٣٦٧ خاصة بالسرعة. 
وبـــحـــســـب مــــوقــــع الــــــرالــــــي، يــعــد 
الــتــحــدي فــي هــذه المــرحــلــة سهلاً 
نــســبــيــاً مـــن الــنــاحــيــة الــفــنــيــة، لا 
أن غالبيتها ســتــكــون في  سيما 

مسارات مخصصة.
وبدأ حامل لقب فئة الدرجات 
النارية، الأسترالي توبي برايس، 

أنهى  إذ  الــرالــي بأفضل طــريــقــة، 
دراج «كاي تي إم» المرحلة الأولى 

في الصدارة.
عـــامـــاً)  بـــرايـــس (٣٢  وأنـــهـــى 
الثالث في فئة  لقبه  الباحث عن 
الـــــدراجـــــات الـــنـــاريـــة فــــي الـــرالـــي 
الـــصـــحـــراوي الأشـــهـــر الــــذي نظم 
من ١٩٧٩ حتى ٢٠٠٧ بين أوروبا 
والسنغال قبل الانتقال في ٢٠٠٩ 
إلــــى أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة، بسبب 
المرحلة الأولــى  أمنية،  تهديدات 
التي امتدت على مسافة ٧٥٢ كلم، 
متقدماً بفارق دقيقتين وخمس 

ثوانٍ على الأميركي ريكي برابك 
(هـــونـــدا)، ودقــيــقــتــين و٤٠ ثانية 
النمسوي ماتياس فالكنر  على 

(كاي تي إم). 
بــرايــس أن الأمـــور في  ورأى 
اليوم الأول «كانت صعبة، لكنها 

جـــرت بــشــكــل جــيــد. حــصــل خطأ 
غريب في كتيب الملاحة بعد نحو 
١٥ كيلومتراً. كنتُ محظوظاً في 
اتباع  المــســار لكوني تمكنتُ مــن 
بـــعـــض الـــغـــبـــار، وحـــافـــظـــت عــلــى 
الالتزام بالمسار من خلال مواكبة 

المشاركين الآخرين».
وتــابــع: «مــا إن تعطل نظام 
كـــتـــيـــب الــــطــــريــــق تــــمــــامــــاً، حــتــى 
أصبحت كالأعمى. نظرياً تبدو 
أعتقد بأننا  الأمــور جــيــدة، لكن 
قـــــد نـــتـــعـــرض لـــعـــقـــوبـــة. لــيــســت 
الطريق  الانطلاقة الأفضل، لكن 
لا تزال طويلة. نحن في جاهزية 
عـــــالـــــيـــــة. نــــشــــعــــر بـــــالـــــرضـــــا مــن 

الدراجة ونحن سعداء».
ويـــــمـــــتـــــد الــــــــرالــــــــي عـــــلـــــى ١٢ 
نــحــو ٧٥٠٠ كلم  يـــومـــاً ومـــســـافـــة 

فـــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء الــســعــوديــة، 
انــــطــــلاق مــــن مـــديـــنـــة جـــــدة عــلــى 
الـــبـــحـــر الأحـــــمـــــر، امــــــتــــــداداً عــلــى 
الغربي للمملكة  الخط الساحلي 
وصــــــــــولاً إلـــــــى مــــديــــنــــة «نـــــيـــــوم» 
المــســتــقــبــلــيــة، وعـــبـــر الـــصـــحـــاري 
المــخــتــلــفــة فــي وســـط الـــبـــلاد، قبل 
الختام في القدية غرب الرياض.

وتـــــــــأتـــــــــي إقـــــــــامـــــــــة الــــــــرالــــــــي 
الــصــحــراوي الأشــهــر فــي الأعـــوام 
الـــخـــمـــســـة المـــقـــبـــلـــة فــــي المـــمـــلـــكـــة، 
ضــمــن مــســعــى ســـعـــودي لـــزيـــادة 
الــنــشــاطــات الــريــاضــيــة، فــي إطــار 
تــســعــى من  الـــتـــي  «رؤيـــــة ٢٠٣٠» 
خـــلالـــهـــا الـــــريـــــاض إلــــــى تــنــويــع 
مــــــصــــــادر الـــــــدخـــــــل، والــــــحــــــد مــن 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــنــفــط كــمــصــدر 

رئيسي للإيرادات العامة.
وشــهــدت «قــريــة داكـــار» على 
كورنيش محافظة جدة الشمالي، 
افتتاح  (الــســبــت)،  أمـــس  أول مــن 
«رالـــي داكـــار الــســعــوديــة ٢٠٢٠»، 
فــي قارتي  بعد احتكار ٣٠ عاماً 
أفـــريـــقـــيـــا وأمــــيــــركــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة 
بمشاركة ٥٥٦ سائقاً من ٦٢ دولة 
حول العالم، من بينهم ٤٧ سائقاً 
مخضرماً شاركوا في عشر نسخ 
عــلــى الأقـــل فــي تــاريــخ منافسات 
«رالــــــــــي داكـــــــــــــار»، كــــمــــا ســـتـــكـــون 
السعودية شاهدة على  صحراء 
مشاركة ٨٥ متسابقاً يشاركون 

للمرة الأولى في السباقات.
كما تستضيف القرية متحف 
«اكــتــشــف داكــــار»، الـــذي يحتوي 
على مواد مصورة ومرئية توثق 
العالم،  الأعــرق في  الرالي  تاريخ 
وتقديم لمحة عن المملكة العربية 
السعودية وتاريخها وثقافتها 

الأصيلة.

الليتواني فايدوتاس زالا حقق مفاجأة أمس في رحلته 
من جدة إلى الوجه (أ.ف.ب)
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حامل اللقب القطري ناصر العطية اكتفى في المرحلة الأولى بالمركز الرابع (أ.ف.ب)٢

برشلونة ينقل تدريبات الفريق... وغروس مشغول بالهلال

الأهلي يقوي صفوفه بالألماني ماركو مارين
جدة: محمد باسنيد

شــارك الــلاعــب مــاركــو مارين 
لاعب خط الوسط الألماني في أول 
تدريباته مع فريق الأهلي، مساء 
أمس (الأحد)، بعد أن أنهت إدارة 
الــنــادي بــرئــاســة المــهــنــدس أحمد 
الــصــائــغ الــتــوقــيــع المــبــدئــي مــعــه، 
وحظي اللاعب بترحيب الجهاز 
الفني للفريق، بقيادة السويسري 
كـــريـــســـتـــيـــان غـــــــــروس، وزمــــلائــــه 
الـــلاعـــبـــين، مــتــمــنــين لـــه الــتــوفــيــق 
فــي تجربته الــجــديــدة مــع نــاديــه، 
وأبــــــدى الـــلاعـــب جـــهـــازيـــة بــدنــيــة 
وفــنــيــة عــالــيــة مـــع ظـــهـــوره الأول 
في التدريبات لعدم انقطاعه عن 

المشاركة مع فريقه السابق.
ويملك اللاعب ماركو مارين 
أرقـــــامـــــاً مـــمـــيـــزة طـــــــوال مــســيــرتــه 
الـــنـــاجـــحـــة، مـــع عــــدد مـــن الأنـــديـــة 
الأوروبية الكبرى، بجانب تمثيلة 
لــلــمــنــتــخــبــات الألمــــانــــيــــة لــجــمــيــع 
الــدرجــات السنية حتى الوصول 
للمنتخب الأول الذي مثله في ١٦ 

لــقــاء، ويتميز الــلاعــب فــي مركزه 
المفضل رقم ١٠ ويلعب بالقدمين، 
ويمتلك ســرعــة كبيرة فــي قيادة 
الــجــانــب الــهــجــومــي، وســجــل هذا 
الموسم ٤ أهداف، وصنع ١١ هدفاً 
في ٢٦ مباراة خاضها مع فريقه، 
وهو أفضل خامس صانع للفرص 
المحققة فــي دوري أبــطــال أوروبــا 

.٢٠١٩
الــنــادي الأهلي  وكــانــت إدارة 
قد أعلنت، ظهر أمس (الأحد)، عن 
التوقيع مع صانع الألعاب الألماني 
مــاركــو مــاريــن (٣٠ عــامــاً)، قــادمــاً 
مـــن فـــريـــق ريــــد ســـتـــار الــصــربــي، 
الــفــريــق الــكــروي  لتدعيم صــفــوف 
الأول بالنادي، بعد وصوله إلى 
جــــدة بــســاعــات قــلــيــلــة، مــصــادقــة 
على خبر «الشرق الأوســط»، أول 
مــن أمـــس، الــتــي أكـــدت أن الإعــلان 
عــن الــصــفــقــة بــالــتــعــاقــد مــع لاعــب 
خــط الــوســط سيكون خــلال الـــ٢٤ 
ساعة المقبلة، وسط سرية كاملة، 
ودون الإفصاح عن اســم اللاعب، 
وذكـــرت إدارة الــنــادي الأهــلــي أنه 

سيتم التوقيع النهائي مع اللاعب 
بعد اجتيازه الفحوصات الطبية 
الـــلازمـــة، الــتــي بـــدأ إجـــراءهـــا فــور 
وصــــولــــه، ونـــجـــح فــــي تـــجـــاوزهـــا 
مـــســـاء أمـــــس تــمــهــيــداً لـــقـــيـــده فــي 

صفوف الفريق بشكل رسمي.
وســـيـــحـــل الـــــلاعـــــب الألمــــانــــي 
ماركو مــاريــن، الــذي كلف خزينة 
النادي للتعاقد معه لمدة موسمين 
ونــصــف مـــوســـم، مــبــلــغ ٦ مــلايــين 
يـــــــورو، مــنــهــا ٣ مـــلايـــين لــنــاديــه 
الــــســــابــــق ريــــــد ســــتــــار الـــصـــربـــي، 
والباقي راتب له، بديلاً عن اللاعب 
إريــفــين زوكانوفيتش لاعــب خط 
الدفاع البوسني الذي قرر الجهاز 
الـــفـــنـــي لـــفـــريـــق الأهـــــلـــــي بـــقـــيـــادة 
كــريــســتــيــان غــــــروس الاســتــغــنــاء 
الــلاعــب الألماني  عنه، وقــد يوجد 
فـــي قــائــمــة الــــبــــدلاء فـــي مــواجــهــة 
الـــكـــلاســـيـــكـــو أمـــــــام الـــــهـــــلال، غـــداً 
(الـــثـــلاثـــاء)، إذا مــا ســـارت جميع 
الأمور بصورة طبيعية، وتم قيده 

في قائمة الأهلي الرسمية.
ويـــعـــمـــل مــــســــؤولــــو الــــنــــادي 

الأهــــــلــــــي بــــشــــكــــل مــــكــــثــــف طــــــوال 
الأيـــــام المـــاضـــيـــة، بــالــتــنــســيــق مع 
كريستيان غروس مدرب الفريق، 
لاختيار أحد الأسماء للاعبين في 
خط الــدفــاع، بعد عــرض عــدد من 
مــلــفــات لأســمــاء لاعــبــين مميزين 
في هذا المركز، وإن نجح مسيرو 
الـــنـــادي فــي الــتــوصــل لاتــفــاق مع 

الــلاعــب المــرشــح فــقــد يــحــل بــديــلاً 
عن اللاعب ألفيس ستاريش لاعب 
الــدولــي البوسني،  الــوســط  خــط 
وفــي حــال عــدم النجاح التوصل 
لاتــفــاق مــع اســم مميز فسيكتفي 
النادي بإجراء تغيير وحيد في 

الميركاتو الشتوي الحالي.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، كــشــفــت 

الحصة التدريبية الرئيسية التي 
أجراها فريق الأهلي لكرة القدم، 
مساء أمس (الأحــد)، على الملعب 
الرديف لملعب الجوهرة المشعة، 
إجــــــراء الـــســـويـــســـري كــريــســتــيــان 
غــــــروس مــــــدرب الـــفـــريـــق تــعــديــلاً 
الــذي سيدخل  على النهج الفني 
بــــه مــــواجــــهــــة الـــكـــلاســـيـــكـــو أمــــام 
الهلال، غداً (الثلاثاء)، على ملعب 
جامعة الملك سعود بالرياض، في 
مباراة مؤجلة من الجولة الحادية 
عشرة لمسابقة دوري كأس الأمير 
بـــن ســلــمــان للمحترفين،  مــحــمــد 
ــــــك بـــاعـــتـــمـــاده عـــلـــى تــكــثــيــف  وذل
خــط الــوســط بـــإشـــراك ٥ لاعــبــين، 
رغــبــة فـــي مــجــابــهــة وســــط فــريــق 
الهلال القوي، والعمل على فرض 
سيطرته على مجريات اللقاء، مع 
الاعتماد على لاعب وحيد في خط 

الهجوم.
ويـــأتـــي قــــرار الــجــهــاز الــفــنــي 
لفريق الأهلي بقيادة كريستيان 
غــروس بناء على متابعة الهلال 
فـــي مــبــاريــاتــه الأخـــيـــرة مـــن قبل 

مــســاعــديــه وتــحــديــد نــقــاط الــقــوة 
والــضــعــف فـــي خـــطـــوط المــنــافــس 
حـــيـــث يـــنـــتـــظـــر أن يـــعـــتـــمـــد عــلــى 
إشراك اللاعب دجانيني  تفاريس 
مهاجم الرأس الأخضر وحيداً في 
خط المقدمة، والاحتفاظ بزميله 
الآخــــر فـــي خـــط الــهــجــوم الــلاعــب 
عمر السومة هداف الأهلي الأبرز 
فــــي الــــســــنــــوات الأربــــــــع المـــاضـــيـــة 
ضـــمـــن قـــائـــمـــة الـــــبـــــدلاء، فــــي ظــل 
عـــودة الأخــيــر مــن الإصــابــة التي 
غيبته عــن المشاركة فــي عــدد من 
المـــبـــاريـــات، قــبــل أن يــعــود بشكل 
تدريجي ابتداء من لقاء الشباب 
فــــي الـــجـــولـــة المـــاضـــيـــة لمــســابــقــة 

الدوري.
واســـــــتـــــــهـــــــل مــــــــــــــدرب فـــــريـــــق 
الأهـــــــلـــــــي الـــــحـــــصـــــة الــــتــــدريــــبــــيــــة 
الــرئــيــســيــة، مــســاء أمــــس، والــتــي 
أقــيــمــت بــعــيــداً عـــن أعــــين وســائــل 
الإعـــــلام والــجــمــاهــيــر، بــاجــتــمــاع 
مــع الــلاعــبــين وتــقــديــم مــحــاضــرة 
نــــظــــريــــة، اشـــتـــمـــلـــت عــــلــــى شــــرح 
عـــدد مــن الأخــطــاء المسجلة على 

المــبــاريــات الماضية،  اللاعبين فــي 
بجانب إيــضــاح عــدد مــن النقاط 
الــتــي يــرغــب فــي تنفيذها  الفنية 
خــــــــــلال الـــــحـــــصـــــة الـــــتـــــدريـــــبـــــيـــــة، 
تــحــضــيــراً لــلــقــاء المــقــبــل، وطــالــب 
الجميع بالتركيز الكبير وتنفيذ 
التعليمات الفنية المطلوبة بدقة 
كبيرة لتحقيق نتيجة إيجابية 

في المباراة المنتظرة.
وكـــــــان فــــريــــق الأهـــــلـــــي لـــكـــرة 
القدم قد اضطر لنقل تدريباته، 
أمـــــــــس (الأحـــــــــــــــــد)، إلـــــــــى المـــلـــعـــب 
الرديف للجوهرة المشعة نتيجة 
إجــــــــراء الـــصـــيـــانـــة عـــلـــى أرضـــيـــة 
مــلــعــب الأمــيــر مــحــمــد الــعــبــد الله 
الـــفـــيـــصـــل بـــمـــقـــر الــــــنــــــادي، الــــذي 
يــســتــعــد لاســـتـــضـــافـــة تـــدريـــبـــات 
فريق برشلونة الإسباني، الذي 
ســيــصــل إلــــى جــــدة خــــلال الأيــــام 
المقبلة استعداداً لخوض مباريات 
السوبر الإســبــانــي، التي تنطلق 
يــوم الأربــعــاء المقبل بمشاركة ٤ 
فرق، وهي ريال مدريد وبرشلونة 

وأتليتكو مدريد وفالنسيا.

إدارة الأهلي مع الألماني ماركو مارين (المركز الإعلامي بالنادي)

فيتوريا بدأ الترتيب لمواجهة الاتحاد... وقلق من «تزايد الإصابات»

المكافآت تنهال على النصر... وإدارته تتكفل بعلاج تاوامبا
الرياض: عبد الله الهلابي

كـــشـــف نـــــــادي الــــتــــعــــاون أمـــس 
الأحد أن مهاجمه لياندري تاوامبا 
إلــى شهر  سيغيب لفترة قــد تصل 
ونصف الشهر بعد إصابته بكسر 
في القدم خلال الخسارة أمام النصر 
في مباراة كأس السوبر السعودية 

لكرة القدم أول من أمس السبت.
تـــاوامـــبـــا (٣٠ عــامــا)  وأصـــيـــب 
فـــي مـــبـــاراة الــســوبــر الــتــي خسرها 
الـــتـــعـــاون بــــركــــلات الـــتـــرجـــيـــح بــعــد 
المـــهـــاجـــم  الــــتــــعــــادل ١ - ١ وافـــتـــتـــح 
الكاميروني التسجيل قبل أن يغادر 

الملعب في الشوط الأول.
وأوضــــــــح الــــتــــعــــاون فــــي بــيــان 
الــفــحــوص الطبية وجــود  «أظــهــرت 
كــــســــر فـــــي أعــــلــــى عـــظـــمـــة الــشــظــيــة 
وتمزق في أربطة الكاحل، ويحتاج 
لفترة علاج تمتد من أربع إلى ستة 
أسابيع». وسجل تاوامبا هدفا من 
ضربة رأس في الدقيقة ١٨ ثم خرج 
اضطراريا بعد إصابته في الدقيقة 
٢٥ بــعــد تــدخــل قــــوي مـــن عــبــد الــلــه 
النادي فيديو له وهو  مــادو ونشر 

يستخدم عكازين للمشي.
ويشكل غــيــاب تــاوامــبــا ضربة 
قــــويــــة لــــلــــتــــعــــاون، صــــاحــــب المـــركـــز 
الـــســـابـــع بـــفـــارق ســبــع نـــقـــاط خلف 
النصر المتصدر، حيث ساعد الفريق 
في التتويج بكأس ملك السعودية 
الــوقــت  فـــي  الـــفـــوز  بتسجيله هـــدف 

القاتل أمام الاتحاد بجانب احتلال 
المــــركــــز الـــثـــالـــث بـــــالـــــدوري المـــوســـم 

الماضي بتسجيل ٢١ هدفا.
الــنــصــر  نـــــادي  وأعـــلـــنـــت إدارة 
أمس تكفلها بنفقات العلاج لمهاجم 
الــتــعــاون واســتــعــدادهــا لعلاجه في 
أي مستشفى يريد اللاعب والنادي.

وفي شأن آخر، انهالت المكافآت 
عــلــى فـــريـــق الــنــصــر المـــتـــوج بــكــأس 
السوبر لأول مرة في تاريخه، حيث 
أعــلــن رجـــل الأعـــمـــال الأمـــيـــر الــولــيــد 

بــن طـــلال عــن تقديمه مــلــيــون ريــال 
أعــــادت بطولة  الــنــصــر، كــمــا  لإدارة 
السوبر الرئيس السابق سعود آل 
سويلم الذي أعلن كذلك عن تقديمه 
مليون ريال، كما أعلن عضو الشرف 
الــذهــبــي إبــراهــيــم المــهــيــدب تقديمه 
مــلــيــون ريــــال، ولـــم يــتــوقــف شرفيو 
الــحــد، حيث أعلن  النصر عند هــذا 
عضو الشرف الذهبي عبد العزيز 
بغلف عن مضاعفة مكافأة اللاعبين 
من ١٠ آلاف ريــال إلــى ٢٠ ألــف ريال 

بــالإضــافــة لتقديمه مــلــيــونــي ريــال 
لإدارة النصر، وبلغ الدعم المعلن من 
أعضاء الشرف حتى الآن ٥ ملايين 

ريال.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، أكــــــدت مـــصـــادر 
الــنــصــر  الـــشـــرق الأوســــــط أن إدارة 
ضاعفت مكافآت اللاعبين من ١٠٠ 
ألـــف ريـــال لــكــل لاعـــب إلـــى ٢٠٠ ألــف 
ريال، ومن المتوقع أن تزداد حصيلة 
إدارة النصر من تحقيق هذه البطولة 
خلال ٢٤ ساعة المقبلة، حيث سبق 

أن وعــــد عــــدد مـــن أعـــضـــاء الــشــرف 
المــؤثــريــن عــن تقديم مبالغ مجزية 
من أجل سوق الانتقالات الشتوية، 
«الشرق  لـ وأشـــارت مصادر مطلعة 
إلـــى تــوجــه إدارة النصر  الأوســــط» 
لإضـــافـــة بــعــض الــلاعــبــين المحليين 
خــــلال فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات الــشــتــويــة، 
وعـــــدم الاســـتـــمـــاع إلــــى أي عـــروض 
تــخــص الـــلاعـــبـــين الأجــــانــــب، حيث 
الــبــرتــغــالــي روي فــيــتــوريــا  يــفــضــل 

الاحتفاظ بلاعبيه الأجانب.
تجدر الإشارة إلى أن المحترف 
الــبــرازيــلــي بــيــتــروس قــد دخــل فترة 
الــســتــة أشــهــر الــحــرّة الــتــي تتيح له 
الــتــوقــيــع مــع أي نـــاد دون الــرجــوع 

لإدارة النصر،
مـــن جــانــب آخــــر، ورغــــم زحــمــة 
الأفــــــراح فـــي الأوســــــاط الــنــصــراويــة 
فـــيـــتـــوريـــا  الــــبــــرتــــغــــالــــي روي  فـــــــإن 
مدرب النصر بدأ التفكير جديا في 
الظروف الصعبة التي تنتظر الفريق 
قبل لقاء الاتحاد يوم الجمعة المقبل 
ضمن منافسات الــدوري السعودي 
للمحترفين، حيث سيغيب الثنائي 
الــــحــــارس الأســــتــــرالــــي بــــــراد جــونــز 
ومتوسط الدفاع البرازيلي مايكون 
بسبب الإيقاف، وسيغيب متوسط 
الدفاع عمر هوساوي بالإضافة إلى 
شكوك كبيرة حول مشاركة عبد الله 
مــــادو الــــذي أكــــدت مـــصـــادر مطلعة 
«الــشــرق الأوســـــط» أنـــه شـــارك في  لـــ

لقاء السوبر رغم إصابته.

فرحة لاعبي النصر كانت كبيرة جداً (الشرق الأوسط)



الفريق يواجه خطر الهبوط لدوري الأولى

العدالة يراجع خياراته الفنية 
في «الشتوية»

ــــام:  ــــدم ال
علي القطان

التونسي ناصيف  يراجع 
الــبــيــاوي مـــدرب فــريــق الــعــدالــة 
الـــــقـــــدم خـــيـــاراتـــه  لــــكــــرة  الأول 
يــحــدد الأســمــاء  أن  قــبــل  الفنية 
الــتــي ســيــتــم الاســتــغــنــاء عنها 
فـــي فــتــرة الــتــســجــيــل الــشــتــويــة 
الحالية واستبدالها بواسطة 
قــدرة على خدمة  أكثر  عناصر 
للتقدم خطوات للأمام  الفريق 
والـــــهـــــروب مــــن خـــطـــر الــهــبــوط 
لــــــدوري الــــدرجــــة الأولــــــى لــكــرة 

القدم.
المــبــاراة  الــبــيــاوي  واستغل 
التي خاضها ضد فريق الشعلة 
فــــي الـــــــدور ثـــمـــن الـــنـــهـــائـــي مــن 
بــطــولــة كــــأس خـــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين مــن أجـــل الــتــأكــد من 
جــــاهــــزيــــة عــــــدد مـــــن الـــلاعـــبـــين 
لــــلاســــتــــمــــرار فـــــي الــــــدفــــــاع عــن 
ألوان الفريق يتقدمهم مواطنه 
الــــــــحــــــــارس المــــــخــــــضــــــرم أيــــمــــن 
للقائمة  أعــــاده  الـــذي  المــثــلــوثــي 
الأســــاســــيــــة فــــي المــــــبــــــاراة بــعــد 
أن غــــــاب عــــن آخــــــر مــــبــــاراتــــين، 
ومـــن بــيــنــهــا أمــــام الــهــلال الــتــي 
«٧» أهــداف  بــــ الــعــدالــة  خسرها 
كــــأكــــبــــر نـــتـــيـــجـــة فـــــي مــســابــقــة 
دوري كـــأس الأمــيــر مــحــمــد بن 
سلمان للمحترفين السعودي 
فــــي المـــــبـــــاراة المـــؤجـــلـــة الاثـــنـــين 
المــــاضــــي والــــتــــي أثـــــــارت الــقــلــق 
الفريق وقدرته  حــول مستقبل 
الــدوري  على الصمود في هــذا 
الذي يشارك فيه للمرة الأولى.

السنغالي  الــلاعــب  أن  كما 
مــــــــانــــــــداو والـــــــــــــذي بـــــقـــــي عـــلـــى 
مــقــاعــد الـــبـــدلاء فـــي عـــدد كبير 
مــــن المــــبــــاريــــات المـــاضـــيـــة بـــات 
ضـــمـــن الأســــمــــاء الـــتـــي يــعــتــمــد 
عــلــيــهــا المـــــــدرب الـــبـــيـــاوي وقـــد 
يــــكــــون بــــهــــدف مـــنـــحـــه فـــرصـــة 
أخــيــرة قــبــل اتــخــاذ قـــرار بشأن 
إمـــا بــالاســتــمــرار وإمـــا الرحيل 

والبحث عن بديل.

وســـــــــــــــجـــــــــــــــل 
مـــــانـــــداو هــــدفــــا لــفــريــقــه 
ضد الشعلة في بطولة الكأس 
العدالة بهدفين  والتي كسبها 
نــظــيــفــين تـــأهـــل عـــلـــى أثـــــر ذلـــك 
لـــلـــدور ربـــع الــنــهــائــي لمــواجــهــة 

النصر في الأحساء.
ويــــرتــــبــــط مــــــانــــــداو الـــــذي 
يــلــعــب فـــي خـــط الــــدفــــاع بــعــقــد 
العدالة، وسبق  لمدة عامين مع 
له أن خاض تجارب جيدة مع 
فـــرق الــعــين الإمـــاراتـــي والــفــتــح 
الـــربـــاطـــي ونـــيـــاري الــســنــغــالــي 

إضافة إلى الفتح السعودي.
العدالة لمواجهة  ويستعد 
الــجــولــة «١٤» من  فــي  الفيحاء 
دوري المحترفين يوم الخميس 
المقبل على ملعب مدينة الأمير 
الرياضية  الله بن جلوي  عبد 
بـــالأحـــســـاء فــــي مــــبــــاراة تــمــثــل 
أهــمــيــة بــالــغــة لــلــتــقــدم خــطــوة 
لـــلأمـــام بــعــد أن تــجــمــد رصــيــد 
الــــفــــريــــق طــــويــــلا عـــنـــد فـــوزيـــن 
وتعادلين مما جعله في مقدمة 
المرشحين للهبوط رغم أنه قدم 
أداء فــنــيــا ونــتــائــج مــمــيــزة في 

بداية الموسم.
الــــــنــــــادي  إدارة  ودعــــــــــــت 
أنــصــار نــاديــهــا لــلــوقــوف بقوة 
القادمة  الفترة  فــي  الفريق  مــع 
والمــســاهــمــة فــي حــصــد مكافأة 
أن  ريــال مجددا بعد  «المليون» 
فــقــدهــا فــي مــبــاراتــي الــحــزم ثم 
النصر مما أثار حفيظة رئيس 
الـــنـــادي المــهــنــدس عــبــد الــعــزيــز 
اتهم صراحة  المضحي، والــذي 
مـــــــنـــــــدوب الـــــشـــــركـــــة المــــســــوقــــة 
لــلــتــذاكــر بــعــدم مــنــحــه الــعــدالــة 
الحقيقي  الــعــدد  حقه، وحصر 
لــلــحــضــور الــجــمــاهــيــري الـــذي 
أقــل من  تم الإعــلان عنه بكونه 
«١٠» آلاف مشجع، فيما يرى 
المــضــحــي أنـــه لا يــقــل عــن «١٣» 
ألــــــف مـــشـــجـــع فـــــي كـــــل مــــبــــاراة 
مــــنــــهــــمــــا، وخـــــصـــــوصـــــا أمـــــــام 

النصر.
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قال إن المباريات الودية منحته صورة كاملة قبل البطولة 

سعد الشهري: رغبة لاعبي الأخضر الأولمبي وقودنا في منافسات كأس آسيا 
الدمام: علي القطان

أكـــــد ســـعـــد الـــشـــهـــري مــــدرب 
المنتخب السعودي الأولمبي لكرة 
القدم اعتماده بشكل رئيسي على 
رغبة اللاعبين في تحقيق منجز 
جديد للكرة السعودية وتسجيل 
أســمــائــهــم ضــمــن المــنــجــزيــن من 
خلال نهائيات كاس آسيا تحت 
«٢٣» عـــــام والمـــؤهـــلـــة لأولمـــبـــيـــاد 
الـــتـــي تــنــطــلــق  طـــوكـــيـــو «٢٠٢٠» 
يوم الأربعاء المقبل في العاصمة 

التايلندية بانكوك.
الـــــشـــــهـــــري أن هـــنـــاك  وبــــــــين 
عـــزيـــمـــة كـــبـــيـــرة لــــــدى الـــلاعـــبـــين 
ورغــبــة جـــادة فــي تحقيق منجز 
من خلال هذه النهائيات وتأكيد 
قدرتهم على تمثيل الوطن أفضل 
تــمــثــيــل حـــيـــث ظـــهـــر ذلـــــك جــلــيــا 
منذ المرحلة الأولــى للتجمع في 
العاصمة الرياض واستمر العزم 
والــرغــبــة والــجــديــة حتى المرحلة 
الأخــيــرة المقامة حاليا فــي البلد 

المستضيف.
المــجــمــوعــة  إلــــــى أن  وأشــــــــار 
الــحــالــيــة تــضــم أفــضــل العناصر 
فــي الــكــرة السعودية وهــنــاك ثقة 
كـــبـــيـــرة فـــــي قــــدراتــــهــــم لــتــحــقــيــق 
الهدف المنشود معتبرا أن هناك 
تـــجـــاوب كــامــل مـــع كـــل الــجــوانــب 
الــفــنــيــة الــتــي يــــود تــطــبــيــقــهــا في 

المباريات الرسمية للنهائيات.
واعتبر أن المباريات الودية 
منحته صورة كاملة عن استعداد 
وجـــاهـــزيـــة الـــلاعـــبـــين وقـــدراتـــهـــم 
الفنية واتباع النهج الذي سيتم 

المــبــاريــات مشددا  تطبيقه فــي 
على أن الأهــم فــي المباريات 
الـــوديـــة هــو تطبيق النهج 

الفني وليس النتائج.
وخــاض المنتخب السعودي 
آخــــــــر مـــــبـــــاريـــــاتـــــه الـــــــوديـــــــة ضــد 
المنتخب التايلندي وتــفــوق بها 

اللاعب بــهــدف وحــيــد سجله 
الــبــارز عــبــد الله 
الـــــحـــــمـــــدان فــي 
المــــــبــــــاراة الــتــي 
تـــــــأتـــــــي ضـــمـــن 

المـــــــــرحـــــــــلـــــــــة 

الأخــيــرة مــن الاســتــعــدادات حيث 
وصــــلــــت الـــبـــعـــثـــة مـــطـــلـــع يـــنـــايـــر 
(كــــانــــون الــــثــــانــــي) الــــجــــاري إلـــى 
بـــــانـــــكـــــوك بــــعــــد خـــــتـــــام مــعــســكــر 

ماليزيا.
وبين أنه اعتمد على المردود 
الفني لكل لاعب قبل أن يتم اختيار 
القائمة النهائية والتي تمت فعلا 
بعد المعسكر الماضي في ماليزيا 
حيث تم اختيار القائمة الأنسب 
والأكــــثــــر جـــاهـــزيـــة مـــن الــلاعــبــين 
حــيــث تــم رفـــع الــقــائــمــة بالتزامن 

الـــوصـــول للبلد المستضيف  مــع 
وهو الموعد المحدد لذلك من قبل 

الاتحاد القاري.
وأوضح الشهري أن المنتخب 
السعودي سيواجه أساليب فنية 
مختلفة في هذه النهائيات بداية 
مــن مــواجــهــة المــنــتــخــب الــيــابــانــي 
يـــــوم الـــخـــمـــيـــس المـــقـــبـــل الـــتـــاســـع 
مــن يــنــايــر الـــجـــاري حــيــث يجري 
الـــتـــركـــيـــز حـــالـــيـــا عـــلـــى المـــــبـــــاراة 
الأولــــــــــى ومـــــــن ثـــــم فــــتــــح صــفــحــة 
مواجهة قطر وأخيرا سوريا في 

دور المجموعات من أجل العبور 
للدور الثاني والمواصلة في هذه 
النهائيات التي تضم منتخبات 

آسيوية على مستوى عالي.
ويــجــري الأخــضــر تدريباته 
الـــيـــومـــيـــة والــــتــــي تـــشـــمـــل أيــضــا 
محاضرات فنية وتغذية وغيرها، 
إضــافــة إلــى مــحــاضــرات تختص 
وتقنية  التحكيمية  بــالــجــوانــب 
الــتــي ستعتمد   «VAR» الفيديو
في هــذه النهائيات بعد أن تمت 
المــتــقــدمــة  فـــي الأدوار  تــجــربــتــهــا 

مــن نهائيات كــاس آســيــا للكبار 
التي أقيمت في نفس الفترة من 
العام المنصرم في دولة الإمــارات 

العربية المتحدة.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــر اخـــتـــار 
الاتحاد الآسيوي طاقم التحكيم 
الـــــســـــعـــــودي «تــــــركــــــي الـــخـــضـــيـــر 
كــحــكــم ســـاحـــة وبــجــانــيــه محمد 
العبكري وخلف زيد للتواجد في 
النهائيات وإدارة بعض المباريات 
وذلـــــــــــك تــــتــــويــــجــــا لـــلـــنـــجـــاحـــات 
الكبيرة التي حققها هذا الثلاثي 

للتحكيم السعودي في السنوات 
الأخــــيــــرة بــعــد أن تـــم اخــتــيــارهــم 
لــلــمــشــاركــة فــــي بــــطــــولات قـــاريـــة 
وكذلك بعض المنافسات المتعلقة 
ببعض الدوريات في دول القارة 

الآسيوية.
وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد مـــنـــتـــخـــب 
الإمــــــــارات الأولمــــبــــي، أكــــد محمد 
حــســن الــشــامــســي حــــارس مــرمــى 
نادي الوحدة والمنتخب الأولمبي 
الإمـــاراتـــي حــرصــه عــلــى تسخير 
الخبرات الميدانية الكبيرة التي 
حــصــل عــلــيــهــا مـــن المـــشـــاركـــة مع 
المنتخب الأول، لتسهم في تحقيق 
أفــــضــــل الــــنــــتــــائــــج مـــــع المــنــتــخــب 
الأولمبي في نهائيات كأس آسيا 

تحت ٢٣ عاما.
وأعرب الشامسي عن أمله في 
مساهمته هو وزملائه في قيادة 
المنتخب الإماراتي لتحقيق نتائج 
تــســعــد الـــجـــمـــاهـــيـــر الإمــــاراتــــيــــة، 
وتمكن الفريق من تحقيق هدفه 
الأهم وهو الوصول إلى أولمبياد 
بـــبـــذل كل  طــوكــيــو ٢٠٢٠. واعـــــدا 
الجهد الممكن مــن أجــل رفــع رايــة 

كرة القدم الإماراتية.
وأوضح الشامسي أن جميع 
اللاعبين يدركون حجم المسؤولية 
المــلــقــاة عــلــى عــاتــقــهــم، ويــبــذلــون 
جـــهـــداً مــضــاعــفــاً فـــي الــتــدريــبــات 
خـــلال الــتــحــضــيــرات الــتــي تسبق 
المـــشـــاركـــة فـــي الــنــهــائــيــات، حتى 
يــــكــــونــــوا فـــــي كــــامــــل الـــجـــاهـــزيـــة 

لخوض غمار البطولة.
وتـــــــطـــــــرق الـــــشـــــامـــــســـــي إلـــــى 
المــــبــــاريــــات المـــهـــمـــة الـــتـــي تــنــتــظــر 
الفريق في الأيــام المقبلة، مشدداً 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة مـــــبـــــاراة الافـــتـــتـــاح 
أمــــــــام فـــيـــتـــنـــام فـــــي الــــعــــاشــــر مــن 

الــجــاري، مبيناً أن المباراة  يناير 
تكتسب أهمية كبيرة باعتبارها 
المــواجــهــة الأولـــــى للمنتخب في 

هذه المجموعة.
وأشار إلى أن تحقيق نتيجة 
إيـــجـــابـــيـــة فـــــي المــــــبــــــاراة الأولــــــى 
أمـــر مــهــم لــلــغــايــة لأنـــه يــســهــم في 
تعزيز ثقة اللاعبين بأنفسهم مع 

انطلاقة التصفيات.
فيما أبدى علي صالح لاعب 

نادي الوصل
والمنتخب الأولمبي الإماراتي 
لكرة القدم، تفاؤله بشأن مشوار 
بــــلاده فـــي نــهــائــيــات كـــأس آســيــا 
تـــحـــت ٢٣ عــــامــــا والمــــؤهــــلــــة إلـــى 

أولمبياد طوكيو.
وأكــــــــــــد صــــــالــــــح أن جـــمـــيـــع 
الـــعـــنـــاصـــر فــــي صـــفـــوف الــفــريــق 
تسعى لتقديم الأداء الذي يعكس 

تطور الكرة الإماراتية.
وأشـــــار عــلــي صـــالـــح إلــــى أن 
المــعــســكــر الإعــــــدادي الــــذي يقيمه 
المــــنــــتــــخــــب حــــالــــيــــاً بـــالـــعـــاصـــمـــة 
الــتــايــلــنــديــة بـــانـــكـــوك، ســيــســهــم 
فـــي تــجــهــيــز الــلاعــبــين بــالــصــورة 
المـــطـــلـــوبـــة لــــخــــوض المــــبــــاريــــات، 
حيث تسير التحضيرات بصورة 
جـــيـــدة وتــــســــوده أجـــــــواء رائـــعـــة، 
مشيداً بالجهد الكبير الذي يبذله 
الجهاز الفني والإداري للمنتخب.

ووعــد صالح بتقديم كــل ما 
يــمــلــك مـــع بــقــيــة زمـــلائـــه مـــن أجــل 
تـــحـــقـــيـــق تـــطـــلـــعـــات عــــشــــاق كـــرة 
الــقــدم الإمــاراتــيــة، مــؤكــداً حــرص 
الــلاعــبــين على الاســتــفــادة  جميع 
إلــى أعلى  مــن المعسكر للوصول 
مــراحــل الــجــاهــزيــة فــي الجانبين 
الـــفـــنـــي والــــبــــدنــــي قـــبـــل انـــطـــلاق 

البطولة.

لاعبو الأخضر يجرون تدريباتهم قبل النهائيات الآسيوية (الشرق الأوسط)

أكد ضرورة الالتزام بتحسين وتطوير مستوى اللعبة في بلاده

مدرب الصين الجديد يطالب لاعبيه بالتضحية من أجل «كأس العالم ٢٠٢٢»
بكين: «الشرق الأوسط»

قــال لــي تــاي، المـــدرب الجديد 
لمنتخب الصين الأول لكرة القدم، 
إن كــل مــا يطلبه مــن لاعــبــيــه هو 
الالتزام بقضية تحسين وتطوير 
مـــســـتـــوى الـــلـــعـــبـــة فـــــي بــــلادهــــم، 
بـــيـــنـــمـــا يـــســـعـــى الــــطــــاقــــم الـــفـــنـــي 
لتعزيز فرصة الفريق في التأهل 

لنهائيات كأس العالم.
وأكـــد لــي تــاي أنــه حقق حلم 
طــفــولــتــه بــتــولــيــه مــنــصــب المــديــر 
الــــفــــنــــي لمـــنـــتـــخـــب بـــــــــــلاده، خــلــفــاً 

للإيطالي مارشيلو ليبي.
وأشار لي تاي (٤٢ عاماً) إلى 
أن عقده مع منتخب بــلاده يمتد 

لخمسة أشهر فقط.
وقـــــــــال المـــــــــــدرب فــــــي مـــؤتـــمـــر 
صــحــافــي أمـــس: «فـــي غــضــون ٣٥ 
عــامــاً تــحــولــت مــن طــفــل لا يعرف 
كيف يلعب الكرة، إلى المدير الفني 

للمنتخب الوطني».
وأضــــــــاف: «ســـعـــيـــد لــلــغــايــة، 
يمكنني أن أقول لأطفالي ووالدي 
بكل فخر، إنني حققت أكبر حلم 

في حياتي».
وختم بالقول: «عقدي يمتد 

حتى التاسع من يونيو (حزيران) 
٢٠٢٠. إذا تأهلنا إلى الدور التالي 
مـــن الــتــصــفــيــات، فــســيــتــم تجديد 

العقد تلقائياً».
وتــــــولــــــى لــــــــي، لاعــــــــب وســــط 
إيــفــرتــون الــســابــق، مهمة تــدريــب 
منتخب أكبر دول العالم سكاناً، 
خلفاً لمارشيلو ليبي يوم الجمعة، 
وبـــعـــد ســـتـــة أســـابـــيـــع مــــن رحــيــل 
المــــدرب الإيــطــالــي، عــقــب الهزيمة 
أمـــام ســوريــا فــي تصفيات كــأس 
العالم ٢٠٢٢ التي ستقام في قطر.

وهـــــــــــددت الــــهــــزيــــمــــة فـــرصـــة 
الــوصــول للنهائيات  الــصــين فــي 
العالمية للمرة الأولى في ٢٠ عاماً.

وقــــــال المـــــــدرب الـــجـــديـــد لـــدى 
تقديمه رسمياً للجمهور ووسائل 
الإعـــلام أمــس الأحـــد: «فــي عملية 
البناء أول وأهم شيء هو العثور 
على أشخاص لديهم الرغبة في 
الــلــعــب مـــن أجـــل بـــلادنـــا، والــذيــن 
يتميزون بالالتزام وعدم تفضيل 
ويرغبون  الشخصية،  المصلحة 
في التضحية بكل شيء من أجل 

صالح المنتخب الوطني».
وأضاف قائلاً: «الأمر الثاني 
نـــريـــد لاعـــبـــين يمكنهم  أنـــنـــا  هـــو 

تحمل ضغوط الفريق الوطني».
وتــراجــعــت فــرص الــصــين في 
الظهور في نهائيات كأس العالم 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــى مـــنـــذ مــشــاركــتــهــا 
فــــي نــســخــة ٢٠٠٢، إذ  الـــوحـــيـــدة 
الــثــانــي في  المــركــز  يحتل فريقها 
المـــجـــمـــوعـــة الأولــــــــى فــــي المـــرحـــلـــة 
الثانية من التصفيات الآسيوية.

ويــتــأهــل الـــفـــائـــزون بــصــدارة 
المــجــمــوعــات الــثــمــانــي المــنــافــســين 

التالية  فــي هــذه المرحلة للجولة 
من التصفيات، إلى جانب أفضل 
فــــــرق تـــحـــتـــل المــــركــــز الــــثــــانــــي فــي 

المجموعات.
وتتأهل أربــعــة فــرق آسيوية 
مــــبــــاشــــرة لـــلـــنـــهـــائـــيـــات، بــيــنــمــا 
يــخــوض مــنــتــخــب خــامــس جــولــة 
فاصلة مع فريق من منطقة أخرى 

على الصعود.
وتتخلف الصين التي لعبت 

مــــبــــاراة أقـــــل بــثــمــانــي نـــقـــاط عــن 
سوريا المتصدرة، وستلتقي في 
المباراة المقبلة مع المالديف أواخر 
المــقــبــل. والمــواجــهــة  مـــارس (آذار) 
مــــــبــــــاراة رســـمـــيـــة  ســــتــــكــــون أول 
لـــلـــمـــدرب الـــجـــديـــد لـــي عــلــى رأس 

الجهاز الفني.
والمــــــــــــدرب لـــــي لــــيــــس غـــريـــبـــاً 
عــلــى أجـــــواء وكــوالــيــس المنتخب 
الــصــيــنــي. فــقــد ســبــق لـــه تمثيل 
فــريــق بـــلاده الأول فــي ٩٢ مــبــاراة 
دولية كلاعب، من بينها المشاركة 
فــي كــأس العالم ٢٠٠٢، كما عمل 
مــــســــاعــــداً لـــســـلـــفـــه لـــيـــبـــي عــنــدمــا 
كـــان مـــدربـــاً لــلــمــنــتــخــب، ورئــيــســاً 
للجهاز الفني لنادي قوانغتشو 
الـــدوري الصيني  إيفرجراند فــي 

الممتاز.
وعــن المــدرب الإيطالي الفائز 
لـــي:  قـــــال  الـــعـــالـــم ٢٠٠٦،  بــــكــــأس 
«تــعــلــمــت مــنــه كــثــيــراً مـــن الأمــــور، 
عــلــى رأســـهـــا - حــســبــمــا أعــتــقــد - 
الــرغــبــة فــي تحقيق الـــفـــوز، وهــو 
يـــتـــفـــوق فــــي هــــــذا الــــجــــانــــب عــلــى 
كثير من المدربين الآخرين الذين 

عرفتهم».
وبـــــــهـــــــذا أصــــــبــــــح لـــــــي ثــــانــــي 

مـــدرب صيني يتولى المسؤولية 
الكاملة عن تدريب منتخب بلاده، 
مــنــذ تــعــيــين الإســـبـــانـــي خــوســيــه 
فــــي ٢٠١١؛  كـــمـــاتـــشـــو  أنـــطـــونـــيـــو 
لكن لي أكد أن الجنسية لا علاقة 
لها بقدراته التدريبية قائلاً: «لا 
أريـــــد الـــحـــديـــث عـــن الــــفــــوارق بين 
المـــدربـــين الــصــيــنــيــين والأجـــانـــب؛ 
لأنني أعتقد أنه على مستوى كرة 
القدم يكون الحكم فقط على مدى 
الكفاءة، والقدرة على أداء المهمة 

أو عدمها».
وأضـــاف لــي الــذي تــرك نــادي 
ووهان زال المحلي لتولي تدريب 
المنتخب: «إذا كان بوسعك القيام 
لـــم يكن  بـــــأس، وإن  بــالمــهــمــة فـــلا 
بوسعك ذلك فعليك الرحيل. مهما 
كانت قدراتك كمدرب، هناك دائماً 

نجاح وفشل».
وأوضح اتحاد الكرة الصيني 
فـــــي بـــــيـــــان، أن لـــــي تــــــاي «مــمــثــل 

استثنائي» للكرة الصينية.
وأضــــــــــــاف الــــــبــــــيــــــان: «تـــحـــت 
تــاي سيعمل المنتخب  لــي  قــيــادة 
الــصــيــنــي لـــكـــرة الــــقــــدم بـــكـــل قـــوة 
خــلال التدريبات، بهدف تحقيق 

الأهداف المرجوة».

رغم الفوز على مولودية الجزائر بهدفين مقابل هدف

السلامي: الرجاء لم يحسم التأهل إلى نصف نهائي العرب
الجزائر: «الشرق الأوسط»

أكـــد جــمــال الــســلامــي، المــديــر 
الــرجــاء البيضاوي  لــنــادي  الفني 
المغربي، أن فريقه لم يحسم تأهله 
بعد إلى قبل نهائي كأس محمد 
السادس للأندية العربية الأبطال 
لكرة القدم، رغم فوزه على مضيفه 
الــيــوم  الــجــزائــر (٢-١)،  مــولــوديــة 
(السبت)، في ذهاب دور الثمانية 

من المسابقة.
وقــــال الــســلامــي، فـــي مؤتمر 
صــحــافــي بــعــد المــــبــــاراة: «فـــوزنـــا 
الــيــوم يعد نتيجة إيجابية، لكن 
الــنــهــائــيــة ســتــكــون بعد  النتيجة 
نهاية مباراة الإياب التي ستلعب 

على أرضنا».
وتـــــقـــــام مــــــبــــــاراة الإيـــــــــاب فــي 
الــــتــــاســــع مـــــن فــــبــــرايــــر (شــــبــــاط) 
المقبل، على ملعب محمد الخامس 

بمدينة الدار البيضاء المغربية.
واعترف السلامي أن المباراة 
كــانــت فــي صــالــح المــولــوديــة، قبل 
أن تنقلب لصالح فريقه، مشيراً 
إلى أن الفريق الجزائري لم يخلق 
سوى فرصة واحدة نجح فيها في 
إلــى الشباك. واستطرد  الوصول 
يــقــول: «كــنــا نــعــرف أن مــولــوديــة 
الـــجـــزائـــر فـــريـــق صـــعـــب، ويــمــلــك 
بــإمــكــانــيــات فنية كبيرة،  لاعــبــين 
الــذيــن يلعبون في  خاصة أولــئــك 

منطقة المنافسين، ومنهم سفيان 
بـــن دبـــكـــة. وطــلــبــت مـــن الــلاعــبــين 
إبــقــاء لاعــبــي المــولــوديــة بعيدين 
عن مرمانا حتى نتفادى أي خطر 

محتمل».
وأضــــــاف: «رغــــم تــأخــرنــا في 
النتيجة عند نهاية الشوط الأول، 
حافظنا على تركيزنا في الشوط 
الثاني، حيث حذرت اللاعبين من 

مغبة تلقي الهدف الثاني».
ومــــــــن جــــهــــتــــه، أكــــــــد مــحــمــد 
المــديــر الفني لمولودية  مــخــازنــي، 
الــفــريــق سيعمل كل  الــجــزائــر، أن 
ما في وسعه من أجل التعويض 
في مباراة الإياب، وانتزاع بطاقة 

التأهل للدور قبل النهائي.
وقـــــــال مــــخــــازنــــي: «مـــــا زالــــت 
هناك مواجهة ثانية، صحيح أن 
المهمة ستكون صعبة، لكن في كرة 
الــقــدم كــل شــيء ممكن؛ سنحاول 
اســـتـــغـــلال ضـــعـــف الـــــرجـــــاء عــلــى 
أرضه لتحقيق الفوز والتأهل في 

الدار البيضاء».
ونــــوه مــخــازنــي بـــأن الــرجــاء 
يـــمـــلـــك لاعــــبــــين لـــديـــهـــم الـــخـــبـــرة، 
ويلعبون بذكاء، ويعرفون كيف 
يتحكمون في سير مباريات على 
هــــذا المـــســـتـــوى، رغــــم تــأكــيــده أنــه 
لــم تــكــن هــنــاك فــــوارق كــبــيــرة بين 
الــفــريــقــين، وإشـــارتـــه إلـــى النقص 

العددي لمولودية الجزائر.

وتــــابــــع: «رغــــــم حـــالـــة الـــطـــرد 
عـــلـــى فـــريـــقـــنـــا، نــجــحــنــا بـــــعــشــرة 
لاعــبــين فــي الحصول على فرص 
نــتــرك مــســاحــات  للتسجيل، ولـــم 
لــلــفــريــق المـــنـــافـــس؛ لــــدي شـــك في 
صحة ركلة الجزاء التي سمحت 

للرجاء بتعديل النتيجة».

وانـــــتـــــقـــــد مـــــخـــــازنـــــي الــــلاعــــب 
المطرود، شمس الدين حراق، دون 
أن يــذكــره بــالاســم، مــؤكــداً أن مثل 
تلك التصرفات (اعــتــداء على أحد 
لاعبي الرجاء) لا تحدث على مثل 

هذا المستوى.
وأشار إلى أن لاعبي المولودية 

ليسوا متعودين على لعب مباريات 
تــســتــخــدم فــيــهــا تــقــنــيــة «الــــفــــار»، 
إلــى اللاعبين  معترفاً بأنه تحدث 
حــــــول المــــــوضــــــوع، وحــــــذرهــــــم مــن 
السقوط في الأخطاء، لكن النتيجة 

جاءت معاكسة على الملعب.
وقــــلــــب الـــــرجـــــاء الـــبـــيـــضـــاوي 

المغربي الطاولة على مستضيفه 
مـــولـــوديـــة الـــجـــزائـــر، بــعــدمــا حــول 
تأخره بهدف في الشوط الأول إلى 
فوز (٢-١)، في ذهاب دور الثمانية 
لكأس العرب للأندية الأبطال لكرة 

القدم، فجر أمس (الأحد).
وتقدم سامي فريوي لأصحاب 
الأرض بــضــربــة رأس فــي الدقيقة 
٢٩، قبل أن يــدرك محسن متولي، 
قائد الرجاء، التعادل من ركلة جزاء 
فـــي الــدقــيــقــة ٥٨، بــعــد الاســتــعــانــة 

بتقنية حكم الفيديو المساعد.
واســتــفــاد الــرجــاء الـــذي أطــاح 
بمنافسه المحلي وغريمه التقليدي 
الـــــــوداد الــبــيــضــاوي مـــن الــبــطــولــة 
مـــن الــنــقــص الـــعـــددي فـــي صــفــوف 
مـــولـــوديـــة الـــجـــزائـــر عــقــب حــصــول 
شــمــس الـــديـــن حــــراق عــلــى الإنــــذار 

الثاني في الدقيقة ٥٦.
ونـــجـــح مـــتـــولـــي فــــي اخـــتـــراق 
دفــــــاع المــــولــــوديــــة، قـــبـــل أن يــرســل 
تــمــريــرة عــرضــيــة إلـــى بــن ملانجو 
القادم من الكونغو الديمقراطية، 
ليتابعها فــي الشباك فــي الدقيقة 

.٨٣
واقـــــتـــــرب الـــــرجـــــاء مـــــن بـــلـــوغ 
قبل النهائي، إذ يحتاج للفوز أو 
الـــتـــعـــادل بــــأي نــتــيــجــة فـــي مــبــاراة 
الـــــعـــــودة الــــتــــي ســـتـــقـــام فــــي الــــــدار 
الــبــيــضــاء، فــي الــتــاســع مــن الشهر 

المقبل.

لي تاي مدرب المنتخب الصيني (الشرق الأوسط)

ــــام:  ــــدم ال
وســـــــــــــــجـــــــــــــــلعلي القطان
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الــبــارز عــبــد الله 
الـــــحـــــمـــــدان فــي 
المــــــبــــــاراة الــتــي 
تـــــــأتـــــــي ضـــمـــن 

المـــــــــرحـــــــــلـــــــــة 

الأخــيــرة مــن الاســتــعــدادات ح
وصــــلــــت الـــبـــعـــثـــة مـــطـــلـــع يـــنـــ
(كــــانــــون الــــثــــانــــي) الــــجــــاري إ
بـــــانـــــكـــــوك بــــعــــد خـــــتـــــام مــعــس

ماليزيا.
وبين أنه اعتمد على المرد
الفني لكل لاعب قبل أن يتم اخت
القائمة النهائية والتي تمت ف
بعد المعسكر الماضي في مالي

حيث تم اختيار القائمة الأنس
والأكــــثــــر جـــاهـــزيـــة مـــن الــلاعــب
حــيــث تــم رفـــع الــقــائــمــة بالتز

فرحة لاعبي الرجاء بهدفيهما في شباك مولودية الجزائر (الشرق الأوسط)

سعد 
الشهري 
خلال 

تدريبات 
المنتخب 

السعودي 
الأولمبي 
(الشرق 
الأوسط)
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توتنهام ويونايتد يخوضان مباراة إعادة أمام ميدلزبره وولفرهامبتون... وديربي كاونتي يحقق مفاجأة على حساب كريستال بالاس

ليفربول يهزم إيفرتون ويلحق بتشيلسي وسيتي إلى الدور الرابع لكأس إنجلترا
لندن: «الشرق الأوسط»

فــــوزا ثمينا على  لــيــفــربــول  انــتــزع 
جـــــاره إيـــفـــرتـــون بـــهـــدف نــظــيــف ولــحــق 
بتشيلسي ومــانــشــســتــر ســيــتــي حامل 
الــلــقــب إلــــى الـــــدور الـــرابـــع مـــن مسابقة 
الــقــدم، فيما فرض  كــأس إنجلترا لكرة 

ميدلزبره فريق الدرجة الأولى مباراة 
إعـــادة على ضيفه توتنهام 

بتعادلهما ١ - ١.
عـــلـــى مــلــعــبــه نــجــح 
لـــــيـــــفـــــربـــــول فــــــــي حـــســـم 
مـــواجـــهـــة الــــديــــربــــي مــع 
ضـــيـــفـــه وجــــــــاره الــــلــــدود 

إيفرتون بفضل هدف رائع 
من اللاعب الشاب كورتيس 

الــذي تقمص دور  غونز 
الـــبـــطـــل بــتــســديــدتــه 

الـــــــرائـــــــعـــــــة الــــتــــي 
لــــــم يــســتــطــع 

غــــــــــــــــورن 

بيكفورد حارس إيفرتون التصدي لها 
في الدقيقة ٧١.

ورغـــم قـــرار الألمــانــي يــورغــن كلوب 
مـــــــدرب لـــيـــفـــربـــول بـــــإراحـــــة الـــعـــنـــاصـــر 
الأســــــاســــــيــــــة لــــلــــفــــريــــق مــــثــــل المــــصــــري 
مـــحـــمـــد صــــــلاح والـــســـنـــغـــالـــي ســـاديـــو 
مــانــي والــبــرازيــلــي روبــيــرتــو فيرمينو 
والهولندي فيرجيل فان دايك، لكن هذا 
لــم يقف حــائــلا دون حسم الفريق 

الأحمر للديربي.
يـــــذكـــــر أن هــــــــذا هــو 
الــثــانــي لليفربول  الــفــوز 

عــلــى إيــفــرتــون فـــي المــوســم 
الــحــالــي، بــعــدمــا ســبــق لــه أن 

تغلب عليه ٥ - ٢ عــلــى ملعب 
(آنفيلد) أيضا.

وعــلــى ملعبه ســتــامــفــورد بــريــدج، 
زج فــــرنــــك لامـــــبـــــارد مـــــــدرب تــشــيــلــســي 
بالتشكيلة الرديفة للفريق، حيث أجرى 
تسعة تعديلات على الفريق الذي تعادل 
١ - ١ مع برايتون في الدوري الممتاز في 

اليوم الأول من العام الجديد.
وافــتــتــح الـــشـــاب كـــالـــوم هــودســون 
أودوي النتيجة لأصــحــاب الأرض في 
الدقيقة السادسة بعد أن وصلته الكرة 
من روس باركلي إلى داخل المنطقة 
على الجهة اليمنى، فراوغ وسدد 
بـــيـــســـراه عـــلـــى يـــســـار الـــحـــارس 

جوردان سميث.
وظن نوتنغهام أن الفرصة 
أتيحت له لمعادلة النتيجة في 
الدقيقة ٢٣ عندما منحه الحكم 
ركلة جــزاء إثــر عرقلة أليكس 
مايتن داخــل المنطقة، إلا أن 
تقنية المــســاعــدة بالفيديو 
«في إيه آر» أظهرت تسللا 
بــمــيــلــمــتــرات عــلــى الأخــيــر 

قبل الخطأ.
وضـــــاعـــــف تــشــيــلــســي 
تقدمه عندما تصدى سميث 
لتسديدة هــودســون أودوي عن الجهة 
الــيــمــنــى فــتــهــيــأت أمـــــام بـــاركـــلـــي الـــذي 

تابعها في الشباك في الدقيقة ٣٣.
واصــــــل تــشــيــلــســي، المــــتــــوج بــلــقــب 
المسابقة في ثماني مناسبات آخرها عام 
٢٠١٨، سيطرته فــي ملعب ستامفورد 
الــهــدف الثالث  بــريــدج وكـــاد أن يسجل 
القائم  ارتــدت من  إلا أن رأسية باركلي 
الأيسر في الدقيقة ٥٩ في المقابل حالت 
إيـــه آر» مـــرة أخــــرى دون  «فـــي  الــــ تقنية 
وصـــول الــضــيــوف إلــى الــشــبــاك، بعدما 
ألغت هدف راين ياتيس من رأسية في 

الدقيقة (٦٧).
في مباراة أخــرى، فرض ميدلزبره 
عــلــى ضــيــفــه تــوتــنــهــام إعــــــادة المـــبـــاراة 
بــيــنــهــمــا بــتــعــادلــهــمــا إيـــجـــابـــيـــا ١ - ١ 
وأجـــــرى الــبــرتــغــالــي جـــوزيـــه مــوريــنــيــو 
مــــدرب تــوتــنــهــام ثــلاثــة تــغــيــيــرات فقط 
على التشكيلة الأساسية التي سقطت 

بهدف نظيف أمــام ساوثهامبتون في 
المرحلة ٢١ من الــدوري الأربــعــاء، حيث 

كان المهاجم هاري كين أبرز الغائبين.
وبادر أصحاب الأرض إلى افتتاح 
النتيجة عن طريق آشلي فلتشر بعد أن 
وصلته كرة طويلة رائعة في العمق من 
خلف المدافعين من الآيرلندي الشمالي 
جـــــــورج ســــافــــيــــل، تـــابـــعـــهـــا فـــــي شـــبـــاك 
الــحــارس الأرجنتيني بــول غاسانيغا 

في الدقيقة (٥٠).
وأنــــقــــذ الـــبـــرازيـــلـــي لــــوكــــاس مــــورا 
الــخــروج المبكر بتسجيله  توتنهام من 
هدف التعادل برأسية من داخل المنطقة 
إثـــــر عـــرضـــيـــة عــــن الـــجـــهـــة الــيــمــنــى مــن 

العاجي سيرج أورييه في الدقيقة ٦١.
وفي بقية نتائج الأمس فجر ديربي 
كــاونــتــي، الــــذي يــلــعــب بــــدوري الــدرجــة 
الأولـــى مــفــاجــأة بتغلبه ١ - صفر على 
مضيفه كريستال بالاس فريق الدرجة 
الممتازة، فيما تأهل شيفيلد يونايتد 

الــرابــع، بفوزه ٢ - ١ على ضيفه  للدور 
فلايد. وتأهل ويست بروميتش ألبيون 
بتغلبه ١ - صفر على مضيفه تشارلتون 
أتلتيك، في حين فاز بارنزلي ٣ - ١ على 
مضيفه كرو أليكساندرا، وكوينز بارك 
رينجرز على ضيفه سوانزي سيتي ٥ 
- ١ ونورثهامبتون تــاون على مضيفه 

بيرتن ألبيون ٤ - ٢.
وكان مانشستر سيتي حامل اللقب 
وليستر سيتي قد تأهلا بسهولة إلى 
الرابع بفوز الأول على بورتفيل  الــدور 
٤ - ١ والــثــانــي على ويــغــان أثلتيك ٢ - 
صفر، في حين فرض مانشستر يونايتد 
عــلــى مــضــيــفــه وولــفــرهــامــبــتــون إعــــادة 
المباراة بينهما على ملعب أولدترافورد 

بتعادلهما سلبا.
عــلــى مــلــعــب «الاتـــــحـــــاد»، لـــم يجد 
مانشستر سيتي أي صعوبة في تخطي 
المــتــواضــع بورتفيل ٤ - ١ وكما  ضيفه 
الـــعـــادة فــي الأدوار الأولــــى لهذه  جـــرت 

الــفــرق الكبيرة غالبا ما  المسابقة، فــإن 
تــجــري تعديلات كثيرة على صفوفها 
من أجل منح راحة للاعبي الصف الأول 
لا سيما بعد المباريات المضغوطة في 

فترة عيدي الميلاد ورأس السنة.
وأجرى مدرب مانشستر الإسباني 
جــوســيــب غـــوارديـــولا ســبــعــة تــعــديــلات 
عـــلـــى تــشــكــيــلــتــه كــــــان أبـــــرزهـــــا إراحــــــة 
مهاجمه البرازيلي غابريال خيسوس 

ومواطنه حارس المرمى إيدرسون.
وســـيـــطـــر ســـيـــتـــي عـــلـــى مـــجـــريـــات 
الــلــعــب وافـــتـــتـــح الــتــســجــيــل بــتــســديــدة 
قـــويـــة مــــن ظـــهـــيـــره الأيــــســــر الأوكــــرانــــي 
الــدقــيــقــة ١٩،  ألــكــســنــدر زينتشنكو فــي 
الــذي يعاني من  لكن مانشستر سيتي 
غيابات عدة في خط الدفاع تلقى هدف 
التعادل عن طريق توم بوب بكرة رأسية 

إثر كرة عرضية في الدقيقة ٣٥.
الــــشــــوط الأول مــنــح  نـــهـــايـــة  وقـــبـــل 
المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو 

الــتــقــدم مــجــددا لسيتي رافــعــا رصــيــده 
إلى ١٥ هدفا في مختلف المسابقات هذا 
الموسم. وأضاف المهاجم الشاب تايلور 
هــــــاروود بــيــلــيــس الــثــالــث إثــــر تــمــريــرة 
من جــون ستونز في الدقيقة ٨ قبل أن 
ينهي الشاب الآخر فيل فودن مهرجان 

الأهداف في الدقيقة ٧٦.
وقال غوراديولا: «لقد بلغنا الدور 
الــتــالــي بــعــد عـــدد هــائــل مــن المــبــاريــات. 
لعبنا بجدية. عانينا في الشوط الأول 

لكن الثاني كان أفضل».
وعـــــلـــــى مــــلــــعــــب مــــولــــيــــنــــو، فــــرض 
مانشستر يونايتد إعـــادة مباراته في 
ــــــدور مـــع وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون بعد  هــــذا ال

تعادلهما سلبا.
بـــــــدوره أجــــــرى مــــــدرب مــانــشــســتــر 
يــــونــــايــــتــــد الــــنــــرويــــجــــي أولــــــــي غــــونــــار 
ســولــســكــايــر ســبــعــة تــغــيــيــرات شملت 
مــهــاجــمــه مـــاركـــوس راشــــفــــورد (شــــارك 
في منتصف الشوط الثاني) والحارس 
الإسباني ديفيد دي خيا، في حين غاب 
أنــطــونــي مــارســيــال وجيسي  الفرنسي 
لــيــنــغــارد بـــداعـــي المـــــرض. وكـــذلـــك فعل 
نظيره فــي وولفرهامبتون البرتغالي 
نونو إسبيريتو سانتو بإراحة هدافه 
المـــكـــســـيـــكـــي راؤول خــيــمــيــنــيــز. وقــــال 
سولسكاير: «أنـــا سعيد لأنــنــا فرضنا 
مــبــاراة معادة ولــم نخرج. إنها نتيجة 
عادلة. إنه مكان صعب للعب. سنحت 
لـــهـــم بـــعـــض الـــــفـــــرص. قــــــام ســيــرخــيــو 
روميرو بتصديات رائعة. إنــه يضغط 

على ديفيد دي خيا وهذا ما نريده».
وتــخــطــى لــيــســتــر ســيــتــي صــاحــب 
المركز الثاني في الدوري المحلي، ضيفه 
المتواضع ويغان بهدفين سجلهما توم 
بيرس (خطأ في مرمى فريقه) في أول 
مــبــاراة رسمية لــه، وهــارفــي بــارنــز في 

الدقيقة ٤٠.
وخـــــــرج أســــتــــون فـــيـــلا وبـــرايـــتـــون 
وكلاهما مــن الــدرجــة المــمــتــازة، مــن هذا 
الدور بخسارة الأول أمام فولهام ١ - ٢ 
والثاني أمام شيفيلد ونزداي صفر - ١ 

في الدور الثالث.

بيكفورد حارس إيفرتون في محاولة يائسة للتصدي لتسديدة غونز لاعب ليفربول (إ.ب.أ)

باركلي 
لاعب 

تشيلسي 
يحتفل 
بهدفه 

(رويترز)

هدف صاعق يمنح لاتسيو انتصاراً تاسعاً على التوالي بالدوري الإيطالي
روما: «الشرق الأوسط»

عادل لاتسيو رقمه القياسي 
مــــــن حــــيــــث عــــــــدد الانــــــتــــــصــــــارات 
المـــتـــتـــالـــيـــة، بــتــحــقــيــقــه فــــــوزا آخـــر 
فــي الــرمــق الأخــيــر بــطــلــه تشيرو 
إيــمــوبــيــلــي، وذلـــــك عــلــى حــســاب 
مضيفه المتواضع بريشيا ٢ - ١ 
أمس في المرحلة الثامنة عشرة من 

الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وفشل لاتسيو طوال الشوط 
الــــثــــانــــي الـــــــذي دخــــلــــه الـــفـــريـــقـــان 
مـــتـــعـــادلـــين ١ - ١ فــــي هــــز شــبــاك 
مــضــيــفــه صـــاحـــب المـــركـــز الــثــامــن 
إلــى  الـــهـــبـــوط  عــشــر (أول مـــراكـــز 
الــــدرجــــة الـــثـــانـــيـــة)، والـــــــذي طـــرد 
لاعبه أندريا سيستانا قبل نهاية 

الشوط الأول.
وبــعــدمــا كـــان إيــمــوبــيــلــي قد 
مـــنـــح نــــــادي الـــعـــاصـــمـــة الـــتـــعـــادل 
بــــركــــلــــة جـــــــــزاء فـــــي الــــدقــــيــــقــــة ٤٢ 
انتظر لاتسيو حتى الدقيقة ٩٠ 
+ ١ لتسجيل هدف الفوز، بعدما 
كان المهاجم ماريو بالوتيلي قد 
منح بريشيا التقدم فــي الدقيقة 
١٨، ليحقق نادي العاصمة فوزه 

الـــتـــاســـع تـــوالـــيـــا ويـــــعـــــادل رقــمــه 
القياسي الذي حققه موسم ١٩٩٨ 
- ١٩٩٩ حين حل وصيفا في نهاية 
المـــدرب السويدي  المــطــاف بقيادة 
ســفــن غـــــوران إريـــكـــســـون، قــبــل أن 
يـــتـــوج فــــي الــــعــــام الـــتـــالـــي بــلــقــبــه 

الثاني والأخير.
وأثـــــــبـــــــت لاتـــــســـــيـــــو بــــقــــيــــادة 
إيــمــوبــيــلــي ومــــدربــــه ســيــمــيــونــي 
إيــــنــــزاغــــي، أنــــــه فــــريــــق لا يــعــرف 
مــعــنــى الاســـتـــســـلام لأنــهــا ليست 
المــــرة الأولـــــى الــتــي يــفــوز بــهــا في 

الوقت القاتل.
وكرر لاتسيو أمس ما قام به 
في أكثر من مناسبة هذا الموسم، 
فــيــورنــتــيــنــا (٢ - ١  كــــان ضـــد  إن 
بهدف لإيموبيلي في الدقيقة ٨٩) 
أو ميلان (٢ - ١ بهدف للأرجنتيني 
خوان كوريا في الدقيقة ٨٣)، ومع 
ساسوولو ٢ - ١ عبر الإكوادوري 
فيليبي كــايــيــســيــدو فــي الدقيقة 
٩٠ + ١، ويــوفــنــتــوس فــي الــكــأس 
فــي  بــــهــــدفــــين   ١  -  ٣) الـــــســـــوبـــــر 
الدقيقتين ٧٤ و٩٠ + ٥)، وكالياري 
في المرحلة الأخيرة لعام ٢٠١٩ (٢ 
- ١ بهدفين في الدقيقتين ٩٠ + ٣   

و٩٠ + ٨ للإسباني لويس ألبرتو 
وكاييسيدو).

وقال اللاعب السابق والمدير 
الرياضي الحالي لنادي لاتسيو 
الألباني إيغلي تــاري: «أصبحنا 
الآن أكثر نضجا بعدما تعثرنا في 
السابق خــلال مواجهتنا عوائق 
كبيرة ولحظات عصيبة. نجحنا 
هــذه المــرة في تخطي هــذه الأمــور 

بالرد الصحيح».
وتــــابــــع: «مـــــا زلـــنـــا فــــي طـــور 
النمو، وبالتالي علينا أن نواصل 
طريقنا على هذا المنوال، أن نكون 
دائـــــمـــــا مـــــدركـــــين بــــــأن المـــصـــاعـــب 
ســتــزداد مع تقدمنا نحو الأمــام. 
كـــلـــمـــا ارتــــفــــعــــت عــــالــــيــــا، أصـــبـــح 

التنافس أصعب».
ويدين لاتسيو بشكل خاص 
لهذه النتائج المميزة هذا الموسم 
إلـــــــى إيــــمــــوبــــيــــلــــي الـــــــــذي أصـــبـــح 
بــأهــدافــه الــــــ١٩ هـــذا المـــوســـم، أول 
لاعــــب يــجــد طــريــقــه إلــــى الــشــبــاك 
١٩ مرة في المباريات الـ١٧ الأولى 
في الدوري (يملك لاتسيو مباراة 
مؤجلة)، منذ موسم ١٩٥٨ - ١٩٥٩ 
حــــين حـــقـــق ذلـــــك الأرجـــنـــتـــيـــنـــي - 

الإيطالي الراحل أنطونيو فالنتين 
أنخيليو الذي سجل ٣٣ هدفا في 

٣٣ مباراة لإنتر في ذلك الموسم.

وبدأ نادي العاصمة بالتالي 
العام الجديد من حيث أنهى ٢٠١٩ 
الــكــأس السوبر  تـــوج بلقب  حــين 

المحلية عــلــى حــســاب يوفنتوس 
في السعودية، رافعا رصيده إلى 
٣٩ نــقــطــة مــن ١٧ مـــبـــاراة، بــفــارق 

ثـــــلاث نـــقـــاط عــــن إنـــتـــر المــتــصــدر 
ويــوفــنــتــوس الــثــانــي قــبــل خــوض 
كل منهما مباراته الثامنة عشرة 
الاثــنــين أمــــام نــابــولــي وكــالــيــاري 

تواليا.
وكان لاتسيو الطرف الأفضل 
وهدد مرمى مضيفه في أكثر من 
مناسبة، إلا أنه لم يستثمر فرصه 
فدفع الثمن فــي الدقيقة ١٨ حين 
اســتــغــل بــريــشــيــا هـــفـــوة دفــاعــيــة 
لافتتاح التسجيل، بعد أن فشل 
المـــدافـــع الــبــرازيــلــي لــويــز فيليبي 
رامـــوس بإبعاد كــرة بــدت سهلة، 
فتجاوزته ليقتنصها بالوتيلي 
ويـــتـــقـــدم داخــــــل المــنــطــقــة ويـــــودع 
الكرة في مرمى الألباني توماس 

ستراكوشا.
وكــــان هـــذا الـــهـــدف الــخــامــس 
لبالوتيلي في الدوري، والأول له 
الـــذي انضم  على ملعب بريشيا 
إلــــــى صـــفـــوفـــه فــــي صـــيـــف ٢٠١٩ 
مـــن مــرســيــلــيــا الــفــرنــســي، إلا أنــه 
لـــم يــهــنــأ بـــه كــثــيــرا لأنــــه تــعــرض 
لإهــــانــــات عــنــصــريــة مـــن جــمــهــور 
لاتسيو ما دفع الحكم إلى إيقاف 
المــبــاراة لبعض الــوقــت مــع توجه 

القيمين على الملعب إلى الجمهور 
عــبــر مــكــبــر الـــصـــوت بـــأن المـــبـــاراة 
ستتوقف في حال استمرت هذه 

التصرفات المرفوضة.
ودخل الفريقان إلى استراحة 
الـــشـــوطـــين وهــــمــــا عـــلـــى المـــســـافـــة 
ذاتــــهــــا، عــنــدمــا نــجــح كــايــســيــدو 
فــي انــتــزاع ركــلــة جـــزاء إثــر عرقلة 
فت الأخير 

ّ
من قبل سيستانا، كل

بــطــاقــة حـــمـــراء لأنــــه كــــان المـــدافـــع 
الأخير. وانبرى إيموبيلي لركلة 
الجزاء ونفذها بنجاح في الدقيقة 

.٤٢
وعــــــانــــــى الـــــفـــــريـــــق الـــضـــيـــف 
لــلاســتــفــادة مــن الــنــقــص الــعــددي 
فــي صــفــوف المــنــافــس فــي الشوط 
الثاني لكنه انتزع الفوز في الوقت 
الـــقـــاتـــل كــمــا ســبــق وفـــعـــل خـــارج 

ملعبه أمام ساسولو وكالياري.
ووصـــــلـــــت كــــــرة طـــويـــلـــة إلـــى 
مــنــطــقــة جـــــزاء بــريــشــيــا وهــيــأهــا 
كـــايـــســـيـــدو لإيـــمـــوبـــيـــلـــي لــيــحــرز 
الأخـــيـــر مــنــهــا هــدفــه رقـــم ١٩ هــذا 
الموسم ويواصل صدارته لقائمة 
هـــدافـــي الــبــطــولــة مــانــحــا فــريــقــه 

الفوز الثاني عشر هذا الموسم.

إيموبيلي نجم لاتسيو (يمين) يسجل ثاني أهدافه في مرمى بريشيا (إ.ب.أ) 

التعادل في الديربي الكاتالوني منح ريال مدريد الفرصة للتساوي مع حامل اللقب

هدف إسبانيول المتأخر يحرم برشلونة من الانفراد بصدارة الدوري
برشلونة: «الشرق الأوسط»

ســقــط بــرشــلــونــة المــنــقــوص عــدديــا 
في فخ التعادل على أرض جاره اللدود 
ومتذيل الترتيب إسبانيول ٢ - ٢، فلحق 
به غريمه ريال مدريد، الفائز في ملعب 
جــــاره الــعــنــيــد خــيــتــافــي ٣ - صــفــر، في 
الــدوري الإسباني لكرة  صــدارة ترتيب 

القدم.
ورفع برشلونة حامل اللقب في آخر 
إلــى ٤٠ نقطة بفارق  موسمين رصــيــده 
هـــدفـــين عــــن ريــــــال مــــدريــــد فــــي المــرحــلــة 
الــتــاســعــة عــشــرة، وذلـــك قــبــل رحلتهما 
إلى السعودية لخوض الكأس السوبر 
الإسبانية مع أتلتيكو مدريد وفالنسيا.
وبــرغــم اكتمال صفوفه باستثناء 
غياب حارسه الألماني مارك أندريه تير 
شتيغن المصاب بركبته، كان برشلونة 
الطرف الأضعف في الشوط الأول أمام 
جاره الكاتالوني إسبانيول الذي تقدم 
بــهــدف فــي الــدقــيــقــة ٢٣ إثـــر رأســيــة من 
لاعب الوسط المخضرم ديفيد لوبيز في 
شباك الحارس البديل البرازيلي نيتو.

المــدرب أبيلاردو، مدافع  لكن فريق 
الـــســـابـــق بـــين ١٩٩٤ و٢٠٠٢  بــرشــلــونــة 
وثــالــث مـــدرب لإســبــانــيــول هـــذا المــوســم 
بعد دافييد غاييغو وبابلو ماتشين، 
كــاد يتلقى هــدف الــتــعــادل لــولا ارتطام 

تسديدة الأوروغواياني لويس سواريز 
من داخل المنطقة في القائم الأيسر لمرمى 
الـــحـــارس المــخــضــرم ديــيــغــو لــوبــيــز في 
الدقيقة ٤٢، وفي الشوط الثاني، حاول 
مـــــدرب بــرشــلــونــة أرنـــســـتـــو فــالــفــيــردي 
الـــــــذي ســـيـــتـــعـــرض لـــضـــغـــوط إضـــافـــيـــة 
جراء هذه النتيجة، قلب المعادلة فدفع 
بلاعب الوسط التشيلي أرتــورو فيدال 
بـــدلا مــن الــكــرواتــي إيــفــان راكــيــتــيــتــش، 
وكان له ما أراد عندما اقتنص سواريز 
هــدفــه الــحــادي عــشــر هـــذا المــوســم بكرة 
طائرة جميلة إثــر عرضية من الظهير 
جـــوردي ألبا فــي الدقيقة ٥٠، ثــم صنع 
الثاني بحرفنة جميلة  سواريز الهدف 
فــيــدال بــرأســيــة قوية  وعــرضــيــة قابلها 
هزت شباك لوبيز في الدقيقة ٥٩، وكان 
نصيب ســواريــز ٤ أهــداف و٦ تمريرات 
حاسمة فــي آخــر ١٠ أهـــداف لبرشلونة 

في الدوري.
وفي وقت كان برشلونة يبحث عن 
رد لاعب وسطه الهولندي 

ُ
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فرنكي دي يونغ لنيله إنــذارا ثانيا في 
الدقيقة ٧٥.

وقــــبــــل الـــنـــهـــايـــة بـــدقـــيـــقـــتـــين نــجــح 
الصيني وو لي في خطف هدف التعادل 
القاتل عندما انسل وراء الدفاع وسدد 
أرضية إلى يمين نيتو ليصبح أول لاعب 
صيني يسجل في شباك برشلونة في 

مختلف المسابقات.
قال سواريز بعد التعادل: «نشعر 
بــخــيــبــة أمـــل لــخــســارة نــقــطــتــين. فعلنا 
أصـــعـــب شـــــيء وهـــــو تـــحـــويـــل تــأخــرنــا 

إلـــى تـــقـــدم، لــذلــك نــشــعــر بــأنــنــا أهــدرنــا 
الــفــوز. الأمـــر يصبح أصــعــب دائــمــا في 
الــعــددي، لأن المنافس يبدأ  ظل النقص 
في الحصول على ثقة لكنه ليس عذرا. 

نحن حامل اللقب وملتزمون بالفوز بكل 
مباراة ولذلك علينا العثور على حلول».

وعلق المدرب فالفيردي قائلا: «طرد 
دي يونغ كــان نقطة تحول. تسبب لنا 

في الكثير من الأضرار، أتيحت لنا ثلاث 
فــرص لقتل المــبــاراة ومــن فرصة واحــدة 
تـــعـــادلـــوا. كـــل شــــيء كــــان فـــي صالحنا 
وبعد ذلــك ســاءت كل الأمــور. يساورنا 
شعور سيئ لأننا أردنا الحصول على 

النقاط الثلاث».
ولـــــم يـــفـــز إســـبـــانـــيـــول عـــلـــى جــــاره 
الأكثر شهرة في الدوري منذ ٢٠٠٩ لكنه 
استحق نقطة الــتــعــادل. وكــان ريــال قد 
تصدر لبضع ساعات باجتيازه مضيفه 
خيتافي العنيد ٣ - صفر محققا فوزه 

الأول بعد ثلاثة تعادلات.
وفـــرض خــيــتــافــي، ســابــع الترتيب 
مــــــبــــــاراة صـــعـــبـــة عــــلــــى رجــــــــال المـــــــدرب 
الفرنسي زين الدين زيدان خصوصا في 
الشوط الأول، حيث تألق حارس الريال 
البلجيكي تيبو كورتوا منقذا فريقه من 

أهداف محققة.
وغــاب قائد دفــاع الريال سيرخيو 
رامــــوس عــن ديــربــي الــعــاصــمــة لإيقافه 
والمــــهــــاجــــم الــبــلــجــيــكــي المــــصــــاب إديــــن 
هـــــــــازارد، فــيــمــا دفـــــع زيـــــــدان بــالــجــنــاح 
الويلزي غاريث بيل الغائب عن التعادل 
أمــام أتلتيك  الأخير من السنة الماضية 
بلباو لإصــابــة بسيطة، فلعب بــدلا من 
البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور 

المشارك في نهاية اللقاء.
ولعب قلب الدفاع الفرنسي رافائيل 

الــريــال بتسجيل  فـــاران دور البطل مــع 
بـــرأســـيـــة  الـــثـــلاثـــيـــة الأول  هــــدفــــين مــــن 
ارتــطــمــت بـــالـــحـــارس ودخـــلـــت الــشــبــاك 
بـــرأســـيـــة  الـــدقـــيـــقـــة ٣٤. والــــثــــانــــي  فــــي 
قوية في الدقيقة ٥٤، وأكمل الكرواتي 
المخضرم لوكا مودريتش الثلاثية في 
الــدقــيــقــة الأخـــيـــرة بــتــحــويــل الـــكـــرة في 
المرمى الخالي بعد تمريرة عرضية من 

فالفيردي.
وتحدث زيدان عن أداء فاران قائلا: 
«أنــــا ســعــيــد بـــأدائـــه ومـــن المــهــم عندما 

يغيب راموس أن نملك قائدا ثانيا».
تـــابـــع: «عــانــيــنــا فـــي الـــشـــوط الأول 
لكننا عملنا بجهد بعدها. لعبنا كفريق 
وهــــذا الأهـــــم. أنــقــذنــا (كــــورتــــوا) مــرتــين 
أو ثــلاث مـــرات فــي الــشــوط الأول وكــان 
حاسما. هو حارسي، لذا بالنسبة لي 

هو الأفضل، لا شك في ذلك».
وقــال ظهير ريــال دانــي كارباخال: 
الــفــوز على خصم صعب  «نجحنا فــي 
المـــراس. تصدى كــورتــوا لثلاث أو أربع 
فرص، الجميع يعرف قدرته هو حارس 

كبير ويساعدنا على حصد النقاط».
وتــابــع أتــلــتــيــكــو مــدريــد صــحــوتــه، 
وأصــــبــــح ثـــالـــثـــا بــــفــــارق الأهــــــــــداف عــن 
المــتــعــادل الجمعة مــع بلباو،  إشبيلية 
بفوزه الثالث تواليا على ضيفه ليفانتي 
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المدير الفني سولسكاير يرد بعبارات غامضة على انتقادات فان بيرسي له... والفريق لا يقدم الدليل على تطوره

جمهور وولفرهامبتون يسخر من مانشستر يونايتد بأنه لم يعد يخيف أحداً
 لندن: جوناثان ويلسون 

وجيمي جاكسون

خـــــــــلال مــــــــبــــــــاراة فـــريـــقـــهـــم 
أمـــــام مــانــشــســتــر يــونــايــتــد في 
إطــــار مــبــاريــات كـــأس الاتــحــاد 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي، ســــخــــر أنــــصــــار 
وولــفــرهــامــبــتــون وانـــــــدررز من 
مستوى منافسهم، وكان يردد 
كــلــمــات أغــنــيــة تــقــول: «لـــم تعد 
مشهوراً كما كنت في السابق». 
الـــحـــقـــيـــقـــة أن هــــــذا لــيــس  لـــكـــن 
صــحــيــحــاً، فــمــا زال مانشستر 
يـــــونـــــايـــــتـــــد يــــحــــظــــى بــــشــــهــــرة 
كبيرة للغاية، لكن أداءه داخل 
المستطيل الأخضر هو الذي لم 

يعد كما كان في السابق.
وكـــــــــــــــمـــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــال لاعــــــــــــب 
وولفرهامبتون السابق، ستيف 
بــول، بين شوطي هذه المباراة: 
«وولفرهامبتون كان يخاف في 
السابق من مواجهة مانشستر 
يونايتد، لكن الأمر لم يعد كذلك 
في الوقت الحالي، للدرجة التي 
أصبحنا نرى فيها يونايتد لا 
يلعب إلا بطريقة واحدة تعتمد 
عـــلـــى إحــــــــراز هــــــدف مـــبـــكـــر فــي 
المباراة والتراجع للخلف وشن 
هجمات مرتدة سريعة وخاطفة 
مـــن أجــــل اســتــغــلال المــســاحــات 
خلف دفاعات الفرق المنافسة. 
وإذا لم تسِر الأمور بهذا الشكل، 
فإننا نــرى مانشستر يونايتد 
يلعب كأنه هو من يخاف الفرق 
المنافسة، على عكس مــا كانت 

عليه الأمور في السابق».
وعــلــى مــــدار أكــثــر مـــن ١٠٠ 
عام، كان القميص الأحمر الذي 
يـــرتـــديـــه مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
يرمز إلى عشق الفريق واللعب 
الهجومي الكاسح وإلى النادي 
الـــــذي يـــقـــوم بــكــل شــــيء بشكل 
صحيح. لكن في هــذه المباراة، 
كــان يونايتد يــرتــدي القميص 
الأســـــــــــــود بــــبــــعــــض الــــخــــطــــوط 
الــبــرتــقــالــيــة، وهــــو الأمـــــر الـــذي 
ربــــمــــا يـــعـــكـــس تــــحــــول الــــنــــادي 
إلـــى عــلامــة تــجــاريــة بــارعــة في 
صــفــقــات الــبــيــع والــتــطــور على 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
أكـــثـــر مـــن بـــراعـــتـــه فـــي تشكيل 
فريق قوي لكرة القدم كما كان 

عليه الأمر في القرن العشرين!
في السابق، كان مانشستر 
يونايتد مشهوراً بقدرته على 
الــتــعــاقــد مــع الــلاعــبــين الشباب 
الــواعــديــن وتــطــويــر مستواهم 
لكي يصبحوا نجوماً لامعين 
فــي عــالــم الــســاحــرة المستديرة. 
لــكــن فـــي المـــبـــاراة الــتــي جمعت 
الـــفـــريـــق مـــع وولــفــرهــامــبــتــون، 
كـــــان لاعـــبـــو الأخــــيــــر الـــشـــبـــاب، 
خـــصـــوصـــاً بــــيــــدرو نـــيـــتـــو، هــم 
الأبـــرز. وعلى أي حــال، لم تكن 
هذه المباراة جيدة في مجملها، 
بالشكل الذي غالباً ما نراه في 
الــجــولات الأولــــى مــن مــبــاريــات 

كأس الاتحاد الإنجليزي.
ورغم أن مانشستر يونايتد 
دخــــــــل تــــلــــك المــــــــبــــــــاراة بــســبــعــة 
تــغــيــيــرات عــن تشكيلة الفريق 
الــــتــــي خــــســــرت أمــــــــام آرســــنــــال 
الـــــدوري  فـــي  بــهــدفــين دون رد 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز الأربــــعــــاء 
الماضي، فقد كان هناك شعور 
بــأنــه تـــم اخــتــيــار عــنــاصــر هــذا 

الفريق بهدف حماية وإراحة 
كــل مــن مــاركــوس راشــفــورد 
بــــيــــســــاكــــا،  وأن  وآرون 

الـــلـــذيـــن لــــم يـــشـــاركـــا فــي 
التشكيلة الأساسية، 

واحــــــتــــــفــــــظ المـــــديـــــر 
النرويجي  الفني 

أولــــــــــــي غـــــونـــــار 
ســـولـــســـكـــايـــر 

بهما على 
مــــقــــاعــــد 
الــبــدلاء. 
وقـــــــــبـــــــــل 

نــــــــــهــــــــــايــــــــــة 
المــــــــبــــــــاراة بـــــــــــ٢١ دقـــــيـــــقـــــة، قــــرر 
الــدفــع بــراشــفــورد،  سولسكاير 
الذي كان قريباً من هز الشباب 
لولا اصطدام كرته بالعارضة، 
لكن هــذه الفرصة كانت نــادرة 
فــــي ظــــل أداء فـــاتـــر مــــن جــانــب 

مانشستر يونايتد.
وقــــــرر ســولــســكــايــر إراحـــــة 
لاعــــب خـــط وســـطـــه الــبــرازيــلــي 
فــريــد، فــي الــوقــت الــــذي يفتقد 
فيه الفريق لخدمات كل من بول 
بــوغــبــا وســكــوت ماكتوميناي 
بداعي الإصابة، وبالتالي كان 

مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
يــــــلــــــعــــــب بـــــــكـــــــل مــــن 
نــيــمــانــيــا مــاتــيــتــش 
وخـــــــــــوان مـــــاتـــــا فــي 

خــــط الــــوســــط، وهـــو 
خــط الــوســط الــذي 

كــــــــــان يــــلــــعــــب بـــه 
تـــــشـــــيـــــلـــــســـــي فـــي 
بــــــــــدايــــــــــة الـــــعـــــقـــــد 

المــاضــي - رغـــم أن الــفــتــرة التي 
لعبها ماتا مع تشيلسي كانت 
الــلــتــين لعبهما  الــفــتــرتــين  بـــين 
ماتيتش هناك - وهو ما جعل 
الأمــــــر يـــبـــدو كـــــأن شــخــصــاً مــا 
يستخدم هاتف نوكيا من طراز 
٣٣١٠ في عصر الهواتف الذكية!
وبــالــتــالــي، كــانــت النتيجة 
أن مانشستر يونايتد يواجه 
خطراً كبيراً في كل مرة يخترق 
فيها أحد لاعبي وولفرهامبتون 
واندررز خط وسطه، خصوصاً 
أن الأخير يضم لاعبين يمتلكون 
فنيات وقدرات كبيرة، مثل أداما 
تـــراوري ونيتو، وبيني أشلي 
سيل البالغ من العمر ٢١ عاماً.

ويمتلك تراوري، على وجه 
التحديد، قــدرات فنية هائلة، 
إلـــى قــوتــه البدنية  بــالإضــافــة 
الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي تــجــعــلــه يــبــدو 
كأنه لاعب للرجبي وليس كرة 
القدم. وعلاوة على ذلك، يتميز 

نـــيـــتـــو، الـــبـــالـــغ مــن 
الـــعـــمـــر ١٩ عــامــاً 
الــذي انتقل إلى 
وولفرهامبتون 
وانــــــدررز قــادمــاً 
مـــــن ســـبـــورتـــنـــغ 
بـــــــــــــــــــــــــــارغـــــــــــــــــــــــــــا 

الــــبــــرتــــغــــالــــي 

الـــصـــيـــف المــــاضــــي، بــالــســرعــة 
الــفــائــقــة والـــقـــدرة عــلــى إرســـال 
الـــــكـــــرات الـــعـــرضـــيـــة الـــدقـــيـــقـــة 
الــيــســرى، لكنه يمتلك  بــقــدمــه 
المهارات والفنيات التي تجعل 
المــديــر الفني، نونو إسبريتو 
ســـانـــتـــو، يــعــتــقــد أنــــه ســيــكــون 
قــــــادراً عــلــى الـــتـــألـــق فـــي مــركــز 
صــــانــــع الألــــــعــــــاب. أمــــــا أشــلــي 
سيل، الذي كانت هذه المباراة 
هي الأولى له مع الفريق الأول 
لـــوولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون وانــــــــدررز، 
فكان مصدر خطورة دائمة رغم 
أمـــام مدافعين لعبا  أنــه يلعب 
معاً ٥٩ مباراة دولية، لكنه كان 
يفتقد لحاسة التهديف، التي 
مكنته من إحراز ٣ أهداف أمام 
كارلايل في كأس رابطة الأندية 
الإنجليزية المحترفة، قبل أن 
يـــقـــرر نـــونـــو تــغــيــيــره والـــدفـــع 
براؤول خيمينيز الأكثر خبرة.
ربــمــا اســتــحــوذ مانشستر 
يونايتد على الكرة بشكل أكبر 
من معظم الفرق التي واجهت 
وولــفــرهــامــبــتــون وانـــــدررز 
عـــلـــى مــلــعــب «مــولــيــنــيــو»، 
عــــلــــى الأقــــــــــل قــــبــــل نـــهـــايـــة 
لـــكـــن حــتــى  الــــشــــوط الأول، 
هـــذا الأمـــر قــد يــبــدو «نقمة» 
عــلــى الـــفـــريـــق، نـــظـــراً لأنــه 
يــفــتــقــر فــــي كــثــيــر 
مـــــــن الأحــــــيــــــان 
لــــــــلــــــــحــــــــلــــــــول 
والــــــلاعــــــبــــــين 
الــــــــقــــــــادريــــــــن 
عـــــــــــلـــــــــــى فــــــك 
الــــــــطــــــــلاســــــــم 
الـــــــدفـــــــاعـــــــيـــــــة 
ــــــــــــــلــــــــــــــفــــــــــــــرق  ل
المـــــــنـــــــافـــــــســـــــة، 
ولأنـــــــــــــــــــــــــــــه 

يعتمد في المقام الأول والأخير 
عـــلـــى شــــن الـــهـــجـــمـــات المــــرتــــدة 

السريعة.
وكــــــــــان وولــــفــــرهــــامــــبــــتــــون 
وانـــدررز يلعب بخطة واضحة 
ولـــديـــه هـــدف مــحــدد وأتـــيـــح له 
كــثــيــر مــــن الــــفــــرص الــخــطــيــرة، 
على عكس مانشستر يونايتد. 
وربـــمـــا كـــان هـــذا هـــو مـــا يمكن 
أن نـــتـــوقـــعـــه مـــــن مــــــبــــــاراة بــين 
صــــاحــــبــــي المـــــركـــــزيـــــن الـــســـابـــع 
والـــخـــامـــس فـــي جـــــدول تــرتــيــب 
الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز، 
لكن فــي الحقيقة كــان جمهور 
وولفرهامبتون وانــدررز محقاً 
الـــحـــالـــي  الــــفــــريــــق  تــــمــــامــــاً، لأن 
لمــانــشــســتــر يــونــايــتــد بــعــيــد كل 
البعد عن مستوى الفريق الذي 

كنا نعرفه في السابق.
يـــــأتـــــي ذلـــــــك مــــتــــوافــــقــــاً مــع 
الانـــتـــقـــادات الــتــي قــدمــهــا نجم 
وهــــــــــــداف يــــونــــايــــتــــد الــــســــابــــق 
الــهــولــنــدي روبــــن فـــان بيرسي 
للفريق والطريقة التي يتعامل 
بها سولسكاير عقب الخسارة 
الأخيرة بالدوري أمام آرسنال 

صفر - ٢ الأسبوع الماضي.
وكان فان بيرسي قد انتقد 
سولسكاير بسبب ظهور المدير 
الفني النرويجي وهــو يبتسم 
قــــائــــلاً: «أود أن  المـــــبـــــاراة  بـــعـــد 
فـــي بعض  أكــثــر وضـــوحـــاً  أراه 
أريـــــــد أن أراه  فـــقـــط  الأحـــــيـــــان، 
يــبــتــســم بعد  غـــاضـــبـــاً. أن أراه 
مـــبـــاراة كــهــذه فــهــو شـــيء يثير 
الاستغراب، هذه ليست اللحظة 

المناسبة للابتسام».
عـــلـــى  ســــولــــســــكــــايــــر  ورد 
انتقادات فــان بيرسي بتعليق 
أكثر غرابة، قائلاً: «فان بيرسي 
أخذ قميصي في النادي، لكنه 
لــن يأخذ أي شــيء مــن أسلوبه 

وطريقته في التدريب».
وكــــــان ســـولـــســـكـــايـــر وفــــان 

بيرسي قد ارتديا رقم القميص 
نـــفـــســـه خـــــلال مــســيــرتــهــمــا فــي 
مـــانـــشـــســـتـــر يــــونــــايــــتــــد، ومــــن 
الـــفـــنـــي  المــــــديــــــر  الـــــــواضـــــــح أن 
النرويجي كان يشعر بالضيق 
عــنــدمــا ســئــل عـــن تــصــريــحــات 

اللاعب الهولندي السابق.
وقــــال ســولــســكــايــر: «أنــــا لا 
أعرف روبن، وروبن لا يعرفني. 
يــنــتــقــد  لـــــه أن  يــــحــــق  ربــــمــــا لا 
أسلوبي في التدريب والإدارة، 
وأنا لن أتغير، وهذا أمر واضح 
ومــــحــــســــوم تــــمــــامــــاً. لـــقـــد أخـــذ 
قميصي رقم ٢٠ في مانشستر 
يــونــايــتــد، وهـــــذا عــلــى الأرجــــح 
هو كل ما سيأخذه مني، لأنني 
لست في العصور الوسطى لكي 
لــلــعــمــل بطريقة  أكــــون بــحــاجــة 

غاضبة».
كــمــا عــبــر ســولــســكــايــر عن 
ضــيــقــه مـــن تــصــريــحــات مينو 
رايـــولا، وكــيــل أعــمــال نجم خط 
وسط الفريق بول بوغبا، التي 
قال فيها إن مانشستر يونايتد 
كـــان ســيــدمــر المــســيــرة الــكــرويــة 
لــلــنــجــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي ديــيــغــو 
أرماندو مارادونا أو الأسطورة 

البرازيلية بيليه لو لعبا لهذا 
الـــنـــادي. وأشــــار رايــــولا إلـــى أن 
بــــوغــــبــــا، الـــــــذي لا يـــمـــر بــفــتــرة 
مـــن الاســـتـــقـــرار، يــحــتــاج للعب 
مــع فــريــق مثل فريقه السابق، 

يوفنتوس.
ورداً على سؤال حول ما إذا 
كانت تصريحات رايولا تعكس 
عــــدم احـــتـــرامـــه لـــلأنـــديـــة، أم لا، 
قــال سولسكاير: «لا، يمكنني 
الــتــحــدث مــع بـــول بــوغــبــا حــول 
هـــــذا المـــــوضـــــوع. لا أعـــتـــقـــد أنـــه 
يتعين علي أن أتحدث مع وكلاء 
اللاعبين أو عن وكلاء اللاعبين 
الـــــذيـــــن يـــتـــحـــدثـــون عــــنــــا، لــكــن 
بــول لاعــب في صفوف فريقنا، 
والـــلاعـــبـــون هـــم مـــن يــخــتــارون 
وكلاءهم وليس العكس. الأمر 
لا يتعلق بوكلاء اللاعبين، لكنه 
بــالــلاعــبــين المــوجــوديــن  يتعلق 
لــديــنــا. ومـــا يــــدور بــيــنــي وبــين 
بــول بوغبا لا يجب أن أكشفه 
لكم، وسيكون ذلك بيننا فقط».
ودائماً ما يشكك الجمهور 
في استمرار بوغبا في صفوف 
مــــانــــشــــســــتــــر يـــــونـــــايـــــتـــــد، لــكــن 
سولسكاير يقول: «بول ملتزم 

للغاية بالعودة لصفوف الفريق 
واللعب بشكل جيد معنا، ومن 
الصعب عندما تكون مصاباً أن 
تخرج وتتحدث عــن كــل شــيء. 
يــجــب أن يــكــون حــديــثــه عندما 
يــعــود إلــى المــلــعــب، وأهـــم شيء 
بالنسبة لنا الآن هــو أن يعود 

إلينا في كامل لياقته».
وقـــــــــــــــــــد فــــــــــشــــــــــل كـــــــــــــــل مـــــن 
أنــــــخــــــيــــــل دي  الأرجــــــنــــــتــــــيــــــنــــــي 
مــــــاريــــــا والألمـــــــانـــــــي بـــاســـتـــيـــان 
شــفــايــنــشــتــايــغــر والــتــشــيــلــســي 
أليكسيس سانشيز في تقديم 
مستويات جيدة مع مانشستر 
يونايتد، لكن سولسكاير يقول 
عــــن هــــــؤلاء الـــلاعـــبـــين الـــثـــلاثـــة: 
«الــســبــب فــي ذلـــك لا يــعــود إلــى 
الــنــادي، فهناك لاعــبــون قدموا 
مــســتــويــات جـــيـــدة لــلــغــايــة مع 
يــــونــــايــــتــــد - وهـــــنـــــاك لاعــــبــــون 
بارزون قدموا أداءً جيداً أيضاً. 
هـــنـــاك أســــبــــاب مــخــتــلــفــة لــعــدم 
تقديم اللاعبين أداءً جيداً، لكن 
لا يمكنني الحديث عن لاعبين 
مـــوجـــوديـــن فــــي أمــــاكــــن أخــــرى 

الآن».
ويـــــضـــــيـــــف ســــولــــســــكــــايــــر: 
«ربما يعرفون هم أسباب عدم 
تقديمهم لأداء جيد. لقد قمت 

ألــيــكــســيــس سانشيز  بــتــدريــب 
هنا، لذا يمكنني الحديث عنه. 
لقد عانى من بعض الإصابات، 
فــإنــك لا  وعندما تــكــون مصاباً 
قـــادراً على تقديم أفضل  تكون 

ما لديك».
وكـــــــان بـــوغـــبـــا قــــد تــعــرض 
لإصــــابــــة جــــديــــدة فــــي الـــكـــاحـــل 
ســـــــــوف تـــــبـــــعـــــده عـــــــن المـــــلاعـــــب 
لأربعة أسابيع، في حين يغيب 
نجم خط وســط الفريق الشاب 
سكوت ماكتوميناي عن الملاعب 
لمدة شهرين، وهو ما يعني أن 
لــديــه في  لــن يــكــون  سولسكاير 
مــــركــــز مــــحــــور الارتـــــكـــــاز ســـوى 
فــريــد ومــاتــيــتــش. وســيــخــوض 
مانشستر يونايتد ٨ مباريات 
خلال ٢٥ يوماً خلال شهر يناير 
(كانون الثاني) الحالي، بعدما 
اضطر لخوض مواجهة جديدة 
مع وولفرهامبتون واندررز في 
مـــبـــاراة إعـــــادة بـــكـــأس الاتـــحـــاد 
الإنــجــلــيــزي، فــي حــين سيواجه 
مــانــشــســتــر ســيــتــي فــــي الـــــدور 
نــصــف الــنــهــائــي لـــكـــأس رابــطــة 
الأندية الإنجليزية المحترفة يوم 
الثلاثاء، وهو ما يعني أن هذا 
الأسبوع سيكون حاسماً للغاية 

بالنسبة للفريق وسولسكاير.
وقال سولسكاير عن إصابة 
بــوغــبــا ومــاكــتــومــيــنــاي: «إنــهــا 
ضــربــة قــويــة لــنــا. ربــمــا تتمكن 
من التعامل مع الأمر من خلال 
الـــتـــدويـــر بــــين ٣ لاعــــبــــين، لــكــنّ 
لدينا لاعبين اثنين فقط الآن في 
هــذا المــركــز - ماتيتش وفــريــد - 
وستكون المهمة صعبة بالنسبة 
لهما. وسيتعين علينا فقط أن 
نطلب منهما أن يواصلا العمل 

بكل قوة وقدر المستطاع».
وأضـــــــــاف: «يـــتـــعـــين عــلــيــنــا 
فــقــط أن نــجــد طــريــقــة للتغلب 
عــلــى هـــذا الأمـــــر، وهــــذا هـــو كل 
شيء. وسيتعين علينا أيضاً أن 
نغير مراكز بعض اللاعبين. تيم 
فــوســو - مــيــنــســاه، عــلــى سبيل 
المثال، قادر على اللعب في هذا 
المــركــز عندما يعود إلينا. كما 
لعب أندرياس بيريرا مباراتين 
في هذا المركز، ولن يخيب أملنا 
إذا لعب مجدداً في هذا المركز، 
فهو خيار متاح أمامنا أيضاً».
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــإصـــابـــة 
بــوغــبــا، قـــال ســولــســكــايــر: «إنــه 
يـــــعـــــانـــــي مـــــــن بـــــعـــــض شـــظـــايـــا 

الـــعـــظـــام، وهــــي لــيــســت إصــابــة 
كبيرة أو خطيرة، لكنه سوف 
يــــغــــيــــب عــــــن المــــــلاعــــــب لــبــعــض 

الوقت».
وعندما سئل عما إذا كان 
من الممكن أن يلعب مع يونايتد 
خلال هذه الفترة المزدحمة على 
أن يخضع لعملية تنظيف عظام 
الكاحل لاحقاً، بدلاً من الابتعاد 
عــن الــلــعــب حــتــى بــدايــة فبراير 
(شباط) المقبل، قال المدير الفني 
النرويجي: «لن يكون من العدل 
المخاطرة بصحة أي لاعــب. إذا 
لم يكن اللاعب يشعر بالراحة - 
إذا كان يعاني من ثير من الألم 
- فقد يزداد الأمر سوءاً لو لعب 

قبل أن يتعافى بشكل كامل».
المــــــــؤكــــــــد أن أزمــــــــة  ومـــــــــــن 
الإصـــابـــات الــتــي يــعــانــي منها 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد فـــي خط 
الـــــوســـــط فـــــي الـــــوقـــــت الـــحـــالـــي 
تــعــنــي أن الــــنــــادي لــــن يــتــخــلــى 
عــن خــدمــات ماتيتش فــي فترة 
الــشــتــويــة الحالية،  الانــتــقــالات 
وهـــــــو الـــــــــذي كـــــــان بــــعــــيــــداً عــن 
التشكيلة الأساسية للشياطين 
الـــحـــمـــر خـــــلال بــــدايــــة المـــوســـم. 
وقــــال ســولــســكــايــر: «مــاتــيــتــش 
ســــوف يــبــقــى. إنــــه يــعــمــل بكل 
قوة من أجل العودة للتشكيلة 
الأساسية للفريق، وهو يشارك 
الآن بالفعل ويــقــدم مستويات 
جـــــيـــــدة». وأشــــــــار ســولــســكــايــر 
إلــى أن ماتيتش قد يوقع عقداً 
جــديــداً مــع الــنــادي بعد انتهاء 

عقده الحالي.
لــكــن أمـــــام هــــذه الــغــيــابــات 
وعدم وجود إشــارات إلى إبرام 
النادي أي صفقات خــلال فترة 
الــشــتــويــة الحالية،  الانــتــقــالات 
ليس هناك كثير من الأدلة التي 
تشير إلى أن مانشستر يونايتد 
يتطور بمرور الوقت، والدليل 
عــلــى ذلـــك أن الــفــريــق لــم ينجح 
في تحقيق الفوز في ٣ مباريات 
متتالية على مدار ٥٠ أسبوعاً، 
منذ أن تولى سولسكاير مهمة 
تـــدريـــب الــفــريــق وســـط ســعــادة 
الجميع لا لــشــيء، إلا لأن ذلــك 
كــان يعني رحــيــل المــديــر الفني 

البرتغالي جوزيه مورينيو!
الـــفـــريـــق يضم  صــحــيــح أن 
عـــــدداً مـــن الـــلاعـــبـــين الـــواعـــديـــن 
وأصـــحـــاب الإمــكــانــات الكبيرة 
مـــــثـــــل مـــــــــاركـــــــــوس راشــــــــفــــــــورد 
ومـــاســـون غـــريـــنـــوود ودانــيــيــل 
جــيــمــس وآرون وان بــيــســاكــا، 
لكن هذه الإمكانات والقدرات لا 
تعني شيئاً إذا لم يتم توجيهها 
ودعـــمـــهـــا بــالــشــكــل الــصــحــيــح. 
ورغم أن مانشستر يونايتد قد 
أمـــام الفرق  حقق نتائج جــيــدة 
الكبرى خــلال المــوســم الحالي، 
فـــإنـــه مــــن الـــصـــعـــب لــلــغــايــة أن 
تــشــعــر بـــأن هــنــاك خــطــة كــبــرى 

يعتمد عليها النادي.
لــيــس هناك  وفـــي الحقيقة 
كثير من الأدلة التي تشير إلى 
أن مانشستر يونايتد يتطور 
بمرور الوقت، والدليل على ذلك 
أن الفريق لم ينجح في تحقيق 
الــفــوز فــي ٣ مــبــاريــات متتالية 
على مــدار ٥٠ أسبوعاً، منذ أن 
تولى سولسكاير مهمة تدريب 
الــفــريــق وســط ســعــادة الجميع 
لا لشيء إلا لأن ذلك كان يعني 
المــديــر الفني البرتغالي  رحيل 

جوزيه مورينيو!
الـــفـــريـــق يضم  صــحــيــح أن 
عـــــدداً مـــن الـــلاعـــبـــين الـــواعـــديـــن 
وأصــحــاب الإمكانيات الكبيرة 
مـــــثـــــل مـــــــــاركـــــــــوس راشــــــــفــــــــورد 
ومـــاســـون غـــريـــنـــوود ودانــيــيــل 
جــيــمــس وآرون وان بــيــســاكــا، 
لكن هذه الإمكانات والقدرات لا 
تعني شيئاً إذا لم يتم توجيهها 
ودعـــمـــهـــا بـــالـــشـــكـــل الــعــنــاصــر 
الــــــقــــــويــــــة أصـــــــحـــــــاب الــــخــــبــــرة 
وبــالــشــكــل الــصــحــيــح. ورغـــم أن 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد قـــد حقق 
نتائج جيدة أمام الفرق الكبرى 
خـــــلال المــــوســــم الــــحــــالــــي، فــإنــه 
أمــام الأنــديــة التي تلعب بحذر 
أو تــمــارس الــضــغــط المــتــواصــل 
عــلــى حــامــل الـــكـــرة، فـــإن لاعبي 
مانشستر يونايتد يفشلون في 
شن الهجمات المرتدة السريعة 
وبالتالي يفشلون في تشكيل 
خــــطــــورة عـــلـــى مـــرمـــى الــفــريــق 
المــنــافــس. ويــجــب أن نــعــرف أن 
كــثــيــراً مــن كـــرة الــقــدم الحديثة 
على أعلى مستوى يتوقف على 
قدرة الفرق على خلق مساحات 
لــــلاعــــبــــيــــهــــا داخـــــــــــــل المـــــلـــــعـــــب، 
والانـــطـــلاق مــن خـــلال تحركات 
الــفــرق  دقــيــقــة لتفكيك دفـــاعـــات 
المنافسة. ولا يوجد دليل على 
أن مانشستر يــونــايــتــد يمكنه 
الــقــيــام بــذلــك الأمــــر الآن بشكل 
أفضل عما كان يقوم به عندما 
تولى سولسكاير مهمة تدريب 

الفريق قبل عام من الآن.

ماتيتش لاعب يونايتد يقفز للسيطرة على الكرة في مواجهة وولفرهامبتون 
بعدما فرضته الظروف للعودة أساسياً (إ.ب.أ)

 فان بيرسي 
نجم يونايتد 
السابق انتقد 
سولسكاير 

إصابة بوغبا والحديث عن مغادرته يثير الغموض في يونايتد (رويترز)(غيتي)

سولسكاير (يمين) يراقب لاعبي يونايتد ومؤمن بأنه يسير بهم في الطريق الصحيحة
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يوميات الشرق
V  A  R  I  E  T  Y

الخبر اكتسح وسائل التواصل الاجتماعي

نانسي عجرم تنجو وعائلتها 
ل إلى منزلها

ّ
من سارق تسل

بيروت: فيفيان حداد

اكتسح خبر محاولة سرقة 
فـــيـــلا الـــفـــنـــانـــة نـــانـــســـي عــجــرم 
مــن قبل لــص مسلّح ونجاتها 
مــع عائلتها وســائــل التواصل 
الاجتماعي وشغل اللبنانيين 
صـــبـــاح أمـــــس. وتــــنــــاول الــخــبــر 
إعلاميون وفنانون ومعجبون 
بـــــالـــــفـــــنـــــانـــــة الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــيـــــة، كـــل 
مــــن وجــــهــــة نــــظــــره الـــقـــانـــونـــيـــة 
والاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة. 
وغـــــــــرّدت الإعــــلامــــيــــة مـــنـــى أبـــو 
حمزة عبر حسابها على موقع 
«تويتر» تقول: «سوف يتكرر ما 
حدث مع نانسي عجرم في عدة 
بيوت مرتاحة مادياً ومتوسطة 
الحال... لقد أدخلتنا منظومة 
الـــفـــســـاد فـــي نــفــق مـــن الــحــاجــة 
والـــــجـــــوع والــــتــــفــــلّــــت وشـــرعـــت 
الباب على جميع الاحتمالات». 
فيما غرّد الإعلامي جو معلوف 
موضحاً محتوى المادة ١٨٤ في 
قانون العقوبات اللبناني التي 
تــشــيــر إلــــى أنّ مـــا قــــام بـــه زوج 
الفنانة الدكتور فــادي الهاشم 
يدور في إطار الدفاع عن النفس 
وهــو ما يمكّن إعفاء صاحبها 
من العقوبة. أمّا الفنانة سيرين 
عــبــد الــنــور فــعــلّــقــت أيــضــاً عبر 
«تــــويــــتــــر»: «بــــصــــراحــــة مــــا عــم 
بــــعــــرف عــــبّــــر مــــن كـــتـــر بــشــاعــة 
الخبر نشكر الله إنّك بخير مع 

عائلتك».
ــــلــــبــــنــــانــــيــــون قـــد  وكـــــــــــان ال
اســـتـــفـــاقـــوا صـــبـــاح أمـــــس عــلــى 
خـــبـــر دخــــــــول لـــــص فــــجــــراً إلـــى 
فـــيـــلا الـــفـــنـــانـــة نـــانـــســـي عــجــرم 
فــــي مــنــطــقــة نـــيـــو ســهــيــلــة (فـــي 
كــــــســــــروان) مـــــحـــــاولاً الـــســـرقـــة. 
وانتهت الحادثة بمقتل السارق 
الذي شهر مسدسه بوجه زوج 
الــفــنــانــة عــجــرم الــدكــتــور فــادي 
الهاشم إلاّ أنّ هذا الأخير عاجله 
بطلقات نارية أدت إلى مقتله، 
وذلـــــك إثــــر تــســلــل الـــســـارق إلــى 
بــقــتــل من  غــرفــة الأولاد مـــهـــدداً 
يــقــتــرب مــنــه. ولاحـــقـــاً أصــــدرت 
المـــدعـــيـــة الـــعـــامـــة الاســتــئــنــافــيــة 
فــي جبل لبنان القاضية غــادة 
عون قراراً بتوقيف زوج الفنانة 
نــانــســي عــجــرم الــدكــتــور فـــادي 
الــهــاشــم (طبيب أســنــان)، على 
إثر تبادل إطلاق النار بينه وبين 
ســارق مــن الجنسية السورية. 
وأكـــــــــــد مــــحــــامــــيــــه فـــــــي حــــديــــث 
تــلــفــزيــونــي أن قـــــرار الــتــوقــيــف 
يأتي ضمن إجــــراءات قانونية 
طبيعية لاستكمال التحقيق مع 
موكله والوقوف على تفاصيل 
الحادثة. وإثر حصول الحادثة 
انتشر مقطع فيديو مصور على 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
المــراقــبــة في  التقطته كــامــيــرات 
منزل نانسي عجرم في منطقة 
نـــيـــو ســهــيــلــة يــــــروي تــفــاصــيــل 
دخــــــــــول الـــــلـــــص وصــــــــــــولاً إلــــى 

لحظات مقتله.
وتشير وقائع الحادثة إلى 
أنّ اللص وهو سوري الجنسية 
ويدعى محمد حسن الموسى من 
مواليد عام ١٩٨٩ قد تسلل إلى 
منزل عجرم الواقع في الطابق 
الأرضـــي مــن الحديقة. وانتظر 
خارجه لأكثر من ساعتين تحت 
المطر إلى حين خروج ضيوفها 

إلــى مائدة  الــذيــن كانت دعتهم 
العشاء. وفور مغادرتهم المنزل 
اســتــطــاع الــدخــول خلسة وبــدأ 
البحث عما يستطيع سرقته. 
وأشـــــــــارت المـــعـــلـــومـــات إلـــــى أنّ 
النظام الأمني المتبع في منزل 
عجرم كــان قد تم إلــغــاؤه خلال 
وقـــــت الـــعـــشـــاء كــــي لا يــتــســبــب 
بـــإزعـــاج الــضــيــوف فــي كــل مــرة 
خــــرج أو دخــــل أحــــد مــنــهــم إلــى 

الخارج.
وعند دخول السارق وكان 
مـــلـــثـــمـــاً، إلـــــــى المــــــنــــــزل، فـــوجـــئ 
بــــزوج الــفــنــانــة فــشــهــر المــســدس 
بـــوجـــهـــه. وحـــــــاول الـــهـــاشـــم أن 
إلاّ  المــنــزل  يحتمي بكرسي فــي 
النار  أنّ السارق هــدده بإطلاق 
المــال والمجوهرات  إذا لم يعطه 
المـــوجـــودة فــي المـــنـــزل، رغـــم أنــه 
كـــان قـــد اســتــولــى عــلــى حقيبة 
نانسي التي وجدها في غرفة 
الجلوس، ناوله زوجها مبلغاً 
من المال من جيبه، ولكن السارق 
أصـــر عــلــى إعــطــائــه مــجــوهــرات 
الفنانة. وفي هذه الأثناء كانت 
نــانــســي قــد اتــصــلــت بحراسها 
الشخصيين في المنزل وبوالدها 
تــــخــــبــــرهــــم بــــمــــا يــــــجــــــري. ولــــم 
يستطع الحراس أيضاً التصدي 
لـــلـــســـارق إذ هــــددهــــم بـــدورهـــم 
الــنــار. واغتنم الهاشم  بــإطــلاق 
فرصة دخول الحراس الأمنيين 
الــســارق لإحضار  ومواجهتهم 
مــســدســه عــنــدمــا أخـــبـــروه بـــأنّ 
اللص تسلل إلى غرفة نوم بناته 
الــــثــــلاث. وكــــــان تـــابـــع الـــســـارق 
طريقه إلى غرفة تنام فيها بنات 
عجرم، مهدّداً بقتل من يعترض 
طريقه بمسدسه يميناً ويساراً. 
وعندما حاول زوج عجرم ردعه 
عن ذلــك شهر السارق مسدسه 
بوجهه فعاجله الهاشم بطلقات 

نارية أدّت إلى مقتله.
واعتبرت مصادر التحقيق 
الـــــذي هـــو قيد  أنّ زوج عـــجـــرم 
التحقيق، كــان في حــال الدفاع 
المشروع عن النفس، في اعتبار 
أنّ السارق اقتحم منزله وهاجم 
ــحــاً. وبـــدت  أفــــــراد أســـرتـــه مــســلَّ
الــفــنــانــة نــانــســي عــجــرم متعبة 
فـــي حـــديـــث تــلــفــزيــونــي قصير 
أجرته معها محطة «إم تي في» 
اللبنانية في منزلها، يحيط بها 
أقاربها واكتفت بالقول: «أشكر 
كـــل مـــن اتــصــل بـــي لــلاطــمــئــنــان 
عــلــي. وكــمــا تـــرون إنّــنــي بحالة 
صــحــيــة جـــيـــدة وكـــذلـــك بــنــاتــي 
ولست بوارد إعطاء أي أحاديث 
الفنانة  الآن». أمــا مدير أعــمــال 
عــجــرم جــيــجــي لامــــارا فــقــد أكّــد 
أنّ مـــا حــصــل مـــع نــانــســي هو 
بــمــثــابــة كـــارثـــة اســتــطــاعــت أن 
تــنــجــو مــنــهــا بــــســــلام. وكـــانـــت 
عــجــرم قــد أصيبت بــجــروح في 
قــدمــهــا عــنــدمــا لحقت بزوجها 
إثـــــر تــســلــل  إلـــــى غـــرفـــة الأولاد 

السارق لداخلها.
وتضامن عدد من الفنانين 
الفنانة نانسي عجرم  مع زوج 
«الــعــمــل  واصـــفـــين مـــا قــــام بـــه بـــ
الــــبــــطــــولــــي». فــــطــــالــــب كـــــل مــن 
إليسا ورامـــي عــيــاش والمــخــرج 
جو بوعيد والمذيع محمد قيس 
وغيرهم بضرورة الإفــراج عنه 
بسرعة لأنّ ما قام به كان دفاعاً 

عن النفس.

إصابة نانسي بجروح في قدمها عندما لحقت بزوجها
 إلى غرفة بناتها حيث تسلل السارق 

تتضمن تحفاً من فترات زمنية مختلفة

حاكم الشارقة يهدي مصر ٤٢٥ قطعة أثرية نادرة

الشارقة: «الشرق الأوسط»

أهــدى الشيخ الدكتور سلطان بن 
محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى 
حاكم الشارقة، لمصر، ٤٢٥ قطعة أثرية 
مصرية نادرة من عصور متعددة تعود 
لما قبل الميلاد وبعده، وذلك في خطوة 
وصــفــت بأنها لمسة محبة وتقدير من 

حاكم الشارقة جديدة لمصر، التي لعبت 
ولا تزال دوراً تعليمياً وتنويرياً فاعلاً 

في الوطن العربي كافة.
وحــســب مــا جــاء فــي وكــالــة الأنــبــاء 
الإمــاراتــيــة «وام»، يــعــود تــاريــخ القطع 
الأثـــريـــة، الــتــي وصــلــت الــقــاهــرة قــادمــة 
من الشارقة، إلى فترات زمنية مختلفة 
من عصور ما قبل السلالات في الألفية 

الــرابــعــة قــبــل المــيــلاد وســــلالات المــمــالــك 
القديمة والمتوسطة والحديث والفترة 
الــرابــع - الأول قبل  الــقــرن  البطليوسية 
الــقــرن الأول  المــيــلاد والفترة الرومانية 
قــبــل المـــيـــلاد والــــقــــرن الـــثـــانـــي المـــيـــلادي 
والعصر القبطي القرن الرابع - السادس 

الميلادي.
وتــــضــــم تـــلـــك المـــجـــمـــوعـــة الـــــنـــــادرة 

تـــمـــاثـــيـــل حـــجـــريـــة وخــــزفــــيــــة مــزجــجــة 
وخشبية وبرونزية تمثل الآلهة المصرية 
المختلفة، منها آمون وإيزيس، إلى جانب 
آخرين. كما تضم توابيت خشبية مزينة 
بالألوان ومومياوات بشرية وحيوانية 
وطــيــوراً وأســمــاكــاً وقــلائــد وأســــاور من 
الأحـــجـــار الــكــريــمــة، وحـــــروزاً ودلايــــات، 
ونماذج حيوانية تمثل صقوراً وأسماكاً 

من المرمر والأخشاب.
كانت الشارقة قد أعادت لمصر العام 
المنصرم ٣٤٥ قطعة أثرية مصرية ذات 
قيمة تاريخية. ويعد حاكم الشارقة من 
أكبر وأكــثــر المهتمين بالتراث العربي، 
والــحــفــاظ عــلــيــه، إيــمــانــاً مــنــه بأهميته 
الــتــاريــخــيــة وقيمته الــكــبــيــرة فــي إثـــراء 

تراث الإنسانية.

من القطع التي أرسلت من الشارقة إلى مصر (وام)

ولي العهد السعودي وجّه بضم «مسجد العظام» في العلا إلى المشروع 

مشروع «محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية» يعيد الحياة لـ٣٠ منها 
الرياض: «الشرق الأوسط»

أنــــجــــز مـــــشـــــروع «مــحــمــد 
بــن سلمان لتطوير المساجد 
التاريخية»، تطوير وتأهيل 
كامل مساجد المرحلة الأولــى 
من المشروع التي بلغ عددها 
٣٠ مسجداً تاريخياً في أنحاء 
السعودية بتكلفة ٥٠ مليون 
دولار)  مـــلـــيـــون   ١٣٫٣) ريــــــال 
يــــومــــاً، بــتــوجــيــه  خــــــلال ٤٢٣ 
ومـــتـــابـــعـــة الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز ولــي 
الــعــهــد نـــائـــب رئـــيـــس مجلس 
الـــــوزراء وزيــــر الـــدفـــاع، ضمن 
التوجيه بتطوير وتأهيل ١٣٠ 
مسجداً تاريخياً على مراحل 

عدة.
وجـــــــــــاء تـــــوجـــــيـــــه الأمـــــيـــــر 

مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان بــتــنــفــيــذ 
مــــشــــاريــــع تـــطـــويـــر المـــســـاجـــد 
الــتــاريــخــيــة وتــأهــيــلــهــا خــلال 
المــــــرحــــــلــــــة الأولــــــــــــــى مـــــــن قـــبـــل 
شركات سعودية متخصصة 
فـــي المــبــانــي الــتــراثــيــة وذوات 
خبرة في مجالها، مع أهمية 
إشراك المهندسين السعوديين 
لـــلـــتـــأكـــد مــــن المـــحـــافـــظـــة عــلــى 
الهوية العمرانية الأصيلة لكل 
مسجد منذ تأسيسه، والــذي 
تم عبر برنامج إعمار المساجد 
التاريخية في الهيئة العامة 
لــلــســيــاحــة والــــتــــراث الــوطــنــي 
بــالــشــراكــة مــع وزارة الــشــؤون 
الإسلامية والدعوة والإرشاد 
الــثــقــافــة والــجــمــعــيــة  ووزارة 
الـــســـعـــوديـــة لــلــمــحــافــظــة على 

التراث.
إلى ذلك، وجّه ولي العهد 
بضم مسجد العظام التاريخي 
في محافظة العلا إلى مشروع 
بـــن ســلــمــان لتطوير  «مــحــمــد 
المساجد التاريخية» وفقاً لما 
أعلن عنه وزير الثقافة بدر بن 
عبد الله بن فرحان في تغريدة 

أمس.
وراعـــــى مـــشـــروع «مــحــمــد 
بــن سلمان لتطوير المساجد 
الــتــفــاصــيــل  الــتــاريــخــيــة» أدق 
إلــى ما كانت  لتعود المساجد 
عــــلــــيــــه مــــــن تـــصـــمـــيـــم بــــمــــواد 
تـــــراثـــــيـــــة مــــحــــلــــيــــة، وإضـــــافـــــة 
عــــنــــاصــــر جـــــديـــــدة ضــــروريــــة 
مــــثــــل تـــخـــصـــيـــص مــصــلــيــات 
لـــلـــنـــســـاء، وتــــوفــــيــــر خـــدمـــات 
لـــــلأشـــــخـــــاص ذوي الإعـــــاقـــــة 
وتطوير المرافق الخدمية مثل 
التكييف والإنارة والصوتيات 
وتــنــفــيــذهــا بــأســلــوب يتوافق 
مع هوية المساجد التاريخية.
وتتفاوت أعمار المساجد 

الـــتـــاريـــخـــيـــة ضـــمـــن المـــرحـــلـــة 
بـــين ١٤٣٢ عــامــاً و٦٠  الأولـــــى 
عــــامــــاً، مـــتـــوزعـــة فــــي مــنــاطــق 
يـــعـــود تــأســيــس  المـــمـــلـــكـــة، إذ 
أحـــدهـــا إلــــى عــهــد الــصــحــابــي 
الــجــلــيــل جـــريـــر بـــن عــبــد الــلــه 
الــبــجــلــي - رضـــي الــلــه عــنــه -، 
وهو مسجد جرير البجلي في 
محافظة الطائف، فيما تُعرف 
بعضها على أنها كانت منارة 
علمية مثل مسجد الشيخ أبو 
بكر الــذي يعود تأسيسه إلى 
أكثر من ٣٠٠ سنة في محافظة 

الأحساء.
ومــع بــدايــة شهر جمادى 
الأولـــى مــن الــعــام الــحــالــي بدأ 
عـــــــدد مـــــن مــــســــاجــــد المـــرحـــلـــة 
الأولـــى فــي مــعــاودة استقبال 
المـــصـــلـــين بـــعـــد الانـــقـــطـــاع عــن 
بــعــضــهــا قــبــل فـــتـــرة الــتــرمــيــم 
لمدة تزيد عن ٤٠ عاماً، لتنطلق 
مرحلة جديدة لهذه المساجد 
لتصبح رمــزاً دينياً تاريخياً 
من شأنه المحافظة على الإرث 
الــديــنــي والــعــمــارة الإســلامــيــة 

وإعــادة إحياء القرى التراثية 
وأواسط المدن التاريخية.

الـــدعـــم للمساجد  ويـــأتـــي 
الــــــتــــــاريــــــخــــــيــــــة، وفــــــــــق بــــيــــان 
صــحــافــي، لمــكــانــتــهــا الــديــنــيــة 
ومــا تمتاز بــه مــن أصــالــة في 
الــتــصــمــيــم الــعــمــرانــي، ومـــواد 
البناء بما يتوافق مع الطبيعة 
الجغرافية والمــنــاخــيــة ومــواد 
الـــبـــنـــاء فــــي مــخــتــلــف مــنــاطــق 

المملكة.
وبــــــــدأت أعــــمــــال الــتــرمــيــم 
بــــإجــــراء الـــــدراســـــات وتــوثــيــق 
الأبعاد التاريخية والمعمارية 
لـــكـــل مـــســـجـــد، واســــتــــعــــراض 
جــــمــــيــــع الــــــتــــــحــــــديــــــات الــــتــــي 
تــحــيــط بــالمــســاجــد مـــن حيث 
التسهيلات والــخــدمــات التي 
يــجــب تــوافــرهــا ومـــدى خدمة 
كل مسجد للمحيط الذي يقع 
فيه، فضلاً عن المحافظة على 
الطراز المعماري الذي يميز كل 
منطقة من مناطق السعودية، 
التي تعتمد في بعضها على 
الــــبــــنــــاء بــــالأحــــجــــار وأخــــــرى 

بالطين واســتــخــدام الأخشاب 
الــتــي تتميز بــهــا كل  المــحــلــيــة 

منطقة.
وبـــــــالـــــــتـــــــوازي مــــــع ذلــــــك، 
حــــافــــظــــت عـــمـــلـــيـــة الـــتـــطـــويـــر 
والــــــتــــــأهــــــيــــــل عـــــلـــــى الــــطــــابــــع 
المعماري للمساجد من حيث 
الزخارف الجصية، والأسقف 
الــتــراثــيــة وســـاحـــات المساجد 
التي كانت ملتقى أهل القرى 
فـــي مــنــاســبــاتــهــم واســتــقــبــال 
ضــــيــــوفــــهــــم ولـــــلـــــتـــــشـــــاور فــي 
الــتــكــافــل الاجتماعي  تحقيق 
وحل المنازعات، فيما حرصت 
على إعادة إحياء أقسام لطالما 
تميزت بها المساجد القديمة 
مثل «الخلوة»، وهو مصطلح 
يـــعـــنـــي مـــصـــلـــى يـــنـــفـــذ تــحــت 
أرضــيــة المــســجــد أو فــي آخــره 
على ارتفاع معين لاستخدامه 
فــــي الأجـــــــــواء الـــــبـــــاردة خـــلال 
تـــأديـــة الــــصــــلاة، إضـــافـــة إلــى 
المحافظة على مواقع استقبال 
الــــضــــيــــوف عـــــابـــــري الــســبــيــل 
الملحقة بالمسجد، والمواضئ 

والآبـــــــــار الـــتـــراثـــيـــة الـــخـــاصـــة 
بالمسجد.

ويـــعـــزز مـــشـــروع «محمد 
بــن سلمان لتطوير المساجد 
التاريخية» الاهتمام بتطوير 
الــــقــــرى والــــبــــلــــدات الـــتـــراثـــيـــة 
وأواســـــــــط المــــــدن الــتــاريــخــيــة 
فـــــــي الــــــســــــعــــــوديــــــة، وإعـــــــــــادة 
تأهيل تلك المساجد للعبادة 
بــــعــــد أن طـــالـــهـــا  والـــــــصـــــــلاة 
الهجر في السنوات الماضية، 
وذلك بعد أن مرت السعودية 
خلال العقود الأربعة الماضية 
بــتــنــمــيــة عـــمـــرانـــيـــة ســريــعــة، 
كــان من آثارها الاتجاه نحو 
بناء مساجد حديثة، وإهمال 
معظم المساجد التاريخية، بل 
وهدمها في بعض الأحيان، 
وبــــــــنــــــــاء مـــــســـــاجـــــد جـــــديـــــدة 

المـــســـاجـــد  تــــــرك  مـــكـــانـــهـــا، أو 
الـــتـــاريـــخـــيـــة والانــــتــــقــــال إلـــى 
مـــســـاجـــد حـــديـــثـــة أخـــــــرى، مــا 
إلـــى زوال الكثير منها،  أدى 
إذ أن الكثير من هذه المساجد 
يقع في قرى تراثية معظمها 
إلــى التأكيد  مهجور، إضافة 
عــــلــــى اســـــتـــــعـــــادة أصـــالـــتـــهـــا 
المــــعــــمــــاريــــة وفــــقــــاً لمــعــطــيــات 

مواقعها الجغرافية.
ويــــــــضــــــــمــــــــن المــــــــــشــــــــــروع 
المــــحــــافــــظــــة عــــلــــى المــــســــاجــــد 
التاريخية وإبراز الخصائص 
الـــعـــمـــرانـــيـــة فــــي تــصــمــيــمــهــا 
والاستفادة منها في تطوير 
تــصــمــيــم المـــســـاجـــد الــحــديــثــة 
خصوصاً أن معظم عناصر 
تصميم المساجد التاريخية 
يـــتـــواكـــب مــــع الاتـــــجـــــاه نــحــو 
الاســــــــــتــــــــــدامــــــــــة والــــــــعــــــــمــــــــارة 
الــخــضــراء، كــمــا أن المحافظة 
وتطوير المساجد التاريخية 
يسهم بشكل رئيس في إبراز 
البعد الحضاري للسعودية 

الذي تركز عليه رؤية ٢٠٣٠.

مسجد قرية الملد قبل الترميممسجد البجلي بن مالك الطائف (مكة المكرمة) بعد ترميمه

مسجد البجلي بن مالك (الطائف - مكة المكرمة) بعد ترميمه

مسجد الظفير التراثي (الباحة) بعد الترميم (واس)

مسجد المغيضة (حائل) بعد الترميم

مسجد الأطاولة التراثي (الأطاولة - الباحة) بعد ترميمه

,

,

بدأت أعمال الترميم 
بإجراء الدراسات 
وتوثيق الأبعاد 

التاريخية والمعمارية 
لكل مسجد، 

واستعراض جميع 
التحديات التي 

تحيط بالمساجد من 
حيث التسهيلات 

والخدمات التي يجب 
توافرها ومدى خدمة 
كل مسجد للمحيط 
 
ً
الذي يقع فيه، فضلا
عن المحافظة على 

الطراز المعماري الذي 
يميز كل منطقة من 
مناطق السعودية، 

التي تعتمد في 
بعضها على البناء 
بالأحجار وأخرى 
بالطين واستخدام 

الأخشاب المحلية التي 
تتميز بها كل منطقة



قرارات سعودية صارمة 
تصديّاً لمخالفي الذوق العام

الرياض: محمد العايض

تعزيز القيم والمحافظة على 
الــــــذوق الـــعـــام هـــو نــهــج تــؤكــده 
الـــســـعـــوديـــة مــــن خـــــلال قــــــرارات 
صارمة، لمجابهة أي مخالفة مع 
انفتاح ثقافي واجتماعي كبير 
وحــــضــــور ســـيـــاحـــي دولـــــــي فــي 

المناسبات داخل البلاد.
ومــــنــــذ دخــــــــول الــــضــــوابــــط 
الخاصة بتطبيق لائحة الذوق 
الــتــنــفــيــذ سبتمبر  الـــعـــام حــيــز 
(أيـــــلـــــول) فــــي الــــعــــام المـــنـــصـــرم، 
أصـــبـــحـــت ضـــــــــرورة المـــســـاهـــمـــة 
أكــثــر جاذبية  فــي توفير بيئية 
وتحسين جودة الحياة في عين 
التطبيق من خلال تجنب الكثير 
مــن المــحــظــورات بــدءاً مــن ارتــداء 
اللباس غير اللائق في الأماكن 
الـــعـــامـــة، ومـــــــرورا بــالــكــتــابــة أو 
الرسم على وسائل النقل أو على 
جــدران الأماكن العامة من دون 
ترخيص، وانتهاءً بالتصرفات 
الخادشة للحياء التي تتضمن 
تصرفات ذات طبيعة جنسية، 
ورفـــــع صــــوت المــوســيــقــى داخـــل 

الأحياء السكنية.
وتفعيلا للقوانين تواصل 
الجهات المعنية فــي السعودية 
حملاتها المنظمة للقبض على 
الخارجين على القانون. وأعلنت 
المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــلأمـــن الــعــام 
مؤخرا القبض على قرابة ٢٠٠ 
فرد خلال الأيام القليلة الماضية، 
فــــي قـــضـــايـــا مــتــعــلــقــة بــــالــــذوق 
الـــعـــامـــة مـــنـــهـــم ٣١ مــتــهــمــا فــي 
قضايا تحرش مختلفة، في حين 

تــقــرّر أن تُــنــفــذ الــعــقــوبــات بحق 
١٧٢ مخالفا لــلائــحــة المحافظة 
على الذوق العام منهم ٨٥ رجلا 
و٨٧ امــرأة وذلــك لعدم ارتدائهم 
مــلابــس غــيــر لائــقــة فــي الأمــاكــن 

العامة.
يذكر أنّ لائحة الذوق العام 
التي أصدرتها وزارة الداخلية 
الــســعــوديــة تضمنت جملة من 
المـــنـــصـــوص عليها  المـــخـــالـــفـــات 
فــي الــلائــحــة منها ارتــــداء ثياب 
النوم في الأماكن العامة أو تلك 
التي تحمل عبارات أو صورا أو 
أشــكــالا تــخــدش الــحــيــاء أو ذات 
رمـــزيـــة عــنــصــريــة أو تــســهــم في 
إثارة النعرات، أو تروج للإباحية 
وتعاطي الممنوعات. كما يندرج 
التلفظ بــقــول أو الإتــيــان بفعل 
فـــيـــه إيـــــــذاء أو إخــــافــــة لمـــرتـــادي 
الــعــامــة أو تعريضهم  الأمـــاكـــن 
المــخــالــفــات التي  للخطر ضــمــن 
توجب العقوبة. ولم تهمل طرق 
التنظيم في تحركات الأفــراد إذ 
تحظر تخطي طوابير الانتظار 
بالأماكن العامة لغير الحالات 
المستثناة التي تحددها الجهة 
المعنية. وفيما يتعلق بالتقاط 
الصور فقد تم تصنيف تصوير 
الأشـــخـــاص بــشــكــل مــبــاشــر من 
دون اســـتـــئـــذانـــهـــم أو تــصــويــر 
الــحــوادث الجنائية أو المرورية 
أو العرضية من دون الحصول 
عـــلـــى إذن أطــــرافــــهــــا بــمــخــالــفــة 
مــن مخالفات الـــذوق الــعــام. في 
حين كانت العقوبات بالمرصاد 
للمخالفين بإلقاء النفايات في 

غير الأماكن المخصصة لها.

رئيس مجموعة «إم بي سي»: المشهد 
الإعلامي الترفيهي يتغيّر بشكل دائم

دبي: «الشرق الأوسط»

قال مارك أنطوان داليوين، 
الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي الــجــديــد 
لمجموعة إم بي سي الإعلامية، 
إن المشهد الإعلامي - الترفيهي 
يــتــغــيّــر ويـــتـــطـــوّر بــشــكــل دائـــم 
ومتواصل، في المنطقة والعالم، 
مــشــيــراً إلــــى مــضــي المــجــمــوعــة 
بــثــبــات نــحــو تحقيق أهــدافــهــا 
المــشــتــركــة، وذلـــــك وفـــقـــاً لخطة 
التوسُع والنمو الخمسية التي 

وافق عليها مجلس الإدارة.
وأضــــــــاف دالــــيــــويــــن الــــذي 
عـــــــين خــــلــــفــــاً لــــــســــــام بــــارنــــيــــت 
الـــخـــمـــســـيـــة  الــــنــــمــــو  أن خــــطــــة 
تــشــمــل الـــكـــثـــيـــر مــــن المـــشـــاريـــع 
الــجــديــدة والمـــبـــادرات الــهــادفــة، 
مشدداً على أنها ستركز على 
أعــــمــــال المـــجـــمـــوعـــة الأســـاســـيـــة 

والمحورية.
وقــــــــال فـــــي خــــطــــاب أرســـــل 
لمـــــوظـــــفـــــي المـــــجـــــمـــــوعـــــة أمـــــــس: 
«لـــنـــجـــعـــل مــــن الـــعـــقـــد الــجــديــد 
الأفــــضــــل عـــلـــى الإطـــــــــلاق، وإن 
(مجموعة إم بي ســي) جاهزة 
بــل محصّنة للمستقبل،  كلياً 
على الأقل من ناحية المعطيات 
والمــحــاور الأســاســيــة، المتمثلة 
عــلــى قــــدرة اجـــتـــذاب وتــوظــيــف 
أفـــــضـــــل المــــــواهــــــب والــــطــــاقــــات 
رة في منطقة 

ّ
والكفاءات المتوف

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 

في قطاع يعتمد بشكل رئيسي 
عــلــى الـــرأســـمـــال الـــبـــشـــري، من 
حيث الأفكار والإبداع والابتكار 

والأبحاث والتطوير».
كما أكد الرئيس التنفيذي 
لمجموعة إم بي سي أن توفير 
المــــجــــمــــوعــــة لأفـــــضـــــل تـــجـــربـــة 
إعلامية تستحوذ على الحصة 
الأكــــبــــر مــــن نـــســـب المـــشـــاهـــدة، 
وتبقى الأكثر التصاقاً بثقافة 
المنطقة وتطلّعات الملايين فيها.
وقـــال: «تمكننا مــن إنتاج 
مــــــحــــــتــــــوى إعـــــــــلامـــــــــي مـــحـــلـــي 
أفــــلام ومسلسلات  مــتــمــيّــز مــن 
ومجموعة واسعة من البرامج، 
وفـــــقـــــاً لـــلـــمـــعـــايـــيـــر الــــعــــالمــــيــــة، 
ومحتوى إعلامي نوعي عابر 
للحدود والمناطق الجغرافية، 
وقــــــــــادر عــــلــــى الانـــــتـــــشـــــار عــبــر 
المــتــعــدّدة والمتنوّعة  الــوســائــط 
مـــن كـــابـــل، وأقــــمــــار صــنــاعــيــة، 
ومـــنـــصّـــات تــقــلــيــديــة ورقــمــيــة 

ثابتة ومتحرّكة».
لــقــطــاع  وزاد: «ريــــادتــــنــــا 
(الـــــفـــــيـــــديـــــو حــــســــب الــــطــــلــــب)، 
والــــــخــــــدمــــــات الــــرقــــمــــيــــة عــلــى 
ق 

ّ
تنوّعها واختلافها. لقد حق

تطبيق ومــوقــع (شــاهــد) نمواً 
ق المزيد قريباً، 

ّ
هائلاً، وسيحق

وتــمــسّــكــنــا بــالمــعــطــى الــتــجــاري 
لمــــــزاولــــــة الأعـــــــمـــــــال، مـــــن حــيــث 
الـــعـــائـــدات والأربــــــاح الــصــافــيــة 

والملاءة».

مجموعة نادرة من القطع الأثرية لـ «فنون 
المعادن في الأندلس» بالمتحف الوطني 

بمدريد وتحكي تاريخ المعادن في الأندلس 
من استخراجها إلى معالجتها حتى 

تصنيعها النهائي

أكثر من ٣٠٠ قطعة نادرة تتنوع ما بين الأدوات المنزلية والنقود والجواهر وأسلحة الصيد والقتال

معرض إسباني يستكشف تاريخ الفنون المعدنية في الأندلس
مدريد: شوقي الريّس

طـــــوال نـــيّـــف وســبــعــة قــــرون، 
لمــعــت الــحــضــارة الإســلامــيــة مثل 
خيوط الذهب في المشهد الثقافي 
الأوروبــــــــي، لــكــن هــــذه الــحــضــارة 
الــتــي مـــا زالــــت شــواهــدهــا تُــذهِــل 
في العديد من المناطق الإسبانية 
وبعض أنحاء البرتغال والجنوب 
الإيــــطــــالــــي، بـــقـــيـــت طـــــــوال قــــرون 
محجوبة عــن الــحــفــريّــات الأثــريــة 
الــــــواســــــعــــــة الــــــتــــــي تـــســـتـــدعـــيـــهـــا 
قة التي وصلتنا 

ّ
المعلومات الموث

عــنــهــا، ومــهــمّــشــة فـــي الـــدراســـات 
الــكــبــرى  الــبــحــث  العلمية لمــعــاهــد 
التي تُعنى بسبر أغوار المسارات 
ــــيــــة والـــعـــلـــمـــيـــة 

ّ
الــــفــــكــــريّــــة والــــفــــن

والاجتماعية في القارة الأوروبية.
ثـــمـــانـــيـــة قــــــرون تـــــرك الـــعـــرب 
المسلمون خلالها بصماتهم في 
شتّى نواحي الحياة الإسبانية، 
إلــى الفنون والعلوم،  من المعمار 
ومن اللغة إلى الزراعة والصناعة، 
وكانوا همزة الوصل بين أوروبا 
وحضارات الشرق القديمة. ومن 
أهم المجموعات الأثرية الموجودة 
الـــشـــاهـــدة عــلــى تـــألـــق الــحــضــارة 
الإســـلامـــيـــة، ومــــدى تــأثــيــرهــا في 
الغرب، تلك التي يختزنها المتحف 
الأثـــــــري الـــوطـــنـــي فــــي الــعــاصــمــة 
الــذي يعتبر من أغنى  الإسبانية 
المــتــاحــف فــي الــعــالــم. وقـــد افتتح 
هذا المتحف أخيراً معرضاً خاصاً 
تــحــت عــنــوان «فــنــون المــعــادن في 
الأنــدلــس»، يضمّ مجموعة نادرة 
مـــن الــقــطــع الأثــــريــــة الـــتـــي تحكي 
تــاريــخ المــعــادن فــي الأنــدلــس، من 
استخراجها إلى معالجتها حتى 
تــصــنــيــعــهــا الــنــهــائــي فـــي أشــكــال 
وأدوات تبهر بجمال تصاميمها 

تها الفنيّة.
ّ
وإتقانها ودق

وبإمكان الزائر أن يستعرض 
فــــــــي قــــــــاعــــــــات مـــــبـــــنـــــى المــــتــــحــــف 
الكلاسيكي في قلب مدريد، شتّى 
مراحل إنتاج الأدوات المعدنية على 
مدى المراحل التاريخية الرئيسية، 
منذ الحقبة الأميريّة التي بلغت 
ذروة شأوها خلال خلافة قرطبة 
ثــم تفككت بــين ممالك الطوائف، 
إلى عصر المرابطين ثم الموحّدين، 
وصـــــولاً إلـــى مــمــلــكــة الــنــاصــريــين 
مع بني الأحمر في غرناطة الذين 
انطفأت معهم شعلة الأندلس في 

عام ١٤٩٢.
وقـــد تــعــاونــت إدارة المتحف 
الــــوطــــنــــي لــــــلآثــــــار مــــــع عـــــــدد مــن 
المـــتـــاحـــف الإســـبـــانـــيـــة والــعــالمــيــة 
المـــــــعـــــــرض الأول  لإنـــــــجـــــــاز هـــــــــذا 
مـــــن نـــــوعـــــه، بـــمـــشـــاركـــة عـــشـــرات 
الأكــاديــمــيــين والأخــصــائــيــين في 

العلوم والفنون الأندلسية.
أكـــثـــر مـــن ٣٠٠ قــطــعــة نــــادرة 
تــــشــــهــــد عـــــلـــــى أهـــــمـــــيـــــة الــــفــــنــــون 
المـــعـــدنـــيـــة ودرجــــــــة إتـــقـــانـــهـــا فــي 
الأنــدلــس، مــن أدوات الاســتــخــدام 
فــي الــحــيــاة المــنــزلــيــة، إلــى النقود 
والـــجـــواهـــر الــفــضــيّــة والــذهــبــيــة، 
ومــــــن أســـلـــحـــة الـــصـــيـــد والـــقـــتـــال 
الــفــلــك  فـــي  الــعــلــمــيــة  إلــــى الأدوات 
والمــــلاحــــة الــبــحــريــة الـــتـــي اعــتــمــد 
عــلــيــهــا كــريــســتــوف كــولــومــبــوس 
فــي رحــلاتــه إلــى بــلاد الهند التي 
انتهت باكتشافه القارة الأميركية.

يقول سرجيو فيدال آلفاريز، 
المـــفـــوّض المـــســـؤول عـــن المــعــرض، 
إن الــفــكــرة نـــشـــأت فـــي قــســم آثـــار 
الـــعـــصـــر الــــوســــيــــط فـــــي المــتــحــف 

الوطني: «تلبية لضرورة قديمة 
وإتــــمــــامــــاً لـــــواجـــــب عـــلـــمـــي عــنــد 
المـــتـــاحـــف الإســـبـــانـــيـــة. صــحــيــح 
أن بــعــض المــؤســســات الأجــنــبــيــة 
سبق واهتمّت بالفنون المعدنية 
الإســـــــلامـــــــيـــــــة، لـــــكـــــن جــــهــــودهــــا 
انــــحــــصــــرت دائـــــمـــــاً ضـــمـــن حـــيّـــز 
جــغــرافــي عـــام شــمــل كـــل أراضـــي 
الإســــلام مــن الــعــصــور الــوســطــى 
إلـــى الــحــديــثــة، مــن غــيــر التركيز 
على الدور المحوري للأندلس في 
نشأة تلك الفنون وتطورها. وقد 
دلّت الأبحاث والتنقيبات الأخيرة 
على أنه كان لبلاد الأندلس الدور 
الأساسي في الصناعات المعدنية 

الإسلامية».
تـــــتـــــنـــــاول المـــــرحـــــلـــــة الأولــــــــى 
مـــن المـــعـــرض مـــراحـــل اســتــخــراج 
المعادن الذي كان ناشطاً في شبه 
الجزيرة الإيبيرية قبل نزول 
المــســلــمــين فـــيـــهـــا، ثــــم حــركــة 
المـــبـــادلات التجارية 
الــــــــتــــــــي كــــــان 

المـــــــســـــــلـــــــمـــــــون يــــــحــــــصــــــلــــــون مــــن 
خـــلالـــهـــا عـــلـــى المــــعــــادن الــــلازمــــة، 
ــة وذهــــب، التي 

ّ
مــن بــرونــز وفــض

كـــان معظمها يــأتــي مــن الــبــلــدان 
الــضــفــاف الشرقية  الــواقــعــة على 
للبحر المتوسط، قبل أن يقوموا 
بـــــصـــــهـــــرهـــــا وتــــصــــنــــيــــعــــهــــا فـــي 

محترفاتهم.
أمــــا المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة، فهي 
تستعرض شتّى الأدوات التي كان 
اع الأندلسيّون 

ّ
يون والصن

ّ
الحرف

يقومون بإنتاجها، والتي تعطي 
فكرة شاملة ومفصّلة عن مناحي 
الحياة الاجتماعية والثقافية في 
الأندلس، من الاقتصاد والنقود 
المـــعـــدنـــيـــة، إلـــــى الــــديــــن والـــعـــلـــوم 
والـــــــجـــــــراحـــــــة، مــــــــــــروراً بــــــــــأدوات 
الاستخدام الشخصي والمنزلي، 
ومــــــا يـــتـــصّـــل مـــنـــهـــا بـــالأنـــشـــطـــة 

الإنتاجية والدفاع والأسلحة.
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V A R I E T Y

يستضيفها «رباط الخنجي» في جدة التاريخية

السعودية تؤسس حواضن للإبداع الثقافي في برنامج الإقامة الفنية
جدة: عائشة جعفري

لـــدى المــبــدعــين صــوتــهــم الــداخــلــي 
الــذي يحتاج منهم الإصغاء، ولطالما 
عــــــرف عـــــن الــــكــــتّــــاب هـــربـــهـــم لــلــعــزلــة 
للانطلاق في رحاب الإبداع، ومحاولة 
كــشــف كـــنـــوزه الــكــامــنــة فـــي الأعـــمـــاق، 
الــفــنــانــين بــمــعــزل  الـــفـــن يــجــمــع  أنّ  إلاّ 
لتأسيس ذائقة فنية تنطلق من هوية 
محددة لمكان يزيح الستار عن المواهب 

الدفينة فيهم.
وتــنــشــط بــرامــج الإقـــامـــات الفنية 
حــــول الـــعـــالـــم مـــن أمـــاكـــن لــهــا الـــقـــدرة 
على إلهام المبدعين، وقد قررت وزارة 
الــثــقــافــة أن يـــكـــون «ربـــــاط الــخــنــجــي» 
انــطــلاق برنامج  التاريخي هــو نقطة 

الإقامة الفنية الأولى فيها.
جاء اختيار وزارة الثقافة للمرة 
الأولى على «رباط الخنجي» الصامد 
لأكــثــر مــن ٢٠٠ عــام الـــذي لطالما عرف 
عنه كرمه التاريخي الإنساني، وبعد 
أن هجره سكانه كعمل فني قبل عامين 
ضمن أســبــوع الفن الــســعــودي، ووقــع 
الاخــتــيــار عليه للمرة الثانية ليكون 
مقر برنامج «الإقــامــة الفنية» المنظم 
من الوزارة، ومكاناً لاستضافة المحافل 

الــثــقــافــيــة بــعــد أن أجــــرت عــلــيــه وزارة 
الثقافة عدة تحسينات.

الفنية  ويهدف برنامج الإقــامــات 
إلــى نــزع صفة «المركزية» عن الإنتاج 
الــثــقــافــي مـــن خــــلال نــقــلــه مـــن المـــراكـــز 
إلــى التجمعات  الحضرية الرئيسية 
السكانية التاريخية غالباً، ويسعى 
إلـــــــى تــــوجــــيــــه الاســــتــــثــــمــــار الـــثـــقـــافـــي 
والــفــكــري إلــى هــذه المــنــاطــق، مــن أجل 
غـــــرس بـــــــذور الــتــغــيــيــر الـــثـــقـــافـــي فــي 
المجتمع، وتعتبر برامج الإقامة الفنية 
فرصة للفنانين والفاعلين الثقافيين 
في مجالات الموسيقى والأدب والفنون 
البصرية والتصميم ووسائط الإعلام 
التفاعلية والمسرح والرقص المعاصر، 
وهـــــو فـــرصـــة لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى نــظــرة 
واسعة عن المشهد الثقافي في مكان 
مــــا، والـــعـــمـــل فـــي بــيــئــة مــخــتــلــفــة لمــدة 
يــحــددهــا الـــبـــرنـــامـــج، بـــالإضـــافـــة إلــى 
ــاع المحتوى 

ّ
الفنانين وصــن ــه يمكن 

ّ
أن

مــــن تـــطـــويـــر أفــــكــــارهــــم ومــفــاهــيــمــهــم 
وتــحــويــلــهــا إلـــى أعـــمـــال فــنــيــة فعلية، 
ويــدعــم الــبــرنــامــج المــشــاركــين لتطوير 
محتوى حول المواضيع والمفاهيم التي 
يتم العمل عليها ضمن خطة المشروع 

الاستراتيجية.

الفنية»  ويهدف برنامج «الإقامة 
إلــــــــى نــــشــــر الــــــوعــــــي حـــــيـــــال الــــفــــنــــون 
والــثــقــافــة الــســعــوديــة لـــدى الــجــمــهــور 

المحلي والإقليمي والدولي، والتوعية 
الــبــرامــج العامة  المجتمعية مــن خــلال 
الــفــن المعاصر  الــتــي تسهم فــي تقدير 

وفـــهـــمـــه وســـــد الـــفـــجـــوات بــيــنــه وبـــين 
المجتمع المحلي، إضافة إلى تأسيس 
مــنــصــة تـــبـــادل مــعــرفــي بـــين مجتمع 

ـــــي، وتــقــديــم  الـــفـــنـــون المـــحـــلـــي والـــــدول
مـــــمـــــارســـــات فـــنـــيـــة مـــحـــلـــيـــة وعـــالمـــيـــة 

للجمهور السعودي.
وقال الفنان التشكيلي والأكاديمي 
«الشرق الأوســط»:  لـ راشد الشعشعي 
«إن الإقامات الفنية هي الناقل الأول 
للفنون المعاصرة، وذلك بسبب التغيير 
المستمر في الفنون المعاصر، ولا يوجد 
هناك دور أو أكاديميات لنقل المشاهد 
الــفــنــيــة، وهـــي بــالــتــالــي حــالــة تعايش 
لحظية للمشهد الثقافي في المنطقة 
المقام فيها، فالنقل الشفهي للتاريخ 
لا يـــقـــارن بــعــيــش الــلــحــظــة ومــخــالــطــة 
الثقافة والفن المحلي، وبالتالي نقله 
للعالم بــأعــين فنانين عــاشــوا حقيقة 

هذه الثقافة».
وبــيــنــت الــفــنــانــة لـــولـــوة الــحــمــود 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط» أن  مـــتـــحـــدثـــة لــــــ
البرنامج يعتبر من أهم البرامج الفنية 
العالمية التي تختصر الزمن والجهد 
لــنــقــل الــثــقــافــات الــعــالمــيــة، وتــداولــهــا 
بــشــكــل فــنــي يـــبـــرز حـــضـــارة المــنــطــقــة، 
ويؤهل البرنامج الفنانين، ويجذبهم 
الــعــالــم للتنافس لنقل صــورة  مــن كــل 
حقيقية عن المملكة التي بقيت لسنوات 
الــخــارجــي.  الــعــالــم  طويلة بمعزل عــن 

وأكــــدت الــحــمــود أنّ الــدعــم المــؤســســي 
والــــحــــكــــومــــي هـــــو مـــــا يـــضـــيـــف لـــهـــذا 
البرنامج قــوتــه ويــســاعــد فــي نجاحه 

وظهوره للعالم بالشكل اللائق.
الــثــقــافــة بــرنــامــج  وأطــلــقــت وزارة 
«الإقــــــامــــــة الـــفـــنـــيـــة» فــــي الـــســـعـــوديـــة، 
ضــمــن مــــبــــادرات جـــــودة الــحــيــاة أحــد 
برامج تحقيق «رؤيــة المملكة ٢٠٣٠»، 
الــــوزارة خــلالــه الفنانين  وتستضيف 
والــنــقــاد الــســعــوديــين والــعــالمــيــين في 
أماكن إقامة داخل المملكة، وفي فترات 
مـــحـــددة بـــهـــدف خــلــق بــيــئــة مــنــاســبــة 
لـــلـــحـــوار الـــثـــقـــافـــي، وتــــبــــادل المـــعـــارف 
والــخــبــرات، وذلــك في سياق التزامها 
بــرعــايــة وتــطــويــر المــواهــب الفنية في 

مختلف مجالات الإبداع.
وتأتي انطلاقة البرنامج بعنوان 
«إقامة فنية: البلد»، حيث ستستضيف 
مــنــطــقــة الـــبـــلـــد فــــي جـــــدة الــتــاريــخــيــة 
دورات البرنامج (مــدة كل دورة ستة 
أســابــيــع)، ســيــتــم الــتــركــيــز فــيــهــا على 
التوعية الاجتماعية والتطوير المهني 
والتفكير النقدي، وستكون المشاركة 
الــفــنــانــين ومقيمي  أمـــام  فيها مــتــاحــة 
الأعـــمـــال الــفــنــيــة والــنــقــاد الــســعــوديــين 

والدوليين.

«رباط الخنجي» الصامد لأكثر من ٢٠٠ عام (تصوير: محمد المانع)

,

,

ثمانية قرون ترك 
العرب المسلمون 

خلالها بصماتهم 
في شتّى نواحي 
الحياة الإسبانية، 
من المعمار إلى 
الفنون والعلوم، 
ومن اللغة إلى 

الزراعة والصناعة، 
وكانوا همزة 

الوصل بين أوروبا 
وحضارات الشرق 

القديمة.



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٧يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٠١٤ – Monday الاثنين ٢٠٢٠/١/٦

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

في منتصف هــذا العام نحتفي بمئوية الفنان 
الكبير فــريــد شــوقــي، والــــذي حــظــي قــبــل نــحــو سبع 
الـــعـــربـــي الأول، مــــن خـــلال  الـــنـــجـــم  ســــنــــوات، بــلــقــب 
الـــذي أجـــراه مهرجان «دبـــي السينمائي  الاستفتاء 

الدولي».
ليس لهذا السبب فقط تذكرت «ملك الشاشة»، 
كما كانت تطلق عليه الجماهير، و«رئيس جمهورية 
التمثيل» كما كانت تلقبه قبيلة الممثلين، ولكن أتذكر 
«عثمان الجبار»، فهو اسم الفيلم التركي بين عشرة 
أفــــلام لــعــب بــطــولــتــهــا فـــريـــد، فـــي إســطــنــبــول نــهــايــة 
الستينات، وحتى مطلع السبعينات، وحظي في أكثر 
من مهرجان، بجائزة أفضل ممثل، واعتبروه النجم 

الشعبي الأول في الشارع التركي.
مسك به، وهو 

ُ
تلك بداية الخيط الذي أتمنى أن ن

أننا كعرب قــادرون على تقديم أعمال فنية ممتعة، 
بــيــنــمــا هـــم الآن يــســكــبــون لــنــا «الـــســـم فـــي الــعــســل» 
فـــي الأعـــمـــال الـــدرامـــيـــة الــتــاريــخــيــة، أحــــال إردوغـــــان 
المسلسلات التركية المدعومة من الدولة إلى أسلحة 
لتزييف التاريخ، في محاولة فاشلة لاستعادة زمن 
ولـــى، ولــم ولــن يــعــود، قــاومــنــا كــعــرب هــذا الــعــدوان، 
خــضــنــا مــعــارك عــديــدة لـــدحـــره، بينما هــم يسعون 
الآن من خلال عدد من المسلسلات وآخرها (أرطغرل) 
يُــدرك  لتصدير تاريخ زائــف عن فتح عثماني، الكل 
أنـــه كـــان غـــزواً واحـــتـــلالاً، قــاومــه الــعــرب بــكــل بسالة 
اليد التركية عسكريا تمتد الآن  الــزمــان،  قــرونــا مــن 
لعدد من الدول العربية، مثل سوريا والعراق وأخيراً 
ليبيا. وهنا تُصبح المقاومة للعدوان واجبة، وتبـدأ 
بمقاطعة شــــراء الـــدرامـــا وإيـــقـــاف مــا تــم بــثــه، وهــي 
الــدرامــا التركية تبحث  ضربة فــي مقتل، بــدأت الآن 
عن مصادر تمويل أخرى، رغم أن الدولة رسميا تُقدم 
لها دعما ماديا وأدبياً، فهي تعد بمثابة أذرع أخرى 

تستخدمها في معاركها.
لا يــفــل الــحــديــد إلا الــحــديــد، وأيـــضـــا لا تــواجــه 
الـــدرامـــا إلا الــــدرامــــا، وهـــكـــذا جـــاء مــســلــســل «مــمــالــك 
الــنــار» مــن إنــتــاج دولـــة الإمـــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة، 
وهـــو يــحــمــل فـــي طــيــاتــه الــــرد الـــفـــوري والـــحـــاســـم... 
الــتــزم بــالــتــاريــخ، وقـــدم فيما لا يــزيــد على ١٤ حلقة 
المــوثــقــة، محملة بــرؤيــة فنية جــاذبــة،  فقط الحقيقة 
مــحــقــقــاً أعـــلـــى درجــــــات المـــشـــاهـــدة عــربــيــاً، ووصــلــت 
قطعا الرسالة والتي أراها الأهم، لأنها تقول للعالم، 
قــــادرون بأسلحتنا الناعمة على طرح  إنــنــا كــعــرب 
قضايانا العادلة. الوصفة السحرية للنجاح ترتكن 
إلــى الالــتــزام بالتاريخ، بينما هم قدموا «أرطــغــرل» 
المحمل بــرســائــل مــدمــرة لاخــتــراق الــوجــدان العربي 
بــعــدد لا نهائي مــن الأكــاذيــب، الــتــي تنطلق أساسا 
بالشخصية عنوان المسلسل «أرطغرل»، حيث تشير 
الــعــديــد مــن المــراجــع الــغــربــيــة المــوثــوق بــهــا، إلـــى أنــه 
شخصية وهمية صنعها ابنه عثمان، حتى تمهد له 

إقامة إمبراطوريته المزعومة.
بــــدأت الـــدرامـــا الــتــركــيــة تــدخــل الــبــيــت الــعــربــي، 
قبل نحو ١٥ عاماً، وســط ترحيب شعبي ورسمي، 
كانت تقدم رؤيــة اجتماعية ورومانسية مصنوعة 
تقنياً بطريقة جمالية عصرية جــاذبــة، وتــم تكريم 
الأبطال الأتراك في العديد من المهرجانات العربية، 
وزاد عدد المواليد الذين يحملون اسم (مهند) بطل 
أحد المسلسلات المدبلجة باللهجة السورية، بعد ذلك 
اكتشفنا الخديعة السياسية التي حملتها الأعمال 
التاريخية، فكان حتما علينا غلق الباب، ثم تأتي 
التالية، وهــي أن ننتج أعــمــالا تملك سحر  الخطوة 
الإبــــــداع، بـــدأ الــغــيــث مــع «مــمــالــك الـــنـــار»، لــيــؤكــد أن 
قـــادر بعد  الــجــبــار» الشهير بفريد شــوقــي،  «عثمان 
نحو نصف قرن على تحقيق الانتصار مجدداً، حتى 

في الشارع التركي.

الدراما التركية... «السم في العسل»

> الدكتور باسم الطويسي، وزير الثقافة 
الأردنــــــي، الــتــقــى فـــي مــركــز الــحــســن الــثــقــافــي، 
برؤساء الهيئات الثقافية والمثقفين بمحافظة 
الــكــرك. وقـــال إن الثقافة قــاعــدة الانــطــلاق لأي 
مـــــشـــــروع نـــهـــضـــوي مـــــن خــــــلال مــســاهــمــتــهــا 
الــفــعّــالــة فــي حــركــة الــتــنــويــر، داعــيــاً لتنشيط 

الــثــقــافــي بتفعيل  الــفــعــل 
المــثــقــفــين، والهيئات  دور 
الثقافية باعتبارها همزة 
الوصل وحــارســة الهوية 
الوطنية، مطالباً بتفعيل 
المــشــاركــة المجتمعية في 
الـــتـــخـــطـــيـــط لــلــســيــاســات 
الثقافية لمعالجة الفجوات 
الـــتـــي شـــابـــت الــتــخــطــيــط 
الـــثـــقـــافـــي فـــــي الـــســـنـــوات 
الــــســــابــــقــــة وصـــــــــــولاً إلــــى 
ثــقــافــيــة حقيقية  نــهــضــة 
تــــــرتــــــكــــــز عــــــلــــــى تـــفـــعـــيـــل 

الحوارات الثقافية.
الــــدكــــتــــور أحـــمـــد   <
بــــن مـــحـــمـــد الــفــطــيــســي، 
وزيــــــــر الـــنـــقـــل بــســلــطــنــة 
عمان، رعى وشهد ختام 
فعاليات مهرجان نيابة 
حـــمـــراء الـــــــدروع لمــزايــنــة 
الإبـــــــــــــــــل، فـــــــــي نـــســـخـــتـــه 
الـــــــســـــــادســـــــة، بـــحـــضـــور 
الشيخ سيف بــن حمير 
آل مالك الشحي محافظ 
الــظــاهــرة. وقـــام بتكريم 
الفائزين بالمراكز الأولى 
والــداعــمــين والمساهمين 
والمــؤســســات الحكومية 
والأهــــــــلــــــــيــــــــة وأعـــــــضـــــــاء 
الـــــــلـــــــجـــــــان والـــــــقـــــــنـــــــوات 
الإعــلامــيــة الــتــي شاركت 
فــــــي تـــغـــطـــيـــة فـــعـــالـــيـــات 

المــهــرجــان. يذكر أن برنامج الختام اشتمل 
عــلــى إقـــامـــة شــوطــين لــلــمــزايــنــة، إلـــى جــانــب 

الكثير من الفقرات الفنية والتراثية.
> حاتم الألفي، سفير مصر في مابوتو، 
زار مقر المجلس الإسلامي الموزمبيقي، حيث 
التقى برئيس وأعــضــاء المجلس، كما تفقد 

الــعــمــل بــمــعــهــد «حــــمــــزة» بــمــديــنــة مـــاتـــولا، 
والــــذي يــعــد أكــبــر المــعــاهــد الــديــنــيــة التابعة 
للمجلس، ويــقــوم بــالــتــدريــس فــيــه عـــدد من 
الــشــريــف ووزارة الأوقـــاف  مبعوثي الأزهــــر 
المصرية. وأكد السفير الدعم المصري المستمر 

لـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة مــــوزمــــبــــيــــق 
واســــتــــعــــدادهــــا لــتــلــبــيــة أي 
طلبات للمجلس الإسلامي 
الموزمبيقي من خلال الأزهر 
ووزارة الأوقـــــاف، وذلـــك في 
إطـــــــار جــــهــــود مـــصـــر لــنــشــر 
الــفــكــر الإســـلامـــي الصحيح 

في العالم الإسلامي.
> الشيخ أبو بكر الزبير، 
مفتي عــام تنزانيا ورئيس 
المـــجـــلـــس الأعــــلــــى الــتــنــزانــي 
لــلــشــؤون الإســلامــيــة، التقى 
مـــحـــمـــد جــــابــــر أبــــــو الــــوفــــا، 
ســفــيــر مــصــر لـــدى تــنــزانــيــا. 
وأعــــــرب الــشــيــخ الــزبــيــر عن 
تـــقـــديـــر الـــجـــانـــب الـــتـــنـــزانـــي 
الكبير لمــصــر ولمؤسساتها 
الــديــنــيــة المــخــتــلــفــة، ولــلــدعــم 
المقدم منها للمجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية من أجل 
تقديم الخدمات التعليمية 
والـــــدعـــــويـــــة فـــــي تـــنـــزانـــيـــا، 
وخـــاصـــة مـــن خــــلال أنــشــطــة 
المـــركـــز الإســـلامـــي المـــصـــري، 
معرباً عن تطلعهم لتوسيع 
المــركــز خــلال الفترة  أنشطة 
المقبلة لتشمل مختلف المدن 

التنزانية.
المـــــــهـــــــنـــــــدس مـــثـــنـــى   <
الــغــرايــبــة، وزيــــر الاقــتــصــاد 
الــرقــمــي والـــريـــادة بــــالأردن، 

شارك في ندوة نظمتها أكاديمية القصور 
الــدولــيــة بــعــنــوان «تــنــمــيــة المــحــافــظــات واقــع 
وطــمــوح». ودعــا الــوزيــر، الشباب الأردنيين 
للدخول في المنافسة ليس محليا فقط، وإنما 
بالبحث عن الأفكار الريادية التي توصلهم 
للمنافسة العالمية، وليس التوقف عند حدود 
الجغرافيا، واستقطاب الشركات الباحثة عن 

هذه الطاقات، مضيفاً أن المهارات والريادة 
أصبحت قادرة على إحداث التغيير وابتكار 
الأعـــمـــال الــتــي تــســهــم فـــي إنـــتـــاج المـــزيـــد من 

الفرص للشباب.
> المهندس وائل بن ناصر المبارك، وزير 
شــؤون الكهرباء والمــاء بالبحرين، استقبل 
الــدكــتــورة معصومة  بمكتبه، النائبة 
عــبــد الـــرحـــيـــم عــضــو مــجــلــس الـــنـــواب 
لمحافظة العاصمة بالدائرة السادسة. 
وأشاد الوزير بالجهود المخلصة التي 
الــدكــتــورة  الــنــواب والنائبة  يــقــوم بها 
مـــعـــصـــومـــة، وذلـــــــك عـــــن طــــريــــق طـــرح 
ومناقشة القضايا التي تمس مصلحة 
المـــواطـــنـــين، وبــالــتــعــاون المــشــتــرك بين 
السلطتين التنفيذية والتشريعية في 
تحقيق تطلعاتهم، والارتــقــاء بجودة 

وكفاءة الخدمات المقدمة.
> نــضــال الــبــطــايــنــة، وزيـــر العمل 
الأردني، رعى أول من أمس، حفل تكريم 
الطلبة الناجحين في الثانوية العامة 
من أبناء مخيم إربــد. وقــال الوزير إن 
نــظــام الــخــدمــة المــدنــيــة الــجــديــد يأخذ 
بعين الاعتبار تشكيل أرضية لترجمة 
التوجهات والاستراتيجيات والخطط 
الــــرامــــيــــة لمـــواجـــهـــة الـــبـــطـــالـــة بــطــريــقــة 
أكثر مــرونــة، بالمواءمة بين مخرجات 
التعليم ومتطلبات سوق العمل، مؤكدا 
أنـــــه يـــتـــوجـــب عــلــيــنــا تــغــيــيــر نــظــرتــنــا 
وثقافتنا نحو القطاع الخاص باعتبار 

أن المستقبل يكمن بين ثناياه.
> حسن بــوهــزاع، رئــيــس الاتــحــاد 
العربي للتطوع، والدكتورة أمل جمال، 
مستشار ومنسق عام اتحاد التطوع في 
مصر، استقبلتهما أول من أمس، نيفين 
الــتــضــامــن الاجتماعي  الــقــبــاج، وزيــــرة 
بمصر. وقـــدم رئــيــس الاتــحــاد العربي 
للقباج على توليها  التهنئة  للتطوع 
حقيبة وزارة التضامن الاجتماعي، وتمنى 
لها التوفيق، وعبر عن رغبة الاتحاد العربي 
في تعميق التعاون مع الــوزارة، واستعرض 
أنــشــطــة الاتـــحـــاد والــخــطــط المستقبلية  أهـــم 
والتي تتضمن إقامة ملتقى التطوع العربي 
وقمة الشباب العربي الأفريقي لريادة الأعمال 

الاجتماعية «جسور الاستدامة».

نضال البطاينة

حسن بوهزاع حاتم الألفي

وائل بن ناصر 
المبارك

أحمد بن محمد 
الفطيسي

باسم الطويسي

الحل السابق

«الآثار المصرية» تستعد لافتتاحه بعد ترميمه

«الفتح الملكي» منارة قصر عابدين الإسلامية تزين القاهرة
القاهرة: فتحية الدخاخني

بــقــبــاب نــحــاســيــة ومــئــذنــة فـــريـــدة، يــطــلُ 
مــســجــد الــفــتــح المــلــكــي عــلــى قــصــر عــابــديــن، 
والحي العتيق الذي يحمل الاسم نفسه، وسط 
الــقــاهــرة، وتستعد وزارة  العاصمة المصرية 
السياحة والآثـــار المصرية لافتتاح المسجد، 
الأســـبـــوع المــقــبــل، بــعــد الانــتــهــاء مــن مــشــروع 
تــرمــيــمــه وتـــطـــويـــره، الـــــذي اســتــغــرق نــحــو ٣ 
(الــــدولار  ســـنـــوات، بتكلفة ١٦ مــلــيــون جــنــيــه 
الأميركي يعادل ١٦ جنيهاً مصرياً)، بهدف 
إعادة المسجد إلى سابق عهده كمنارة تزين 

الجزء الشرقي من قصر عابدين التاريخي.
المــســجــد تضمن ترميم  مــشــروع تــطــويــر 
بــالــصــحــن، وتنظيف  الــرخــامــيــة  الأرضــــيــــات 
الــتــجــالــيــد الـــرخـــامـــيـــة لــــلــــجــــدران، وتــنــظــيــف 
وترميم المنبر والمحراب والأعمدة المصنوعة 
مـــن الــــرخــــام والـــجـــرانـــيـــت، وتـــرمـــيـــم زخــــارف 
الـــقـــبـــاب، وتـــركـــيـــب نـــظـــام صــــــوت، ووحــــــدات 
إضاءة وكاميرات مراقبة، إضافة إلى تنظيف 
أحجار الواجهات والمئذنة، والقباب النحاسية 
بالسطح، وعـــزل أرضــيــات السطح، وتركيب 
أرضيات حجرية بالموقع العام داخل المسجد، 
وفي اتجاه المدخل الرئيسي، واستكمال أعمال 

الإضاءة الخارجية.
ووفق الدكتور مختار الكسباني، أستاذ 
القاهرة،  الآثار الإسلامية والقبطية بجامعة 
فـــــإن «مـــســـجـــد الـــفـــتـــح المـــلـــكـــي مــلــحــق بــقــصــر 
عابدين؛ حيث كان يؤدي فيه الملك الصلاة»، 
مشيراً إلى أن «المسجد هو جزء من التكوين 
المعماري لقصر عابدين الذي شيده الخديوي 
إسماعيل على غــرار قصر الإليزيه بفرنسا، 
لـــكـــن أضـــيـــف إلـــيـــه المـــســـجـــد كـــمـــكـــان لــلــصــلاة 

واستقبال وفود الدول الإسلامية».
كـــان المــســجــد عـــبـــارة عـــن زاويـــــة صغيرة 
للصلاة يعرف بمسجد الفتح، واقعة في شارع 
عابدين، وعندما أنشأ عابدين بك أمير اللواء 

السلطاني قصره في المنطقة، احتل المسجد 
الـــجـــزء الــشــرقــي مـــن الــقــصــر، وعــمــل عــابــديــن 
بــك على تــجــديــده والــعــنــايــة بــه وأوقـــف عليه 
الأوقاف فعرف باسم جامع عابدين، وعندما 
أنشأ الخديوي إسماعيل قصر عابدين الملكي، 
فــي مــكــان قصر عــابــديــن بــك، أصــبــح المسجد 
داخل سور القصر، وفي عهد الملك فؤاد الأول 
١٣٣٨هـ - ١٩١٨م، تم تجديد المسجد ومضاعفة 
مــســاحــتــه، مـــع الاحــتــفــاظ بــالمــدخــل والمــئــذنــة 
القديمة، وطــرازه العثماني، وسمي بمسجد 

الفتح الملكي.
«الــشــرق الأوســــط»،  ويــقــول الــكــســبــانــي لـــ
إن «المـــســـجـــد كـــــان زاويـــــــة صـــغـــيـــرة فــــي عــهــد 
عابدين بــك، وكــان مخصصاً لوضع ضريح 
عابدين بك، لكن هذا لم يحدث»، موضحاً أن 
الأسرة الملكية في مصر كانت عادة ما تبني 
قصورها بجوار أضرحة الأولياء للتبرك بهم، 
كجزء من التراث الصوفي المنتشر في الدولة 
العثمانية»، وأضــاف الكسباني أن «المسجد 
اكــتــســب أهــمــيــتــه الــتــاريــخــيــة فـــي عــهــد المــلــك 

فاروق، الذي كان يحب أداء الصلاة فيه».

وســـاحـــة الـــصـــلاة داخـــــل المــســجــد عــبــارة 
عن مربع متساوي الأضلاع، تتوسطه أربعة 
أعمدة من الجرانيت الأحمر، والمحراب الذي 
يقع بــوســط جـــدار القبلة، وهــو مــزخــرف من 
الــداخــل بــأنــواع مــن الــرخــام المــلــون على شكل 
أشرطة، وعلى يمينه يوجد منبر من الرخام، 
زخرفت ريشتيه بنقوش نباتية محفورة حفراً 

بارزاً ومطلية بالذهب.
ويتكون المسجد من مربع أساسي تقوم 
عليه قبة وهو مكان الصلاة، وألحق به ثلاث 
مــجــمــوعــات مـــن المــبــانــي مـــن الــجــهــة الــغــربــيــة 
والجنوبية والشرقية، وكل هذه الملحقات بها 
أروقــة ودهاليز وغــرف تقوم بخدمة أغــراض 
المسجد المتعددة، وتوجد الواجهة الرئيسية 
للمسجد في الجهة الغربية منه، وهي تشرف 
على حديقة قصر عابدين، ويبلغ ارتفاعها 
الــغــربــيــة  الـــواجـــهـــة  ١٥٫٧٠ مـــتـــر، ويـــتـــوســـط 
المـــدخـــل المــلــكــي لــلــمــســجــد، وتــقــع المــئــذنــة في 
الركن الجنوبي الشرقي، وفق الدكتور جمال 
مــصــطــفــى، رئـــيـــس قـــطـــاع الآثــــــار الإســلامــيــة 

والقبطية بوزارة السياحة والآثار.
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 أكبر مدن جنوب أفريقيا.

 مدينة امريكية - ضد عطشان 

 "معكوسة".

 خاصتي "معكوسة" - دولة عربية.

 فندق "معكوسة" - نهر افريقي.

 سطل - من الامارات العربية.

 أشيّد - سأم - كلمة تعجب "معكوسة".

 بوابة خليج العقبة ومدخله إلى البحر 

 الأحمر - بائع اللبن "معكوسة".

 ضد ناجح "معكوسة" - منزل 

 "معكوسة".

 للنفي - للتمني.

 دولة تقع في جنوب شرق آسيا.
 

 ممثل مصري راحل.

 مقاطعة بريطانية - مدينة فلسطينية.

 للتآوه "معكوسة" - نشاهد.

 رجاء - جمع دار.
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 دولة في جبال الهامالايا - حرف جر.

 نعتب - فكر.

 اصبع - خاصتنا.

 عملة عربية "معكوسة" - أمر عظيم.

 ضلال - ذكي - للنهي.

 جواب - شهر ميلادي.
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الدكتور إبراهيم البحراوي 

الإمارات تضع اللمسات الأخيرة
 قبل إرسال مسبار إلى المريخ

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

ــهــا 
ّ
قـــالـــت الإمـــــــــارات، أمـــــس، إن

أنهت صناعة مسبار تعتزم إرساله 
إلـــــى المــــريــــخ، فــــي يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
ع أن يقطع مسافة 

ّ
المقبل، الذي يُتوق

إلـــى ٦٠٠ مــلــيــون كيلومتر،  تــصــل 
وذلك بهدف تقديم إجابات علمية 
عن عدد من الأسئلة البحثية المهمة 
التي يركز عليها المجتمع العلمي 

المختص في علوم المريخ.
ويـــهـــدف «مــســبــار الأمـــــل» إلــى 
دراســــة حــالــة الــطــقــس فــي الكوكب 
الأحـــــمـــــر، وتـــأثـــيـــر الـــتـــغـــيـــرات فــي 
الـــطـــبـــقـــة الـــســـفـــلـــى عـــلـــى الــطــبــقــات 
الــجــوي،  الــغــلاف  العليا، وتــلاشــي 
والـــتـــغـــيـــرات المــنــاخــيــة المــوســمــيــة، 
ليقدم بيانات جديدة تُرصَد للمرة 
الأولـــــى، حــيــث يُـــعـــتَـــزَم إطـــلاقـــه من 
مـــركـــز «تــانــيــغــاشــيــمــا» الــفــضــائــي 
الواقع في جزيرة جنوبَ اليابان، 
ليصل إلى كوكب المريخ في فبراير 

(شباط) ٢٠٢١.
ووقـــــــــــع الـــــشـــــيـــــخ مــــحــــمــــد بـــن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة 
الإمـــــــارات رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء 
حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات المسلحة، على 
القطعة الأخيرة من «مسبار الأمل»، 
«قـــصـــر الــــوطــــن»، فـــي أبــوظــبــي،  بــــ
أمس، التي تشكل الجزء الخارجي 
الأخير من المسبار، وتحمل أسماء 
أعـــضـــاء المــجــلــس الأعـــلـــى لــلاتــحــاد 
حُـــكّـــام الإمـــــــارات وتــواقــيــعــهــم إلــى 
جـــانـــب تـــواقـــيـــع أولــــيــــاء الـــعـــهـــود، 
وكُــتِــبــت عليها عــبــارة «قـــوة الأمــل 
بــــــين الأرض  المـــــســـــافـــــة  تـــخـــتـــصـــر 

والسماء».
وقال الشيخ محمد بن راشد إن 
«إنجاز مسبار الأمل يشكل رسالة 
لمواطني دولــة الإمـــارات والمقيمين 
فيها ولأشقائنا في العالم العربي 
وأصدقائنا حول العالم بأن الإيمان 
بالشباب والاستثمار في قدراتهم 
وإمكاناتهم هو الرهان الرابح لكل 
دولة تضع نصب عينيها صناعة 
المستقبل ووضع بصمتها المتميزة 

في مسيرة الحضارة الإنسانية».
وأضــــــــاف الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بــن 
راشد: «مسبار الأمل تجسيد واقعي 
لطموح زايد (رحمه الله) بالوصول 

إلــى الــفــضــاء، وخــطــوة جــديــدة في 
مسيرة الاستعداد للخمسين عاماً 
الــتــي سنحتفل بنهايتها  المــقــبــلــة 
بـــتـــحـــقـــيـــق مـــســـتـــهـــدفـــات (مـــئـــويـــة 
الإمــارات)، والوصول بدولتنا إلى 
المــراكــز الأولــــى عــالمــيــاً فــي مختلف 

المجالات».
من جهته، شدد الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان على أن المشروع 
حافز وملهم لكل شعوب المنطقة، 
ونــقــطــة تـــحـــول مــهــمــة فـــي مــســيــرة 
الـــــدولـــــة لـــتـــطـــويـــر قــــطــــاع الـــفـــضـــاء 
واســــتــــكــــشــــاف المــــــريــــــخ، وخــــطــــوة 
أســاســيــة فـــي مــســيــرة الاســتــعــداد 
للخمسين عاماً المقبلة، وأداة مهمة 
لصناعة المستقبل وتطوير المعرفة 

البشرية.
ويـــشـــكـــل «مــــشــــروع الإمـــــــارات 
لاستكشاف المريخ» (مسبار الأمل)، 
الــــذي بـــدأ الــعــمــل بـــه مــنــذ نوفمبر 
الــــثــــانــــي) ٢٠١٥، نــقــطــة  (تـــشـــريـــن 
تــحــول فــي تــاريــخ دولـــة الإمــــارات، 
حــيــث ســاهــم فــي دخــولــهــا رسمياً 
الــعــالمــي لاستكشاف  الــســبــاق  إلـــى 
الفضاء مــن بــين ٢٦ مهمة نجحت 
في الوصول إلى «الكوكب الأحمر» 

أطلقتها ٩ دول حول العالم.
ويمثل مشروع بناء مسبار 
مــتــكــامــل لـــلإرســـال إلـــى الــكــوكــب 
الأحــــمــــر مـــهـــمـــة أصــــعــــب خــمــس 
مرات من تصميم وبناء الأقمار 
الاصــطــنــاعــيــة الــتــي تــــدور حــول 
الأرض، إذ سيعمل فــي ظــروف 
غير اعتيادية، أهمها بيئة كوكب 
المريخ الفريدة والمهمة العلمية 
التي ينجزها، ورحلة الوصول 
المــــريــــخ،  مـــــــدار  إلـــــى  مــــن الأرض 
إضافة إلى تحدي ثبات المسبار 
فـــــي مــــــــدار الــــكــــوكــــب لمـــــــدة أربـــــع 
سنوات يرصد خلالها البيانات 

العلمية.
وسيتمّ التحكم بالمسبار بشكل 
كلي من الإمـــارات و«مركز التحكم 
«مركز محمد بن  الأرضي» التابع لـ
راشــد للفضاء». ويــهــدف «مسبار 
الأمل» إلى دراسة حالة الطقس في 
الكوكب الأحمر، وتأثير التغيرات 
في الطبقة السفلى على الطبقات 
الــجــوي،  الــغــلاف  العليا، وتــلاشــي 
والـــتـــغـــيـــرات المــنــاخــيــة المــوســمــيــة، 
بــيــانــات جــديــدة للإنسانية  ليقدم 

تُرصَد للمرة الأولى.

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان
 لحظة التوقيع على القطعة الأخيرة من «مسبار الأمل» أمس (وام)

رحيل إبراهيم البحراوي رائد «الدراسات الإسرائيلية» في مصر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

غــيــب المـــــوت، أمــــس، الـــدكـــتـــور إبــراهــيــم 
الــبــحــراوي، رائـــد «الـــدراســـات الإسرائيلية» 
في مصر، والأستاذ المتفرغ بكلية آداب قسم 
الدراسات العبرية، جامعة عين شمس، عن 

عمر ناهز ٧٦ سنة.
ويُــعــد الـــبـــحـــراوي، أحـــد أشــهــر أســاتــذة 
«الـــــدراســـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة»، لا ســيــمــا بعد 
مــــشــــاركــــتــــه فــــــي الــــتــــحــــقــــيــــق مــــــع الأســــــــرى 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين فــــي الـــفـــتـــرة مــــا بــــين عــامــي 
١٩٦٧ و١٩٧٣، وأصــــدر مــؤلــفــات ودراســــات 
عـــدة عــن الـــشـــؤون الإســرائــيــلــيــة؛ مــن بينها 
دراسة في اتجاهات ومشاعر أسرى الحرب 
المــقــابــلات بالسجن  الإسرائيليين مــن خــلال 
الحربي المصري في حرب ١٩٦٧ وحرب ١٩٧٣.

وحصل البحراوي، على درجة الدكتوراه 
الـــحـــرب الإســـرائـــيـــلـــي المــعــاصــر»،  فـــي «أدب 
بجامعة عين شمس عام ١٩٧٢. وبعد مشواره 
التأليف والتوثيق والبحث عن  الطويل في 
الاتــجــاهــات الثقافية والسياسية والدينية 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، مــنــحــتــه الـــــدولـــــة جــائــزتــهــا 
التقديرية في الآداب، عــام ٢٠٠٩. وقبل ذلك 
التاريخ بنحو ١٠ سنوات، تم منحه جائزة 
الدولة للتفوق في العلوم الاجتماعية، من 

المجلس الأعلى للثقافة عام ١٩٩٩.

وقبيل وفاته، كان يشارك ويحاضر في 
ندوات علمية تخصصية في «مركز بحوث 
الــشــرق الأوســـــط»، فــي جــامــعــة عــين شمس، 
و«أكاديمية ناصر العسكرية العليا»، و«مركز 
الدراسات الاستراتيجية بجريدة الأهــرام»، 
و«المركز العربي للدراسات الاستراتيجية» 
الــدول العربية، ووزارة  بالقاهرة، وجامعة 

الخارجية المصرية.
وبعد إعلان خبر وفاته صباح أمس، 
نعاه عــدد كبير مــن زمــلائــه وتــلامــيــذه في 
مــصــر، أمــــس، وكــتــب عــنــه الــدكــتــور طــارق 
فهمي، أستاذ العلوم السياسية المصري 
على صفحته على موقع «فيسبوك» قائلاً، 
«أذكر كلماتك الأخيرة، حافظوا على مصر، 
الــجــانــب  ولا تــغــفــلــوا 

الآخـــــر». وتــخــصــص الأكــاديــمــي والــكــاتــب 
الراحل في دراسة المجتمع الإسرائيلي عن 
بعد، عبر الأدب، إذ قدم أول عملين للمكتبة 
العربية عن أعماق التفاعلات الإسرائيلية 
مــــــع حـــــــرب الاســــــتــــــنــــــزاف وحـــــــــرب ١٩٧٣، 
بجانب دراســة اتجاهات ومشاعر أسرى 
الــحــرب الإسرائيليين مــن خــلال المقابلات 
بالسجن الحربي المصري في حرب ١٩٦٧ 
الــفــكــر  تـــــيـــــارات  وحـــــــرب ١٩٧٣، ودراســـــــــة 
الديني والعلماني المتصارعة في المجتمع 
الإسرائيلي، بالإضافة إلى دراسات أخرى 
عــدة عن مفاهيم ثقافة الصراع والعدوان 
فـــي أدب الأطـــفـــال الإســـرائـــيـــلـــي، وقــضــايــا 
الــصــراع العربي - الإسرائيلي والتسوية 
الــدراســات الأدبية  السياسية وغيرها من 

المهمة.
وتـــعـــد كـــتـــب «اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة إســـرائـــيـــل 
٢٠٢٨»، و«بطولات المصريين وأثرها في الأدب 
الإســرائــيــلــي»، و«الــصــراع والــتــوافــق الديني 
الثقافية»،  اليهودية  التجربة  العلماني... 
و«العرب واليهود بين الصراع والتسوية»، 
و«الدين والدنيا في إسرائيل»، و«الحرب... 
نهاية وقاحة اليمين الإسرائيلي»، و«القضية 
الثقافية زمن التسوية السياسية»، و«الثقافة 
العربية وثــقــافــة الــصــراع الإســرائــيــلــيــة» من 

أبرز مؤلفات الراحل.



حل
ُ
انتبهوا: عُطارد زاحل نحو ز

مع حلول السنة الميلادية الجديدة، تكثر في الغرب، وفي 
قـــراءة الأبـــراج ومتابعة حركتها في  لبنان بــصــورة خــاصّــة، 
الفلك. ويبدو بالنسبة إلي أن انحراف عُطارد نحو المشتري 
ر على حركة الزهرة، ولذا فإن 

ّ
خلال الشهر المقبل، سوف يؤث

الحظّ سوف يحالفني، أنا وكل الرفاق الذين وُلدوا تحت هذا 
البرج، في القارّات الخمس.

فـــي كــتــابــه الـــجـــديـــد «الــــشــــرق الأوســـــــط: مـــن الــغــيــب إلــى 
الغيبوبة» (دار صــادر)، يعالج الدكتور مناف منصور هذه 
الــظــاهــرة عند الــعــرب منذ الــتــاريــخ، بــرغــم أن الــديــن قــد نهى 
ل لاَ يَعْلَمُ مَن فِي 

ُ
عنها نهياً صريحاً، كما في الآية الكريمة: «ق

اللَه». أي أن الغيب شأن عائد  إِلاَ  الْغَيْبَ  رْضِ  وَالأَْ السَمَاوَاتِ 
إليه تعالى مــن دون خلقه جميعاً «وعــنــده مفاتح الغيب لا 
دَهُ عِلْمُ 

ْ
هَ عِن يعلمها إلا هو»، و«مفاتيح الغيب خمس»: «إن اللَّ

سٌ 
ْ
ف

َ
لُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَــامِ وَمَا تَدْرِي ن زِّ

َ
اعَة وَيُن السَّ

رْضٍ تَمُوتُ». الإسلام 
َ
ي أ

َ
سٌ بِأ

ْ
ف

َ
داً وَمَا تَــدْرِي ن

َ
ماذا تَكْسِبُ غ

حرّم التنجيم (ادّعاء معرفة المصائر بحسب مواقع النجوم) 
والتبريج (بحسب الأبراج والكواكب) وعلى الإنسان أن يتّكل 
مْرُ كُلُهُ  رْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الأَْ يْبُ السَمَاوَاتِ وَالأَْ

َ
على الله: «وَلِلَهِ غ

اعْبُدْهُ وَتَوَكَلْ عَلَيْهِ».
َ
ف

عـــمـــل الـــدكـــتـــور مـــنـــاف مـــنـــصـــور مـــســـتـــشـــاراً فــــي الــقــصــر 
الجمهوري لسنوات عدّة. وكانت مهمّته الأولى، وضع الخطب 
الــرئــاســيــة وشـــرح ســيــاســات ومــواقــف الــدولــة. أي أنــه مــارس 
العمل السياسي من الداخل. إلا أنه يتّهم الشرقيين وحدهم 
بالافتتان بالكشف عن الخفي قبل حصوله، واستنباء الآتي 

ومعرفة ما هو غير منظور.
«وبــــهــــذا خـــالـــفـــوا تــعــالــيــم الــــقــــرآن وتـــعـــلّـــقـــوا بــالــتــنــجــيــم 
ل 

ّ
والتبصير»: يكفي الرجوع إلى العصور العبّاسية التي تمث

ازدهار الإبداعات العربية الإسلامية، حيث شاع علم التنجيم 
وعمل به أبو جعفر المنصور الذي ما أصدر أمراً إلا باستشارة 
منجّميه حتى عندما وضع أساس مدينة بغداد، فقد اختار 
الــوقــت الـــذي حـــدّده لــه المــنــجّــمــان. كــذلــك المــأمــون، رائـــد حركة 
الكلّ  العلوم الطبيعية والفلسفية والدينية والفلكية. إلا أن 
الــذي نصحه المنجّمون بتأخير غزو  يعرف قصّة المعتصم 
عمورية وأنــذروه بالهزيمة وبالمرض، وطلبوا إليه الانتظار 
ب هالي، وإلى ما بعد حلول موسم التين 

ّ
إلى ما بعد ذهاب مذن

والعنب، ولكن المعتصم خالفهم وانتصر وعاد سالماً. وهذا ما 
دعا أبا تمّام إلى القول:

عبِ
َّ
بِ/ في حدهِ الحدُّ بينَ الجدِّ والل

ُ
ت
ُ
بَاءً مِنَ الك

ْ
 إِن

ُ
صْدَق

َ
 أ

ُ
يْف السَّ

ذِبِ
َ
رُفٍ فيها ومنْ ك

ْ
وه مِنْ زُخ

ُ
جُومُ وَمَا/ صَاغ

ُّ
يْنَ الن

َ
 أ

ْ
يْنَ الروايَة بَل

َ
أ

وقد قوّض العلم السّحر والتنجيم والتبريج والتبصير، 
لكنه لم ينجح أيضاً في اقتلاعها من الإنسان. غير أن الظاهرة 
الــغــرب الأبـــراج  المــؤلّــف. ففي  ليست شرقية فقط كما يــشــدّد 
الــراحــل فرنسوا  صناعة قائمة بــذاتــهــا. والــرئــيــس الفرنسي 
ميتران كان يدعو إلى الإليزيه كل أسبوع، أشهر عرّافات فرنسا 
لكي يعرف منها ماذا سيحدث له إذا اقترب عُطارد من زُحل 

وأغضب ذلك المشتري.

من يبكي على سليماني والمهندس؟
أن يتنادى اللبناني حسن نصر الله، والعراقي هادي العامري، 
أمــيــركــا، والمنطقة  الــعــام ضــد  الــحــوثــي، للنفير  المــلــك  واليمني عبد 
العربية كلها، ثأراً لمعلمهم الإيراني قاسم سليماني... فهذا مفهوم.

التلميذ يغار لأستاذه، والمريد يغضب لشيخه، والجندي يصدع 
بأمر قائده؛ وهؤلاء (عصابات الحشد العراقي، والحزب اللبناني، 
والــحــوثــي الــيــمــنــي) حـــبّـــات مــتــرابــطــة مــتــراصّــة فـــي مــســبــحــة قــاســم 

سليماني، يحرّكها كيف شاء، وأينما أراد.
لا قيس الخزعلي عراقي، ولا مهدي المشاط يمني، ولا نعيم قاسم 
لبناني، إلا بقدر ما يكون فلاديمير بوتين مواطناً كندياً أو أميركياً.
هـــــؤلاء انــســلــخــوا مـــن جــلــدهــم الـــوطـــنـــي، وصـــــارت بــوصــلــتــهــم، 
ومحركات مشاعرهم، وحاضرهم ومستقبلهم، وأملهم و«ألمــهــم»، 

محصورة مربوطة بحبل المشيمة الإيراني الخميني.
هذي حقيقة، وليست وصفاً إنشائياً شاعرياً. ففي اللحظة التي 
الــدولــة، وغضب الشعب من تسرطن  يعاني فيها لبنان من تصدع 
الفساد في شرايين الإدارة، وخلود الطائفية السياسية، وخطف قرار 
الحرب والسلم من مؤسسات الدولة الحقيقية... في هذه اللحظة، 
يخرج تلميذ قاسم سليماني، أو الحاج قاسم، حسن نصر الله، حزيناً 

راثياً متوعداً أميركا -مرة واحدة- بطردها من المنطقة!
كحسن نصر الله، فعل اليمني عبد الملك الحوثي الذي لا نحتاج 
لكثير كــلام مــن أجــل وصــف تعاسة الــحــال السياسي والاقــتــصــادي 
والأمـــنـــي والــصــحــي والإداري فـــي بـــلـــده الــيــمــن، وتــفــســخ الــنــســيــج 
الاجتماعي بين مكوناته... عبد الملك ومهدي المشاط ومحمد علي 
المــقــاوم- يدعون للاصطفاف خلف  الحوثي -عبقري العقل الحوثي 

ورثة قاسم سليماني ومرشده خامنئي.
لكن... ما على هؤلاء من حرج، وليس بعد بيع النفس للشيطان 
الإيراني من ذنب. الحرج، كل الحرج، والعيب كل العيب، والفضيحة 
كل الفضيحة، أن يــذرف الدموع الغزار على قاسم سليماني، وأبي 
مهدي المهندس، وغيرهما من رموز الجريمة الخمينية الكبرى في 
ديــار العرب، إثر مقتلهم بغارة أميركية -تأخرت كثيراً في الواقع!- 
عرب ليسوا من حزب ولا طائفة حتى قاسم سليماني، رغم أن رأس 
الحربة -بالمناسبة- ضد سليماني ونظامه الخميني في العراق هم 

أبناء الجنوب العراقي «الشيعي» الرائع.
يــذرف الدموع على سليماني والمهندس قــادة حركة «حماس» 
الفلسطينية، وحركة «الجهاد» الفلسطينية، وجماعة أحمد جبريل، 

وغيرهم من مشوّهي القضية الفلسطينية.
يـــذرف الــدمــوع على سليماني رئــيــس دولـــة مسلمة كــبــرى، هو 

التركي رجب طيب إردوغان، ويصفه بالشهيد.
يذرف الدموع على سليماني مرضى اليسار في العالم العربي، 
وفي أميركا وأوروبــا، مثل المخرج الأميركي المتوتر الموتور مايكل 

مور، ويقارنه بشخصيات مقدسة في الإنجيل!
هــنــا، نــعــرف بــالــضــبــط نــوعــيــة الــحــلــف المـــوبـــوء الــــذي نــواجــهــه، 
نحن العرب وبقية المسلمين، وبقية الرافضين لمشاريع باراك أوباما 
وهيلاري كلينتون وجماعة «الإخوان» وجماعة الخمينية، بوجهها 
الإرهــابــي الإجــرامــي المهندس وسليماني، ووجهها الرخو المبتسم 

جواد ظريف.
الحلف الثلاثي الإبليسي، اليسار الموتور و«الإخوان» والخمينية، 
هم الذين يبكون اليوم قاسم سليماني والمهندس، وكــل مهندسي 
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جمهور وولفرهامبتون يسخر من مانشستر 

يونايتد بأنه لم يعد يخيف أحداً

sport
الـ غارديان الرياضي

جفاف الجسم يتسبب في ضعف الذاكرة
القاهرة: حازم بدر

أوجد فريق بحثي أميركي 
علاقة جديدة تكتشف لأول مرة 
بين الجفاف والذاكرة، وغيرها 
من المهام المعرفية والإدراكــيــة، 
تمت الإشــــارة إليها فــي تقرير 
نـــشـــره أمــــس مـــوقـــع «مــيــديــكــال 

نيوز توداي» الأميركي.
ويمكن أن يسبب الجفاف 
أعراضاً مثل الصداع والخمول 
والـــــدوخـــــة، وفـــقـــاً لمــــدى حــدتــه، 

وتـــمـــيـــل الأبـــــحـــــاث دائـــــمـــــاً إلـــى 
التركيز على آثاره لدى الأصغر 
سناً، خصوصاً من الرياضيين 
والمــهــتــمــين بــالــلــيــاقــة الــبــدنــيــة، 
حــيــث إن الإفـــــراط فـــي الإجــهــاد 
والـــــتـــــعـــــرق الــــوفــــيــــر يـــمـــكـــن أن 
يــتــســبــب فـــي فـــقـــدان المـــزيـــد من 

السوائل.
ومع ذلك، هناك شريحة من 
السكان معرضة بشكل خاص 
للجفاف، وهم كبار السن، حيث 
تنخفض الاحــتــيــاطــات المائية 

مـــع الـــتـــقـــدم فـــي الــعــمــر بسبب 
انــــخــــفــــاض كـــتـــلـــة الــــعــــضــــلات، 
أقــل فاعلية في  وتصبح الكلى 
الاحــــتــــفــــاظ بــــالمــــيــــاه، وتــصــبــح 
الإشارات الهرمونية التي تؤدي 
إلى العطش، وتحفز على تناول 

الماء ضعيفة للغاية.
لــديــهــم  الــــســــن  كــــبــــار  ولأن 
أيـــــضـــــاً مــــشــــكــــلات فــــــي ضــعــف 
الذاكرة والإدراك، فكانت الفكرة 
التي عمل عليها الفريق البحثي 
من جامعة ولاية «بنسلفانيا» 

الأميركية، هي النظر في العلاقة 
المــعــرفــي والإدراكـــــي  بــين الأداء 
وحالة الترطيب وتناول المياه 
بين البالغين الأكبر سناً، الذين 
قــــــد يــــتــــعــــرضــــون لإفــــــــــــراط فــي 

التجفيف.
وفي دراستهم التي نشرت 
فـــي الـــعـــدد الأخـــيـــر مـــن «المــجــلــة 
الأوروبــــــــيــــــــة لــــلــــتــــغــــذيــــة»، قــــام 
الــبــاحــثــون بــتــحــلــيــل الــبــيــانــات 
من ٢٥٠٦ مشاركين؛ ألف و٢٧١ 
امرأة، ألف و٢٣٥ رجلاً، تتراوح 

أعــــمــــارهــــم بــــين ٦٠ ومـــــا فــــوق، 
وجـــمـــيـــعـــهـــم شـــــــارك فـــــي مــســح 
الصحة والتغذية بأميركا بين 
عـــامـــي ٢٠١١ و٢٠١٤. وأعــطــى 
جميع المــشــاركــين فــي الفحص 
عينات دم، كما قدموا معلومات 
حول ما استهلكوه طوال اليوم 

السابق لجمع عينات الدم.
ولـــقـــيـــاس مــســتــويــات المـــاء 
لــكــل مـــشـــارك، درس الــبــاحــثــون 
تركيز المواد والمركبات المختلفة، 
بـــــمـــــا فــــــــي ذلــــــــــك الــــــصــــــوديــــــوم 

والــــبــــوتــــاســــيــــوم والـــجـــلـــوكـــوز 
ونيتروجين اليوريا في دمائهم. 
وأجرى جميع المشاركين أيضاً 
اختبارات وظيفية معرفية، بما 
في ذلك المهام المصممة لتقييم 
الاستذكار والطلاقة الشفهية، 
وتمارين تركز على مستويات 
الانتباه والذاكرة العاملة. وجد 
الـــبـــاحـــثـــون، لـــلـــوهـــلـــة الأولــــــى، 
عــلاقــة بـــين الــتــرطــيــب المــنــاســب 
والنتائج الجيدة في اختبارات 
الــــوظــــيــــفــــة الإدراكـــــــــيـــــــــة، ورأى 

الــنــســاء يظهرن  الــبــاحــثــون أن 
يــفــوق  أداءً إدراكـــــيـــــاً ضــعــيــفــاً 
الرجال عند تعرضهن للجفاف.

وتقول هيلاري بيثانكورت 
الباحثة الرئيسية بالدراسة، في 
تقرير «ميديكال نيوز توداي»، 
أمــس، إن الاخــتــبــار الــذي أظهر 
أن أولئك الذين تعرضوا لفرط 
الجفاف أو نقص الجفاف أدوا 

أداءً أسوأ.
وتــضــيــف: «كـــان مــن المثير 
للاهتمام أنه على الرغم من أن 

هـــذا الاخــتــبــار اســتــغــرق بضع 
دقائق فقط، إلا أنــه كــان الأكثر 
ارتــبــاطــاً بمستويات الترطيب 

المنخفضة».
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن هـــذه 
الدراسة تفتح الباب أمام مزيد 
مـــــن الـــــــدراســـــــات لـــتـــأكـــيـــد هـــذه 
نــفــيــهــا، إلا أن د.  الــنــتــيــجــة أو 
بيثانكورت، تنصح كبار السن 
يــــخــــاطــــروا بــصــحــتــهــم مــن  ألا 
خــلال الحرص على شــرب الماء 

بشكل مستمر.

سمكة تونة في مزاد باليابان
بـ١٫٨ مليون دولار 

طوكيو - لندن: «الشرق الأوسط»

بــيــعــت ســمــكــة تــونــة ضخمة 
أمــس الأحــد بمبلغ ٢. ١٩٣ مليون 
ين ياباني (٨. ١ مليون دولار) في 
أول مزاد يقام في العام الجديد في 

سوق طوكيو للأسماك.
وكــان قــد تــم اصطياد سمكة 
الـــزعـــانـــف  المـــبـــيـــعـــة ذات  الـــتـــونـــة 
الــــزرقــــاء قــبــالــة ســـاحـــل مــقــاطــعــة 
أومـــــــوري بــشــمــال الـــبـــلاد ويــبــلــغ 
وزنها ٢٧٦ كيلوغراما أي أن سعر 
ألـــف يــن،  الكيلو يبلغ نــحــو ٧٠٠ 

حسب رويترز.
الياباني إن  التلفزيون  وقــال 
المشتري هو كيوشي كيمورا الذي 
يــمــلــك ســلــســلــة مـــطـــاعـــم ســوشــي 
زانــمــاي الــشــهــيــرة. وكـــان كيمورا 
قد دفع سعرا قياسيا بلغ ٣٣٣٫٦ 
مــلــيــون يــن الــعــام المــاضــي لــشــراء 
ســمــكــة تــونــة فـــي مــــزاد لــيــتــجــاوز 
بــذلــك ســعــرا قياسيا دفــعــه نظير 

سمكة تونة أخرى عام ٢٠١٣.
وقال كيوشي كيمورا، رئيس 
شركة كيمورا، للصحافيين «إنني 
أشـــعـــر بــالــرضــا بـــفـــوزي فـــي هــذا 
المــــزاد الأول فــي عــهــد ريـــيـــوا» في 

إشــــارة إلـــى الــعــهــد الإمــبــراطــوري 
الجديد الذي بدأ في مايو (أيار) 
المـــاضـــي. وأضــــاف «إنــهــا مكلفة. 
الــعــمــلاء  يـــجـــرب  لــكــنــنــي أود أن 
أفضل أنـــواع الــتــونــة». وتــم صيد 
سمكة التونة هذه في أوما، على 
الطرف الشمالي لجزيرة هونشو 
أكـــبـــر جــــزر الـــيـــابـــان، والـــتـــي تعد 
واحــــدة مــن أفــضــل مــنــاطــق صيد 
أسماك التونة في البلاد. ويعتبر 
هــــذا ثــانــي أعــلــى ثــمــن يــتــم دفــعــه 
مــقــابــل سمكة تــونــة فــي الــيــابــان، 
منذ أن بدأت السلطات في تسجيل 

الأرقام القياسية في عام ١٩٩٩.
وكــــان أعــلــى رقـــم قــيــاســي تم 
تسجيله لسعر سمكة تــونــة في 
مـــزاد الــعــام المــاضــي، عــنــدمــا دفــع 
كيمورا ٦. ٣٣٣ مليون ين ياباني 
(١. ٣ مليون دولار) مقابل سمكة 
تونة يبلغ وزنها ٢٧٨ كيلوغراما، 

حسب وكالة الأنباء الألمانية.
ويذكر أن اليابانيين من أكثر 
المــســتــهــلــكــين فـــي الــعــالــم لأســمــاك 
الــــزرقــــاء  الــــزعــــانــــف  الـــتـــونـــة ذات 
وتسبب الصيد الجائر لهذا النوع 
من الأسماك في توجيه انتقادات 

عالمية لليابان.

يمثل ضعف حجم تمثال الحرية 

«ناسا» تحذر من اقتراب كويكب من الأرض 
لندن: «الشرق الأوسط»

أكدت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، من خلال 
الأجهزة الخاصة بتعقب الكويكبات لديها، أن هناك 
كويكباً سيقترب من الأرض بشدة الأسبوع المقبل، 

ورأت أنه «يمثل خطراً محتملاً» على الكوكب.
وقــالــت نــاســا: «يبلغ حجم هــذا الكويكب الــذي 
يمثل خطراً محتملاً نحو ١٥٠ متراً، أي نحو ٥٠٠ قدم 
أو أكبر، وهو ما يمثل ضعف حجم تمثال الحرية 
تــقــريــبــاً». وأضــافــت الــوكــالــة: «كــمــا تقترب مذنبات 
خطرة محتملة من الأرض بشكل غير عادي أيضاً»، 
حسب ما ذكره موقع صحيفة «الديلي اكسبريس» 
البريطانية. وتابعت: «إن معرفة حجم هذه الأشياء 
وشكلها وكتلتها وتركيبها وهيكلها يساعد على 
تــحــديــد أفــضــل طــريــقــة لــتــحــويــل مــســارهــا، إذا كــان 
مسارها يهدد الأرض». ورغم أنه نادراً ما تصطدم 
الكويكبات والمذنبات بالأرض، فإن تأثير الجاذبية 
على الأجسام الأخرى في النظام الشمسي قد تدفعها 
في المسارات المرتبطة بالأرض. وفيما يتعلق بذلك 
تقول ناسا: «هــذا يسمح بإمكانية حــدوث تصادم 
فــي المستقبل» حتى لــو كــان المــســار الأســاســي غير 
 Asteroid ضار بالأرض. وبحسب «ناسا» فإن كويكب
٢٠١٩ UO سيقترب من كوكب الأرض في ١٠ يناير 
الثاني) الجاري، وذلــك بسرعة فائقة تبلغ  (كانون 
نحو ٩٫٤٠ كيلومتر في الثانية أو ٢١٫٠٢٧ ميل في 

الساعة.
طر الصخرة يتراوح بين 

ُ
وتقدر ناسا أيضاً أن ق

٨٢٠ قدماً و١٨٠٤ قدماً (أي ٢٥٠ متراً إلى ٥٥٠ متراً)، 

حيث تقول الوكالة إنه يمكن مقارنة الطرف العلوي 
من الصخرة في ارتفاعها مع برج أوستانكينو في 
موسكو، أما الطرف السفلي، فيبلغ طوله نحو طول 
جسر البوابة الذهبية في سان فرانسيسكو، الولايات 
المـــتـــحـــدة. ووفـــقـــاً لــوكــالــة الــفــضــاء الأوروبــــيــــة (إي.
إس.إيه) فإنه يوجد حالياً ٢١٧٠٢ كويكب أو أجسام 
أخرى قريبة من الأرض، وهي صخور فضائية تعبر 
أحياناً مــدار الأرض. وعلى رأس القائمة الواسعة 
التي نشرتها وكالة الفضاء الأوروبية فإنها ذكرت 
٩٩٧ كويكباً يمكنها تشكيل «خــطــر» على سلامة 
الأرض، ولكن لحسن الحظ، فإن «ناسا» لا تتوقع أن 
يقترب الكويكب OU، يوم الجمعة المقبل، من الأرض 

بشكل كاف للاصطدام بها. 

كويكب سيقترب من الأرض (ناسا)

خضع لعملية جراحية أنقذته من الموت

٣ أمتار من الخراطيم في معدة دولفين
القاهرة: عبد الفتاح فرج

تـــمـــكـــن طـــبـــيـــب مــــصــــري مــن 
إنــقــاذ حــيــاة دولــفــين يعيش في 
مياه البحر الأحمر قبالة سواحل 
مـــديـــنـــة الـــغـــردقـــة بـــعـــد ابــتــلاعــه 
٣ خـــراطـــيـــم بــلاســتــيــكــيــة، يبلغ 
طولها نحو ٣ أمتار، واستطاع 
الطبيب استخراج الخراطيم من 
الــذي يــزن نحو  معدة الدولفين، 

٢٧٠ كيلوغراماً.
حــــــســــــن الـــــــطـــــــيـــــــب، رئــــيــــس 
الــغــوص السابق، يقول  جمعية 
«الشرق الأوسط»: «رصد بعض  لـ
أعــــضــــاء الــجــمــعــيــة مـــــرض أحـــد 
الـــدلافـــين بــمــيــاه الــبــحــر الأحــمــر، 
وتــوقــعــوا إصــابــتــه بـــالأمـــراض، 
ثم استخرجوه من المياه ونقلوه 
إلى الخارج، وأجرى له الدكتور 
محمد حسن، وهو طبيب بشري 
مــتــخــصــص فـــي عــــلاج (أمـــــراض 
الأعــمــاق بالنسبة للغواصين)، 
عـــمـــلـــيـــة اســـتـــكـــشـــاف بـــالمـــنـــظـــار 
واستخرج الخراطيم من معدته، 
قبل أن يتم إطــلاق الدولفين في 
بيئته مـــرة أخــــرى». مــشــيــراً إلــى 
أن «هـــذه هــي المـــرة الأولــــى التي 

يتم فيها إجــراء مثل هــذا النوع 
مــن الــعــمــلــيــات عــلــى يــد الطبيب 

المصري».
وخـــلال الأعــــوام المــاضــيــة تم 
إنقاذ دلافين عدة بمياه البحرين 
الأحــــمــــر والمــــتــــوســــط فــــي مــصــر 
مــن قبل نشطاء حماية الحياة 
الــبــحــريــة، لــكــن الــطــيــب يــؤكــد أن 
ضعف الإمــكــانــات والتجهيزات 

الطبية والفنية تعوق عمليات 
إنـــــقـــــاذ الــــحــــيــــوانــــات الـــبـــحـــريـــة 
الكبيرة، مثل القروش والحيتان 

في كثير من الأحيان.
ووفق الطبيب، فإن الدلافين 
تــتــمــيــز بــعــلاقــتــهــا الـــجـــيـــدة مــع 
الـــبـــشـــر. لافـــتـــاً إلــــى أن الـــدلافـــين 
تــعــيــش قـــبـــالـــة ســــواحــــل شــمــال 

مدينة الغردقة.

فريق الإنقاذ مع الدولفين
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